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فی غھُوٰۃ انحیْں وَتَتَة الْوَرَقَ 


» یع وئی تقوب 1:۸۹ 


» حتقیق شع ممخرقلة دای اتی 
"۷۷.٥1۸۵۵.‏ 





هذا الإصدار 2 
بقلم: سيف المري 


لُحمة الثقافة العربية واحدة على رغم ما,أثير من ظفارك بين 
المشارقة والمغاربة, وكيل من اتهامات وسجالات گاولت آن 
تقسم الأمة إلى مركز وهامش. والثاظر بعين الناقد إل ماإقدمه 
المثقفون المغاربة إلی الأدب العربي من روائع, وَإلى الثقاقّة 


العربية من زخم: يجد أن الأدب پا 


وعربيٌ كاملٌ العروية في هواه ورؤّاه. 

ولهذا؛ فإن تتوع ألوان مليف الثقافة العريية hs‏ : 
الفوارق بيتهاء من علامات عمق ونضج هذه الثقافة التي 
امتزجت بيعضها منذ أمد يعيد. بل لقد ذهب التمازج إلى أيعد 
من ذلك؛ واختلط بشغاف الثقافة الشعبية مع أشهر سیر التاریع 
الشعبي العربي, ألا وهي السيرة الهلالية التي استمدت شخوصها 
وأبطالها من أفراد قبيلة تجدية هاجرت إلى تونس, وشكلت 
هجرتها تلك أخصب خیال شعبي عربي, بينما دارت أحداثها 
على أرض مقاربية. 


www.alkattob.com 









ويالتضليم أن الرواية العربية لم تولد من الأدب الشعبيء بل 
جاءت نتاج تائر: نا بالا 7 
الرواد العرب أ 
خير ممثل لهذه الأمة, وهي تطل برأسها إلى خارج الشرتقة التي 
حاول الكثيرون نسجها حولها. 
ومع أن الرواية فن عالمي سيطر على المشهد الثقافي في 
الفترة الممتدة من القرن الثامن عبثر حتى الآنء فإنها لم تجد 
إلى .عمق ثقافتنا قبل بدايات القرن العشرين, أي أننا 
ا سد کم 
أو أضفتا إليها. 








ا صار للرواية العربية, بدءاً من 
النصف الثاني من القرن العشرين؛ حضور لافت؛ وحلت محل 
الشعر وأبعدته عن الصدارة: وقد لمعت في سماء الإبداع الروائي 
أسماء عريية وصلت إلى العالمية. وكان يعضها يكتب رواياته 
بالفرنسية أو الانكليزية أملاً في انتشار أوسع'.. ومع بروز أسماء 
كبيزة في هذا الفن؛ قإن أستاذنا الرائع واسيني الأعرج خير من 
يعثل الرواية المغاربية والجزائرية. 

وتحرا إذ تقدم هذا العمل الكبير لقرائنا الأعزاء؛ قإن جل ها 
تتمنآه أن تكون قب وفقنا قي إضافة المزيد إلى روائع الأدب 
العربي. وآ ,يلخوز هذا الاصدار رضى قرائنا الكرام. 





۰ 
Ta 





واسيني الأعرج. 
وفضيلة الاتكباب على اللغة 


یقلم: ناصر عراق 


ها قد وصلنا في هذه السلسلة إلى الأدباالمغآزيئ وتحدیداً 
الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العرييةء تيك يعد الرواتي 
الكبير واسيني الأعرج أحد أيطال هذا الفن بامتياز في بلد 
المليون شهيد: وبالمناسية كان والده واحداً من مؤلاء'الشهباء 
الأبرار! 

«أثثى السراب» رواية تنهض على الخوض في سراديب النقين 
البشرية للرجل والمرأة بعمق وحذق: الرجّل حين يعمل ويعشق» 
ويهاجر ويمرض ويموت إلا قليلاً؛ والمرأة حين تتلهف وتصيق 
وتهفو وتيأس وتغار وتخون وتقتل! 1 

في هذه الرواية الباذخة والضخمة يطوف بئا واسيئي مدنا 
عدة فمن باريس إلى الجزائر العاصمة؛ ومن وهران إلى قييئاء 
ومن بيروت إلى برلين ومن القدس إلى الدوحة. أي أته يرسم لنا 
لوحة باتساع العالم تتفاعل فيها الشخوص وتتصارع وتتحاب 
وتتخاصم وتحن وتذوب ويسقط بعضها إعياء في الطريق 
العام! 
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كل ذلك من خلال تقنية الرسائل المتبادلة بين أبطال هذا 
العمل الضخم. وهي تقنية مراوغة وغير مأموتة قد تصيب القارئ 
بالضجرإذا لم يتقن المؤلف ضبط إيقاع السرد من خلالهاء وأظن 
أن واسيثي - هذا الحكّاء الكبير - قد استطاع أن يقدم لنا رواية 
يديعة تأسر قارثها وتجرجره جرّاً حتى ثهاياتها! 

المدهش أن الرجل يتعامل مع اللغة بافتتان يليق بها ويه 
فهي معشوقه الأول, وقلقه الدائم, فينكب عليها انكباباً حيث 
يبذل جھوداً خارقة لابتکار: صياغات جديدة. وتراكيب قريدة, 
حتى يقدم لثا تصاً خلآيا قوامه اللغة ومكرها وألاعيبها وحنائها 
واتصياعها لرغباته وقدراته! 

وقد لمست ذلك يتفسيء فقد كان يتصل بنا من باريس ليطلب 
منا أن ثغيّر هذه الكلمة أو نيدّل هذه المفردة؛ على الرقم من أنثا 
اقد استلمنا منه الرواية وشرعنا قي إجراءات الطبع. 

على أي حال, يعبر هذا القلق عن رغبة حميمة قي أن يصدر 
النص الرواتي كامل الأوصافء وهي رغبة مشروعة وضرورية 
للذين أدركتهم حرفة الآدب! 

اباختصار. إثثا في «دبي الثقافية» يسعدا كثيراًأن نقدم في 
هذه السلسلة «أتثى السراب» للقارئ العربي لأنها رواية ممتعة 
وضاجة بالأحداث. أيدعها يإتقان كاتب جزائري مرموق يعرف 
أصول الضنعة ويتقخ قنونهاء فهنيئاً لك أيها القارئ الكريم بهذا 
العمل الجميكاا 


"ہے وا 


أنثى السراب 
(مَکرییٹوزیٔوۃ) 
هن هوة الجر و اق 


www.rewity.com 
۵۸۸۷ ۸۳۶۰۳ 





ریما ابنتي وحبييتي.. 


بدكراً لكك ههِمتِ جيداً سر هذه اللعتة وهنا الخوف الساحر الذي 
اسمه الأدب. مجر دٍلنفَكةٍ ألم من امرأة ورقية معلقة في شجرة الجئة؛ تريد 
أن تنزل إلى هذه الآرضن لاستعادة صراخها ولحمها وحواسها الضائعة من 
سطوة اللغة؛ ومن سلطا الكاتب نفسه. وتقسم هذه المرة؛ أنها لن تحاسب 
|بلیس على سحره. ستتواظأ معةاتجلس بصحيته تحت شجرة الغراية. تطلب. 
مئه مإصرار, أن يأحذها من يدها كمن يدعو عشيقته نحو حلبة الرقص, 
ويقطف لها تفاحة أخرى بيديه المرتعشتين. ويضعها في فمها قطعة قطعة. 
مثقلة بنبيذ الشهوة. لتشعر بلذة ذوياتها الهادئ تحت لسائها. وتكتشف معه 
أكثر المسالك دهشة وهبلا. لقد أدركك مشحلة قليلاً. أن دتيا واحدة عاشتها. 
الم نكن كافية لإاشباع جوعها الأبدي الأحياة 

اليس هناك حقيقة أكبر من حقيقة الآدي. عستى عندما نصر على الحقيقة, 
نحن لا نكتب في الثهاية إلا حياة موازية سندها الخفي إشراقات وخبيات 
ولغة تضعنا على حواف المستحيل. 


واسيتي 


3 2 ۰. 7۰ ہے‎ 
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.بالأفس القريب. ان لم تخنی ذاکرتی: کانت حیاتی عرساً تتفتح فيه 
ای اروام ھی۔ وذاتمساء أجلست السعادة على ركبتيه 


وجدتها مرة. فلمنتها'.. 
أرثر رامبوة 
فصل في الجحيم 
«الصمت صديق أخرس وأناني یسمع ولا جیب آیدا.۔ 
واسيتي 


سح نا = 
TERE 3‏ 








امراة تشبه الحياة قليلاً 


اليلى.. 
ليلي الحبيبة, ۱ 
ارٹي الثقیل, وفقداتي العظيم. 


هل يمكن قثل امرأة ورقية تشيه الحياة قليلاً. لآحياة لها إلا داخل الكتب 
والقلوب؟ 


أضع كل هذا الجتون السشتهى بين أبدي القرّاء. كما غقيجالاً كما ارتضيت. 
ولا ضامن لنا في هذه المغامرة المجنوئة الي يتقاسمها كا من لخم ودم. 
مع امرأة من ورق وحبر, إلا الصبر وغل الكتابة السخي. 


عندما وصلني بريدك الأخير, بعد أن عبر المهالك والمستحیلات, کنڈ 
أتلمس الحياة برؤوس أصابعي من جديد. كمن استرجع بصرہ بٹکل قجاليَ 
كان كتابك السري محملاً بھواجس انتقامك من امرأة هي في النهاية, مرأتك. 
ومرأتي الخفية. ليس في نيتي أن أخطّئك, فقد كانت مريم ومازالت. آيقوئة. 
حبري البنفسجي, ولوني المستحيل. وعزائي الوحيد لمقاومة يقين الضحالة 
والقيع. 9 





هل أقول لك إثي شغرت يجرح عميق وأنا أقرك؟ وائي أحسست فجاۃ 


بخواء مفجع تحت قدميء وبدوار يتهدد توازني؟ وإني لم أفهم أبداً كيف تقادر 
امرآة فراش الكلمات؛ وعطر الحبرء ورائحة الورق الزكية. وترمي بنقسها في 
أتون حياة محكومة بالفناء والموت؟ 

لم تتركي لي خيارات كثيرة. ها أذا ذا أغمض عيني لكي لا أرى, وأسد 
أذني لكي لا أسمع هدير الضفينة من حولي, وأمتح جرحنا للعابرين كما 
اكتبته لاكما اشتهيثه. 

من حقك حبيبتي وأنت تضعين نفسك في موضع أنثى الظل. أن تحملي 

لا ع 
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مسدساً تجويين يه مدينة الكلمات وأزقتها الضيقة یحثاً عن وَهَم اسمه مريم 
الاغتياله. من حقك أن تصنعي قراشاً جديداً من الرسائل واللغة, تنامين عليه 
كلما كانت قسوة الدنيا كبيرة. من حقك أيضاً أن تشعلي النار قي كل الأوراق 
التي جمعتثاء وتحوليها إلى حفتة رماد ثم تبعثريها مع رياح الخريف 
القادمة, من حقك أن تفعلي ذلك كله لن يتغير شيء. ستظل مريم الأثثى 

أتساءل الیوم, بعد كل هذا العناءء إذا لم تكن مريم التي أطلقتٍ النار عليها, 
هي نفسها ليلي التي حين داهمها اليآس. حملت كمان والدها سي تاصرء 











وعزفت نشيداً عذريأء وهي قي أوج تزفها؛ قبل أن تنطقئ نهائياً؟ 
واسيني 
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تداء آخیر۔۔۔ 


كد 
وائینیے 

أكتيك يلا ندم؛ باللون البنفسجي. أو حبر الشهوة. كما كنت تسميه دائمآ. 
فقط لأملك قليك للمرة الأخيرة. 

تستحق حبيبي على الأقل أن أهديك هذا الهبل. 
ساد 

کان یمکن آن تُحکی عتا أجمل القصص, ولکنك ذهيت قب أن أنيهك إلى 
أسرار اللعبة ومخاطرھا التي لم تكن تتقتها منذ لقائنا الأول: بكيتك يوم 
صمت قلبك كثيراً. وصممت أن أمارس الموت وفق شھوتي. وأستق خروفل 
من نصوصك, وأحولها إلى سيف مقدس مثل سيوف الساموراي, وأجنهق على 
نفسی, في الركن الأيسر حيث مشيتة القلب. ولكن يداً مفاجئة لم أتمكن :من 
رذيتهاء أعرف فقط, أنها لم تكن يد الله. سحبتني .من غفوتي وجرتني نحو 
الحياة» ومتحتتي ثقساً من روحها, ادح اعرد سا 
الحياة؛ ودفعت بي داخل سحرها. 


مون کت تی عن اده دوق کی کی وی چک وک 
الحية, ثم انسحبت ولم تطالبتي بأي شيء. 
س 

لقد كتيتُ اشتهيث. 

لحظۃ ألم من امرأة ورقية معلقة في شجرة الجئة. تريد أن تنزل إلى هذه 
الأرض لاستعادة صراخها ولحمها وحواسها الضائعة من سطوة اللغة, ومن 
سلطان الكاتي نقسه. وتقسم هذه المرة: أنها لن تحاسب إبليس على سره 
استتواطاً معه. تجلس بصحيته تحت شجرة الغواية. تطلب منه بإصرار. أن 








13 








يآخذها من يدها كمن يدعو عشيقته تحو حلبة الرقص, ويقطف لها تفاحة 
أخرى. ترجوء آن يقشرها بيديه المرتعشتين, ويضعها في فمها قطعة قطعة, 
أكثر المسالك دهشة وهبلاً. لقد أدركث. متآخرة قليلاً. أن دنيا واحدة عاشتها, 
لم تكن كافية لاشباع جوعها للحياة 


ليعذرني واسيني على خبلي: فنحن في النهاية نتشايه. 





ٹیلی (لیلي) 


٠‏ -ہے۔ ا 
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الآن بعد كل هذا العناء؟ كل شيه. إلا مريم. 
تمدّدت بكل طولي على الكرسي القصبي. أغسضت عيتي لأسترجع أنفاسي 
“المتقطعة قليلاً. لم أثم, ولا أشعر بآية رغية في ذلك على الرغم من التعب الذي 
تكن كل مقاصلي. 
تحسللت مي والمكان الذي كنت قيه. 


٠‏ امتحتي حبيبي فقط قرصة قتل مريم فيك. لكي أستطيع أن أعيش معد 
بقية عمري حرة. مثلما أحلم. ولا تسأنني لمان الإجابة لم تعد البوم تهم 
كثيرا. لك الاجابنات كلهاء في ربع قرن من الشوف. والصمت. والأقتعة التي 
آستطيع اليوم أن أفثح متحقاً حاصاً بها ربع قي نن الصبر والخوف-» 


ھل تدری ما معتی ری قن مینالصبر وادخ 

حفظت هذا المقطغ عن ظهن: ۴ 
غرناطة. لااأدري بالضيطة ماذاا 
حساس. يخاف على حبييت ينة أجدادي الحزينة. اتخذت 


اقراراً نهائياً نتصفية حسباهي” 
E EAE‏ ا EO‏ 


حالة دوار دائم. ولكني سرعان ما عالت عن الفكرة. وضعت الترمس' في 
الزاویةہ ناحیة رجلي اليمتى ونسيته هتال 

الصمت الآن يتمدد على سكيئة الأشياء كل آيت. هذا القبوء أو الكهف 
كما يسميه ابناي وزوجيء وأسميه آنا منذ زمن بعد السكريبتوريوم" ؛ يعطي 
الانطباع, بأشيائه الكثيرة والممتوعة يقبر فرعوني ترك تحت الأرض. حتى 
طنين الذبابة الزرقاء. التي لا أدري من أين جامتہ 'تهائهاً. ربما تكون 
قد تعبت هي أيضهمن كثرة الدوران الذي لا يفضي إلى أي شيء. 

عل ین آنسی الن کل شيء۔ يما في ذلك الدعوة لاستلآم تتائج التحاليل 


سے 9۷ ۹و9 کے ا 
e‏ 
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الرحمیةء التي رميتها في الطرف الآيسر من المكتب ليسهل علي تذكرها. 

مسألة شكلية ولكن علي أن أرتب كل تفاصيلي لأتمكن من السيطرة عليها. 

-٠‏ حبي بي اسم هني رج وك لتا کل الموت لقتام* 
جاءتني الكلمات متقطعقء من زمن بداالي أيعد من يلاد الخوقد. 
قلتها له لا أدري متى 

متف 

«هكذا إذن؟ لنا كل الموت لننامة, 

. كان يجب أن يحدث ذلك. واسيتي لم يقم من تيبويته:القاتلة. آو على 

الأقل هذا ما أفتعت تفسي به. ومريم أصبحت الآن تح رحمتيهالنّ أستآدن 

أحداً لتصفية حسابي معها. كان علي أن أفعل ذلك قبل مد جرت كير 
قيل قليل حشوت مسدس بريتا. (برابللوم؟) 4 ملمتر, يسيع زض ایا 

ووضعته بجانبي في انتظار لحظتي المثاسبة. ثقيل, ولكنه قوي ومتين: 

المجرم والبريء الحاقد يقكران بالطريقة نفسها. الفرق بينهما فين لحظة. 

النسیان, الأسئلة الخفیة, رجفة الارتباك؛ ثم العبور تحو التؤفيذ فقط. 





البست الأسود استعداداً للحداد. فأنا مقدمة على شيء خطير. قلبته في 
رآسي طوال الزمن الذي أعقب سقوط واسيئي في غيبوية فجاتية, ودخوله 
إلى مستشفى كوشان بول سان- قانسون بباريس*. 

الساعة» لا أدري بالضبط أسمع ققط. حركتها الداخلية التي 
الثقلیدیة, وكأتها قنيلة موقوتة تتصيد ضحيتها. أرى الآن لوحتها المواجهة 
لي نفاط حمراء متتابعة ومستقيمة على خلفية سوداء كل شي 
يبدو منطفتاً. لا أرقام أبداً. كآن الزمن توقف نهائياً لولا تلك الحركة الخقية 
اللعقارب المضمرة, التي تصلني يرتابة مقلقة, وتحسسني ياحتمالات اثقجار 
سيحدث في أية لحظة؛ وفي أي مكان. بما في ذلك حسدي أو رأسي المتعبي. 


كل شيء يحمل قوة الصمت العنيف التي بداخلي. 
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اما يزال الكمان الذي عرّقت به طوال الليل مقطوعات سوزان لونديتة' ٠‏ 
مكانه حيث وضعته عندما اتكفأت.على الكتاية. المسدس أيضاً تمدد 
ظله قليلاً بيرود وكأنه مجرد لعية نسيها طفل على المكتي بعد أن شبع لبا 
بها لم يتحرك من مكاثه ملذ أن حثوته بالرصاصات السبع. وأنا لا أعرف 
بالضيط في أية لحظة سأستعمل لكني مقتنعة أنه ضروري للائتهاء من هذا 
التردد القاتل؟ 


تلمسثه. يارداً كان كجئة ميت. لأول مرة لا أخاف منه. 







انسيت وجوده بسرعة, مئذ أن انفمست في كتابة هذا اليف على 
الكمبيوتر. 

طلبعاً لم آتساءل ماذا سأفعل بعزلتي. كل شيء صاف في ذهني ولا يوجد 
أي ارتياك في قراري النهائي. أعرف جيداً لماذا انزويت في السكرييتوريوم» 
بعد أن وصلت إلى تقطة اللارجوع. النقطة الفاصلة بين جين الحياة وبهاء 

سافترض آن واسیني لم يستيقظ من غيبوبته أبداً لأتمكن من تجاوز قلقي 
الداخلي تهاتياً. وسأقنع نفسي بأنَّ كل ما قاله الأطباء لأهله, هو مجرد لعبة 
علبية لإناحة الفرصة لعائلته لترتيب ترحيله إلى أرض الوطن بلا ضجيجء, 
كما أكد على ذلك في وصيته الأخيرة. 

ليس جنوتاً. بل هو عين العقل. افترضت إغفاءته الشبيهة بالموت؛ فقط 
لأختير حواسي الدقيتة على المقاومة. وقدراتي العقلية على الاتزان, واختراق 
عتيات الاستكانة والخوف من الفقدان والتهه. ولأروض قلبي المتعب على 
الصير. وريماء أكثر من ذلك كله, لأتمكن من تصفية حسابي مع مريم التي 
' أدحليقي الكتابة قي جلدها, وأخرجتئي من الحياة. 

قيات ياللعيتحولكتهاء قتلتني في النهاية. لست مجبرة على الاستمرار 
وفاء لكغبة تشحقني كل يوم عشرات المرات. قأنا لا أطلب البحز. حلمي بسيط 


كالما 
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امع رجاه لام عالق لايم 























+ أريد أن أسترجع هويتي المسروووووووقة. هل قهمت* لا آرید شیتا آخو 
غير استرجاع هذه الهوية المسروقة. أرفض أن تلبس مُريم وجهي. وتسرق 
ملامحي, وتعيش بجسدي كل شهواتها وجتوتهاء. 


الست امرأة من ورق, ولكنني أحقيقة:اواسيني المرة التي يحاول أن 
يتفاداها وربما إخفاءهاء وهي متغرسة فيه باق 





نۃ وأغرق قي شيء جميل ومبهم مثل تقبيله, تحسس جسده. فلي 
شعرہ الذي ابض بسرعة, تفتيش تفاصيله الحميمة. ثم الفوص فيه بجنون 
ال يضافى, والتلاشي على تأوهات, کان دائماً یع ده الیمتی غلی قفي 
كي لا يسمعها الآخرون. مازلت أسمع تنبيهاته المتتالية: ششششششششت. 
أرجووووووواه.. عمري- ‏ لسنا وحدنا.. أخحسس رجفاته المتتالية على 
صدري. ملامسها قوية وعطرها حاد. أريد عيثاً أن أخرج من جلدي لأحس 
أنه في يكله ولک عبثاً. هو لا يدري أنه كان يكتم أصدق صرخة في؛ وأجمل 
وعشة فيه صرخة التماهي المطلق؟ رنين اللحظة العثقية التي لا حدود 
لسلطائها. هل كان يدري ماذا سيحدث لو ائدغم الجسدان في تأوه واحد 
خة شخرج من الأعماق بشكل بدائي؟ 

بلا تعرف. ولا أنومك, لأنك في هده لا تشذ عن القاعدة. فأنت ككل 
تنظر دائماً وراءك وخلفك ويجائبك. تسمع إلى أصوات الآخرين أكثر 
تماعك للصوت الجميل الذي قيك. حتى في أدق اللحظات حميمية, 
"حبث لا شريك لك. إلا الجسد الذي يحترق. فتضيع اللحظة القدرية الثي بين 





قبل قلبلء عندما تعبت من العزف. فلك قؤتض سوزان لونديتع في 
عمق الکمبیوتر, ووضعته على إشارة التكرار لكي يظل يدور يلا توقف مئل 
المجرة. 

صوت الكمان الذي يتلوى بين آنامل سوزان لونذينغ الرقيقة والأئیقةہ 
بأتيتي الآن واضحاً. وبلا صدىء في هذه الفرقة المدقونة تحت الأرض أسمع 
الأتهن القلق وهو ينبعث من روح متوارية باستمرار نحو الغيال. بعد أن تحولت 
إلى تثار من النور الذي يصعب لمسه والقبض عليه تأنيني النذآءات العميقة. 
متماوجة, متباعدة ومتفارية. جافة وسلسة. عنيدة ومستسلمة. انها سا 
موحش أبدي الحركة. نياهتي المتقدة الآن تجعلني أفرق بينها كلها. وانقلة) 3 
واحدة. أسترجع بعض ما مضى؛ وألعب. أجمّع البحظات الضروقة کا برویڈ يديك. وتسرق منك في أقل من رمشة هارية؛ أو لمسة خفية > 
ليء ٹم آنککھا مثل اللعية قبل أن أطوحها في فضاء وأبعثرها وهو الذي قال يوماً في أحد حواراته الجريئة: إن لذة الكتابة مثل لذة 
الفقاعات الصقبرة. وأحاول عبثاً أن أمئعها من الانفجار 3 الجتس بالضبط لإ تشعر بسحرها دائماً حيتما نشارّهاء نحتاج إلى قدر من 

i 00‏ 3 5 الامتلاء بكل ما يحيط بنا من تفاصيل لا ثراها إلا نحن؛ والتماهي في المطلق. 

ا رسيقى وذاكرتي المتقدة, هي کل ما بؤٹٹ حضوري الأن, ویمٹحنی 7 
: نا لحو زمن آصیح قصوصاً صغيرة علي أن أجمعها وارندیا! حيث لا حدود تمثعنا من المرور عبر كل الحواجز القاسية والشقافة. 
الأتمكن من فهمهاء وريما نسيائها للمرة الأخيرة. 

ل أحد غيري يدري الآن ما تقعله في هذه الإيقاعات المتنالية» 

+ حبيبي. أقرأ الحيرة في عينيك. كأنك أصبحت لا تعرفني» أيها المهبول 
لو فقط کنٹ تدري.. أنا مشبعة بك مثل إسفتجه, حيثما مستي يد. نضحت 
بك عطرا, شوفاً آلماً وخوفا. هل تعلم ما معنى أن تنضح امرأة برجل؛. 


















السيب ذلك كله؟ غير مهم. وحده واسيتي: كان يعرف سر هذا الخراب الذي 
يحيط بي, ويملأني إرباكاً وخوقاً. 
5 تظيل حبيبي. إنساناً يستيقظ ذات صباح: ويجد نفسه لیس هوا 
فم 
- اشح أفضل من اليكاء» 





rt 
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سے 











أنا أيضاً أضحك. لكن يمرا عند من لیس بالقلیل, لم تعد تتذکر 
الشيء ثقسه لنضحك تسحكة مشتركة افتقيتاها بمرارة. هو يسفر من هيلي 
القائت, وأنا تذكرت غريقوري سامسا". المنسكين. الذي أغمض عينيه إنساتاً 
سوياً. واستيقظ حشرة بشعة. أحياناً أراني:تلك الحشرة التي تدور في مريع 
صغير يكاد يقنلها اختناقاً. تتسلق الحيطان تتخي ا تمبثاً بين أرجل الكراسي 





شديد وتننظرمتى تدوس قدم حشنة جسدها الهش إلى أن تنام على عزلتها, 
داخل الكوابيس المرعية. 

ما الذي يجعلتي الآن أختلف عن غريفوري سامساء لا بے 
تلك القدم الخشنة الني تسحقئا على الأرض يوطآتها الخشئة. 
e‏ 


لا رفيق إلا الصمت المومن. وذاكرة لم تعد قادرة عليى تحمل أتقآلها 
الەمیتا۔ ۴ 





کلناتنتظر 


حالة سکیئة مرییة مٹل التي تسبق الموت, حیث یتسطح کل شيء, وتفقد 


الأجسام الصلبة أوزائها وأشكالها. وتصيح رخوة مثل قطرة 
؛ - كم من الوقت مر حتى الآنة, 

# أدري. لاايهم. كل شيّء تحول إلى ثرات تعوم شي القضاء الواسع والرث. 
لا علم لي بالوقتء فأنا عندما رقعت رأسي تحو المنيه لأول مرة. لم أر إلا 
تفاطاً حمرا راقص على خلقية سوداء. وشيثاً ميهماً ظل 
يتوغل في» ويسحيني نحو هوة الذاكرة وتمزقها الذي أصيح من الصعب علي 
ترميمه دفعة واحدة. ورتقه كما كتت أفعل مع الأليسة القديمة. 


متعبة. ولكني لم آعد منشفلة بذلك. لدي في أجندتي ما هو أي 





ازثبق 


8 


www.alkottab. 





أكتقي الآن بهذا الأمتلاء القریب الذي سبّبه لي مرض واسیٹی العفاجئ 
ووقوقه قجأة علی حافة الموت ثم دخوله في غيبوبة رأيته يها ميتاً حتى 
بعد آن التقيت يه خقية. في المستشقى. ريما لأثي قبل هذا الزمن لم أفكر في 
اموته بجدية. ريما لأني كلما رأيته قادماً من بعيد إلى مواعيدثا العديدة. 
بقامته المديدة التي ترى من بعيد, شعرت أنه نصف إله ضائع. لم تكن 
روحه في قدمه مثل آشيل, ولكن في مخبأ آخرء منفصل عه تماماًء حيث 
لا يد تلمسها غبري. كنت أظلن أنه مثل التجمة المسحورة التي لا تموت إلا 








الفيتيكس*. محملاً بثثار الحاضرء ؤرماد الماضي. 
مرضْه أحدث قي زلزالً عتيفاً غير نظام الأشياء في حياتي المکرور: 





وأيقظ هاجس العودة إلى كل مفقوداتي التي ضیعتھاء بما في ذلك اسمي 
الذي لا أعرف إذا ما كان علي أن أحقد على واسيتي لأنه هو من غيُره وفکگھ, 
أم أنشكره لأنه من اسم هارب وعاديء اسم لا دهشة فيه. إلا عثقه المجنون 
النوار البتفسج. صنع عالماً اشتهيته بسرعة لأنه كان يشبهني؛ لكني كلما 
اقتريت مته؛ انزلق من بين أصابعي كحبات الرمل, ولم أتمكن أبداً من وضع 
وجه وملامج على اسمي. 

كأني لم أن أنه 

يكفيني هبلي وجئوتك الذي في ورخبتي انقصوى في الانتهاه من 
الكذبة التي سرقت حياتي. ولا يهم بعدها إن آذيتك. فأنا لا أقصد سوى أن 
أكون كما عرفتني في المرة الأولى. يدون وسائط ولا حتی كذب أبيض. ولا 
أقتعة. . حثى ولو كان القناع جميلاً؛ واسمه مريم». 
- 

لگن آعری درجة الخطورة. ولكني كنت أدرك أن الآمر جدي. ولهذا 
عندما قل لي إن قلب واسيثي توقف تهائياً. ثم عاد حتى يدون صدمات 
كهريانية: تهيأت فجأة لارتداء لياس الحداد الذي لم ألبسه منذ وفاة والدي. 


کے و 
سی 





















رأيتني فجأة وراء جتازۃ غريبة, سی ناصر وواسیتی؟ 

اشيء قديم يسكنني منذ طفولثي الأولى. لا أقهمه جیداً كلما تدثرت 
بالسواد. شعرت بلذة غامرة لا أعرف: قصدرها. ولا أستطيع أن أتقادى هذا 
الاحساس المربك حتى وأنا في عمق لخاد عندما تراءى لي واسيني قي 
غيبوبته القاتلة, يعبر مسارب الموت يعيؤن تصق مفتوحة, لم أمتع تفسي 
من هذا الشعور القريب. ربما هذا ما دقع ي إلى الؤج به تهائياً في |عقاءة 


الموت, لكي أتمكن من العيش بعده كامرأة عازهة 1 

ا یک وحماقات متقالية. وتسيان غريب أننا ننتمي إلى عالم نصنعه كل يوم قليلً, 

علي أن لت مق نسي لكن جس ہے ۷ وکا نام حتى ولولم تلتق كما ثريد: فكرة وجودي حية: ولوقي آخر الدنها, 
أضحك أحياناً من هبلي. ليه نو ئن ال - هل مر بذهنه هذا الخراب؟ أستطيع أن 


ريما معه حق في شيء واحدہ هو أن ما أفعله اليوم ليس صدفة طارثة, 
ولكني أفعله عن سيق إصرار وترصد. حاجة حيوية ووجودية. 
آتساءل وأنا أعرف الإجاية هل مرت بذهنه يوماً فكرة موتي؟ أن يستيقظ 





آلبستي الشفافة التي شهدت أعراستا الجميلة, و«الماتطو» الإيطالي الأسود 
الذي كان يعشقه. وفساتيتي التي كان يشتهي شراءها كلما سافرت معه؛ أو 
التقينا في مديئة ما تستطيع أن تحقظ أسرارنا. مدننا الجميلة هي فساتين 










٭امرأۃ ورفیة تقتل کائناً من لحم ودم؛ رهاتي كله هو أن آكل رأس مریم 
قبل أن تأكلني. كنت الحقيقة الوحيدة. وكان قناعي هو الور 


قد أبدو مجنوتة؟ موته لم يكن فرضية فقط. ولكنه كان حقيقة نمشنها. 
بقوة جعلتني أستعيد كل ما خسرة e‏ 
والدي يثاديني؛ رسائلي التي أعشقها لأتها أتيني الحقيقي وتاريخي. 
الطفولي الهاريء والانتهاء من امرآة اسمها مريم: صیحت ثقیلة 


لل «يومها هات نفسي. من راسي ختى أحمض هدمي. لافتفادك: فاضبع 

ئي ع المرأة, أحسستٌ فجأة 
بعدى البياض الذي خلفته وراءك وأصبح يلفني, بدون أن أدرك هول الفجيعة 
الشي كانت كل يوم نتوغل في يعنف غير مسبوق», 


صتدوق الرسائل الخشبي, آخر موروثاته عن جده الأندلسي. كانت 
رائحة شبیھة يعطر المنسيين. تخرج مثه. 


رسالته الأخيرة ما تزال في مكاتها حيث وضعتها بعد أن أخرجةم 
الضندوق. كان بها شيء غريب يصع علي تحديده: يشبه الحياة والموت. 
.مي الآن نفسه. ما تزال على الطاولة مستلقية في تعب ظاهر. ١‏ 
العلؤيء رس قوهة المسدس. كلما أعدت قراءتهاء ذكرتئي بأن شيئاً جللاً قد 
خدث فی وفیہ تير نظاماً جئوتياً استقرفي حياتنا مئذ أكثر من ربع قرن. 


أقرآها لإاستمرار, أفليها فلياً: لا لأتأكد أنه يحبني, وأنه ما یزال حھا, وآن 
الصدفة والأقدار الجميلة متحته فسحة ضافية للجنون, ولكن لأوقف الزعن 


۰ 3 
ہے 





لكن مرضه نبهني أيضاً إلى وجودي واتتقاتي. 





«ريما كائت رسالتك. عندما خرجت سائماً من مركز العناية المشددة. 
من مستشفى كوشان بول سان-فانسون. هي من آيقض هَنْ هذا الاحساس 
الغریبء۔ 

= TU me diras que c'est du cyniisme? Pout etre?,,, Mon angel 


Cest juste و متا امہ میں‎ revolver co eux rayon, faigué par le 
1emps, qul ne cesse de briller sur Cet amas de cendre. 








قلث له منذ زمن بعيد إنني مريضة به؛ وهذا وحده يكفي لكي لا يحملني 
خططاً جديداً. ويجد كل أعذار الدنيا لتحمل حماقائي وجنوني. 
A‏ 
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عتد تلك اللحظة بالضبط التي فجرت في هوية ظلت ممزقة بين أقتعة هارية, 
وذاكرة أرقض أن تنمحي. 
اله يوماً 

أكتب لي حبيبي. يعجبني تطرفا مزايك وأنت في حالة سكر. تبحث 
عن كلماتك الضائعة. رسائلك. فراشي.الجميل. تدقئني عن رعشة الخوف 
الباردة.. 





ضحك, واسیتي لم یتغیر آبداً. ظل هو هو طفلاً يضعب ترویضہ 
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من سین إلى ليلي 














نی افغخائیة''۔ 

عمر الشقي لا يتتفي. 
لا أدري ما الذي 
متي 


اسم ليلي جميل. بتكرتي بوالدك الذي كان يناديك يه قبل أن يموت 
.مذكسراً على كمانه. لم أسمعه مرة واحدة يناديك ليلى. 


يعيدثي الآن إلى اسمك الأول بعد أن بدأت مريم تهرب 


ها قد عدت حبيبتي إلى لوني الجميل. الأزرق. هو مدادي. مثلما كان 
البنفسجي حديفتنا الملينة بالاشتهاء المجنون 
کل شيء هادئ في هذه الصالة البيضاء التي لم تعد تخيفتي, شكراً على 
عنوان «الايمايل» الذي خبأته في كفي ملعوثة'! حتى في لحفلة الموته 
ققد منحني فرصة لكي أراك من جديد عبر كلماتك وحروقك الهاربة. أنا لا 
أغرف بالضبط هل زرتني, أم أن حلماً غريباً اخترقني. ويد سحرية وضعت 
في كفي تلك الورقة. لا أعرف بالضبط ماذا حدث؟ ولكني عندما اسٹیقللت: 
الم أجد شيناً إلا ورفة صغيرة كنت أكز عليها بأصابعي المتغلقة بإحكام, 
وکان علي ترويضها لأنمكن من فتحها. تذكرت بشكل ضبابي أني فلن لك 
اذهبي إلى البنك وخذي كل الرسائل الني تنام مثذ زمن في عمق الصندوق 
الصغير. خمنت أنك استرجعت كل شيء. خوف أن بسقط في دائرة 
والنسيان. حسئا فعلت. لست تادماً أثي وضعتك في عمق الألم الذي 
2 
البق الحبيية ب 

القت استعداد بطولي ويومها لم أكن مستعداً للنخلي عن الحياة 
كانت هي رهاني الآخير. لم يكن لدي شيء أخسره. فجأة نبت في دماغي 
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يللين غريب, وهو أن ساعتي لم تحن يعد. وريما أن كل ما حصل لم يكن قي الأشباح القدس. التي عذبتني كثيرأ في علاقة مي مع الموت. مشكلتي أني 


الٹھایة إلا » بروفة ٠‏ اختبارية. عندما أتحدث عن أبطالي. أعيشهم بامتلاء وكأن ما يحدث على الورق حدث 
/ بالفعل الكاتل مثل الممثل. إذا لم يعش دوره كحقيقة, سيبقى على هامشه. 
هرة أخرى تشاء الصدفة أن تضبع الخياة في مسلكي الضيق. كل شيء تمت. في الصباح لم أستطع أيضاً أن آكل أية لقمة. بدأت ألاحظ أن نقسي بدأ 

















كان يفترض أن يقودني تحو الهلاك, كفا في المرات السابقة. قي قلروف 
مختلفة. كل الحسابات التي خمنتها لقا كانت خاطتة. كنت أتصور مقلا 
أني سأموت على يد مواطن معتوه يغلن أني اسرقت حبيبته من سریره؛ أو 
على لسان إمام أعمى وأطرش يفتي حتى في حق الملائكة التي لا تخجل 
هن النوم مع الحوريات؟ أو ريما قي طائرة اترتقع ثم تنسحب من الرادار 
ولن يجدوا لها آثرأ» أو حتى بسرطان مفاجى وغاشم؛ فلا أحد فوق الصرفة 
المميتة. ولكن أن بخدعتي قلبي. فهذا لم أتصوره أأبدا. على الأقل بالشكل 
الذي حدث معي. بيني وبيئه علاهة مصانحة عانية واليدة. 

مع أن كل شيء بدأ في ذلك اليوم يشكل هادئ ورائق 

بوم قبل الحادث. جريت في بارك لافيلات 1/10/6010 ها ۴۵۸ أنا وابنتي 
ريما. كانت سعادتي كبيرة بالركض على حافة قناة الأورك 00 امدقع كنا 
٠‏ الاصطناعي. ثم رأيت معها معرضاً للمنحوتاك العتيقة: واتفطا 
سا ری م ا رورو ووم 
اسحرنا بهاؤها وبساطتها. ولم ثكن غالية. 

عندما عدت إلى البيت. ذهيت شهيتي ثهائية اذ جع عن هنا 
العادة. سألثني ريما عن امتفاع لوني. فلت لا شيء. ريما تعب الجري فقط. 
ٹم صعدت إلى مكتبي. استحممت. شعرت بارتخاء جميل في الجسد ثم 
انزويت فليلاً العمل قبل الثوم. تذكرت فجاة سلة فضلات التغليف والكرتون 
التي نخرجها كل ليلة أربعاء لتفرغ فجر الخميس. لم تكن ثقيلة لآنها. لم 
نكن تحوي إلا على الكراتين والرّجاج والأغلقة. لكني قوجئت بانقطاع في 
نفسي, وهو ما لم يحدث لي أبدأ قي حياتي. قلت ريما نزلة برد سببها أني 
عرضت نفسي للهواء بعد حمامي. بعد الرياضة. مع أن ياريس يومها كانت 
جميلة ورائقة. عدت للعمل لكي أنسى. اشتغلت قليلاً على رواية: سوناتا 


يضيق. ودقات القلب اختل نظامها قالت لي ريما وهي تكتم بصعوبة قلقها: 
ايابا. اعتذر عن محاضرة السوريون واذهب إلى الطبيب. فلت: لا تشغلي 
بالك سيعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي. على الساعة الثائیة من الیوم 
تقسه, الخميس, نزلت إلى العمل. لم أصل إلى محطة الميترو. التي تيعد 
عن بيتي مساقة خمس دقائق مشياً. إلا بشق الأنقس. تغيرت المسافات في 
ذهني. وأصبح ما کان قريباً. يعيداً بآلاف الأميال نمت في الميترو, وعندما 
وصلت إلى محطة السوربون. نزلت لم تكن هناك آية صعوبة بالنسبة للدرج 
الميكانيكي. فقد أغمضت عيتي وتركتني أصعد وكأني كنت ذاهبأ نحو سماء 
طرية وسخیة لکن عندما وصلت إلى الدرج العادي؛ اختئقن أنقاسي من 
جدید 

كان المطر في الخارج يسقط بقوة. وقفت قلبلاً. تأملت الدٹیا بائتشاء 
غريب. شعرت بيعض اللذة الجميلة وأنا أتآمل تلونات الغيوم. وأشرب ماء 
العطر وهو يفسلئي. ثم حاولت أن أمشي؛ شعرت بالعالم كله ينزل على 
'صدري. تسارعت الأنفاس ودقات القلب. وشعرت بالموت يكشر, تماماً في 
المسافة الفاصلة بيني وبين الجامعة التي لم تكن تتعدى في الحالات 
العادية خمس دقائق. خطوت خطوة. خطوتين. ثم توقفت من جديد مر 
أخري تخذلتي قولي. قي لحظة ذهنية خاطفة. رأيتني ساقطاً على الرصيف 
الحزين. بالضبط تحت عمود الاشارات الضوئية. نصف مغمى علي والناس 
























ان فگون مدیراً في الادارۃ. بلدیة الدائرۃ الباریسیة الخامسة ليسث بعيدة 
عن اهناب لا. لا. ريما يكون خورياً بهذا المائطو كاشمير الطویل, وهذه القبعة 
السوداء. الكنيستحخيست إلا على بعد خطوات قليلة. لا.. لا.. هزه الألبسة 
السلودآء- وده القبعة بهذا الشكل. هي الهندام الطبيعي للحاخامات الذين 
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لیٹی الغالیۃ 
أشياء كثيرة تغيرت ف 

زانت بعض الموائع من تاكرتي. وانتابتني رغبة محمومة لكتابة نفسي 
قبل فوات الأوان. لا أعرف يالضبط السبب الآصلي الذي أعادثي إلى اسمك 
الأول ليلى. أو ليلي كما اشتهى والدك أن يسميك. كنت مرتاحاً لمريم. وكان 
بؤلث ذاكرتي بالكثير من المحية والطمأنينة رغم قسوة الحياة هل هي 
هزة الموت تعيدتا بائفوة إلى ذاكرتنا المدفوتة في الأعماق؛ ريما لآئي 
اكتشقت بعد رحلة ربع قرن معك: أنه آن الآوان لآن أعيد لك كل ما سرقته 
منك نصوصي. أو أعرتني إياء. اسمك أولا. ليلى؟! 

في الستوات التي مضت, كلما كتبت عن الحب. كانت الرسائل لعبتي 
خقيلة في الكتابة على الرغم من كونها لعبة قير مأموئة المسالك. لم 
يؤل اؤبيء الكثير سوى أني استعملت حيلة الكتابة لأجعل من المستحبل 
ھی قنبي رسائل أشعر بالدهشة كلما قرأنهاء ولهذا ما أنشره في 
هو حقيقة محاطة بأجمل كذبة هي الأدب. الحب هو أجمل اكتشاف 
والا لكان مجرد صخرة لا تسيء يحركها سوى التأكل اليومي. الحب. 
7 هو أيضاً تأكل عثدما يخلو من الابداع المسنس هو معثى المعنى لحياة 
جافة لم تعد تحفل بارتجافاتنا الخفية أمام لحظة حب مسروفة, أو أمام 
الون وجه تكتشفه للمرة الأولى. ليست ليلى ولا حتى مريم التي سرفت كل 
وجداني هي امرآة واحدة. هي مرجع الحياة والحب واللذة التي ترفض أن 
تسقط في دائرة التكرار القاتل. ما الذي يقتل العلاقة غير الألفة والتكرار 
والدخول إلى الوظائفية والواجب؟ الحب كلما دخل في الوظائفية تحول 
الس زواج مقنع. أشتهي لو كنت أسن القوانين: أن أغير نقلام هذه الكذبة 
| التي تعوم فيها جميعاً. أن أقبل بالحل الوسط ما دام الزواج مجرد عقد 
ايتقق الأآثنان. المرأة والرجل معاء على احترام الرباط الذي سيصيح مقدساً. 
ولك .قرط احترام كل البتود وريما كان أهمها حرية تحديد مدة الزواج, 
خمس ستوان مثلا عضر أو حتى خمس عشرة سنة؟ وليوضع في خاتمة 
العقد جملة مكثوبة بشكل نافر ومميز: عق قابل للتجديد في حالة واحدة, 
تراضي الطرفين. بهذه الطريقة يستعيد الحب ألقه. إذ لا يمكنه أن ينشأ 


٠...‏ ہہ لے 
ہے 


مرون دائماً من هناء عندما بربدون قطع شارع موٹچ''. پاتجاء الكن 
الجهودي الذي يفع في الزاویة الخلقیة من شارع موقتار”' المكتظ پالن 
في هذا الوقت. لا هذا و/ 









وتختلط الآصوات. ثم فجأة أراهُم يختشؤن جيوبي للعثور على ا يمكن 
أن بدلهم على هوبتي. يفتشون في أرقام تَليْقوتي النقال الذي كان مرمياً 
بالغرب مني» ليوجههم نحو شيء ماء كنت افا من آن يسرق التليقون ولن 
يدوا إلى إخمار ريماء الوحيدة التي كانت بترافظني قي البيت. ماسم كان في 
مونترهال: وزوجتي بالجزائر. أيقظتني من تخفوتي. حركة الناس الجماعية 
وهم يقطعون الطريق بعد أن أصبحت الإشارة الضوتية رخضراء. والأمطار 
الغوية التي عادت إلى التساقط من جديب فجأة شغرت أن ل طافة مخزئة. 
كانت هي الآخيرة, وکان علي استعمانھا بمنتھی الجرأةً واننقاویۃ الوصوڈً 
إلی الجامعة لا ادري ماذا 


قبل الاستسلام الثهائي. عندما دخلت إلى الجامعة شقرت براحة 
ذهيت مباشرة نحو طبيب العمل, الدكتور بلانتيرو », : 
اي من الفحص الأول. اقال: أنت في وضع لا يحتمل التر 
أدخل في حالة لذيذة من الغيبوبة. فاتخذ هرا بتحويني إلى مستشف» 
الأمراض القلبهة. لم أسمع إلا يعض الكلما الهاربة تتحدث عن اتساد في 
الشرابين. وزحف الجلطة نحو الرثة والقلب: وهو ما سيتسبب في انسكتة 
في أية لحظة. بعدها انقمست داخل بياضات تعددت كثيراً ولم أفكر مقا 
في الموت. بدأت آستكين داخل رواية نشأت معي لحلفتها واسشمرت إلى بي 
خروجي من المستشفى. كانت بطلتها شابة في غاية الجتون والصراحة 
والقسوة والعنف. اسمها: إيروتيكا. 

بقية التفاصيل تعرفينها جيدة ولا أريد أن أثقل عليك بها 
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خارج الاحساس العميق بالحرية والصدق. غياب الحرية قي أية علاقة هو 
قٹل تھا۔ 9 

ريما كان الزواج خسارتنا الأولى, ولكنِه كان أيضاً تجريتنا العظيمة 
مع الحرية. لم تخسر يا عمري سوى قبود الشوف واليقين الزائف. ستقولين 
بأني لم أتغير كثيراً منذ أكثر من ربع قرن»! تغبرت طبعاً. إد زاد يقيني بأن 
أكبر حماقة تمارسها هي الزواج. لأننا عثيما,تذرك خلل العلاقة, تكون قد 
خسرنا أشياء كثبرة. ريما كانت الحرية أولى وأهم هذه الخسارات. حتى ولو 
كانت مجرد وهم. لكنه وهم يضع الحياة أمامنا في ألقها ورعشتها المليئة 
بالحياة. قد تبدو علاقاتنا الفوضوية والهامشية. حالات مرضية. وخيانات 
انستحي من ذكر اسمها. ولكنها تحديداً إصرار يانس من أجل استرداد حرية 
افتقدثاها قبل سنوات. وتعوض الخسارة, بخسارة أفدح, 


أتوفف عند هذا الحد لكي لا أواصل في الأذى. 

الك قلبي. 

مازلت. على الرغم من الكسر العميق ومصيدات الهو التي أصبحت, 
متعددة. وريما لا تحصى. قادراً على حيك والاتغماس قي الجنون القايم 
الفسه. لسثا بعيدين عن بعضنا البعض. كما يتبدى لك. إلا بالقدر ايا 
يمنحنا فرصة لتخيل جنون جديد. ثلنقي مرة أخرى من أجله. 


أنتظرك على هامش أجمل وأخطر حافة في الحياة. الحي 
الم أغير توفيعي مند بدأتا اکتشاف کتاب الأسرار*' 


بشوق كبيس 
سين 
باریس۔ مستشقی کوشان سان- فانسون۔ ٣٠۰۸-۴-۳۱‏ 
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کے 
٠اسمي.‏ ليس ه.-ري..م. هل يجب أن أصرخ على الأسطح لكي 
تسمعني؛ لست مريم ولن أكونهاء. : 
أشتهي تمزيق هذه الكلمة مثل الورقة المريضة؛ لأتخلص منها نهائياً. 
مريم لم تكن إلا استعارة قاتلة لضعف خفي أخققنا في مقاومته. أنا 
اليلى. أو ليلي, كما سماني سي ناصرء والدي, أو كما يشتهي واسيني أن 
يناديثي خارج الكتابة. أو في فراش النشوة. اسمي العائلي لا يلهمثي كثيراً. 
منڈ البدایة كنت أريد محوه والتخلص منه, ولهذا سآتفادى ذكره, الأسماء 
العائلية تضيف قلاً لا معنى له. وتحمل غيرتا ما لا طاقة لهم به. 





لا هدف لي من وراء هذه الحماقة التي أثا بصدد ارتكابهاء ولا وراء هذا 
الجنون العآري المستبد بي. سوى وضع أشواقي الحزيئة في مهب الأكف 
الناعمة التي تشتهي أن تدرك الغتى الکامن في أعماقی. اأثق آنه ما يڙال في 
الدنها من بريد الانصات إلى الحقيقة التي أصبح حملها ثقيلاً. حدث لي أن 
أصفيت طوال ريع قرن إلى صوت واسيني. هذا الرجل الذي أحبثي كما لم 
يحبني أحد سواء. وأحببته ومازلت. لدرجة أني نسيت وجودي. أضحك منه 
أحهانا عندما يحتضنتي بشوق: فأتلاشى بين يديه كحفنة نور: «أوشوش» 
في أذئه: 

٠‏ - يا مهبول! ماذا بقي لك مني» هل تراني؟ لقد ثلاشيت. 

- لا أنت هناء حیث تنتفین, وحیث لا وجود سوی للٹوں۔ * 





یثفحصتي بٹفتیه ل من شعرة الزا٘س؛ حتی آخر مسام في 
جمدی۔ فقط لیثبت لی تني مازلت بین یدیه: وفي عمق كفه؛ وأني لم أتلاش 
ابيا وكلما شثلت في مقاومة شهوة الجنون معه. ابتسمّ بمکر وتمتغ في أذني 
سور 

مل عاود الكرة کل شيء فيك يقضحك يا مجنونة. 
- پمیر چی2 
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سام 
لست خائفة؛ ولا حتى متعبة. 

الوقت یمر بشکل ضبابي. يقذف بي يعيداً تحو زمن لم یعد لي ولم آعد 
له أشباء كثيرة في تحركت كلهاً كالسيل ألجارف. التضعني آمام أقسى مرآة. 





وتحملها بصي سيزيفي في الحب مثلما في الشمس والأرض, نواة ملتهبة, لا 
جر نظقة ورائما ما يعنعب جدمه: وقهمه وختى رق 


أستطع كتم ضحكة حزيتة شعرت بها تأتيثي من بعيد. 

هذا هو واسيني الذي اشتهيته, بألوانه الجميلة ويرغبته الطفولية في 
التسطير تحت كل شيء. هذه الورقة الصغيرة له. أعرفها من لونها الوردي 
وخطوطها المائلة. فيها صرخته الأولى مثل الطفل الذي خرج من رحم أمه 
.وهو لا يعرف شيئاً عن عالم كان عليه آن يتتزع فيه حق وجوده. لم أنتبه 
إلا بعد زمن بعيد. أن صرخته الأولى تلك. كاثت مكتومة. أتذكر جيداً حتى 








قي الدنیا: مرآۃ الحیاۃ, ولم تمتحني حتر رط تأملها واحدة واحدة. قليلاً. 
ومحاولة قهمها. 





الم يتغير أي يشيء في زاوية النظر التي 
٠>‏ لا شيء قي الخلفیة السوداء للساعة الالکترونیة إلا علامات 
الساعة بدون ساعةہ والدقائق بلا دقائق, والثوائي پلا وق 


لا آری الوقت جیدڈ ركع تتام اس او رو ار وت 
يسكئني كلما اختلت علافتي بالحياة أو امتزت. مئذ أن توقف العزف على 
الكمان ولم يبق إلا صوت سوزان لوندينغ يملأ هذا الخواء التاقجع. 

المسدس البارد. قي مكانه: وليس في مكانه؟ يظهر ويغيب. يظآن. من 
حين لآخرء عن وجوده الظاهر كلما حركت ورقة من الأوراق التي ت 
بي. يتخفى للحظة, ثم يققز قجأة من تحت الأوراق وكأن هناك قوة ياي 












٠‏ ويريد أن يبقى في ظلي حتى في حالة الخيبة. 





الم أكتب له يومها شيئاً كبيراً. كنت تحت وقع الدهشة الجميلة. 
في أسفل ورقة زرقاء اللون رسمت كلمة من خمسة أحرف, داخل مربع 






تسحبه ٹم ترمیه من جدید علی المکتیہ تا الود وأرعة فان كما ف طذواقیالأولی لم اکن آدراہ یومھا آتھا ستضعني 
الم أكن أحلم. : 7 هين يديه كالفاكهة التاضجة: أحبك. الحرف الأخير گان EY‏ 
لا صدفة في خياراتي. أني في لاشعوريء كنت مثل طفلة مهووسة بعشيقهاء أرسم دائرة ستأسرني؛ 


وسنتتهي بي إلى موتي. لم أكن بحاجة انشيء آخر سوى لأن أقول له أنا أيضاً 

اكان في قلبي. لم تفنعني طريقته. لأن شجاعة ما كانت تنقصها. أعتقد أن 
النقصان صاحينا على مدار أكثر.من ربع قرن من الجنون والهبل. 
“هل تتذكر يا مهبول اذا حدث يومهاا وماذا كان يمكن أن يحدث لو 
كن شجاعا قليلة؛ ربما تكون قد نسيت كل هذه التفاصيل!٠‏ 

قحأ وجدتئي ممتلئة به مر الليل علي بصعوبة. كنت خائفة من أن أموت 
ڈیا کان ني قلوي في الصماع بلك ميا ة يعذ درس الموسيقى: 
على ظهرَي .كمان والدي. كنت مثل التربادور الضاتع. وققت بمحاذاته. 


تك ديج 


فكرة وجودي في هذا المنباً الذي سميته المكرييتوريوم. اليست مهمة, 
ولكتها ليست عبثية أيضاً. طبعاً أنا أدرك سلفاً أن هتا المكان ل يحميتي 
من قصف نووي محتمل, ولا حتی من نفسي التي تضخمت هواحسها. ولكته 
يوفر لي حالة انفصال عن المدارات التي عشت فيها حتى الآن. 

لم أكن أعرف أن واسيني کان متوغلاً فيّ إلى هذا الحد. ولم أكن أعرف 
أيضاً أني قادرة على التخلي عنه للموت بسهولة غريبة. هزة افتقاده كانت 
نيفة إلى درجة أنها أعادتني إلى نقسيء ولم تعدتي إلى صوابي. أخرجتتي 
من سكرة جميلة كنت فيهاء ورمتثي في أتون نار قاسية كان علي مواجهتها 
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عند مدخل مدرج الآداب. وكآن شيتاً لم يكن. مدت له يدي. اقتریت مته 
تماسكت, على الرغم من أن كل شيء في كان يرتعش بقوة. ثم وضعت وجهه 
بين يدي وقبلته تحت تصقيق الطلبّة وكأننا كنا في مسابقة لأطول قيلة 
احمر وجهه حتى كاد يتفجرء ولكنهككآن سعيداً. ثم أحذته. من يده ووققت 
أتأمل ردة فعل الطلبة الدين ظلوا صامقين مضمرين سعادتهم أو حقدهم 
أخرجت الكمان من غمده. وضعته يالشبقط في إمكانه المعتاد. تماماً تحت 
الجهة اليسرى من الذقن, المكان الأقرب إلى:القلب,مددت أناملي تحو ذراع. 
الکمان, سحبت قلیلاً في الفراغ لدوزنة الصوتء ٹم یذآت أنحت شوقاً دفیناً 
عزفت على إیقاعات موزارت الحزینة والمنكرَة موسيقى الليل الصغيرة. 
كان الجمیع ینظر إليّ بدهشة. لم يروني من قبل بهذا التقتون رهذه القدرة 
على استحضار أجمل النوتات المسروقة, من أحلى سيمقوثآت العالم. ثم 
غنيت له مالم يكن يشتهي سماعه لحظتها. أعرف حساسيتة التتفرطة تجاه 
فیروز۔ كنت قاسية على قلبه لا لشيء. سوى لكي يحبتي أكثر: 


- لا بكفي. أريد أن أنتحق بالفرقة الفيلارمونية للأويرا. بعد سنوان. 
لهذاء علي أن أجتهد إلى أقصى الحدود. حلم سي ناصر. الله يرحمه ويوسع 
عليه 








أبي الذي كان مريضاً بالموسيقى؛ ومسحورًا بالعزف الدائم. أصر على 
أن يجعل مني شبيهه قبل أن تسرقه متي أزمة قلبية. هشمته قبل أن تسحبه 
تهائياً. كلما عزفت. يكيته. لا يمكنني إلا أن أتذكره. كان أهم عازف في 
البلاد. ولكن البلاد لم تأبه به حتى مات. لم يكن الوحيد في محته, عئدما 
.تذكروه. سلموا لنا ميدالية المجاهد النحاسية, وشهادة باردة, نظير نضاله. 
من أجل استقلال يلاده. لم نعد نتذكر. لا أنا ولا أمي, أين وضعناها. تخیل, 
كان عضواً في الفرقة الفيلارموئية لآويرا غارتييه؛ بباريس, في ذلك الوقت 
المتقدم؛ قبل أن يغادرها إلى المغرب ومنها إلى جبال فلاوسن. ویکژن مع 
مجموعة من أصدقاته. فرقة موسيقية عزفت أول نشيد وطتي في الجبال 
والعواصم العربية. بعد الاستقلال. نْسِنَ أنه موجود. وعندما تذكروه؛ وظفوه 





















یا حلويا حبيبي کمدیر لفرقة الحرس الجمھوري المکلفة بعزف أناشيد ضيوف البلاد من 
اللي ما اتبيعك بالدني. 0 الرؤساء والملوك. في المطارات. كان يحلم أن يعيد أوبرا وهران إلى الحياة. 
وكل ستي بحبك أكثر من سني.. - مع الزمن, تعب من هذه الوظيفة الميتة, فاستقال متنازلاً عن كل شيء؛ حتى 


: _ عن سنوات عمله؛ وعاد إلى كمائه حتى مات متكفتاً عليه. 
.تأملته +بملعنة». رأيته في الأقاصي. مغرماً كطفل يبحث عن يد تقيه من 
الثور الحاد للحياة الذي كان يغرقه في البياضات المتماهية. أتسامل اليوم” 
إذا لم أكن أنا أول من سرق عذرية واسيتي الخجولة. وطقولته القروية اليريئة 
والخائفة من شيء لم يكن مهيا له بالشكل الكافي؟ 

في المساء أخبرته بشيء مهم بالنسبة لي» لم أشعر أنه أقرحه كثيرً 

٠ -‏ سأترك الجامعة وأذهب إلى,الكونسرفتوار. أنا أَضيْع وقتي في هذا 
المكان. أريد أن أتعلم العزف على الكمان. على الآصول. كما كان والدي يفعل 
معي. منذ أن غادر هذه الدنيا وأنا أدور في القراغ كانساعة المجتونة 

- أنت تعزفين جيداً. ثم إنك تتعلمين قي النادي الموسيقي للطلاب؛ 
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* -مَنْ من عظماء هذه البلاد أخذ حقه؟ لا أحد. كلهم ماتوا في مرارة 
العزلة. 
قال واسيني بمرارة كبيرة تيدت على ملامحه؛ وهو يخفف من شجئي, 
ٹم نظر إلي بعیئین مدورتین, مليثتين بالخيّة. نذكوت أنه كان ينتظر 
,جواباً علی اختیاري الکونسرفتوار بدل الجا: 
! "+ - ل الحين عمري؛ ألم تقل ي بوماً إن صوتي یصلح لاڈوبرا: 
واتة يَمكنتي أن أكون سوبرانو في أرض أصبحت أبرد من قطعة ثلج؟ وان 
مكاني غير هلاه الجامعة المبتئسة؛ وقلتَ لي أيضاً إن عزفي ليس عاديا 


بك ھا 
سے 
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الكولسرفتوار ليس بعيداً من هناء ويمكتنا أن نلتقي متى شنتا۔ ما يزال 
الدينا متسع من الوقت لشتى الحماقاتة قبل الالتحاق النهانيا» 
سو 

الیوم, لم یتغیر واسیني کثیراً کلم ا قزأت ربيالته الأولى التي سربھا لی 
بخجل, وجدتہ طلفلاً مرتبکاً ییحث عن مسلگہ الصغب قي جثة الحب الميهمة. 
گان خائفا من ققداتي, ومن كلمة صغيرة يقولها بصبوت عال: أحيك. وريما 
كان يحتاج إلى شجاعة أكير ليتمكن من قوله| حتى .ولو كلفه ذلك فقداتي 

آه لو كلت تدري أبها الآحمق الذي لم بتعلم الا الیل من خساراته» كان 
يمكنك لو لم تكن أهبل. أن تربحئا الكثير من الوقت. ولكنك فصل أن تكتب 
أشواقك بدل أن تقولها وتعيشها بجتون طفل ‏ يقدر عاقيا كلامه مطلفآ. 

الغريب آتي الیوم أقرأ تلك الرسالة بالأحاسيس تفسها: والخؤف تفسه, 
ولا أستطيع حتى أن أمنع نفسي من الارتعاش كالدمعات اليتيمة.غلل رجه 
مراهقة 

لا شيء تغير. الاحساس تفس والرجفة نفسھا۔ غبر أني, هذه المرة.الم أبف 
حیاً فقط, ولكني بکیت أیضاً علی فقدائ 

حبك 

رسمتھا كما قي كزتفال طفولي؛ عرساً من الألوان. 

«لو لم تقلها يا مهبول» في ذلك اليوم. لكنت سبقتك إليهاء. 








من لزعر الحمصي إلى ليلى. 
عمري عشرون سنه 


سے 

أختي العزيزة. 

يدءاً من هذه اللحظة سأكون كاذباً إن ناديتك أختي. 

الم تعودي أختي متذ أن خادعت قلبي وكشف لي عن سره الخفي. 

افجأة ,تتدفق مدينتنا في كفى كالمياه العذية. تغرق قي الأسئلة 
الجميلة مانا لو كنت ھٹا حيّث شهوة القلي؛ ماذا كانت ستعني لك وهران» 
مدينة الملائكة والقئلة والهاربين من محاكم المقدس, والمحتالين, 
والعلماء الهاربين من سلطان الحكام المرضى؟ هل أجدادي هم من بناهاء أم 
مضطيدو أجدادي» من شيد إذن على أعلى قممها سائتا- کروٹ!' لیقنعنی 
بأن تاريخاً مر من هتا ومحا عذرية المدينة) أعرف الآن فقط لماذا حبي 
الهذه المديتة. هو بقدر تفوري منها. 

بعد كل هذا. لا وجه في المدينة إلا وجهك. أنت وهران! أنن سائثا - 
گروٹ: أنت المدينة الجديدة! أنت الكوريدا! أنت مقام سيدي الهواري الطيب! 


بدءاً من هذه اللحظة سأكون كاذباً إن ناديتك أختي. 
لست آختي بعد أن أصبحت في. ولم نتركي مساحة أخرى لغير التفكير 
5 .إنتظري قلي أيتها العزيزة. لي سر قي القلب آريدك آن تسمعيه. لا أملك 
أن أقوله لك يصون مسموع. سبوشوش قلبي قي أذنك بعد قلیل 


أحتائج #لى دربة كبيرة لكي أصل إلى الكلمة الصغيرة الثي تثراقص فوق 
الساني وتطاف من أن تخرج. وأن نتنقس قليلاً هواء الطبيعة. 


E‏ | تب 2 1ل 
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ريما كنت خاتفاً من شيء غامض قی۔ ولکتی قی هتا المساء سأتشمع 
أمام الحقيفة التي أخافتنی دائما ودفعنثي إلى أكثر المسالك صعویةہ مع 
آن الحقيقة هي أخف ما يمكن للمرء أن يقواله لغيره. خصوصاً إذا كان هذا 
الغير أنت. 

يمكنك الآن أن تقولي عتي ما تشائين. هامل» ضايع؛ صابع؛ میبول 
لهد أقفلت البوم السنة العشرين من عمري. وأصبحت بفعل القائون بالغ 
وأستطيع أن أقول لك ما يملاً قلبي مند زمن بعيد. وضرت أنت امرأة ممتلتة 
بالحياة وحنين الكمان. 

ل أريد أن أعض على يدي كما كان يفعل أجدادي الأندلسيوان لحظة الخدم 
العميق, إني لم أتكلم في الوقت الذي كان يجي علي أن أمترخ فيه أمام 
الملا أحيك 

لا یھم, لم آعد قادراً على الاستمرار قي الدوران الخفي. 

بدماً من هذه اللحظة سأکون کاتباً إن ناديتك أحتي. 

البارحة رأيتك في حلمي. غارقة في كتلة من الضباب ابارد. مثل يدي" 
انت تحتضئين كمائك بالقرب من الشجرة التي تخترق ساحة 






عندما رأيتني حزيناً. قلت: تعال. فلت لك إلى آین* قلت أسوأ سؤال يطرحه * 


رجل على امرأة تسرقه هو: إلى أين؟ لا تكن غبيا. أغمض عيتيك قليلاً فقط. 
وبعدها افتحهما بهدوء وتركتك تقودينني. لم أشعر بطعم قبلة مثلما شعرت 
به في تلك الليلة. كانت شفتاك دافنٹین وشھیٹین۔ وعندما فتحتهما. كان 
شعاع الصباح قد اخترق المكان وأمي تناديثي من المطبخ: واسيثي.. الم. 


هل أجرأ الآن وأقول حبيبتي؟ 
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حبیبتی۔ ها أنا ذا قد تجرآت وقلتهاد 

هل أمتئلا حق اختراق طفولتي التي فلت تعائد لكي تخبئ شوقها 
إليك؟ لم أعد قادراً على إغلاق القلب على كذبة الأخوة والمثل العليا التي 
سطرناها يغياء أنا وأنت. ققط لتتقن ربط أنفسنا بشيء كان كل يوم يزداد 
انغلاقاً علينا مث ل الكماشة. لقد كثرت الحواجز التي وضعناها في مسالكا. 
وعلي الآن تكسيرها واحداً واحداً إذا منحتّني بعض الحق على فلبك. حتى 
ولو قضيت العمر كله ضائعاً في إلتفاصيل الحادة. كمقكك ألغام. 

سأتوقف عند هذا الحد. ولن أزيد كلمة أخرى يمكن أن تسرقك مني إلى 
الأب 
و اچیه مل اخطات: 


0ك هود قن تقيض ضوه رذ خو نیا و د ری 
اا أحبك ليلى. أحيك ولا شيء سوى ذلك. إذا كان لكلامي 
صدى في قلبك. حاولي. عندما تمرين بالقرب مني, أن تفعلي ما فعلته ودعة 
مشنتة سبعة. شري لي بمنديلك الأحمر من بعيد, سأعرف أني في قلبك. 
وسأركض نحوك حافي القلب والقدمین, وإذا كان العكس. اعبري ونكسي 
رأسك, بلا تحية, وسأعرف من تلقاء نفسي, أنك لست لي. وسأخرج من 
حياتك. لأني عاجز عن فعل شيء آخر غير حبك. 


هذا هو أا 





رسالة الحب الأولى قد تكون هي الرسالة الأخيرة عندما تصادفها 
الفوائع. وقد تكون فجراً لشوق سيتدفع كالبحر 
أحبك وأنتظر تلويح المنديل الأحمر. عندما تمرين بالقرب مني 


2 الزعر الحمصي بعودة ومحبة. 
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کے 
- هي بالضبطہ وکانی حسبتھا بدقاۃ مھندس معماری؟, 
لم آعد أوّمن بالصدقة. كل شی اي ھذو الدنیا: مرتب سلقاً. 


عندما رفعت عيتي المتعبتین من کثرة الَتابة والقراء. ھتہ المرق لمعت 
أرقام الساعة الالكترونية الحمراء, في استقانة' ذكوقني بشيء غامض لم 
أدركه جيداً بتاريع محدد؟ باحتفال ما؟ يموعن مهم؟ أو ريما بيوم فقدان» 


لايهم. عندما تستقيم كل الأرقام: ذلك يعتى أن بشيثاً قآ قي قد تحرك 
بقوة. 


الكمان غارق في جبروت الصمت والعزلة. لم أعد قادرة يعلى الف الآن 
على الرغم من رغبتي الكبيرة لفعل ذلك. أصبح الآن بعيداً عني قليلا لکن 
موسيقى سوزان لوندينغ لم تتوقف أبداً. 

تحسست المسدس. كان بارداً دائما. لم أكن آعرف تحديداً لبي فلو 
ھٹا لكنه هنا ولابد أن يصلح لشيء ما تمامض بي رآسي» سبع رصاصات, 
في داخله. محثوة بإتقان؛ لا تنتظر إلا من يضغط على الزتاد. حسبتها 
قبل قليل وتأكدت منها. سيع رصاصات ثحاسية مختومة برؤوس صغيرة 
تشبە اللعب القاتلة. أرائي رياض» زوجي. متذ عشرية التسعيتيات الحارة 
مكان المسدسء وعلمني كيف أفتحه عند الضرورة لتنظيقه وأعيد تركييه. 
وكيف أدافع به عن نفسي وعن أولادي. وضعه تحت تصرفي يعد أن وقر ل 
«الكارتيل» مسدساً أوتوماتيكياً من نوع ميكرو عوزي"١‏ كان يطلبه دائماً. 
وحصل عليه متأخزا قليلاً يقضل إصراره. كما يقول. الكارتيل لا يلتفت 
للصغار إلا نادرً. 





٠‏ متأخر أحسن من لاشيء. في عالم يزداد كل بوم تعقيداً مسدس ميكرو 
عوزي مقيد وأحتاجه أكثر وضعي غير مأمون قي هذه الحرب الآهلية الخقية 
الطاحئة؛ التي لا تعلن عن اسمها قوي وسريع. طوره عوزييل غال' متذ 
و 
























۱, من سلاح تشیکي قدیم تسییاً شبیه له 5۸23 و5۸25 . يحمل من 
۲۰ إلى ١۲‏ وصاصة هن عيار ؟ ملمتر برابللوم. ما يكفي لإبادة قیلق من 
الأعداء يوقر ثقة كبيرة لصاحبه. به أشعر أني رجل وتصف. 

يذكرثي دائماً يمثله المفضل: عضة من الذئب. ولا تطلقه سالماً. 

هذه المرةء وريما المرة الوحهدةء سيكون الذتي هو أناء وريما أنت أيضاً. 

أنين سوزان لونديتغ يأتيني جزيئاً ومتوحداً مع العزلة, لابد أن يكون 
ذلك من عمق قلبي وجرحي الذي أكتشف كل يوم اتساعه مثل زلزال يخترق 
الأرض قي عمقها. ريما كنت الرحيدة التي تسمعه. أهيئ نفسي لاستقيال 
جرحي وصبرختي الآخبرة؛ وأضع أمام الجميع أسرارنا التي ليست كلها 
اجميلة 
اليست هذه عضة حقيقبة؟ 

ليد 
هل تدري حبيبي أني قتلتك بلا تردد؟ 3 
الم يكن ذلك للمتعة. قلا متعة لي في قتلك, لأني وقتها سأقتل نفسي 
أيضاً. ولكن فقط رغية في التخلص مئك لرؤيتك من جديد, ولأعثر على نفسي 
الضائعة في كفك الخقيفة, مثل تسمة قجرية. أحبك, ولكني أحبك أكثر عندما. 
أجدك تماماً كما اشتهيتك. سرقك مني عملك؛ حروفك, أسفارك؛ زواجك. 
جنوتك. تساؤك, أوهامك, ما لم أتحمله. أن تسرقك مني مريم. كلما اشتفت 
إليك. وجدتك في دفء هبلها وجنون أيجديتها السحرية: وحتى في فراشها. 
قل يعني مهيولة إذا شنت» أنا نقسي, أتساءل أحياناً عن هذا الانقلاب الغريب 

.قي الأدوار» كيف يصيح الأصل فرعاً. والقرع أصلاً؟ شيء في الدنيا يسير 
"لی غَز مدیە المعتاد 

بإنكاتي. الیوكآن آعود إلی فراشنا الوحیدہ المشترك والأجمل والسري 
للغاية. رسالا هي حياتنا المخبوءة ودليلتا في ظلمة مسالك هذه الدنيا 
القاسية:الوثااقي مسارات اليأس والاستحالات المقجعة. أسألك اليوم: وأنا 














اقرأها للمرة الألف, عن حجم الخساراتہ والحماقات التي ارتكبقها في حقنا. 
كان يمكنك أن تختزل علينا شقاءأكيدا. لقد أخرجثها كلها قبل ساعات. ققط 
لأشعر أني مازلت موجودة على هلاة الأرضض التي بدأت تتخلى عتيء وآئی 
مازلت مشتهاة كأية تفاحة ممنوعة :أي يكل,بساطة. حبيبتك التي تملا 
قلبك. 

قد يكون ذلك بعض جئوني أو كله, فأنا لااأتذكر يؤماً كنت قيه عافلة. 


. أريد أن أصفي حسابي, كل حسابي مع الماضي. سأضطر إلى أن أقضح 
من وَضعَ ذات يوم سرأ جميلاً في كفي. وفي عمق ,شدي" وأسّنني عليه, 
وعندما فتحت كفي وعبرت جسديء أدركت أن الحمل كان ثقيلاً. فقد حولتي 
بلمسة لغوية سحرية, إلى أيقونة سمّاها مريم. أفرحتني وقتها ألوائهًا الجميلة 
وزخرفاتهاء وأسعدت الكثير ممن صادفني في روايات واسيني 'بجتون لا 
أحسد عليه قبل أن يتحول كل شيء إلى كابوس أكلني وأفرغني ,من الداخلء 








الم ملأني بالهواء الساخن وطوح بي بكل قواه. نحو سماء فارغ ,ترف 


بمسؤوليتي الكاملة في اللعبة. قبلت يمحض إرادتي أن أنسحب من اليك 
مقتئعة بأني صرت فوق الحالة. متخلية عن اسمي لصالح ا 
أكلتني. ولم أعد اليوم قادرة على تحمل وجودها مُعي في الفرا 

اكتشفت فجأة أئي كنت أنا المرأة الورة راتت مرو مي س 
الحياة كلها. كيف سرقت الحياة مني يدون أن أتنيه لذلك؟ تلك سٹکٹتی 
معا 






السنا إلا في البداية. وسأَتِمُ جنوني كما خططت له القد ركيت رأسي. ولن 
یقف شيء في طريقي. 
سباي 
السكيئة تلف السكريبتوريوم وما يحيط یه 
في الطابق الأول كلهم نيام 
حبیبتي وابئتي مايا نامت مبكرًا اثتتا عشرة سنةء عمر التور والحبق 
۸٤ >‏ 


www.alkottob.com 













والبنفسج البري المعطر. كأتها كانت تعرف أني كنت بحاجة إلى الخلود إلى 
.تقسي. تأملتها قبل ساعات, كدت أصرخ وكأثي أكتشف ابنتي للمرة الأولى: 
سبیحان اھ! تفلى العيتين اللوزيتين. نقس الشفتين المرسومتين بإتقان, 
انقس اليد بأصابعها الناعمة والطويلة. نفس الجسد المستقيم والفارع 
أيضاً. نفس العطر الذي ينبعث من جسدها. سنوات عمرها الهشة؛ لم تزدها 
إلا انجذاباً نحوه. كنت أعرف أنها ابنته وشبهه الصميم؛ ولكن ليس إلى هذا 
الحد المخيف! قالت لي قبل أن تنام: ماما حبيبتي؛ هل ستنزلين إلى الكهف؟ 
طمآنتها أني سأظل بجائبها. وآتي سأظل بين قوق وتحت. لدي رغبة للكتابة 
الاأستطيع مقاومتها. قالت: لايا ماما حبيبتي. ٠‏ خليك » بالكهف. أعرف أنك 
اهناك ترتاحين كثيراً معي خويا يونس وإذا حكيت مع عمو واسيني, سلمي 
كاتت تعرف كل .شيء. أو ربماء كانت تحس بكل ما كان يعتريني 
پییندو عمیقاً في عيني. أرى ذلك كله في نظرتهاء ملمسهاء أحاسيسهاء 
ولخؤه إلخفية التي تبقى قي داخلها. 
ار ہرتی لبن لبيدء رياس يحَه فير راش أنه وديثة الطرعي. يترا 
“معه في الكثير من التصرفات الغريبة. يقلده حتى في غضبه. يعرف جيداً 
آنه مثار لعتمام والده. نام على جرح هو وحده كان يعرف سره. إنه في عمر 
الهبل. سبع عشرة سنة. لقد أصبح عاشقاً, وأشعر بشططه بقوة هذه الأيام. 
كان يريد أن يتخطى كل العتبات والموانع, ولکن شیئاً فهه لم يحسم بعد. ثام 
باكراً هو أيضاً. على غير عادته. سألني فقط: يما عندك حبة دوليبران؟!؟ 
رأسي يكاد ينقجر. جئته بكأس ماء. شرب الحبة, ثم تام. 

رياض» زوجيء ساف ر إلى اندوئيسياء ومثها سيسافر إلى كوريا الجنوبية 
عق أجل صفقة سيارات. شأنه التجاري أصيح يشفله عن كل شيء آخر, 
إزيقيتوحدي. عرف في وقت مبكر أن دكتوراء الاقتصاد السياسيء لن تفيده 
في النشيء الكثير. لم يتلفن لي, ولم يسأل كثيراً عني. هو يكرر علي اسطوائتھ 
باستمرانا ععلاء ساون ٥06 ٥٥۷۸۷۷۸۵۹, 5٥۶۵٥‏ ۴۵5 حسناً قعل لأنه ذلك 
یمنحٹی بچخئالراحةء والخلود إلى ثفسي, والقدرة على اختزال كذبة لم آعد 
في حاجة إليهادكيقك عمري؟ كيفك حبيبي؟ لم أعد قادرة على قولها له حتی 


ح- سی اٹ 
ہت 
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من باب المسايرة. 


ما رلت في هذه الزاوية التي انقثرتها لتفسي. وهو مرتاح مع جماعته. لو 
الكارتيل"" كما يسميه, والدي أصبحاكل شي» في حياته. 

وحيدة وسط القراغ الجميل الذي يمتحي السكينة للتفكير الجید۔ طبعاً, 
الست في هذا السكريبتوريوم الذي اخترته في قبوالبيت؛ يمحض الصدقة. أريد 
أن أصفي حسابي مع شيء غامض لا أعرف كيف أسطيه؟ مرضي المزمن» 
حبيب العمر؟ دتياي؟ قاتلي؟ كاتبي الذي أقصنائئ من حقی في الحیاقہ 
ووضع في مكاتي قناعاً سماه مريم ليضفي بعض القداسة على الجريمة» 

كل شيء سينتهي في هذه الليلة. 

آنا متأكدة من أنه مع الفجر. سییدا زمن آن 
e‏ 

سیبدو للڈي لا يعرفني» أنها مجرد لعبة لفظية! أو لنقل فاتنازيا جميلة. 
لا تحدث إلا في الروايات؛ حيث تقتل شخصية روائية كاتبها! المسألة أكثر 
تعقیداً من هذه اللعبة المعروفة. لا أتذكر مثى رأيت ذلك ريما في فيم آو 
قرأته في كثاب! امرأة مولعة بكاتب ينتهي بها الأمر إلى مخاولة قتلہ۔ غيرة 
من نساء رواياته اللواتي قطعن الطريق آمام جنوتھا. 


ريما كان في أعماقي شيء من ذلك, لکن مشکتي اکر قلیلاً وریسا ‏ 


اتپ 

اليس في ثيتي أن أجهز على واسيني الذي افترضته منتهياً في غيبويته 
الطويلة, ولكني سأمتح تفسي حق الجئون الذي منحه لنفسه. ولا يهم إذا 
كانت النتائج وحیمة والعراقب غير محسوية. فأنا آدرك أنَّ ما سأقوم به 
لیس هيناً أبدا. 

سأنشر رسائلي ورسائله. وعليه أن يتحمل عسر اللعبة, لأنه هو مخترعها. 
قي الأصلء ويدرك جيداً أن السحر يمكن أن يتقلب على الساحر في أية لحظة. 
كان على بهلوان نيتشه أن يجد مسلكه لوحده وأن لا يجبرني على التدخل 











القاسي: فهو عندما يصل إلى وسط الحيل. عليه أن لا يرجع إلى الوراه. أولاً, 
الأن رجوعه مستحيل. ثم أنه حتى ولو رجعء لن يضمن وصوله. ولهذاء عليه أن 
يتحمل .شطط الأمسافة المتبقية له بيته ويين تهاية الحبل الذي يرقص عليه, 
همست بألم ولم يسمعني واسيثي. 

تممت يصوت مكتوم. إني آتهاوى داخل الصدت! بالكاد التفتت إلي عيون 
المحيطين بي» قبل أن ينغمسوا في لعبة الحياة الصعية. 


آريد الآنء أن أصرخ على مسمع الجميع, بعد كل هذه السلوات الجميلة 
والمظلمة أيضاً. التي أمضيتها في عمق الصمت: يكفي حبيبي, تعبت يا 
واسيني؛ ليس منك فقط. ولكن من كل ما تفترضه مسألة سهلة. الموت صمتاً 
أكثر من الموت احتراقاً. لأنك ثرى نقسك كل يوم تفقد شيتاً من جسدك وروحك 
ولا تستعليع أحتى أن تصرع ألماً. 

اصعب الميتات حبيبي. أن ترى نفسك وأنت تموت. 

أقسى النهايات. تلك التي يريدها لك من لا يحبك. 

اليعدرني واسيني. ليعذرثي قدر ما يستطيع. هذه المرة سأكون أنا؛ ليلى 
آو لیلي۔ لا بھم, بلحمي ودميء ولن أكون مجرد قتاع للتراجيدية الجميلة التي 
عشناها حتى الآن. لن أكون مريم التي افتكها من العدم. وئحت لها تمثالاً من 
نور الشسس الهارية؛ ومن ثدى الفجر الربيعيء ومن هسهسة أوراق الخريق, 
ومن ظلال العشاق المتخفين عن العيون الهمجية. سأكون باسمي الحقيقي 
الذي غيبه حتى لم أعد موجودة. وسألعب اللعبة نفسها التي يدأها. سأجعل 
عبن رسائلي فراتي الآخير للحياة أو للموت, لا يهم. وضالتي في هذا النوع 
'الخطير من اللعي. رسائل حقيقية. محزنة أحياناً. جميلة في بعضهاء وقاسية 
ي أحيان أخرى, ومؤذية. سألعب يها في أصولهاء كمن يلعب بمشاهب 
التآر, لااكما حورها واسيني في رواياته وجعل منها مادة أدبية ليخقف من 
التضاقها يتالحياة. 

لطت يبةا ولست أيضاً امرأة من قش أو ورق: ولكني حقيقته التي هرب 
متها داتماً وآن الأوان أن يختير جرأته وقوته أمام سلطائها. 


"س 
س 





كل هذا يحدث في مدار شیه مغلقةيُشيه السكريمتوريوم في كل شيم 

قد لا يكون المكان الذي أنا قيهازومانسياً ومناسياً. ولكته جميل لأنه 
مثقل بالأسرار. وامض لأنه يشبهنا أيضاً.,أؤمن أن أمكنتنا وحقائب 
سفرنا, تشبهنا. أجد لذة لا تقاوم في اختراق أسراره مثل امرأة تتهيأ لتنام 
مع رجل تعشقه لأول مرة. تتحول إلى ملفلة'ؤفي:تنبحث عن أكثر اللحظات 
حساسية وجمالاً في رجلها الذي تحبه. تخقار ألبسقها الجميلة. أقسشتها 
التحتية الخفيفة التي تعطي سحراً خاصاً لكل حركة تقوم بهاء بحيث بيدو 
جسدها كفيمة في متناول اليد. ويصعب في الآن نقسه القن عليه. وعندما 
ترمي بنقسها في جنون اللذة. يمر داخل تأوهاتها ونفسها المتقظع. كل شيء 
بسرعة, ولا تعرف من متهما يتوغل في الآخر ويخترقه. الازتناك. الطفولي 
نفسه؛ الحرارة نفسها التي تعبر الجسد عرضاً وطولاً. وكذلك الركشة الذي 
اتشبه رصفة الحمى في أقاصيها التي تحاذي الموت. 
مانت 
قليل من الصير, أنا لم أبدأ يعد حكايتي. 

القد امتلأ السكريبتوريوم الذي يسميه أولادي إلكهف, حتى أصبح ران 
ئفسه یستعمل هذه الكلمة وهولا يدري عن غباء أو عن سوء معرفة, أنه كان 
يرميني في عمق الفموض الذي كان ينتهي بي دائماً في أحضان واسيثي. 








في عمق الكهوف نشآت كل الممنوعات التي غبرت وجه العالم. القرآن في !؟ 





غار حراء. مقدمة بن خلدون في مفارة اقرندا. مقارة سرقاتتس الثي خرج 
منها أجمل تص وأخطره ضد محاكم التقتيش المقدس. فقد سخر سرفاتتس 
من الوثوقيين وأصحاب اليقين الفارغ, ثم وقف یتفرج علی الجمیع, ولم 
يسمع أحد قهقهاته التي كانت تنتهي دوماً إلى حالة عواء. سيدنا موسى 
لل الى متا طرفي سفارة. لولم كماع وكلام لط بردو لي 
ميدنا المسيح هندما سيبعث. ستبدأ م مقازة أيضاً. 


مصير البشرية كلهاء معلق على مغارة بحجم الخوف. 
السكرييتوريوم هو سري المتبقي. منه ستتيعت حقيقتي الأعدق 
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التي تخرج مني لأول مرة. لا شيء مدهش فيه. مجرد مكان صفير؛ مليء 
بالأغراض الكثيرة التي ليست إلا ثلالاً لماكانت عليه: رسائلي طبعاً. المكتب 
القديم الذي تخلص منه رياض ليشتري آخر أكثر حداثة وبديزاين أحلى يمكن 
آن يستقبل به الآخرين من أعضاء الكارتيل. طاولة الأكل التي بدلها زوجي 
يواحدة أكثر طولاً وأكثر تجاوياً مع الديكور الجديد للبيت. ارتيطت بها ببشكل 
مرضي فقط لأن لي بها ذكرى واحدة جميلة. أكلت عليها آنا وواسيئي في 
لفائنا الأول بعد عودتي من جزيرة كريت. لا أتذكر أصلاً أننا أكلنا. كنت 
أسعد امرأة لأئی استعدته من جديد وكنت أن أننا افترقنا إلى الأبد. ولم أكن 
أريد ذلك. أريده أن يشل الصدر الحتون الدي أسند عليه رأسي, كلما شعرت 
.أن جسدي لم يعد لي؛ وأن بعض يقينيأتي العميقة بدأت تُسرّق مئي. وبابي 
الذي إذا تخطيت عتبته؛ شعرت بأمن كلي, 


حماقة؟! ليكن. 


الن أداقع عن نفسي, ولست مستعدة لفعل ذلك حتى ولو اقتادئي زبانية 
الأديان إلى ساحة الرجم. أمر مثل هذا لم يعد يشفلني مطلقاً. لو كنت في 
دولة ديثية لطيق على الحد أكثر من مائة مرة. ما زلت أَوْمن أن أكبر خيانة 
تمارسها امرأة. هي أن تنام قي حضن رجل لا تحبه؛ وأصعب فاحشة أن 
يفتح رجل قلبه لامرأة هو أول العارفين يكذبته. ولا شيء بيتهما إلا ورقة 
اذابلة مثل قلبيهما وقيلهما. زا يمارس كل ليلة على مرأى القاثون والله 
والبشر باسم وثيقة عاجزة عن توفير قبلة صادقة. 

القد تخطيت تلك العتبات الكاذية, وأصيحت في مگان آخرہ في منطقة 
کٹ حساسیة واکٹر خطراً. قد لا يفرحني ذلك كثيراً. حتى عندما أمنح جسدي 
الزياض, فهو ليس له, الرجل الذي في رأسي هو عدري الوحيد داخل الفراش. 

بتسيت:هناك أيضاً الكمييوتر القديم الذي يصاحبني في هذا القبو الساكن. 
القد تخطته التكتولوجيا الحديثة, ولكن قلبي وحواسي وأصابعي ما تزال 
ملتصقة بع ييا تزال رعشاتي الأولى, وعرق أصابعي؛ وخوقي؛ على ملامسه 
من آن يكقشقنا ويا أسراره المخبأة فيه. ذاكرته محدودة؛ ولكنه يقوم 


حب 
س 















ومحوتاء تهائياً من خلال هته العلاقة الغريبة بيني وبين واسيئي. بعض 
هذه الرسائل قديم طيعاً. والآخر حديث. البعض مكتوب باليد والقلم, ما يزال 
عطرالحبر البتقسجي, وحتی الصیتي۔ یفوح من. واليعض الآخر مسحوب من 
الانترتت. ويعضه القليل رسائل نصفها 0 


بالوظائف التي أحتاج لها. الکتابة تحديداً والموسيقي. اشترى لي ريا 
كمبيوت رآخر موديل؛ بذاكرة ضخمة, ولكني لا أشعر تجاهه بأية قرابة كاتت. 
تحول إلى أداة لعب لمايا ويوتس: 

ثم علبتي الوفية التي تنام عادة فئ"البنك واستحضرها كلما اشتقت 
لوحدتي. رسائلي القديمة مع واسيني, م نٍلقائناالآول حتى عيشنا الموازي. 
ومرضه الذي أدخله الغيبوية القاتلة أو مكذا افترضي.. 

التراجيدية الكبرى هي أن تنام في أحضان رج ل أنت لست معه بد 








مومس؟ 

أتحسس هذه الكلمة على شفاه الكثير ممن يعرقون'أنصتي. اللحظة 
الوحيدة التي لا أشعر قيها أني مومس. هي عندما أخرج عن النظام 
المفروض علي من فقهاء الزتا: طبعاً. لست مجئونة إلى الحذالآي يجفلتي 
أضع هذا الصندوق في متناول رياض. لي خوفي وأوقات جبثن أحبن قر 
البنك, وكلما وجدتني وحيدة, سحبته نحو هذا السكرييتوريوم. على الرغم فنق 
احتیاطاتي الكثيرة: أفكر من حين لآخر في الصدقة القاتلٰة التي قد اتحدث 
يوماء ويجد رياض الصندوق. عشقي الموازي بجروحه وخوفه وعطره. مَأدَا 
سيحدث؟ على الرغم من طبيته وحبه لي؛ سینقلب ریاضں۔ قي الثاتیة الأولی 
التي تعقب الاكتشاف, إلى وحش خرافي. لا أشك في ذلك لحظة واحدة. أسق 
طعئة للرجل الشرقي هي أن تنام امرأته في فراش غير قراش. طيعاً هو لا 
يكلف نفسه عناء طرح السؤال على نقسه. يستطيع أن يتام في الفراش الذي 
يشاء بدون أن يتحرك شيء فيه. 
عاش العدل. حبيبي. عاش الشرق. 
للا 
الاشيء يكسر الآن حالة هدوني. وألمي الجميل. 

أعوم وسط هذه الرسائل التي يغلب عليها لوتان: البنقسجي والأزرق 
لا توجد من بينها رسالة واحدة بيضاء وكأن بياض العفة اخترقناه أصلاً 
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رات النور التي تحمل آنفاسك وروحك. أفيض عليها بصعوبة, فتضيء 
اكهوقي الدقينة. , 

أتذكر كل التفاصيل الحية. 

آین مناديل الحرير التي بها صدرك. كم دفتتها طويلاً في قلبي 
وغطيت بها أنفي لكي تظل رائحة جسدك عالقة بي؟ كلما مر علي وجهك 
الذي لا أستطيع أن آلملم تفاصيله الهاربة. بحثن عنك في رائحة عرقك التي 
توفظ کل حواسي الحیةہ حتى المقتولة منها بعض الحواس تموت بقعل 
التسيان أراك بکل تفاصيلك تحت ألوان تلك «اللمبة» اليتقسجية وأنت 
اتتضاءلين حتی تصيحين ضواً أو غيمة عارية. 

عندما تمددت على الفراش. نظرت إلى السقف قليلاً. اندهشت من اللون 





الغانية- كوراثون ميا" 

القلب والعسس 

أين أنت الآن وسط هذه الظلمة التي نزدت فجاة على المدينة» أبن 
موسيقاك التي تملأني الآن. وتدحرجني نحو الأقاصي انيعيدة» تعرفين 
جيداً. أننا كلما التقينا ووضعت الكمان على صدرك في عفوية طفولية. ل 









أستطيع مقاومة حضورك. 
ری البنفسجي الذي كنك فد اخترٹه لوٹاً لغرفتي. ضحكت وأنت تتحسسين 
أتمتم كعاشق قفد كل الوجهان. بحاسة شمك الفوية عطر البيت الذي کان یأتيك من کل الجھات: 
- أريد آن أسمعك عمري! - حبيبي. هل تدري أن خبراء اللون يصنفون البنفسجي كواحد من 


آلوان الشهوة. الغريب أني كلما رأيته عندك, أشعر أني قي لغابة من اللذة 
الموحشة والبدائية, ولا أستطيع مقاومة النداءات المتأنية من بعبد. من 
'مهاوي الأعماق. أشعر بك الآن وأنا في هذا السریں كأننا في حديقة الله 
المليتة بالبتفسج. أعتقد أن الله قبل أن يخلق اليشر. أبدع الحدائق والزهور 
اليجعل من الحياة الصعية آمراً مستساغاً ومقبولاً ومتحملاً من أين لك 
بكل هذه الحديقة الالهية الرائعة حبيبي؟ من أين جاءك كل هذا البهاء أيها 
اقاي 

أذكر كل التفاصيل التي تأسرني الأن وتضعتي في كف الشمس. وتطوح 
٠‏ بي عانياً في الأعماق الملتهبة التي لا قرار لها 

عنیغا نمنا لأولهمرة في الفراش المعطر نفسه ولمست جسدك وشعرت 
بالعالم يتحول إلى لمعة برق ثبتت طويلاً قبل أن تتطفئ وتغیر لوٹھا: لم 
أفكر في شيء آخر إلا فيك. كان من الصعب علي أن أصدق أنك أخيراً أصبحت 


بك ج 


- هل تريدني آن أنهيك؟ أخلص عليك؛ لقد أصبحت ثرأت من النورء قن 
تريد آکٹر: 


- أن أشعر بأني أقرب إليك من نفسك. موسيفاك ترميتي في مكان لا 
اشيء فيه يقف على اقدمين. ولا شي» فيه يفكر. مكان يغرق في التور وندى 
الفجر. الذي تحوله أشعة الشمس إلى قطع من اليلور المتلأنئ على أوراق 
الشجر الخريفية. أريد عفري أن أرى أناملك وهي تنسحب وتعود في حركة 
أبدية, تعزف على روح تميد داخل الأشواق الحبيسة. أريد بأنانية العاشق 
أن أراك حيث لا عين تلمحك ولا يد تلمسلكه. 







اثم تعزفين ويثدثر كل شيء يحيط بناء ولا ثبقى إلا الأنات التي تأثي 
من أعماق الروح, 


أبحث عنك. المسك. تتبعثرين كقراشة هشة بين أصابعي. أركض وراء 
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هنا. هنا بالضبط حيث يققد اليقين وجوده. ويصبح كل شيء بلا شكل ولا 


متي الیوم أنتقم من كل خيباتي السايقة. ومن رجال عبروا الجسد دون 
لون 


يعرقوه. لقد ظلوا على حافة لم يدركوا سحرها. أريدك كما اشتهيتك 
كنت داخل الدهشة ولم أكن أميدقاأتلاكنت هناد هيا بين يدي. وجهي و 
في وجهك. وصدري على صدرك وفلبي في قليك. شفتاي على جمرة شفتيك. 
ونبضي وعرقي يختلطان بك. لأول مرة أدرك أنتي كنت قادراً على حبك 
بعيئين مفتوحتين خوفاً من انسياب آية زعشة لم أجس بها 


- يا مهبولة. 


- لا أريدك أن توقف هذا الهبل. لست شيئاً حبيبي خارج هذا الجنون. 
دعتي أضحك ولو لمرة واحدة من غشاوة القباوة التي بنوا عليها حرويهم 
كنت نمسحين كل الحرائق التي كانت في قلبي وجسدي. وكنت خائفاً وأمجادهم وسلطاتهم. لتدرك اللواتي' قتلن يسبب غشاوة غطت على عيون 
سے القتلة. وحجبت عتهم ثور السعادة وسلطائها الجميل. إننا تسمع الآن 
قشع د انحيبهن وهن يستعطفن قاتلهن, بینما هو برقع سکینه بلا رحمة, ويحز 
د ا الطرية التي تستسلم لقاتلها بنعومة وكأنها ترسم قدرا أخر لحياة 
- حبيبي؟ كل هذه الأنوان لي؟ آنوان الجنة. لي أنا وحدي؟ وحدي لا ینا دومند 
چو ای سا سو وا شی ےج بك أوراق الخريف تملا أسطح وشوارع المديثة. وكانت موسيقى الليل 
اجبحة ومن هشاشتها.- هذا السحر ليس لبشر آفلين فثلنا. من آين تنما علی الاقوں وکنت أمسح وجياه وصيرك بمثديل حریں 
لك حبيبي بكل هذا البهاء؟ من آين لك بكل هذا السلطان المتغل علين' 
حواسي. أنا لم أعد أعرف تفسي» 5 اهل تتذكرين ماذا فعلت عندما فلت لك أحبك وأنت؟ فلت بلا أدئى تفكين 
١ 3‏ أنا لا أحبكه. ثم صمت قليلاً وأنت تنآملين عيني بمكر. كررت الكلمة نفسها 
ھی میس بميزان أثقل: أنا لا أحبكه.. وفي اللحظة التي النفتُ فيها نحو البحر لأصرخ 
بأعلى صوٹی: لماذا لم تتخنّي عني يا قلبي في اللحلة التي كان يجب 
عليك أن تفعلي فبها ذلك؟ ثم قلت: أنظر يا عييط إلى عيني جيداً. ماذا تری؛ 
ألم كررت مفمضة العينين: واش تحب نقول لك؟ لا أحبك يا مهبول: ولكني 
.تفوت عليك .. اسحب سؤالك الغبي قبل أن أغير رأيي؛ فهو يؤذيني. إذا لم تر 
آفی عيني. فكأنك لم تر شيتا. بل لم تقهم شيئاً من هبلنا الجميل. كل 
.شي» في جسدي يركض نحوك. حافي القدمين. باحثاً عن المبهم الذي يهرب 
في عياليك, لا اسم له إلا وجهك وتورك وحبك. أحبك. نحبك وتموت عليك. 
ولو الستطعت أن أصيخ بأعلى صوتي أمام كل مخلوقات الدنيا. سأفعل الآن 
يكل ما آوتيت من قوة, بلا ندم. وليأت القتلة إذا شاءوا. لا قوة تمن 

























وأحذر من إثلاف ألوانها وأجسادها الناعمة. أريطها كلها مع بعض بخيط من 
الثور وبأشعة الشمس. وأحممها بماء الزهر الخفيف. وأضعها في عمق كفيك 

أذنيك: اركبي عربة الفراشات. اركبي هذه الهشاشة. واتركيها 
نحو الجنة. إنها محملة بألوان قوس قرح وهدايا العيلاد. 











لم أثتبه كيف أقدمنا على ذلك الشيء. شعرت يأندك. ولكثي سمعت 
تأوهك 


- عمري- لا تتوقف. أريد أن أنتقم من العشرين سنة التي سرقوها 
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- هل ترى شينآ في عمق عيني» - 
- آری ما لا قرين» 


- متأكد؟ ألا ترى أحصنة هاربة أن شبيء غامض هي نفسها لا تعرفه 


ھی یدی غیر دمي حتی الان۔ 

كنت منهكة عندما دخلث إلى السكريبتوريوم. لم تكن لدي فكرة واضحة 
۰ ايمكن أن أفعله, سوى استرجاع هويتي. ومعرقة سر تيهي الذي يعذبني. 

من هديره؟ ألا ترى شمساً تستدقئ يبنخر يهرب منها لیس خوقاً ولکن ن 2 

من الاستسلام لهاء آلا ترى امرأة معزولة في ساحل مهجور. تغزل أشوا المسدس البارد لم يبرح مكانه برصاصاته السبع, وظله الذي يتمدد 

افي انتظار سفينة تأخر مجينها كثيرا» ره. هو الشيء الوحيد الذي كان بلا رائحة. 





ارتعشت في مکاني. وتوغلت في كلامك. لم يكن كلامك نيوءة. كان أكثر على الطرف الأيمن من المكتب, الكمان بقصبته الخشبية المصنوعة من 
يأتي من مقبرة الروح التي اندفتت فيها كل الأشيّاء الجفهلة والراتعة. أجود الأحصتة, مستلق على ظهره كأنه قي غفو كلما رأيقه, 
رت والدي الذي قضى العمر كله يعزف نشيدا يتيماً وحزيناً. كنت الوحيدة 
كاتت تفهمُه وتبكي كلما سمعته. كان الكمان كل حياته. صوته يعيرئي 
آنْ ويخترقني كشعاع شمس حاد: 
- + هاه! يا ليلي... تحناجين إلى الكثير من الوقث. وقناعة صارمة بحي 
ن. الكمان لا يرضى بنصف الحب أو بريعه. لقد أمضيت العمر كله أفتش 
أعماقه وداخله الناعم والحزين ولمست حساسيته الكبرى تجاه النسيان. 
التسبان يقتل الأشياء ويركب عليها غباراً خائقا. الكمان كالكائنات الحية. 
يخثلق أيضاً. كما ترين. ينفسم الكمان إلى ثلاثة أقسام جزءه المجوف 
۵۵۰٥٥٥۰ 3‏ ول هووادت هاء أو صتدوق الترديد. التراع ۵۸۸€ هار 
مم سی ای بش والأوتار 00500 مها. الكمان الكبير یسمی الکامل: وھذا للعازفين الذين 
نٹ راسي بين ت وصلوا إلی درجة الاکتمال طوله بتراعہ. حوالي 01 سن 
کی ا ترام و ديت وعدي ف جسم قن ل 6۴ 6اد وسٹما فان ینم معطا ا دتمي مته تو وره كن 
اوالصعيية 


شيئاً يحكمها إلى ذلك الخيط الرفيع من أشعة الشمس. 
- أليس حباً يا عمري؟ 






- أشعر أن الكلمة لا تستوعيه. مثل الموجة العارمة يأتي ؤيحتلتن 
حٹی آخر مسام في جسدي. يملأني مثلما تغرق حديقة في آشعة صباحية 
تأتي من شمس ربیعیة مفاجنة. 














الضناعة كعائلة عماتي ا۸۳۵ وغوارتيري 608/9801. وغيرهما. الكمان 
٠‏ لك صمتي وقلقي واتتظاري. من التوع استرادیفاریوس, من الخشب السویسري الکریم, ویزن ما بين ۳٥٣‏ 
غرام و752: خيوطه الأربعة يجب أن تدوزن على مستوى رأس الذراع بواسطة 
المرتكزات حلقات التمديد تسمح بجدب كاف للأوتار. وضع البد اليمنى مهم 
قي الكثبر هن الححالات. قهي التي تحدد القوارق بين الليقاتو 89810 حين 
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- هل ترى شيئاً في عمق عيني؟ ا 


- أرى ها لا نتوين 





ادم في يدي غير دمي حتى الأن. 
كنت منهكة عندما دخلث إلى السكريبتوريوم. لم تكن لدي فكرة واضحة 

- متأكد؟ ألا ترى أحصنة هاربة من شبوة غامض هي نفسها لا تعرقه إلا جا عدي ناي وس ا 

من هديره؟ ألا ترى شمساً تستدفئ ببحر يهب منها. لیس خوفاً ولكن 

من الاستسلام لها؛ ألا ترى امرأة معزولة في ,ساحل مهجور. تغزل أشواقها المسدس اليارد لم يبرح مكانه برصاصاته السبع؛ وظله الذي يتمدد 

في انتظار سفینة تآخر مجیٹھا كثيرا؟ بهدوء. هو الشيء الوحيد الذي كان بلا رائحة, 


ارتعشت في مكاني. وتوغلت في كلامك لم يكن كلامك تيوءة. ڪان آڪدر 
بأني من مقيرة الروح التي اندفنت فبها كل الأشباء النجميلة والرائعة. 





















على الطرف الأيمن من المکتب, الکمان بقصیتہ الخشبیة المصنوعة من 
أجود الأحصتة. مستلق على ظهره كأئه في غفوة المتعب. كلما رایتہ 
والدي الذي قضى العمر كله یعزف تشیداً یتیماً و الوحيدة 
كانت تفهمه وتبكي كلما سمعته. كان الكمان كل حهائه. صوته يعبرتي 
أن ويخترقني كشعاع شمس حاد: 





- كل الك آراه. وأرى خلفه أشواقاً مبيمة ترتعش كُتاً وضعت يدي على 
وجهك, وأصابعي على قلبك. أرى سرباً من العصافير تزهد أن تظير ولكن 
اشيئاً يحكمها إلى ذلك الخيط الرفيع من أشعة الشمس. 















3 0 - + هام! يا لبلي... تحتاجين إلى الكثير من الوقت, وظناعة صارمة بحب 
أدين حب ها غمري) الكمان. الكمان لا يرضى بتصف الحب آو بربعه. لقد آمضيت العمر كله أفتش 
- أشعر آن الكلمة لا تستوعبه. مثل الموجة العارمة بأثي ويحتلنناً وداخله الذاعم والحزين ولمست حساسيته الكبرى تجاه النسيان, 
حنى آخر مسام في جسدي. يملأني مثلما تغرق حديقة في أشعة صياحية, ن يقتل الأشياء ويركب عليها غباراً خاتقا. الكمان كالكائنان الحية, 
تأني من شمس ربيعية مفاجتة. آيضاً. كما ترين. ينقسم الكمان إلى ثلاثة أقسام جزْءه المجوف 
سس یی دوا مد از تتدوق اكتربق كم مها 

كان كل شيء فيك يناديني بلا جزع ولا خوفہ 






0 قديقاً 'اؤصلوا )نی درجة الکتمال۔ طول بتراع حوالی ۹ سنتمرا هناك مقاسات 

انتقمنا لمائة سنة من الذعر الخقي. ریما لقرون من الصمت والکذی' 
والضغینة 

الوامة "كعائلة عماتي 25۵۵ وغوارثیري 856:1لا0, وفیرھما الكمان 

الك سمتي وقلقي وانتظاري. النوغ استرادیقاریوس, من الخشي السويسري الكريم, ویزن ما ہین ۳٥٢‏ 

كلتمن غرام و۶٦۴,‏ خيوطه الإربعة يجب أن تدوزن على مستوى رأس الذراع بواسطة 

5 المرتكزات جلفات التمديد نسمح بجذب كاف للأوتار وضع اليد اليمنى مهم 

في الكثبر من الحالات. فهي الني تحدد القوارق بين الليقاتو ٥اه‏ وهاء حين 


2 سے وو ا اگ 3 Tn E‏ ج 
سے Cer‏ 














يدع العازف القصبة تتزحلق على الآوتار بسلاسة. والستاكاتو 10د داقر يكيت لأني يومها شعرت أني خسرت نداء نقياً كان يحفظني من الانکسار 
وهي على العكس من ذلك. الضربات النجافة والمقصولة عن يعضها البعض. ن نفسي. حتى وهو في أقاصي المرض لم يمنعني من موسيقاه. 

التي تتم بواسطة حركات القصبة. والييزيكاتو 512216810 وتتشكل عندما 1 
يعض العازف بأصابعه. بشكل خقيف. على الأوتار ٠‏ 


كان مسحوراً بكل كلمة يقولها أراء إأهو يأيخذ كل شيء بجدية نادرة 
بإصراره الدائم. جعلتي أفكر مثله بعد أن أتاخلثي في هوسه الموسيقي, 
المجنون. كان سي ناصر طيباً ومليئاً بالحتآن. قبل أن تسرقه مني سكته 
فلبية, فلل طوال ما تبقى من عمره. يحلم ببلد'آخر. بلد أجمل مهال نحو 
الحیاۃ. قادر على نسهان الحروب وماضي النار بالموتتيقي والحب. كان 
آخر الرومانسيين القادمين من حرب دمرت كل العواطف النتيقية. التي 
ظلت تقاوم عواصف الأحقاد والضغائن. كان يريد لأمنالة وقؤتقه, قلهلاً من 
التاريخ: والكثير من الحكمة والموسيقى. لكن الورثة سرقوا منواكل شيء؟ 
حتی موسیقاہ الخقية. أصعب ما فعله الورقة بعد 1575 أَنَّهم قظواً بذرةا 
الحلم الأولى؛ وحولوا الأرض السشبعة بالدم والخوف. إلى ريع أثايت ؤعملة أدري إذا كان مصيباً. ولكني أحمله كل تبعات ما حدث فيما بعد 
دک وقولات ونصون یس لا کم إلى كازقيل شحكم د يديرو يه أنّ مهووساً بجان بول سارتر وسيمون دو بوفوار. والببر كامر, وكيركيفار, 
فولاذ ملتهب دوماً. ۰ سس یں ہرہش 
عندما أعادني خالي إلى البيت وسحبني من المدرسة يومها, واس واب ريد سا جر كل عو یا ا 
لأثي عند لديف أن اا 2 سو رأیتہ لآخر مرہ' عدم عي ا ال ون و عر و 
الكمان. والقصبة في يده اليمنى. ظئنته يفكر في النشید القادم کما تعود' ا 
أن يفعل. جلست قبالته وأنا أبكي. قلت له: بايا اعزف لي نشيد البارحة. فق معد سوا اھ ہا سور ہر ہیں 


آمبمتۃ لأته غامضاً 1 مٹکفٹاً' يتذكره إلا عئدما يتعلق الأمر بجسدي؛ وینسی 
یثیر شیتا غریبً وغامضاً فی حواسی. لم يجبتي وبق لالبحيه لا الله ولا الیشر لکن واسینی کان 


٠‏ برشائي الداخلي ونزفي. كان في قارة أخرى لا كائن فيها إلا هى, 
-.والسيني أرجوك. لا تكن أحمق 
هزرأسه شقٍمضئ نحوتيهه. كان كل يوم يصنع قليلاً حريقاً مدمراً: لم 
يكن يدري مسخاطره ولا مزالقه. 


الم تلتفت لي الحياة. ولكنها كانت متشغلة بترتيب أدوار أخرى, لٹاس 













كل شيء كان مرتباً كما في يدء الخليقة: الخسارات 
المبطن. الليل والعزل 


يبدو أن الوحدة تليق بهذا العنقوان الذي لا أحد يحسه غبري, 

تمتمث وأنا أتوقف عند رسائلي القديمة التي كانت السبب الأول في هذه 
هي لقتي الخفية وعنادي تجاه حياة لم تكن دائماً طيبة معي, 

ر عدجا آخبرت واسيتي يومها أن عناده لا يفيد أحداً مناء وأن 
جديداً ولكنه مجرد تجربة مضمونة قليلاً. لم يثتهه لخطر ما كان 



































ميهم يحمله معه 
أفعل عندما يكون حزيتاً ا ع فقط 
الأسمع نشيجك. خلل صامتاً. قمت من مكائي. عندما اقتريت مته ورقعت ره 
قليلاً, كان غارقا قي ابتسامة لم أعرف سرها سوى احتمال أنه ذهب وهو 





















ظل ينام قریر العين في دوائره النظرية, ونسي أن كائتاً حياً كان يموت 
في فراشه كل يوم قليلاً. مسألة مثلٍ هذه يعاقب عليها القائون. تسمى 
في الأعراف الدولية: Non atan û perse ef danger‏ سى 
باللاجدوى, فأعود إلى الا: علق نفسيء كان بعيداً. وكثت أبكي قي کل 
ليلة لأنساه فقط وأتمكن في النهاية م أن أكون لغيره. 
٦‏ 
a me‏ او عم 
الأقدارء ومحا ونةہ اسم ليلى هن الوجود فجأة آصيحت 
ھی افخ لیو ری می خوسر ی تھی ار حتی في 
رسائله التي تکاثرت مند ان فقدنا بعضنا البعض: بجدیة قاسیة لم يكن 
يتصور هولهاء. 
عذراً مرة أخرى أني نطقت باسمه عارياً. وأنا التي حاولك منذا أكثر 
من ربع قرن أن أخقي الجريمة. لقد أوهم الجميع باسم مريم.وكأتها كائن 
يكرية EN ee E‏ لعا حيرو من الدرس والحصاد. لتوريد الحيوانات والاستحمام بها. كنا تجلس على 
أو طيهة, سرق مني واسيني اسمي الحقيقي: وطوح به مي افر حائطها العاني فقليلاً. كالغربان الصغيرة. بعدما مل شعورئا المجعدة 
المميت؛ واشتق لي اسماً أكل كل شيء في داخلني وسرق  ê‏ 2 1 
على الول بالصابون الذي يحافظ على ملاستها وثباتها. ونستحم بعطر بلوم- بلوم'' 
الرخيص. والفوي الرائحة الذي كان يستعمل أيضاً لتعطير جثث الموثى, 
ونصوب أعيننا جميعاً تجاه مريم المنكفنة على شيء تغسله. أجمل يوم 


دخلت إلى حياتي كالسوسة. ولا حتى كيف قيلت بها يسعادة غریبة 
لأئي كنت عبيطة وظللت أرى فيها الشخصية الورقية الطارثة في حياة 






ذاكرة القراء؟ كليمونس؟ فتنة؟ زوليخة؟ مايا؟ زھور؟ دتیا؟ جينا؟ 
أناطوليا؟ وغيرهن... ريما لأن واسيني أغراني وهو يتكلم عن مريمته 
مريم الطفولة الهارية, في قريته البعيدة. مازالت ملامع وجهه 
ة تقرس في عمق الحكاية وكأنه آمامي يتحدث يجديته المعهودة, 
المبطئة بكم هائل من السخريةا ‏ . 

+- لقد شرقت مثلما تسرق وردة من شعر غجرية, بعثف ولامبالاة لا 
آتذکر من مريم الهوم. سوى أنها كانت جميلة وممتلفة كحبة قمح, وابئة 






















موحش لم نکن ثراها إلا في لافونتین' 
ای مس ا ور أو مہ 
يتسحبن منها مساء. ليحتلها الرجال. عندما يعودون من الحقول المجاورة. 






جريمتي من هذه الناحية ميررة على الأقل. لست سادية أتلذذ بآلام 


الآخرین, كان. عندما تغسل القمج. تضع الحبوب في إناء حديدي واسع متزوع في 
کی 1 الأصل قاع برميل. تكي الماء على القمح. ثم تدخل رجليها في طقس 
AEA pA RAE pg E‏ کی تدا لی خرکاد ا 
مليثة بالسحر والقواية. أنا الحقيقة وهي الوهم» رود کاھی ممعي فين الفض, ترقع 
افترضته انتهى في غيبويته القلبية: لاالشيء: سوى لأني احتاج إلى حالة بغباءتها حتى الركبتين. تظهر حلياً ساقاها البيضاوان كشمعتي الأولياء 


الصالكين.,ترفع شعرها فليلاً. فييدو واضحاً وجهها الذي يحمر كثيراً. قبل 
أن يتخفى ليظهر مو جديد مبرزاً عن عينين واسعتين مليئتين بالغواية 
الشيطاتية التي كانت نتقنها. ابتسامة مشرقة. بدون أن توقف حركاتها 
المنزلقة على اللقمج. كانت مريم ذكية. وتعرف كيف توزع ابتسامات الشهوة. 








انفصال عله لأشعر أنه علي أن أتحمل کل شيء وحدي. ويمكنتي أن أتخذ أكثر 
القرارات خطورة يدون استشارته. لا خيار لي سوى الاتتهاء من مريم في 
أقرب وقت ممكن. لقد سحقت كل شيء في وحولتني إلى لاشيء. لا أدري 
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الطفولية على كل واحد متا ونعود إلى بيوتنا القصديرية في أ 
السعادة. ممتلئين بتظراتها كل واحذا يروي غمزة عريم. أو ابتسامتها. أو 


شجاعتھا یاختراق گل المواتع. والتوغل عميقاً داخل المقبرة. ولكنها 
اتكن تشبه مريم الروايات في شيء. لم تكتف مريم المجتوثة التي خرجت 
إجسدي اميء بأن أزاحتقي ولكنها أرادت دفني وأنا حية ؟ 


يجب آن يعرف العايرون تهاية «الباخية»*", كما كان يقول الأجداد: قيل 
يحكموا ويعودوا إلى وسائد نومھم مطمثئي القلوب والعیون, 


لا هویة لي! وھل سأقبل بھڈا الوضنع الصعب؟ 

جلوسي وسط هته الكومة من الرسائل والقصاعصات: والمسدس المفتوج 

لشهية. وكمان والدي: لا مبرر له. سوى .شيء واحدا أن أقنع نفسي بأني لست 

من ورق وخشفاش, ولگئي كائن حي كبقية الخلق, تألم كثيرا حتى 

إلى حاقة الجتون. عشق وحزن كثيراً وخسر. ولكثه لم يُكتب له أن يفرح 

بفساراته: ما دات أفراحه الصقيرة قد سرقت منه في زمن میکں۔ 

الست مريم التي اشتهاها الجمیع, ولم نشنه نفسها. 

الست امرأة الأنوثة والرقة القائضة. 

لست حتین الرجال التاتھین۔ ولست مخباً ألامهم 

لست العذراء. وحبيبي لم يكن مسيحاً منزلاً 

السث اللاشيء عندما تتدقع آلامي إلى الواجهة» 

هل يدري الذين قرؤوها في روايات واسيثيء أن وراء سحر اللفة الخاطف, 
ن مأساة تتعلق يكل يساطة باتمحاه هوية كانت قائمة؟ هوية امرأة 

أسمينا لا يثير أية شبهة سوى شبهة الحب المستحيل: ليلى, أو ليلي كما كان 
اتی والدي. 

آ لات منشّنوتةہ فأتا قي کامل قواي العقلیة, بل قي أكبر حالات صفائي 

الأهنية, وتستعدة لكل شيء, ہما قي ذلك عقويات القتلة الذين يتريصون 

اق تمہ 


حزينة لأني ول تخطيت عتبة البراءة باتجاد الجريمة, ولكني مجبرة. 


ع ا نا E‏ 2 7 
لسر سر 






الجميع. وظلت مريم في صورتها الأولى. طفلة مليئة بالفشخ واليراءة تزوج 
أصدقائي وبفين مدة طويلة أعزي. أتصيد آخهار مريم. هل هازالت ع الذئب, 
أم أنه أكنهاء أو أنها قثلته» 
- أي حظ حبيبي لامرأة عشقها كل أطفال القرية» 

- لا ندري إذا كنا تعشفها حقيقة. أو أنها كاتت استحائتنا 
وأنها كائت تختزل كل شهواننا وتاريخنا القروئ. وأشواقنً. كانت كل مكنا 
نشتھیۃ ولو طلب من أي واحد منا قتل الذخب. ما تردد؛ كن التب كان أب 
عمها. وكان أولى بها من غيره. أكثرنا تضرراً كان مصطفن الذي لم يشاوم 
اغيابها طوياد وحاول الانتحار مرتين. قبل أن يفلح في المرة انثائئة قال 
الذين رأوها في أيام الآحاد عندما يغيب الذئب نحو الأسوا 
في السواد. لتقف على قبر مصطفى طويلا. ننقيه من أية عشب ضار تضع 
ملايتها على الشاهدة. يبدو وجهها الناصع مليناً بالتور. وتنعكس على 
شعرها الفحمي أشعة الشمس الربيعية فيصبح أزرق متلألناً تبكيه طويلاً. 
ٹم ترتدي ملابتها وتنسحب في مبمت. كنا في أعمافتا. نغار أيضآً من 
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عه 
يمكن للذي يعرفتي. من الآذا أن يتخلى. عن قرآءة رسائلي ورسائل 
واسینی, وأن يرمي بهذا الكتاب الذي عه يين أيدي الجميع. عرض الحائط 
أو حتى في قلب النارء لأته يستفز قي أغق نقطة ويرقض التواطق ولأن ما 
سأقوله لا يسر أحذاء لا أنتظر الشيء الث مم نآهحيطون بي. 
أنتظر فقط أن يفتح البرید المركزي. لأدفع بهد ألجنون إلى النش 
ليما ليس هذا هو المهم الآن. 
المهم, هو كيف يتحول الكاتب إلى مجرم ليس فقط بقت أبظاله, فهذء 
الفكرة قديمة ومعروفة ومارسها عشرات الكتاب. ولكر أن يقل الكاتب كائتاً 
حياً. وينشئ من نفسه الآخير امرأة ورقية؟ ٹم كيف تقوم المرأة القي تتخفى 
قو تناد اليرق النقسها من الجميع* هذا هو بيت القستياٌ 


. يدا لي ذلك الزمن قريباً من قلبي ومن عيني. وكأن يدا قوية 
وضعته أمامي بتبضه. وخوفه, ورعشاته المتتالية, وموسيقاه الدفينة 
الم تكن هناك أي قوة تمنعني من الإحساس بالعبث الذي كان يؤذيني. لم 
أستطع أن أغفر له كل حماقته. وإلى آخر يوم من حياتي سأظل أتذكر لماذا 
ركب رأسه وتنازل عني لغريم لم يكن شيء يجمعني به سوى رغبته في 
الزواج مني. ما الذي كان يمنع واسيني من أن يغمض عينيه ويتركني أقوده 
٠‏ نحو مرف كان مؤهلاً لآن يمنحنا الحياة؟ كنت اتفقت بيني وبينه أن نفترق 
متی شعرتا بالنقور یدخل قلبينا وسريرنا. كبار ونستطیع أن نترك بعضنا 
يتسامح؛ ويلا ضجيج. تطبق مشروعه المجتون قي الزواج بعقد محدود المدة! 
لكنه لم يسمع إلا لأنانية متوغلة قي أعماقه كسرت كل تور في عينيه وعيني, 
بتنا شيئاً فشيثاً نحو مرف مظلم. كان علينا أن تكابد وتجاهد على مدار 
نيديع قرن, لكي نجعل الحياة مستساغة أمام خطر الإفناء الذي كان 

رفي كل لحظة. 

اليوم؛ عندما أعود إلی رسائلہ آسترجع خیتاً فشیئاً وجھی ال عاب مدا امتلأت عيناي ظلاماً ودمآء لم أكتب له رسالة, ولكثي كتيت. 
رد شیا مور ارہ اج اھر اھ بل ای ام اند یاد أ يشبه تقرير نيكوس كازانتزاكي إلى جدہ ليس بالتيني ولكن بالرغبة 
مع أن قصتنا بدأت لطيفة. أول مرة ناداتي قهها باسم مريم لم يكن يتا والجنون. غريكو”". قلت ما كان يملا قلبي وجسدي من ثور؛ وحمم حارقة. 
اص باص راما کان رمیات شد وز وصخور بركائية ملتهبة, وهمشاشة, لم أستطع المحافظة عليها كما أحبيت. 


عني بأقصى راحة, وكائت مريم وسيلته لفعل ذلك. 
هل كان واسيني يشتهي مثل السامورايء أن يتخذ قرار موتھ بیدہ: علدما 
إلى اليوم لا أعرف من المجرم الحقيقي. واسيني؟ أم القراء الذين لم سد الأبواب كلهاء ويدعوني في حفل حميمي وسري إلى حمل السيف المقدس 
ينيهوا للعبة. وجعلوا من مريم امرأة الاستثناء؟ أم أنا التي تخليت عن اسمي" اللاجهاز عليه في لحظة تردده أمام الموت؟ 
طواعية, وقبلت باللعبة منذ اليداية ولم أعرها أي انتياه. ورضيت بتحويلها 
إلى قتاع بحميني من عيون البشر والقتلة: وريما حتى من ثفسي؟ 
أقلب الأوراق. 










































هل كان كذلك؟ 


:رهظا ولكني سبقته إلى وضع السيف في يده: فكنت أنا المقتولة. وكان 
هو السهاف يرضاي الكامل. 


رائحة الرسالة القديمة ذات الغلاق الأزرق. تأنيني غريبة وتقتحستي. 
كانت الليلة معطرة بشيء يشبه راثحة التباتات الیریةء هي الرائحة التي تزيد 
من شهوتي كلما دخلت إلى فراشه, 





سے ہے لے 
ے7 وم 















من هریم إلى سين 


أية فجيعة كنت ؤزاءھا آیھا المجتون؟ 


3 
أيها البعيد القريب. 
حبيبي 


إضرابات الأطفال كانت عنيفة. لقد كسروا كل ما:جاء پین أیدییم 
مات منهم الكثير. سماهم ناس المديتة. شهداء الخريف أَوْ ضحايها أكتوين 
الأول مرة يموت الناس على أبدي ذويهم. لم بكن القاتل/من'ابلادا أخرى, 
شيء في البلاد بنكسر وكأن الناس فتحوا فجأة أعينهم على فاتقعة كانت 
نتھیاً في الأفق. كثرت الاضرابات ولا آحد يعرف إلى أي شيء ستتتفي' بدأ 
الخوف بأكلني من الداخل. ليس على نفسي ولكن على هذه التربة اللي لم 
نعد نفهمها. ولم تعد هي أيضاً تيذل أدنى جهد لتفتيش. أحزانتا ودواهقا 
التي شاخت بسرعة. أين البلد السعيد الذي بشروا به بعد الاستقلال؟ بذأقا 
أرى في الشوارع فلولا من البشر ما هم بأفغان ولا يهتود. بدؤوا يملئون؛ 
الساحات الكبرى؛ يقال إنهم من بيشاور وكابول. جاؤوا لتعليمتا الاسلام .' 
الثقي والصديها 

الأول مرة أشعر أني خائفة على آرضي. خائفة من شي* أحس به وبالكاد 


را 











دعني من هذا الخوف الذي يكبر كل يوم قليلاً. واتركثي معك أيها 
المجتون, 


أنت لا قدري مقدار الخراب التي آهديته لي دفعة واحدۃا 


www.alkott 


ھل کنت جاناً عندما طلبث مثي أن أكتب لك ما في قليي؟ هل وصل بك 
النسيان إلى هذا الحد؟ تريد رسالة آم تقريراً عن إخفاقي في نسيائك. أم 
موجة صاخیڈ تضع بين عينيك ما تكون قد نسيته أيها الأحمق؛ 

كم أحبك. وكم تزداد عدا في هذه الدنيا الظالمة. شيء ما يقودني 
تحوك بشكل أعمى كلما اتخذت فراراً بتركك و بعدم رؤيتك تهائياً أريد 


. بالقعل أن أرتاج منك وآن تتخلص مني نهانياً لكي تعرف كيف نعيش. ماذا 


فعلت لي؛ ما سرك؟ ماذا أكلثٌ من بدك أو من جسدك أو من روحك؟ أشتهيك إذ 
أتركك. أخاف عليك من حماقاتي وارتباكاتي وأنا معك. لا أعرف لماذا أفتح 
آبواب الكوابيس والآحلام وأفتش عنك في أكثر الزوايا غللمة عذّئي أجدك 
وء أوشوش + في آذنك: أحبك: ربما لأنك تشبه والدي في هشاشته وحنى في 
یڈہ 

ولآن رياض كان لا یشبه والدي في سخائہ. فقد كرهته. وأوصدت كل 
الآبواب المؤدية إليه. وفتحث كل نوافذي الصغيرة نحوك لآراك وحدي عثدما 
أشتاق إليك. 


ستسأنتي لمانا كل هذا الحنين» وستقول لي إن الحتين مدمر وعبثي 
لأنه يسجننا في الوهم ويحرمئا من الحياة ومن إمكانات أخرى! لا أملك 
آجوبة سوى أثي أحملك مسؤولية الخراب الذي لحق بسعادتنا. لا أنتظر 
آجوبة لحيرثي؛ فأنت مثذ زمن بعيد اخترت أن تقتلك الفلسفة الوجودية 
والأستلة التي لا نقضي إلا إلى مزيد من الخسارات والصمن. أحياثاً أتمادى 
في خيالاني وأقول لو كلمني رامبو الهارب من فلله. وأنا نازلة إلى السوق 
الشعبية. سأصفعه ولن أكلف نفسي شرح السبب, هو يعرف جيداً لماذا 
فغلت ذلك إذا وجدت كافكا. وآنا أدخل المطحنة القديمة قي المدينة, جانساً 
ايتتبعقظلال أذرعتها الهوائية, سأفرغ عليه كيس الطحين لأتي قضيت هناك 
ونا صقيّرة. يوماً بكامله أفراً هبله القريب: المسخ. لو صادقت سارتر في 
المعايز الخلقية لتمدينة, لن أكلمه. ولن أحضر درسه. وسأضع المسامير 
افي طريق نيتشه الذي يسلك كل صباح المسلك الضيق الذي يمر بالقرب من 
بيتناء وسأقرع هواء عجلتئْ دراجته التي يمتطيها. وسأشيح بوجهىي عن 
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الينين عندما يسأئثي عن محطة الباص أو القطارات. سأنتقم متهم واحداً 
واحداً لأني أشعر أنهم كانوا وراء خرانتا. بعدها أتعقل وأهداً وأضحك من 
نفسي. «وين أنا؟ وين همه كلك آحياتاً تشيه والدي. ولهذا أصاب 
بحالة هيل كبيرة لبعدك عني. ففد تنه فللمة الحيرة المستعصية ومقاطعة 
الشمس والهواء. لن أكلمك لأحصل منك على ِحََوانٍِ فهناك الكثير من المآسي 
في الحياة تكفي لوحدها كجواب. وأي اجتهاد بعد ذلك هو كلام زائد 

الماذا تركتني أذهب نحو الحماقة مفتواحة القلب والصدر؟ ألم يكن 
بإمكان طولك وشامتك أن تسد في وجهي متحدرات الانزلاق» لماذا تركتني 
أذهب مغمضة العيثين نحو حتفي؟ لماذا خفت سخرك ,عدا أخبرتك بأني 
سأئزوج؟ ربما لأنك كنت ثريد أن تحل عقدة ضميرك انحوي وتتّخلص مني 
وتقول: ما عليهش+ هذا خيارها. وما علي إلا أن أقبل يه* كنك لتكذب على 
.نفسه. وأنت تعرف ذلك جيداً 








أحملك الخراب الذي لحق يسعادتنا. ماذا الو تزوجناة تقول انز 
بفلسفتك الوجودية المعهودة: لم نتفق علی تفیید حریاتنا؟ مانا يساوي 
الکلام آمام الخسارات الكبرى التي لا تعوض؟ ل شيء نعم لا شيء أناأعرف 
أنه كنت تكابر. وأن قلبك كان منكسراً وأنا أخبرلة بعزمي لأحرك غيرتك تك 
أشتهي أن تلعنني, أن تضرب رأسك على الحائط. أن تمزقلي وتنزع أطرافي 
مثل الدمية؛ أن تأكلني إذا شئن, أن تنعتني بكل النعوت التي تشتهي. ولكن 
أن تقول لي كنمة واحدة فقط: آحيك وآريدك. في حاجة ماسة إليك. ابقي 
أرجوك. أو حتى لا ترجوتي. لست في حاجة إلى الاعتذار لو فعلث ذلك, 
التركث كل شيء بدون أدنى ندم وتبعتك نحو حتفي إذا استدعى الآس ولكنك 
بقین صامتاً تقاوم بكيرياء منكسراً. ورجولة زائقة. ركبت رأسك. اسمح لي, 
في هذه لم تكن مختلفاً عن غيرك أبدا, أنث الذي ظل يقدس الاختلاف. كنت 
تشبه كل الرجال, ولم تستئن نفسك ,كعادتك من الاتدراج داخل المنظومة. 
يومها. عندما خرجت إلى الشارع رأيت كل الناس يشبهونك مع أثي قيل 
أن أدخل إلى البيت كنت أراك متميزاً وفریداً کم تتغیر الآشياء فيتا بسرعة 
جنونية! لا ألومك. ربما كنت على حق. قي نهاية المطاف من أنا بالتسبة 
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الك؟ لا شيء. امرأة كسائر النساء. أقل جمالاً وذكاء ممن عرفتهن قبلي وریما: 
بعدي. عيبي أنك أول رجل في حياتي شعرت به حقيقة على الرغم من 
خساراني السابقة مع رجال أخرين. وها هي ذي صورتك كل يوم تختصر 
جزءاً من المسافة الفاصلة بينك وبيئهم. كنت أول إنسان اخترق حميمياتي 
بدون آن بشعرئي بعقدۃ الذنب أو لعن جسدي وحريتي معه. لهذاء عندما 
أحببتك لم يكن لدي حلم آخر سوى البقاء معك حتى الموت. الزواج! أين 
الخطاً یا ربي سيدي؟ أننا لم نتفق من قبل» ما المائع أن نتحدث حوله اليوم 
ونتفق؟ عفوا. أعذرني. أنا أهذي. امرآة لا تطاق ولكن لا أحد يستطيع أن يتكر 
عنیھا طفولٹھا وصدقھا: 

آعرفہ بل متيقنة أنك أنت كذلك كنت تحبني ولكنك كنت جباناً. وغيوراً 
على مفرداتك وفنسفتك أكثر من غيرتك علئ. الله غالب هكذا. في لحفلة من 
اللحظات فضلت علي كتبك وأناتيتك الثقافية وتسيتني. ولهذا ألعئك شوقاً 
وزعلاً وحنيناً في كل صلواتي. وأرشقك بحبي وبحزني لأني أحفقت في كل 
اشيء معك. حثى في الحقد عليك. +ما عليهش. أنا ما تعرفش تزعف».. ريما 
الأني كذلك. لم أعرف لا كيف أحافظ عليك ولا كيف أحبك. 


تعاتبني حبيبي اليوم على فسوتي تجاه نفسي وتجاء الحياة وتجاهك! 
تلومني على رغبتي في الزواج؛ أريد أن أرى أبناني وأن أذهب وأنا شبعائة 
منهم. هل هذا كثير علي لا أريد أن يحصل لي ما حصل لأمي, ذهب آبي وهي 
لا تعرف إذا ما كان يجب عليها أن تحقد عليه إذ لم يترك لها فرصة الحلم 
بحياة أفضل. وظل رهين تاريخه الميت' 








إهاه؛ ما أقسى صمتك؟ ماذا يجب آن أفعل لأقتعك أنك تعلأئي. وأنني 
أريذك.وأشتهيك. ولكثي أرقض أن أكون امرأة موسمية. صحيع أني امرأة 
آتانية ولكنها تهبك. لا تنس هذا. لماذا تبخل عليّ بشيء يمكن أن يمنحه لي 
أي رج يكتفي أن أرقع إصبعي. لكني ريد ڪل شيء منك لآني أحبك؟ 


3 ات 
ےت 








اهل يحدث لك آن تفكر آحباناً قي غير ما نحن فيه؟ أن تقكر في قليلذً قي 
الحظات سهوك؟ آتمنى ذلك لا يكنفك الثبيء الكثبر وإذا لم تفعل حتى الآن. 
جرب وقل لي عن حرانقك التي تنهبكهنل الداخل. في الرسائة القادمة. 


سے 





لا تكثر الدق حبيبي. لم أعد موجودق, 

اترميني في صلب جهنم ولا ننسى أن تسأدني كيف الدنيا" 
الم أعد أتذكر. وربما لا أرغب في ذلك أصلاً 

معصيتي الأولى وريما الأخيرة. 





من الیوم لا تكثر الدق حبیبي, فأنا متعیة ولن أفتح البابهرة أجرى 
لأئي لست هنا. فعندما خرجت معك في ذلك الفجر البارد. لم أنين أبوأ أن 
أسد وراني كل شيء. حتى القلب المنتهله لم پک في نبتي أن أن زاحتك 
الصغيرة فأمامك عمر: وأمامك أحلام ومهالك كثيرة عليك أن تقاومهاا 
من زمان أشعر بأني مريضة بك. بيديك وبإنهاكاتك الطقونية. دنه تياد 
التي ترضعنا الدم والخوف وكثيراً من الأسئلة المستعصية. 


RESETS 













الحلول. إما أن أحبك بجنون أو أنساك دفعة واحدة. أصعب شيء على امرأة 
أن تحمل في قلبها رجلاً لم تشبع منه. في قلبي خيبة كبيرة من الناس 
المستكينين في كذبهم الدائم. قذفتني خیباتتا عشرین سنة إلی الورام 
انتبهت فجأة إلى هول الفاجعة. لقد مات الذهن كنت أحبهم. من اغتيل. اغتيل 
ومن أثر الانتحار, فعل ذلك بدون أدنى ,ترد حبيبي, هل تعلم هول الفاجعة» 
كم أريد أن أقنع تفسي بأن أبي مات في حادث سيارة ولم بنتحر على 
كمانه"" من شدة الخيبة التي لم يعد قادراً على تحملهاا نقد سرق الورثة 
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التجعل مني امرأة ولأمتلئ بك. ربما كان مزاجي متطرفاً. فأنا لا أريد أنصاف “ 













وء الكرافاته ». ويقبلني على جبهتي قبل أن آخرج إلى الكوتسرفتوار, ويقول 
ن كمن يستعد لأجمل موعد في حياته: 

ني أرجوك. عينك على أمك. لا أهل لها غيري وغيرك؛ اعطفي 
عليها قدر ما تستطيعين, هي أكثرنا هشاشة. 


يحمل في قلبه حزن آمي كتهمة. يظن دائماً أنه كان بإمكائه إسعادها 
الو قبل لعبة البيع والشراء في البلاد, ولم يفعل ما فعله, 


كان والدي يخادع قبراً كان ينتظره في الزاوية. وعندما مات, جاء 
الوالي وكل المسؤولين المحليين. وقائد الناحية العسكرية الثانية. ورئيس 
كتيبة الدرك الوطتي الذي رأيته سابقاً في بينتاء ووزير الثقافة وكاميوات 
ن الوطني ليعزوا في الرجل الذي أسعد الناس مدة طويلة, بكمائه 
رإللآتي كان له الفضل في عرّف أول تشيد وطثي في الجبال وفي المطارات. كذ 
ؤ4 ریما نظما في وجوه المسؤولين ملام عصابات من القتلة والمافيا 
[لأكيف يتجرؤون على أن يأتوا انبوم لزیارته وهم لم يسأنوا يوما عن وضعه. 
وكيف كان يعيش منذ استقالته وتوقيف راتبه؟ لولا ميراث أمي من والدهاء 
المننا جوعأ ولٹزلٹا إلی الشوارع کان قلبي مليئاً بالسواد. وعلى الرغم من 
إلحاح آمي, لم آمد بدي لأي منهم. كنت أراهم من وراء الستائر وهم يتبادلون 
أطراف الحديث ويذكرون خصال المين. شيء بقي في رآسي. سمعته من قائد 
الناحية العسكرية الثانية لم يقله لي والدي: كانء الله يرحمه, رجلاً حفيفياً 
كنا في أعالي جبل فلاوسن. بمناسبة مرور ثلاث سئوان على انطلاق حرب 
التحرير. أصر سي ناصر على عرّف التشيد الوطثي تحت سيل من القنابل 
.والقصف المدمس. حمل الكمان. خرج من +الكازماء*". تأمل الحرائق التي 
كانت تخلقها الطائرات كلما تصبت أتوقها نحو الأرض. تنفس طويلاً. ثبت 
ارجليه. وضع الكمان تحت ذقثه من الجهة اليسرى, أغمض عينيه, ثم بدأ 
إيعزف النشيد الوطني. كنا واقفين ياستقامة داخل +الكازما.. بينما ظل 
ايعزف بلا توقف نحت القصف. كنا نسمع أنينه مصحوباً بالقتابل التي كانت 
تنساقظ أعلى يساره ويمينه. تطلب من الله فقط أن يحقظه من موت كان 
افريبآ. لله يزحمه كان سبع 
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كدت أقول له: تمنيته أن يكون ضبعاً مثلكم جميعاً ولا يعرض تفه 
اللهشاشة. والدي لم تقتله القنابل.,ولكن 'قتله الذين أقتعوه بمغادرة أويرا 
غارتييه"" للادتحاق بهم, ليقتلوه قيبا بعد يطرقهم السادية. ولكني عدلت 
عن الفكرة. ثم سمعت رآيت رئيس كتيبة الدزك الوطني بوشوش في آذن وزير 
الثقافة والشياب. بأن السي ناصر اتهم أنه اكان قي الأصل عازقاً في سهرات 
القادة الفرنسيين. في باريس. أوقف في بداية التجاقه بالثورة. وخضع 
لبحث قاس استمر طويلاً. وكاد أن يتخذ القزار يتيخه. خصوصاً عندما 
اعترف آئه كان يعرف في أوبرا غارنييه. قي القرقة الفيلارموتية. لم يكن 
أحد يقهم ما كان يقوله. كانوا كلهم فلاحين. شجاعقهم في قيران آسلحتهم 
فقط ٹم كرهم ببساطة طفل: وماذا سیحدثٹ کل صباح عندما ترقعون العلم 
بلا نشيد وطلي! لقد ترکت الوبرا وجنت بمحض إرادتي ولول قدخلي. هال 
رئيس كتيبة الدرك الوطئي؛ لقتل سي ناصر وردم كما قعل بالكثيريق. 

تمنیت لو کان والدي حيا. لسآئنه طويلاً عن هذه القصة. ولكثه خوج 
ولم يعد. الغريب هو أني أحسست بعاطفة فائضة اتجاء رئيس كتيية الدرك. 
الوطنی: رات سورد راوتا راد جرد ود نان گی مدع دن 
عما لم يقله يومها*؟ 6 


بواصل فائد الناحية العسكرية الثانية: ويعد الاستقلال جاءني إلى 








المركز وقال لي: لي طلب لديك باسم الدم الذي غطى ألبستئا لرقاق لفظوا. . 


أنفاسهم في أحضاننا. اندهشت وقلت له آشب. قال أرجو أن تساعدتي على 
الاستفالة من الاشراف على الغرقة التحاسية للحرس الجمهوري. حاولت أن 
أصده؛ ولكنه أصر بقوة على قراره. وتدخلت لدى الحرس الجمهوري ورئاسة 
الجمهورية وجنته بالاستقالة. رأيت في عيتيه فرحاً غريباً قلت له والآن» 
عاذا ستفعل؟ قال: سأعزف بحرية كل ما في داخلي. ثم خرج ولم أره أبدة 
أيها الطفل كم تحتاج من الجنون لتتفرد عن بقية الخلق وتدرك أن حبك 
صار لا يطاق. وأني لا أحتاج إلى فقهاء المدينة ولكن إليك أنت وحدك. لليلة 
واحدة. الحب الجميل هو الذي نشتاق إليه دوماً المخاطرة فيه صعية. ولكن 
عليتا أن نعيشه لندرك الشطط الحقيقي للمتعة» 
7 








كم نتقصك من الروح أيتها اليلاد المؤذية لتصيري بلادً بلا متازع و بلا 
أأفتعة. بلاداً كيفية البلدان. تحب ئاسها وتكرم أحيتها من حين لآخر حتى 
الا نتساهم ولا ينسونها 

آبتها البلاد التي نكست كل رايات القرح ولبست حدادها وانتعلت 
أحذيتها القديمة الثي أذلت فرحتها. لا تكثري الدق. لم أعد هنا فقد خرجت 
ياكراً هذا الصباح ولم أنس أبداً أن أغلق ورائي كل الثواقذ والأبراج, وأسد 
القلب للمرة الأخيرة. وأفسمت أَنْ لا ألتفت ورائي. وقلت في خاطري لیکن 
اللحي ثمن وعد أن أدفعه لتلبية ثداء غامض في داخلي اسمه الجنون. 

القد انسحيت من الدتيا مثلم يفعل الساموراي عادة عندما يخسر 
حروبه الفقدسة كما كان يشتهي والدي أن يفعل دائماً. وها أنا ذي اليوم 
فد دخات خغية القاعة المظلمة. وبدأت أتحسس رأس سكين المنفى التي 
ساترکھا بعد قليل تنزلق من الجهة اليسرى للبطن إلى أقصى اليمين, 

أيها الغالي. حبيبي. أعذرني, لقد يتّمتك وأنت صغير. لا تكثر الدق فقد 
خرجت بعد أن رددت على مسامع القوم الهادئين ترثيلة الموت؛ ورميث كل 
المفاتيح في البحر الميت حي أنساك دفعة واحدة. عثدما تعشق بکلٹا 
نصبح فاب فوسين أو أدنى من الجنون أو من الكراهية. الكراهية التي تأكل 
شيء حتى نفسهاء کالتار 

أنا لا أريد آن أكره أحذا. 

أنت لم تقل لي ولكني أشعر بك هن عيئيك نتساءل عن هذه المرأة التي 
إقصر على أن تبقى طفلة ملتصقة بك. السن هو ما تشعر به قي الأعماق 
وليست السنوات الزمنية. ومع ذلك كم أنمتى لو كنت أكير بقليل من سنك 
له أشياء أخرى لم تسعفني اللحظة المسروقة لأقولها لك كما اشتهيت 
آن قعل 

.> ألا يمكتك أن تكبر قليلاً؟ كم تلزمك من المسافات لتدرك أن شوقي 
لك عاو فل البتم. أعيشه وحيدة في فريك وفي بعدك. وأنت تتلذذ بعينيك 


حب" 
ہے 

























أفتح عيني على الطفل الذي فيّء لماذا تتسمر هكذاه أما أن لك أيها 
أن تعير؛ ألم تدرك بعد أن كل شيء انتهى؟ فالمرأة الثي عشقتها 
الم تكن معك طوال هذا الوقت الميت, ققد عادت لتموت في سرها الأول 
العنثه مراراًء سر التيه والجنون! الريح التي قادتها إليك كان ساخنة, 
التي شهدت موعدكما الأول كانت طيقاً من حنين. تتساءل الآن في 
.هذه الذاكرة. ألم يكن اليوم الذي التفيتما فيه مجرد صدفة تم تضخيمها 
صارت حباً؛ ألم تكن تداوي يك جرح الجنون الذي اغتال جسدھا! 
يا يوسفي الصفير, هذه المرة كذلك لم يحالقك حظ الصواب معي. أنن 
امرأة الشطط. لا شيء قيها بوحي أنها موجودة. مهبولة لا أحد سواك 
انتباه الكائثات. الذي تبحث عنه قي أنت خلفثه لترى فيه وجه 
تحب أن ترى. لسن أنا إلا ما فيك أئت. ستتعذب كثيراً مثل كل محبي 
الذين يتعتبون لغياب ما تصئعه لهم اللروف وأوهامهم, 


كل هذه الأحزان وهذا التمادي في الآدم» آلا يكقيتا هذا الموت الذي يطحن كل 
حميمياتئا وخلواتنا المثكسرة» 


أعترف لك اليوم أيها الغالي بصحةاقولك الذي يغقال ذاكرتي كلما 
اشتهيت أن أنساك؛ إذا بقيت على هذه السيرة يسقّضطرين إلى الموت وحيدة. 
و من قال لك أني أريد أن أموت يبن أناس يشتهون إيحمالي إلى أي قير قريب 
وأنا حية؟ لقد مات هؤلاء التاس متذ زمن بعيه.وشتفلهم الوحيد أن يلحقوا 
بهم كل الأحياء مثل زمر التّحل التي بدأت تتكائر في.اليلاد والدي. هَرْ 
من دفع به نحو الموت صمتاً. ثم سبقونا إلى الأرصبقة والمقاي والعطرقات 
وذرفوا دموعاً كثيرة. 











ها أنا ذي اليوم. وللمرة الأخيرة. أستدرج القدر ليصنع ,معي ,نهاية 
أشتهيهاء لا كما فضلها لي الآخرون. تهاية أنحتها بأظافري: وآخرزّنها 
بأصابعي. الموت هو الحالة الاستثنائية التي تمارسها وحيبين وَلَعیر 
دهالهزها بدون رفقة. هل تعلم بآن الهنود الحمر كاتوا يدركون فسوة التزّحدة 
اولهذا اخترعوا لعبة مرافقة المحي بالانتحار المقدس. بلاديًا المنسية صارت| 
تقجب هلودها أبي كان هتدياً آحمر في انتحازه. ليس أبعد من اليارحة, 
فوجنت بخبر وفاة فنان شعبي شاب أطفاً شمعته مبكراً في إحدى الطرقات. 
السربعة وانسحبي. المدهش في حالته ليس موته. فانحوادة المشابهة تقع 
آلاف العرات یوما ولكن ملايسات مو صديقه هي التي استوقفتني. عندما 
وصله الخبر لم يكلم أحداً لم يبك. لم يعو بأعلى صوته كالذني المجروح 
كما فعلت أنا في لحظة القسوة واليآس عثدما خسرت والدي الذي لم أرث 
منه إلا خيباته وكمائه. صعد إلى شرفة الطابق الرابع المطلة على الغاية 
البعيدة والبحر المنسي الذي يختبئ كالسارق وراء الأشجارء ثم رمى يتفسه 
اليلحق بالقئان الشعبي قبل أن يتخطى هذا الآخير عتبات البرزخ. يبدو لي 

شعب یرقض الحلول الوسطى, عتدما يحب يتماهى في الآخر. وعتدما 
يكره بأكل نفسه قبل أن يآكل غيره. 


وها آنا دي قد يدأت آكل تفسي أو ما تيقى منها 
VA‏ 













آنا تسألني؟ لهد أخطآت في كل شيء. حتى في طريق الذين كنت 

آما كان من الأجدى لك أن تترك جسدك يحثرق على تهدي امرأة 
وتمضي مثلما تمضي الخلائق. فلا شيء يضمن غدك ولا حب سوى ها 
الروح الضالة؟ لقد أحببتك إذ اشتهيتك ولكثك فضلت الهرب والشطط. 
حياة مريحة ثرى من شرفاتها الحدانق التي شاء والسواحل الني 
















يا يوسفي انزع عنك لياس الصمت والخوف والقبن؛ أثت لم تفعل ما 
بئي. نقد ألبستني المتعة وألم الشوق وانتظاراً جميلاً لسن أدري إلى أية. 
سيفضي. لماذا تصر دائماً على الجلوس في الكراسي الخلفية وعلى 
مستقيماً كخيط بليد؛ المرأة التي اشتهتك و قطّعن لباسك وحدها 
أله ومعك وفيك. وما عداها صدفة تلد الصدفة, وشوق یمحوہ شوق, 
تأكلها مسافة والضلالة آبقی من العقل المسجون۔ 












' يأحبيني. يا سيد الغي والغيرة. لا تكثر الدق, فالآبواب الموصدة لن 
والمفاتي اندفنت في رمل البحر الميت, وأنا انسحيت من ساحة 


ال 
یت 


www. 




















لامس عمقها؛ صارت رماداً وغباراً قبل أن تصبح بياضاً في وضح 


الخيل. لا شيء يغريني للمزيد من الركض الذي لا يوصلني إلا إلى خطوتين 
البحري, ٹم فلا أبيض سرعان ما ذاب في الفراغ. 


وراء ثقطة الیدم 







هل تحب إذ نعلن للآخر أن تحبه؛ آم تمتحن الئقس إذا كانت قادرة 
على أن تكون؟ سنوات يا ابن أمي انقضت وبعض الغبار. ماذا بقي فيك آيها 
القنب المقتون من مخابئ لم تفتش؟ لم تتعلم بعد يا هذا الولد الضائع في 
.قفار الدنيا أنك لم تعد طفلاً ولكن خبلاً وسحراً وجدباً! اتبعني إذا استطعت, 
فقد تركت لك ليلة وعرساً ودعت به طفولة منكسرة؛ وتركت لي زرعاً في 
الأحشاء وتمزقاً كلما أحيبت غيرك تذكرته. لا تتخيل أنتي أصبحت عاظظلة! 
5 آبدا. إذا جنت وعثرت علي في المديثة. سأرتكب معك حماقة اليوم نفسهاء. 
الدنهاء ودع الرياح تبعثر زرعها. وليجعل الخريف القايم امن عود التوار .وسأشتهيك بالقدر نفسه. وإذا وجدتني ترية, فضع على بقايا القبر بعض 
الذي سأسكنه. متعة في فم العاشقين. ربا عرفث هذء الياذ بعگاژمن. کم الذي تشتهي. والنوار الذي تحب. و إذا لم تجد قبري. اخترع لي قبراً 
لله مخطللة إا أخطأت الطريق الموصل إلى عاشفيها انين ينون الآن “وضح”علبه بنفسجاً وحبقاً يحفظني من العين الكريهة. 
ہین 

اک أحبيبي الغالي, لا تكثر الدق. فأنت تتعب يديك كل الآبواب موصدة بي 

أشد في كل شيء. ولهذا عندما احترتك. كنت أحتبر يفيت أندنا أن رغبة عارمة نغلق كل ما تبقى من نوافذي» ومنافذي الصغيرة, والثوم 
يخدعني مثما خدعني الآخرون: فعندما يكون ادح داخل سكينة بلا نهاية مثل إزميرالدا التي هرب من بديها حبها الجميل. 
وعندما أستفيق. تكون ذاكرتي مساحة من الضوء, قد خلت من كل ظلام غبار 
الستوات الهارية التي انسحبت داخل كذبة عالية وعفليمة, اسمها الحياة. 


هي الوحلة تصل إلى منتهاها: آَم يكن هذا مشتهاك الدفين» لهذا عندما 
خرجت في هذا الفجر الضبابي. سرت کل الأبواب والمنافة حت ل 
ينفذ الهواء السخي إلى روح الموت. امثن بهدوم وحاذر من أن توقظ التوار. 
وزهر الباسمين. والبنفسج. والنرجس اليم والنبق النائم. والمعزوقات 
الضلافة لجاع وموزارتۂ وسان سوٹس! والتشيد الأقددسي المسروق الذي 
كان واندي يؤديه بكل عنفوان وحزن. الناس ها هنا بآثون ثم يذههون ول 
أحد يسمع أناشيدهم وأنينهم. اتركني آختار موثي فأتاً متعبة.من مزائق 








بي رغبة للصراخ يأعلى صوتي في وجه الاستحالات الكبرى؛ وآكل 
كل تراب الأرض وشرب مياه هذا البحر الأعزل, لمعرفة مخابئ اليقين. لكن 
من يتحمل صراخي؟ حنى الأفريون وأفرب الآقريين لم يلتمسوا عذراً عندما 
عيمتوا وخرجوا من الأبواب المفتوحة. ومن زوايا الصدفة 

أآية صدفة ملعونة تسرقنا الآن أيها الحييب الغالي؟ 

اي اتون وأي حب يسجننا في لغنه نا 

أليله فيل فقط كان والدي وعشاقه الأوفياء. هناء ھنا بالضبط, جالسین, 
يشريون القهوة ويتبادلون بکل یقین كلمات العسل والحي, ويعزفون آندلسا 





أئت فبلث أن تلعب معي اعبة الصدفة. ومن تجراً على عيور الصدفة. 
عليه أن يتحمل قسوة فك آسرار الظلال. هكذا نحن. يوصلنا صدقتا دائماً 
متأخرين. وعندما نصل. يكون الخطأ حليقنا في النهاية. نحضر حياتتا 
لاسنفيال كل شمي”. حتى الموت نتعلم كيف نبتلعه جرعة جرعة. و لكن 
الحترس دائماً. بكل الوسائل الممكنة وغير الممكثة. من الحيية. لتفادي 
خسارات الصدفة ونحن فيها 


لست الآول في الدتيا الذي تكسره الصدقة ولا الآخير آيضاً. لكت الأو 
الذي رأى الصدفة في شكل امرأة عاشقة من شعرة الرأس إلى أخمص انقدما 


لد 
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هاريّة, وباخ وموزارت. ويتفاسمون, والسوناتات» العتعددة ويتراشقون ن أراه بمطلق الراحة. وبمطلق العذاب الذي لا يطاق. الألم عندما يصل إلى 
بالأحلام؛ قجأة, تشتتوا ورجع كلاؤاحد إبى جرحه الأول. يبحث عن مسق يموت الجسد. ويتضاءل الخوف من الموت. بل الموت يصير أمنية 
رأس كلمات الحب الأولى. ایت ٭ 


لد مات أرضنا الأولى يا حبدين ودا أستطيع اليوم بعدما هدأت قليلاً. وربما لوقت قصير ليسترجع القائل 
امات مطرنا الأول والضحية أنفاسهما فليلاً. أصوات الرصاص وعواصف الخوف وصرا 
المقتولين على منحدرات البلاد البعيدة. ولملم القاتل والمفتول جثثهم؛ أن 

ماقت قامات تیا أعود إلى الصدفة التي لاقتني يك في ذلك الشتاء البارد ومنحتتي الکثیر من 
الحياة. والكثير من الحزن والنسيان. لقد كنت فرحي وخرابي الكبير. كان 
الهواء رطباً في ذلك المساء العاشق, اللبلة نفسها كانت مرصعة بالنجوم 
حينما قرأت الدهشة في عينيله. 

قلت لكر 

- لماذا الشاس هكذا؟ كلما آحببناهم ازدادوا ضراوة وننكرا هل هو 
القانون الخقي للكراهية المغطاة بالأغلفة الخرافية؛ هل علي أن أكره لأزداد 
قربا من الآخرين» 

يبدو أن في الناس قدراً من العصيان يسير مع الدم. لن يرتاحوا إلا إذا 
فتلوا الروح التي فيهم بكثير من الحيلة و الأنائية. 

التقينا فلبين متكسرين يبحثان عن فلل صغير يكتبنان فيه. كان 
'هبلي كبيراً. وطفولتك مقدقة. و علوال السئوات وثحن نحاول عبثاً أن نجعل 
#فوضى ترتهن للنظام. والنظام يقبل يصدق الفوضى؛ وثراهن على كذبة 
حب الناس البيضاء التي أفقدتها السئوات المتعاقبة لوتها الأول 

أشهد لك اليوم بالصبر وطاقة التخفي. لقد كنت دائماً أجائب الصواب 
وأحؤن من.شيء لم يكن هو في الحقيقة ما يدعو إلى الحزن. عندما تظهر 
امرأة الضرفة يعض خفاتها. تخبئ الأكثر هولاً لأنها تعرف مسبقاً أن غباوة 
الرجل ألم تعلقة إلا فدهدات اليقين الوهمي 


والكسرت ضحكاتنا الطقولية, ولم ببق إلا خراب َقیفَة الأونى 


7 ھا قد بدأت اتحداراتي القصوى نحو شطط انكشافاتالأزوج: وها أنا ني 
أتجرًاً الهوم وأعبر الخيبة والصدفة معا. مفتوحة العيئين هذه المرة: عارية 
القلب والذاكرة. 


كم بلزمتا من الألم والاتكسارات لشدرك أننا طوال الستوات التی نقّت 
كنا نركض حفاة عراة وراه غيمة جافة مثل رحم بابس # ينجب إلا رافشة 
الفراغ؛ مخطئين في كل التفاصيل الدقيقة للحهاة. وأن ما كينا نظنه مطقاً لجا 
يكن إلا وهم لأشواق نربدها أن تكون حقيقة ولم نصل لها أن بيني وبين 
نارسيس شبه الدم والئجوم والخوف. ماذا حدث لتارسيس عندما اكتشف 
الجرح الذي كان يئزل من القلب کالخط المستقیم؛ لم یٹائم للجرح. هو 1 
يعرف مسبقاً أن لكل جرح خاتمة. لکن وهمه باستفامته. وضلال الطريق. 
آذياء كثير 


اليوم؛ بعد كل الذي حدث مما عرقت هما كان يمكن أن آعرف. ومما لم 
ولن آعرفه أبداً. يحق لي أن أرى ما يختبئن وراء مختلف الغلالات وأحجبة 
الفتنة الوهمية. في حاجة إلى الف ة الروج والجسد. ولكن الدثيا 
لم بعد فيها ما يثير شهية الانتحار وما يهرٌ الافتنان ويخرج الانسان عن 
جبروت العقل 





هل كان من الضروري أن آرتھن لنصدفۃ القاتلة لأرى صقاء الخيط إتي 
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ها يوسفي الصغيرا ألم تعرف بعد أنّ لا يقين في الدثيا سوى الموت 
حتى الحياة ليست سوى لحظة عابزة تكسرها النهايات الحتمية. ألم تدرك 
بعد أن الذين يريدون رأسك كثيرون. احلاز. لقد أصبحوا البوم فيك يا ابن أمي 
وأبي؛ فأنا ذاهبة. تاركة لك أبوابي الموصناة وشططي الكبير 

رجالنا مبتئسون. والرائعون قيهم يغوتون,مبكراً أنت لست منهم. أنت 
طفل جميل. حاذر أن تصير رجلا. أترك لهم فتوحاتَهم ورجولاتهم الوهمية/ 
فلست في حاجة إلبها مطلقاً. آعرف صديقة. بعد.ظيبات متعددة. تأملت 
عشاقها قي العينين. وعندما عرقت أثهم ا يستأهيون أن.تحزن من أجلهم: رف أنه جلآدنا الأيدي. يبدو لي أن وراء ذلك كله يختيئ عطش الروح. 
ا ا و شيء لم يُشبع بالشكل الكافي. تبقى شهوته معلقة إلى يوم تستفيق 
Les homed Sont toujours comme ça, ils frappent etermellement‏ ۔یرکان الميت. عندما تنطقئ الرغيات المدقونة؛ يخرج إلى الثور ما يمكن 
ıa la mauvaisê porte. ls arrivent, le plus souvent, du plus mauvais‏ اتسميه حباً مثل ماء ضاف بین المفور الزرقام لكنه عندما يخرج تكون 
٦‏ الدنيا فد مانت في آعيننا. والرّمن قد مر. والجسد قد كل والبصر قد زاغ عن 
غيه. والعمر قد راح. وتحمّل الصدمة يصبح قاسيا وثفيلاً 

کتب الذين لم یصدقوا آبداً 

تكذب على أنفسنا كثيراً إذ نظن بأئنا نحب كثيراً من النساء وكثيراً من 
الرجال. الدثيا عودات مستمرة إلى البدايات الأولى. باستمرار تلتصق بالذين 
اتركناهم عراة ولم نشف منهم. وأنا جنتك لأشفى منك. ولا أدري إذا كالت ليلة 
اجميلة كيذه كافية للشفاء منك 


الطفل الذي أحببت يقاسمني كلمات الشوق؟ قلت لك أغرقها. فقد 
مطيتها كل شيء ولم تعطتي إلا هبة القراغ. عندما هدأت الرياح, سمعت 
ضحكاتك وهي تتكسر قي الخلوة كنت فقط تسخر من هبلي, 

آغفر لي فقد أخطأت في بقيني. في الدتيا شيء أخر لا علاقة له 
اء. الحب. يا الله. أكبر حالة التياس. قد نحب رجلاً لا يلتفت نحونا 
لآخر وهو لا يعلم مطلقاً بوجودنا. وقد يبيس آخر ليصير 
امن أجلنا ونحن لا تعرف. بل قد نرتمي في أحضان قاتلتا. وڈ 





























يحاذون دائماً الحقيقة ولا يلمسوتها آبدآ. حيث بظنون الاب 
يخعلئون في كل التفاصيل الممكنة. وحدها المرأة تدرك سر اللعبة وتتق' 
المسها. وتحريكها بلياقة تصل حثى الجرح العميق. 





هل يصلك الآن في خلوتك صوت التكسرات أنشاقة التي تمزفني» ادتحی٣ً'‏ 
الذي تسمعه يأني من عمق الروح. هو نحيبي. أنحدر الآن وحيدة نحو ترية 
الهوت والخوف, في كفي بفايا قصص قديمة لم تعد صائحة. وموجات لم 
تسعفها الرياح لتصل إلى القلب كاملة. وخبيات لا تحصى. العمر لم يعر 


لوقت للعودة انها َو رادید فائميت. وانميت المؤقت. والبعيد منذ زمن. والقريب قليلاً. والقريب أكثر, 
ماقتو 10 3000011101111 ادون تأئقً عندما يِصرَُونَ في ضمائر الغيار 
اوفية الخرافة هي أسستها أنها نستطيع أن ثقسم برأس عل الصالحين بأن ا چس مهفي حبيتي اندي منتعتة من نفدم انروح .ومن ييا انقب 


خرافتها التي بنت عليها أشواقها كانت هي نئيا ومي الآخرف المزليك هي الصسغير الذي شيدته من الخيبة وانصدفة والقق, اغفر لي. لم 
يبق أسامى إلا اليحر. أضع فشلي بين يديك. وأقول لك أعرني بعض الشجاعة 
لأعبر هذا الهول. الرجال فاشلون وقساة. امنحني أنا المرأة المجنوثة, 
توليخة يؤماً واحدً. وسأركُب جنون الافتتان في قلب يوسف حتى يفتح 


ہر ات وج 
0-0 


أستطيع الهوم أن أفول بلا تردد متکسة ادرأس۔ آمام الله عندما یسانٹی 
عن باطن جرحي! إلهي لماذا لم نتخلّ عتي في وقت مبكر عندما نقرتك؛ أو 
عندما وضعتك وأنا صغيرة داخل غلاف رسالة. ورميتك في أقري شط لأنك 
سیت سس .سے ۸8 
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عينيه ويصير رجلاً. لم تعد لي القدرة الكاقية لممارسة كذبة تارسيس 
الجميلة. نحب رجلا لا وجود له.إلا قتا يشبهثا قي كل شيء. وعندماا 
اتكتشف هول القداحة يكون الزمن قد داو دورقه. 


الأهبل, أرجوك توقف قلياذ. لقد تعبت" 


ارتيطت بك مثل الذي يرتبط يقشة تجاة. أشهد لك 
قادرة على التحمل. أشعر كأنك جررتني نحوك ثم تخليت عتي. لم أعد 
الزعر الحمصي الطيب والجميل والساذج أحياناً بعفويته حتى في كذبه 
الصغير. وأصيحت أواجه مثقفاً صعياً في رأسه عشرين ألف حساب. يلعن 
ن کل آفکار اندتیا التي تقف ضد سعادتنا. قلا تقل لي إنك ترفض الزواج 
الآن شيا فيك مناف لذلك؟ كيف تريدني أن أكون لك كما أشتهي, وأئت تراني 
كسارق» أريد أن أحضنك. أن أقبلك في الوقت الذي أشاء ولا أخجل. أريد 
أن أقول للجميع؛ «اللي ها عجبوش الحال. ينطح رأسه مع حيطا ولكن 
فقط لأكون لك ». 


أن أدفع الثمن في صمت ووحدة: لكن أرجوك لا تحملني شقاوة. 


مرأة الترجسي عمياء, وعماها لا يذاؤي. 


لا تكلف تفسك حبيبي. مشقة البحث قي الآسباي. فلن تجد ما يشقي 
غليلك. لذة الدنها أنها لقت ببعض غموضها. وآلا لكانت لا تساوي جتاد, 
بعوشۃ 










ها يزال في العمر متسع لشفاء الروح. أعرئي بعض الوقت ققط: وعندما 
تكبر. اعبر البحر الذي سلكنه. ولا يهم إن استحالن عليك النأثيا, أو خسرت 
انعم 


ألم تقل إنك تحبني أنت كذلك. وانك لن تُشفى مني؛ إذن ل تكفا البق 
حبيبي. فلا أحد وراء الباب. القد ذهب الذين كنت تحيهم. انسحبوا ياكرةغلَرا 
رؤوس أقدامهم لكي لا يزعجوا أحداً. عندما خرجوا في ذلك الصياح الاد 
كانوا يعرفون أنهم لن يعودوا إلى هذه الآرض هرة أخرى. ولهذا أفهم الصغيرة. ولكنك اخثرت طريقك مثلما اخثرت أنا داخل الضيق والعبث الذي 
رفض والدي؛ سي ناصر. الخروج عتدما أظلمت الدثيا في عينيه. لييسكاتة, لا معنى له على الاطلاق» أكثر المسائك ينس 
اموت ا یک ا 7 عتابك يقتلني ويعذيني. يا ربي كم أحبك وكم تبدو بعيداً-- ماذا يحدث 
افيك؟ ألم تكن أنت من اختار هذا القدر؟ تختار قدراً وتستیرجئي فيه لتسپل 
محاكمتي* ألم تكن أنت من فضل ارتكاب هذه الحماقة ضد تفسه وضدي؛ 
كلامك يقتلني. يعذبئي وسآجن إذا استمرت الحال على ما هي عليه. فأناا 
ا آملك حيالك إلا الحب والجئون. ولكن خياراتي الآن صارت معدومة. فقد 















اليوم كلما خطوت خطوة جديدة نحو حتقي الجمیل: تذكرت كلماته * 
التي تطن في رأسي كضربة سيف جافة. أو كناقوس كاتدرانية قديمة. 


«ليلي؛ حبيبتي. لا تشغلي بالك نحن هكذا. لا نترك وطناً إل لشتزوج 








ام وضعت,نفسي داخل موت محتوم علي أن أقاومه أو أنسحق فيه. أنت غادرت 
1 المديتة منذ الاعلان عن زواجنا أنا و رياض. صديقنا المشترك الذي أغرته 
حبيبي التجارة الكبرى على الجامعة البائسة. رياض يريد أن ننسى حياة العزوبية 
نهي أن أنساك لآرتاح منك دقعة واحدة وأن تتفرع انحياتنا الزوجية. ريما كان محقا. أريد أن أنساك أنا أيضاً. لأرناح 
فهمت كل شيء, ولكني لا أعذرك على حمافة قتلقا. هنك دفعة والحدة. تقسيط النسيان والحب إلى 
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کان يفترض أن لا أعود لك ولكنك أعدتني بجتوتك. 


هريت مثي باخل فراغات الفذينة ولكتي وجدتك. وجدتك بواسطة 
صديقتي في الكونسرفتوار, التي كأنت ويسيطنا في الأيام الصعبة. مهبو 
أكثر مني. كانت دائماً تقول وهي محاقةٌ فن لاك لن تعيش حياتين. 
أدري كيف سلمت لها الورقة الآولى لتوطلها إليك. كان يجب أن لا أفعل 
وها أنا ذي قد انقمست في دوامتك من جديد. قالت إلي عانشة إنها تعرة 
مكان إقامتك في العاصمة. لكني لا أريد أن أعرفالآني أدرك سلفاً أني 
رأيتك لن أستطيع مقاومتك. عائشة تحبك كبر ولهذا .لا تترك فرصة 






وذكرتك بإعجاب. لو لم أعرقك. لقلت أنك من کنفھا لکي تقول ذلك الكلام. 


٭ملیجء آئي آبنل جھوداً مضاعقة لكي أتفاداك. لملا تنبا مني 
والا ستضطر إلى دقتي حية. غبابك يقتدني والحماقة التي آنا ها ت 
على ما تبقى من عفلي, 

















اقل لي إذن ما هو الحل لكي أستمر معك يجسدي» هل لديك مؤسسة 
أجمل وأحلى؟"" هل يمكتك آن نثيت لي أنك تحبني بغير ذلك؟ لقد 
افي دائرة أخشى أن تكون .ضحية لهاء ولن تملك أية 





منكي أن تعسك قلماً وتخط جرحاً على الورقة, معناه أن تملك اقدراً 
رأ من العزّلة والجرأة. أنا اليوم يا حبيبي خسرت آھم شيء في. جرأتی, 
.الذي بتيض على وفعك لم يعد يتبح لي فرصة الكنابة. إنه يغار منك 


حتى وجيك لم يعد ينصاع لي كلما احتجت إليه. قي مرة من المرات 
أن أكسر نهائياً كماني الذي ورثنه عن والدي. وأنهي علاقتي بالحهاة. 









حبيبي. أقولها لأثي لا أملك غير ذالك. حبك يشلئي ويقيرنيي نذا كلك 
البوم أشعر بالقرف, من نقسي أولاً. ومن كل ما يحيط بي. هل يعفل» يغلي أن 
أتحايل على نفسي لكي لا آراك وأنا أتحرق داخلياً فقط لإثبت لمحيط امعتولاً 
ومتكسر أني الزوجة المثالية؛ لست الزوجة المثالية. ولا أريد أن أعوتها. 






من يأسي وغضبي. ومسح على رأسي كما تعود أن يفعل. استسلمت له بكلى, 
ثم أخذ مني الكمان بهدوء. ووضعه على الطاولة. وعاد نحوي وضم رأسي 
إلى صدره الواسع والطيب وقال لي: ابك. ابك. ابك... لا تتركي هذا الرماد كله 
.في قلبكه. فأنت لا تتحملينه. وبكيت مثلما لم أبك أبدأ في حياتي. وعندما 










المثائية السخيفة تقتلثي لكن وخباتك. فآنا أريد أن أنساك. ما جدوى 







يمكئني أن أ 
أناء أعذره أحيانا لأنه يعيش مع امرأة لا تستطبع حتى أن تبادله شين مي 
النفاق العام المتفق عليه 

لا تعتب علي إن لم أكتب لك. سودت كلمات كثيرة ولكني غشلت في 
تبيبضها. وكلما تذكرت حماقتك, وأنتَ تردد علي أسطوانة كم صرت أكرههة 
لا أنزوج لأني غير صالح لأن أكون زوجاً- أعاد آصاب بالجتون. ا أحمق؛ 
وهل أنا أحب الزواج هذه الكذبة المتفق عليها من طرف الجميع روحی لالہ 
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فتحت عيني. وجدت بعض الراحة. عزفت كثيراً في ذلك المساء كل ميلوديات 


الشطط الذي لا معثى لله؟ أشعر باضطرا, فترة 
سي أشعر باضطراب كبير. في هذه الفترة أمر بظروف الحنين والحب والعزلة والليل. مثذ ذلك اليوم لم تغادرني صورة والدي, 


صعبة يطول شرحها رياض أصبح صعباً معي. وضيق كل حدودي. ولا 
ى في هذا الضيق. لا أليق کل ھزہ القیود الله غائب. هذه هي 











الشريط الذي يعثته لي مع عائشة كان مدهشآ. أنت تعرف أن أنين 
ن يآسرني بقوة. يا بختك ما أصفى بالك؟ ها أفسى قلبك علي وعلى 
1 يحماقاتك التي لن أغقرها لك بدا 

أزجوك لا تزعل من ردي البارد. فأنا حزينة ومنكسرة. عندما أروق. 
ساکتی اللہ عن كل هذه التفاصيل. لا أقول لك شكراً فأنا أعرف عواطفك 
وأعرف ما أعاتيه من أجلك ويسيبك. لا تسألني عن حبي لك. فأنا دفعت 
نقسي تح الو والحقد والضغينة من أجل ذلك. أفكاري مشتتة. مجرد 
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يا ليته خرجتٌ من ظبي ولم تعد. لأعطيتني كل مبررات نسيائك, وحرق 
ما يجمعتي بك وسد كل البوابات لأتفرغ بعدها لبيتي وزوجي وأقيل 
ولكتك حتت بدون أدقى تردد. وكان يجب أن لا أراك لنتمكن أنا وأنت, 
افي قراغه. من رتق جراحاتنا المنقتحة على الذاكرة. وتعيش حياتنا بحد 
فى من السكبتة. وهل كنا تستطيع؛ فلا أنث تركتني, ولا أثا استطعت أن 
كالقدر. بل القدر بعيته. قلت لك في الرسالة التي بعثتها مع 
لاختبارك عتدما عدت من سفرۃ جزیرۃ کریت: 


کن کما آشتھیله أن تکون, رجلأً جعیلاً لا تتعیه متاعي الضباپ وا 
في الأفق دائماً شيء آخر. ألم تقل:تقا يوماً ونا أضَع رجلي على 
للمرة الأخيرة وأنتظر أن تقول لي عؤديب. أرجوك ابن اقليلاً رما وج 
حلا؛ ولكنك لم تقعل. خرجت من صمتك جرح سیستمر في التزف طوپلةً 






















تمنبت أن # أكتب شيناً لأني في حنأنة لا تلمح بدلك. وها آنا ني أعتي 
ولسث راضية عما كتبت. أغفر لي هذا الأنتلؤب:ايرتيك التي يشبهني فيا 
كل تفاصيلي. ليست هذه لغتي ولكني لم آَجِد سبيلاً آخر للصراخ قي وجه 
'صمتك إلا هذه الكلمات الفليلة التي قالت ما لم أشته قوله 


هل تدري حبيبي أني بدأت قنع نفسي بأنك لم تعد آي آوریما کنت' 
الامرأة أخرى غبري. ثم لماذا الاصرار على العيث والموك» لم يختر كل واحد 
هنا مسالكه وأقداره؛ أو لتقل أني اخترت انتحاري بعد أن أغدفت كل الأبواب 
في وجهي. أنا مرتبكة وشديدة الشكوك في قدراتي الخاقتة: وريلقاً فلت 
حماقات لا أقدر عواقيها 


کل شيم بنتفض في وكأنه بحدث الآن. أراك متحتياً على ركبتيظ تفتحا 
معبراً للمرور نحو الخوف وأنا أنساءل في خاطري: آي حر یفودہ تعو کل 
هذا العذاب؟ ألم يكن من الأجدى لنا أن ندخل من انيوابات انعادية تمستا 
نهر الحب والعشق المدهش؟ رأيت في المثام رجلاً طيباً ينبس الأبيث 
يمنطي صهوة حصان مرقط. يقتح في وجهي بوابات غريبة. ثم يسحبئئ 
وراءه وسط خلجان الثباثات الاستوائية. ويدفعني إلى التزام الصمت والصبر. 
أي باب يملك كل هذه المغالبق الطبيعية التي تطوفه وتجعل مثه حصنا 
منیعاہ ٹم قجأة.. يعلير من أمام أعيننا سرب من النوارس التي تُدفن الواحد 
تلو الآخر في مساحات الضباب المتصاعد. تخطو خطوات أخرى إلى الأماي 
یتمتم آششششت۔ لم نعد بعيدين عن النيع فُجاأۃ تجتاحتا دهشة الخلعة 
وكأننا تكتشف المدينة للمرة الأولى. يشدقع النور متدققاً مختدطاً بصقحة 
الماء وينعومة الأشياء المحيطة. تنمتم من جديد تحت وطأة الدهشة. الرؤية 
السحرية فتحت قي وجهي صورة أمي كنيلة القدر. أمي كانت امرآة من ثور 
وماء. وجهها صاف كمرأة قبل أن يكسرها هاب والدي المحزن. 

a 


- متعبة جا أريد أن آراك. إِذا لم تأت سانتحر*٣‏ 


الجملة السحرية الوحيدة التي كانت كافية لاخراجك من صمتك وهروبك 

وخوفك مني أو عئي, لا آدري. هكذا إذن سأتمكن من رؤيتك بعد كل هذا 
الفراع؟ فجآة وجدتك آمامي. بعد أن أكلني البأس والخوف. هكذا إذن مازلت 
أعثي لك الشيء الكثير؟ أمازلت تحبني إلى هذه الدرجة بعد الحماقة القائلة 
الثي ارتكبثها في حفك وفي حفي؟ لابد أن نكون قد أصيئا بمرض لم تعد 
قادرین علی تحدیدہ! مازلنا سجناء غريتنا وخوقنا 
عدت مثأخرة من شهر العسل الذي لم أدر كيف مر, ولا أعلم أصلاً جدواھ 

ریاض کان آسعد إنسان كل مساء عندما يستحم وبأتي نحوي؛ كان علي 
أن أغمض عيتي قليلاً وأنام داخل الموسيقى لأجدك فيْ. وقي لحظة التعالي 
والدخول في شهقة الجنون: كنت أخاف أن أصرخ باسمك كما تعودت أن 
ا I a‏ مع عت 
وأفتح عیني, أرى السعادة ترقص على محيا رياذ 

کے عاد لاك مق حر تر لايق قي ماو بدو 
اها بالكثير من الحيلة. أسواً من شهرزاد. هي 
' على الأقل اختارت كقنها. لو استطاع رياض أن يفتش قلبي من الداخل كلما 
اششهاتي: ألما وجد غير جتونك الذي ورّئته لي؛ ولعرف أني لم أكن معه 
أكثر ين غائيّة وجدت نفسها بين يديه بالصدفة وهي ليست له أو لنقل له 
ولغيره"' ولا أبري ماذا كان يمكن أن يحدث لي يومها لو لم تجدك صديقتنا 
في مدينتك التي شهدت بعض 



















































رایت تنزل. ترقع رآسك قلیلاً ثم 
8 دادی سھو ورت شا شا وغل 
الكاشمير الطويل الذي يشبه معطف والدك الذي كان يرتديه يوم 
اعتفاله قبل أن يغتال تحت التعذيب. لا أحد غيرله. لا بوجد مجنون يأتي 
في عمق هذا الليل لرؤية معشوقته. قصدت الباب الخارجي مسرعة. فتحته. 
كت ورائي تصعد الأدراج باستقامة وهدوء وكأن كل الأمور عادية. البيت 


جنون حبنا و مقتله؟ 


هل من حقي اليوم أن أخرجك من عزلقك وأكنمك قليل! أنا اخترت 
لا بشبهني ولا يشبهك, ومع ذلك سلكتي وآنت بعيد عتي تعبر مسلكاً آخی) 
شيء ما فيئا ينفلت من بين الأصابع كائيناء الكل ينهض ضدي. حتی نف 
كلما تعلق الآمر برؤيتك. مع أتي لا أجد تفسي إلا معك. منذ مدة لم أرك ولن 






أتمكن من رؤيتك قريب والغرفة مظلمة. أشعلت نوراً باهتاً حفيفاً اخترت أن يكون بتفسجیاً 
مو شمو كما اشتهيناه دائماً. التفت ثحوك مبتسمة. خرجت مني هذه الجملة التي لا 

: أعرف ما إذا كان لها معنى: يا مهبول أخيرًا جثت؟ كم مر من زمن لم نر فيه 

لم أكن أعلم أنك تحتلني بكل هذه القوة. يعضنا» أهون عليك إلى هذا الحد؟ كنت سأنتحر بالفعل لو لم تآن. قلت هذا 


أريد آن آراد. آو سيضطر إلى حملي في ضميره طوال عمره. لم أعد 
زه على تحطل هذا البؤس, 
لن ومیضا في عينيك هو تفسه الذي كان يملأني؛ نظرات حالمة 
عاشقتين. لم أصدق نفسي أهو الرجل نقسه الذي استدرجته الحماقة 
لتفامي في منت ۳" 
تسمرت في مكاني. لم أفهم نفسي جيداً. كنت جد مرتبكة كمراهقة 
سحبتني من ذراعي وأجلستني قبالتك. وقنها تأكدت من أنك هنا. وأني 
كنت بين يديك. 





الأول مرة تأتيني وأنا على أهبة الانتحار. لم أعد قادرة على إلكذب على 
نفسي. ملوال هذا الزمن لم أكن إلا مع رجل واحد هو أنتء أشرب بك أنام 
بك. أدخل الفراش مع زوجي وآنت معي. ولا شيء غير ذلك. والآناأشهم تي 
أصبحت مريضة بك. سيغني قتلة الروح عني كثيرا. مجرد فاجرة»:محظية 
محترفة؟ تركت فراش العقة وهبت نحو فراش الدعارة! مساكين لا يدزون 
أكبر دعارة تمارسها هي عندما ننام مع إِنسان ونحن تفکر فی غیرم 


الست عفيفة إلا معك و بين ذراعيك. د3 

TE ROAD 
الآعماق. كان الظلام شديد السواد. والجو بارداً كان. ونسمات ندية تلفع"‎ 
وجهي. فلت لي إنك سنأتي الليلة مثل المجنون. متذ‎ 
العاشرة والنصف ليلاً عند مدخل البيت. وققت أنتظرك. كتت متأآكرة من‎ 
أنك ستأتي ولن تتخلف اثانية واحدة. العتمة تظلل البثايان والفيلات‎ 
التي تتمدد في خط مستقيم ولا تظهر إلا بعض الشجيرات التي تخترفها‎ 
أضواء الشوارع البعيدة فليلاً عن بيثتا. لا أحد في الخارج. السكان نيام في‎ 
أفقاصهم الحجرية. تساءلت كيف سأنقاك يعد كل هذا الغياب: وأنا التي‎ 
قمعت حبي وأسكنته صدري حتى لا أؤذيك وآحرقك معي. فجأة رأيت تور‎ 
السيارة وهي تصطف يعيداً قليلاً عن البيت لا أحد غيرك‎ 



















أخيراً التقينا بعد أن أكلتنا متاهات الدنيا. تذكرت كلماتك. مازالت تطن 
َي رأسي كطبول الحرب: لا شيء في الدتيا يمنع قلبين من أن يتعائقا في 
النثيا. في الأفق دائماً شيء آخر. تعاتبنا ثم التفتنا في اللحظة تفسها إلى 
الساغة الحائطية وكأنك كنت تعرف تفاصيل البيت, زاوية زاوية. الوقت 
فصيزا ومن العبث تضيبع هذا الحب في الاتكسارا الداخلية. الجروح كانت 
كبيرة وغائرة بعيض الجروح من الأفضل ترکھا نائمة هثل البراكين. 








فجأة.نسيت كل شيء. يحنان دافئ كانت يداك تتحسسان وجهي. يام! 


۲ 





www.alkottab.com 











> عترا. ربها كنت لا أستحقك. 


وعندما ردت أن أقول لك اصمت؛ وضعت أصابعك يلطف على شفتي 





















الحنين. تاریخ من الشوق المستید شلال من التور. كنت كل شيء الو فلتأ 
لي في تلك الليلة طلفي رياض و تلصلبي/عن كل شي وتعاني معي إلى 
جهنم لما ترددت لحظة واحدة. ولكك لم,تفعل وظئلت تنظر إلى عيني 
بحنان وجوع ظاهرين. 


كم تمثيت أن أتساك حييبي دفعة واحدة, ولكنك لم تمنحني آية فرصة 
القعل ذلك حبك لي بزيدتي اشتعالاً أكثر من ذي قبل. الآن نأكدت أن موضعي 
.في قليك لم يتغبر كثيراً وأنه سيكون بإمكاننا أن نتوغل أكثر في مدارات 
الحب المسكرة. وأن أرى الحلم المجئون نقسه. أبي مرة أخرى وهو يخرج 
من عمق الماء مستتداً إلى كمائه. 








واني وجدتك قريباً مني أكثر من أي زمن مضى,؛ وكنت 
أعذرني- ئيس أمامي سوى أن أظل معلقة فيك حنى الثهاية. 

الفسحة التي أعطين لنا للنسيان لم تكن كافية. ققد زادت من حرائقنا 
أنت لك الحروف والجمل تقاسمها حزنك. وأنا لا شيء لي إلا الصمن والتقكير 
فبك بشکل دائم, وكلما وجدت فسحة. انسحيت نحو كمان والدي وأخرجت 
كل أنينه المخيوم. أكبر مشكئة في الصمت هي أنه صديق أخرس وأثائي, 
يسمع ولا يجيب 








من أن ما كان يحدث. لم يكن مجرد حلم. كان حقيقة ولو كائن,فتحدودق 
إنها ذاكرتي المعطوبة. ما الفائدة الآن» كم تمنيت أن أنحق بك وأنت التاق 
للمغادرة والخروج من البيت مثلما دخلت. في صمت. واستسلام كبيريل 
وأصرخ: ابق قليلاً. يت هنا ولا تذهب. رياض سافر إلی فرنسا۔ فھو بشتفل' 
مع أخيه في شركة استيراد السيارات. ولن يعود إلا بعد أسبوع! مستعدة أنأ 
أمارس معك كل الخبانات الصقيرة والكبيرة. وكل المعضيات. بدون أدت 
اتردد أو ثدم. امنحني فقط فرصة اليقاء معك أكثر لأ: من أنك هنا ولسث 
غيمة هاربة ومتلاشية بشكل دائم. لم يكن بيدي أن أجبرك على قعل ذلك 
كله كان صو محرله سيارة الأجرة التي تلفتث لهاء قد سرفتك مثي. عندما 
فتحث عيتي المتعيتين. رآيت السيارة وهي تعبر المنعطفان الضيقة داخل 
هذه المديئة المضاءة بعض الشيء 


حبيبي وتيهي 
أنا ضاتعة. وفي حاجة ماسة لصوتك ولصرخائي المكتومة. أريد أن 
أصرخ نكن شيناً ما لا يسعفتي. أبحث عبثاً عن وجيك وسط هذا الخواء الذي 
اداد ڪل وم اتساعا 





اقلت لي قبل أن نفترق ونحن نقف على العتبة قبل أن تسرقك سيارة 
الآجرة أحيك. اكنهي لي. أريد أن أسمع صوتك الداخلي لا الواجهات الكاذية, 
واذا تين تِأأنك نسيتني, سأترك. بل سأهجر المدينة التي أنا فيها إلى 
مديتة بعد تخقاظاً على سعادتك. وها أنا ذي اليوم أكتب لك وأنا في كامل 


1 وا 
: شش 


لم يبق معي في البيت إلا عطرك الذي كنت تنتقيه بأناقة وظللت وقي 





له كل هذا الزمن: 105008 0ل /لان0 وجملتك الأخيرة وأنت تقبلشي وتضعني 
يحنان إلى صدرك 




























٠‏ أدفع ثمن الحماقة التي تنافسنا في ارتكابها. أحيك وآنا حزيتة. 
لدرجة الموت. اليوم الذي يذهب نعود أبداً ضيقة في المراكب يا حبيبي. 
اضيقة حياتنا. ضبق شوقنا وحبتا رغم يره وعظمته أنت تقتلتي بكلماتك 
وأشوافك وأحزائك. أخدري أن نفس الفكرة راؤدتنی آقرآك+ قنت في ذلك 
الصباح لماذا لا أكتب له باسمه؟ الماذاالآ ألتقيله يشفتي؟ تخيئ أسماءتا 
التفادي الحماقات القائلة. خوفاً من أن تسفظ الرسائل بين يدي رياض 
إذ يمكن لأي رجل في مثل هذه الحالات أن :يتحول من ملاك إلى شبطان, 
ومن عاشق إلى قائل من الزمر الأكثر حفدا. أقول,قني خاطري: أحبه و أريده. 
“راح يصبر إيه يعني؟ يقتلوتثي + لقد قعلوها قيل هزا التاريخ. بل فعلتها 


القد أشعلت حراتقي وهريث) يا بختك على راحتك وقدرتك على 
الصحت 


الو فقط تدري كم أشعر باليتم في غيايك؟ 


كنت أظن أن الزواج سيفتح كل أبوابي المغلقة, ولكن يبدو أنه مؤسسة 
لا تختلف عن بقية المؤسسات الأخرى التي لا تعمل إلا على تغريب عواطفنا 
وتعليبها والتصديق بالكذبة الجميلة التي تبتدعها باستمرار حتى لا ثموت 
اقهرا. أعذرتي. منذ زمن لم أرك. ريما لآني أحاول عبقاً أن أدرب نقسي على 
۹ 9 'نسيائك, وأحاول آن أقتنع بأني أصبحت في بيت رجل آخر. وعلي أن آنل 
مسر یی ہی وفیة لہ وأخادع باستمرار عواطفي الداخلية. أنت تعرف أن ما كنت تحذرني 
آنت داتماً تباغتئي في الأماكن التي لا أنتظرہ 7 من خطرہ صار حقيقة. القدر أحياناً يحول سخریانٹا إلی حشائق. في حيائي 
کی ا تی تر ای الم أكن أتصور أني سأصبح زوجة لرياض. كان يبدو لي بليداً ومقرفاً بحبه 
وحيدة مع موسيقى الصمت والخوف الغريب من الموت ټڪقيني ابي اللمال. ركض ورائي حتی سحبني تحوه. عرف الفجوة التي ترکھا فی غیابك 
أتي رأينك. أرجوك فقط لا تحاعمئي وقلل من يقينك. إذا لم أعتيا له / هو وجعلني أصدق أنا المجنونة بك. أنه في الثهاية رجل, والرجال لا يختلفون 
مني فأنا بن أكون إلا لك. الرجل في بلادنا العربية يستطيع "أن كثيرا. لا آريد أن آقول لك إني أخطأت في تقبيمي, فتلك مسؤولهتي. ولكني 
بحريته كما يشنهي؛ لكن المرأة التي هي في مثل وضعي. عليها أن توق | أشيد نك اليوم أني عاجزة عن مقاومة خيابك. هل تدري كم أحبك. وأني كلما 
كل مكامن حيلها لتستطيع الوقوف على قدميها والذهاب ثحو حيييها على انذكرتك رابطت عند النافذة علني أراك. أنا منكسرة وميتة. وربما حاقدة 
رؤوس أصابعها حتى لا توقظ حساسية المأزومين عليه ليها ات خی تا 0 
أشهد أنثي فشلت في أن أكون زوجتك التي حلمت أن تمنحك ملفلين. 
جميلين مثلما اشتهيتاهما مايا وبوثس. ولا أريد منك الشيء الكثير سوى 
أن تستمع إلى ذعري الداخلي من حين /آخر. 












لا تلمني إذ منذ ذلك الصيف الفارغ خرحِتُ و لم تعد. فلن لي يغباوة. 
اباردق 
1 أبارك ُواجكما. رياض إتسان طيب. وسيسعدك. 
ولا تس أبداً أني مصابة بك. ولهذا أتشبث بك. حتى برانحتااہ آو بعطرك كنث تكذب على تفساد وعلي. كنت منکسرً آکٹر ملي۔ فلت للد: 
الذي يملأني. لكي لا أخئئق في وقن مبكر وأنا لم أعش الحياة إلا قيا آقل أنت مقتنع بما نقول» لا تغادر المديئة إذن» 
3 مت وأكلت لساك عرفت كل شيء من عينيك المتعبتين اللتين 
أكتب لك أيضاً لكي لا أموت اختناقة. عا تموران في لغراع, فيل أن تقول بائم كنت الوحيدة التي شعرت بثقل 
أدرب نقسي على تسيائك. معتافاے 


سح سب > 
تہ 
























لا أجد لها أجوبة إلا تحميل الآقدار شططي. ومزيدا من الكذب والسخافات 
التي لم تعد تقنعني أنا نقسي فكيف أقنع بها غيري, 
ياه كم كنت داقتاً في تلك الليلة عندما زرتني في غفلة من الكل. لم 
تمسستي ولكني شعرت بحرارتك. 
عندما تنتهى غفوتي وأعود إلى رشدي. لا أجد سبيلاً سوى مقاطعتك, 
ولكني سرعان ما يعاودني مرضي. وأجدني فجآة آركض وراءك, أبحث عنك 
افي المدينة. وكالمجنونة. أعثر عليك داخل الحرائق نفسهاء تبحث عني. 
ركيت رأسي يوماً وتخطيت عتية الخوف مرة واحدة. قادتثي نحوك 
اعانشة. في الصباح الباكر. سافرت أنا واياها إلى العاصمة. في رخلة 
استغرّقن 4# دقيقة مرت كدهر. أرتني شقتك, على حافة البحر, ثم 


تريديئتي أن أبقى وأنت بين يدي رجل آخر؛ فوق طاهتي. لا أملك 
الشجاعة الكافية للقيام بذلك. أعتقذ تي لم أستطع أن آمتحك ما متحه لك 
وياض. كل الخير أتمناه لك 








- آنت تعرف جیداً آن رباض کان العجلة, الخامسة لتصليح الآعطال 
التي تسبيت فيه. 






خرجث و لم تعد ذهب نحو مدينة أخزى فلت: سأجرب انعاصمقہ 
ليست مديئة سينة. هربئا نحوها العديد من العزات قي القطارات اللیلیة 
عتدما كنا طلبة. واختيأنا في فنادقھا الصفیرۃ التي کائت معتدنة بشکل' 
تائم 

اهل نفاطع من شحب هكذا؟ نلن. لا أجد شيئاً واحداً يكرظني فيك. بل كل 
اشيء يفودني تحوك. مع ذلك كنن أتحاشاك مثلما كنت تتحاشانيا و افترقتنا. 
أنا ذهبت نحو أثينا. ثم باریس نقضاء شهر العسل. وأنت سكتت أمديئة دم 
اچھڈپوو و ج که ویر اي اا 
أر شیناً سوی ما رأيته أنا وأنت في رحلاتنا المسروقة. رياض پتبعئي اهو 
يعرف أني في نهابة المطاف كلت عبثاً. أفتفي خبطاك كالمتجنونة. في شوآ 
باريس؛ وكلما مررت على زاوية تعاشقنا قيها. خنته بعيني 













أ ننسي أن ثلتقي في المطار الساعة السادسة مساء. 
- وإنا لم أجده. 

ينتظرك يا مهبولة. لن يخرج اليوم 

فتحث الباب حتى قبل أن أدق. لم أسأنك كثيراً وكأنك شممن رائحني. 
كنت أريد أن أقول لك بصوت عال: خذني إلى صدرك, أو فراشك. كما تشاء. لم 
تنسألني. قرأت كل شيء في عيني. أخذتتي بين ذراعيك. عريتني عن آخري 
مثل برتقالة. وعريتك بشغف. كنت ارتجف مخافة أن يسرقني الوقت. اشتقت 
إلى كل شيء فيك. عطرك. رائحة جسدك. عرقك. أنينك وأنت تبحث عني في 
أفاصي اللذة. بكي على صدري طويلاً. ويكيت أنا أيضاً شيئاً مبهماً. الیوم 
كله قضيته ببن ذراعيك أستحم فيك بشره لم ألحظه في نفسي من قبل. في 
البباية كتك أخاف من الحمل منكء ولكن مع تكرار الجنون لم يعد شيء 
ييمنىةايلختار يمني آن آحمل منك. اشتهينك أن تبقى فيّ وأن لا تنسحب. 
ولم أشعرآيذاً بالتدم تجاه ما فعلته معك. لأول هرة أشعر أني كنت صادفة 


ده ےھ 
ع 











حين عدث متأخرة جداً من رحلتي. كنت قد احتللتنئ عن لا ئن 
يعد الزواج إلا جزْءاً من الخطينة الكبرى التي وضعتني في طریق رياض. أو 
وضعته في طريقي. أول شخص فكرت في لقائه هو أنت. أت فقط ولا آحد 
غیرد 
الم يبق أمامي إلا الاتصال بك عن طريق صريقتنا عائشة الثي تطوعت. 
اللربط ببئنا. كانت متأكدة من أن ما حدث ييننا لم يكن إلا خط طارئاً. عليتا 
تصحيحه بأي شكل من الأشكال. وميا 











إنبني. حتى رياض صار يكرهها. 


مجئونة أنتا الله أعطاك كل خبر وأنت تضيعيته بحماقة. لا تدفني 
حالك حية. 
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في حبي ولم كن أمثل مطلقاً. كنت أربد أن ألومك. لكني لم أكن أريد يعلدك كثيراً كيف تحافظ على أشواقك حتى التهاية. ستقول لي, الحب مثل 
أن أضيع هذه الفرصة. الكاننات الحهة, له بداية وله نهاية. المشكل ليس هناء ولكن فيمن يصنع 
د ج ف هذه النهاية. أماذا نزاحم الأقدار في حماقاتها' لماذا نقتل شيئاً بإمكائتا 
RPE OIE‏ أن نحافظ عليه ما دمتا تحب بعضنا بعضا؛ هل كثير علينا أن تكون مع 
موجوعة بحبك. أما رلت تتلقى رسائلي شوق كما كئت تفعل ایعقی: 
العادة قاتلة ومع ذلك نحن أحيان 
ابو E a‏ ا E‏ يحدث معي أحياناً أن أسقط في التهويمات وحب الركض وراء غبوم 
انوكي وكرام کے ا 9 ع هاربة كانت تركيها الأميرة الجميلة قي أحجيات جدتي الكثيرة. وحبن أفشل 
۳ في تحقيق شي أحزن بعمق وينتاب قلبي الإحساس بأني فقدت شيئاً 
ياه.. لا أدري إذا ما كان علي أن أزعل منك أم بض أو إكنه. آو اثميتاً قد 8 يعوض أبداً لقد صرت في حاجة ماسة إلى الارتباط بأي شيم 
أفعل معك وبك» كم كنت غبياً يوم وقعث تحت وطأة فلشقة فارغة و. يمنحني فرصة التعلق بك والتفاؤل. وعدم التنازل للأقدار التي أصبحت 
تعرف جدواها وحمافة سرفتني متك وسرفتك مني استقول لي هفوة ننافسها في سلطاتھا القاسی, 
اد و وا سو او ا ا الادمان على الحن يا حييبي صعب في هذه المديئة الريقية الثي 
من تحمل قسوتها ليلا عندما ينفتح كل شيء نحو المبهم. وحثى ka E‏ ۴ 
وا وع وتصتیع:سساراتھاً تونق م ين من تك ري جعلت من السعادة والبؤس ميادينها الأساسية. غريبة الأطوار هي هذه 
ا وم يكن من حنقي توريتكة قي ثفق عنديم أدركت سه لفت المدينة. كم أشتهي أن أخرج من هذه الدائرة الني تأسرني. شقاؤك صعب, 
ری ور وآستلتي بدأت تزداد تعقيداً كلما استحضرت أوضاعنا الخاصة. لم أعد أرى 
ياه.. ما أقصر جيلتئاا علينا أن تخادع اتعالم كله ننحصل على ل الها أفظا. أنت مثلي. تؤمن بما تحدثه تفاصيل الحياة فينا. من معجزان. لكن 
كان يمكن أن نحصل عليه كما نشتهيه لو عرفنا كيف نتصرفہ شيء ما .يبدو أن الله والملائكة قد غضبوا على المدينة وعلينا. ولن ينزل أي نور أو 
الائسان يقوده دوماً نحو حتفه وثلاشيه. ومع ذلك. ما زلثَ هنا. على هذه آیة حياة على أسوارها. فقد انسحيت الملائکة والناس الطیبون منها. أحبيك 
العنبة التي لم أردها. أواجه رباج اليأس وأحلم أن آراك كلما آشرقت الشمساً ولكني لم أجد يعد أجوبتي عمًا يعذبتي ويتوغل في قلبي بعئف كبير 
e‏ نحن لا تحزن شهوة في ذلك و لكننا تحزن لأنتا لا نملك أجوبة لأسلاتنا 
حبیبي القائي, 3 
و كل يوم تزداد بعداً وتوغلاً في مثل المدية الحادة 




































كلقا كثت معك تسيت همومي الصغيرة: ورأيت حبات المطر التي تملأ 
قنباك التي كلما غادرتك. عاودني الخوف من الآثي الذي لم أعد متيقئة من 
علافحفل تعلم إيها الحبيب الغاني أن لحظاتنا المسروقة تأسرني. 


أراك الآ ونحن نندقع بشوق مجنون تجاه بعضنا البعض. داخل الخوف 


سے ےو 
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و كم أنا مرهقة وحزينة من أجل تفسي وللوضع الذي آلت إليه حالناء 
ا من أجلك. لأن رأسك يابسة كالحجرة. الحي ائيس فقط ما 
نضنهي. هو كذلك ديمومة. ربما هذه قوته ومفتله. الذي علمك كيف تحب: لم 
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على الوم من التعب. لا أشعر بأية رغبة في التوم. 


غاب الكمان عن نظريء لکن أئین سوزان لوت 
وتا 


والشهوة المسروقة. ولا نسأل كثيراً عما ينتظرفا في الزوايا المظلمة. غرة 
الصفيرة في العاصمة كائت كافية ولم تكن في حاجة إلى قصر بارد مثل' 













لم يعد المسدس يثير انتباهي الآن, وبدأ شيئاً فشيئاً يدخل ضمن الأنشهاء 
الأليقة. كالأقلام الملوثة الكثيرة, المسطرة؛ الممحاة؛ الكمبيوتر؛ الرسائل 
والمزق الصقیرة التي خبأتھا في الصندوق منذ زمن بعید۔۔ وغیرھا من 
الآشياء الصغيرة والدقيقة التي تنام على حواف المكتب. 

آبحث عن واسیتي في کل حرف, لیسھل علي أمر تسیائھ 


صعب أن ترهن عمراً بكامله لحساب رجل هو مجرد غيمة هارية. تمنحك 
إحساساً قويآ بالحياة. ولكنك بمجرد أن تلمسها؛ تنزلق من بين يديك لتصيح 
مجرد سراي لا يقر على قرار. 


أكدت لي السئوات التي مضت أن واسيتي مثل قطرة ماء؛ تبلل ولكنها لا 
تروي عطشا كبيراً. سماه أصدقاؤه المقريون, الرحالة الذي لا يتعب. وآخرون 
أطلقرا عليه تسمية الحمام المساقر. كان دائماً يجيب بحيرة مضمرة: حمام 
يطير بأجنحة من حدیدا؟ حتى عتدما تعب قلبه؛ ونهته الطبيبة عن كثرة 
السضر ابتسم وهو يقادر المستشقى؛ فهمت الطبيبة جيداً قصده. ضحكت وهي 
تقول له ظلل على الأقل من حماقاتك. السفر ليس كل شيء في هذه الدنها. 
استمر قي غيه وجنونه ولم يغير شيتاً من عاداته القائلة. 


انفزت الرسالة كالقئبلة الموقوتة أمام عيتي. لم أكن أريدها أبداً. على 
الأقل الآن. كانت راتحتها غريبة مليتة بالخوف والدم وبعض الفرح المسروق 
حظية,,قذفت بي بعيداً نحو خراب ظنتته مات وتحول إلى تثار طائر في 
القراغات العاليةه 


هستيري ونتساءل كيف وصلنا إلى جرآة التعري في أعين بعضنا 
البعض. من أين جاءتنا تلك الشجاعة النادرة»' 






وعندما نفطن بأن الجبران يمكن أن يسمعوا جنونته نتكثم قليلاً م 
شيء فینا پستعصي علی النوم عقوٰا يستعصي على 


هل أنت هنا؟ آم خرجت بدون آن تودعتي؛ 








مريمتك الضائعة. الثي لا تغمض عينيها إلا لتراك 


وھران خريف ۸4۸۸ 


ريل يومها خارجة من الكوتسرقتوار, في غالم كان يعج بالرماد. 


ےکس ے۱4 د ات = 
r‏ 
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كان كل شيء في البلاد قد تغير بقوة وكرت الثقوب في جسد أرض مزقها الن تبكيك إلا أمك ومن يحبكء أو يحس بك. لست أول من يفعل ذلك. لم يكن 

الغزاة. وأنهكها حكامها وورثة دم بشهداتها. حتى أصيح من المستحيل تابوکوف أهيل عتدما خرج وكتب لوليتا: وما كا 3 
جروحها النازفة. عندما اضل لمغادرة أرضه الأولى بات 

كانت الحرب الأهلية تأكل الأخضينواليايس؛ الصاحي والنائم؛ الحي بيده 1 و ا 

الحباة راتحة العطعم ان الذي كنت ارتا :5 

وادیت ادام والأمي: ایی والمجرم ندم منم نای من ممارسة کی دک و و 

3 تشعر كأنك مثل الٹعبان التي یتخلص من جلده الميت ويلبس جلداً آخر 

يومهالم أر خياراً مع احتفاظه بروائح الأول لم أشعر بشيء كهذا من قبل ولم آتذكر إلى أي 

قلت له وأنا أضمه إلى صدری. وآتامل وجھة ال تكرت قجأة يأنه 


کنت مریضاً بحدق بعواطفی۔ ولا نیکوس: یکاہ تو 

العالم, اذه لا تسال, قالبلاد 

وو نش بلقاي فو رک مرا چا حياة في باريس وقيرها من مدن العالم. اذهب عمري ولا تسأل, 
أولاً. ومن القتلة ثانياً. 

















منمها الورثة للقتلة: وسيكوّنون حلفاً شنيعاً. يقلق عيون كل من يرى أكثر 
وكا يجب له أن يرى. اذهب, يمكنك أن تحب وطنك من الأرض التي أنت فيها. 
اليس رهين الأمكنة. هل رأيت عاشقاً ينسى معشوقة بمجرد خروجه من 


- أخرج آرجوك. إذا بقبث هتا ن تعيش طويلاً. أفضلكة ايا عل هبر 2 و 
يل يزداد الحب تأججاً كلما افتقدنا أرضنا الأولى. 


مغطى بالآكاليل وميداليات الشهادة. أتحمل افتقادك المؤقت/ غلى إصرازك 
المجنون لاستدراج القدر تحوك. اخرج ولا تلتفت وراءك- احرج من رم 
الموت.. 
۷ے 6 
eis‏ : ۔ 
کان القتلۂ بحتلون كل شيء في المدیتةہ حتى دواخلنا العلقولية دخلوا 
إلى البيرت وقناجین القھوۃ الصیاحیةء وساحات العشاق, والسهرات الخفية. 
سمموا القلب والذاكرة. كل الثاس أصبحوا يحسبون حسابهم. 


لم آضف ثيئاً عما قاله له صديقه المسرحي؛ عبد القادر علولة عئدما 
صادفه يعير أحد شوارع العاصمة, في عز المقتلة. 


- أخرج يا خوها من هذا الخراب. نظن أنك تسشي متنكراً؛ أي تنگر؟ عليك 
أن تقص قليلاً من رجليك لكي لا يعرفك الآخرون. ستقول لي وأنث لماذا لم 
تخرج؟ لو استطعت أن أنقل معي مسرح وهران على ظهري؛ لما ترددت لحظة 
واحدة. أنتم الكتاب أخف الكاتنات الهشة. لا شيء يثقل ظهوركم المتعبة. مع 
+ حي. وقلب ينيض لكل الأشياء الجميلة؛ وقلم يكفي لزرع النور في الظلام؛ 
بوفي الليل الذي هريت مته النجوم. لن يمنعك المنفى المؤقت من الكتابة. 

لا أدري كيف استمعت إلى نصائحي وتصائح عمي عبد القادر وخرجت. 
با ونعلٹ آنا في غفوة الموت. لم يعد شيء يعنيني إلا ها تبقى من موسيقى 
كانت تملأ قلبي”وعيني وجسدي, فاحتميت وراءها. كانت حائطي الأخير 
الذي كيل والدي زمناً طويلاً من الانتحاں فارتبطت أکٹر ہما تبقى من 
القرقة القيلارمونية لكونسرفتوار مدينة وهرانء التي هجر غلب أعضائها 


س 







اخرج, قلت له وأنا التصق للمرة الأخيرة بجسده المتعب. قال لي وهو 
يصطنع مزحة لم تضحكني كثيراً 


- وماذا سيقول عنا الذين ينتظروثنا قي أكثر المعابر ضيقاً؟ 


- لا عليك منهم ومن أشكالهم. ماذا سيقولون: سینبحون ویصمتون۔ 
خرجت أم لم تخرج. فهم تحت وصاية «البيغ بروذ, 
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المكان خوفاً ورعياً. وعندما أغلق الكونسرقتوار, أصبحت أذهب تحو الأويرا 
أو المسرح الجهويء الذي وضع عياله تخت تصرفي كل ما كنت أحتاج إليه, 
فجاة قح نل ا یش کپ 
القادر علولة يقول لي دائماًء قبل اياله#اكوفي يا ليلى. أنت صاحية 
الفضاء. ازرعي فيه الحياة التي تشائين: يجب أن لا ينجح القتلة في إسكات. 
اصوت الموسيقى والحب. عندما ينغلق عليك الكوتسرّفِتوار, تعالي إلى هثاء 
المسرح كله تحت تصرقك. 


كنت أعزف ساعات طويلة. في مسرح خال من کل نظي وأنا أفكر في 
عمي علولة الذي كان يملأ المكان بصوته الذي بشبه لير أسد متجروح لم أعد 
أسمع شيئاً إلا صدى موسيقى القلب الحزينة. 
ارتبكت كل يقينياتي في الحياة نفسها. 
r‏ 

أجمل شيء في رياض, هو كرهه للقئلة الجدد كان يراهم أكبر بلية يكنا 
أن تصيب أرضاً طيبة خضراء. أكثر من الجراد. إذ تتصجّر الترية. 
الحياة فيهاء قتصيح قاحلة لا ينبت فيها زرع ولا يتضح فيها ضرع, 
من قنبلة نووية. 
- +اللي أصابه ربي. يسلط عليه هذه الأقوام انمصایة بالعمی الکی> 

حصول على مسدس الحماية؛ لم يكن أمراً صعباًء فقد كانت علاقاته 
كبيرة ومتشعية؛ في الوسط التجاري والعسكري. لم يكن الأمر يهمني كثيراً. 
لاأتدهل قي أ غلى الوغم من أني أصبحت أعرف عنه الكثير. علمني 
كيف لف المسدس لتتطيكم » وكيف أركيه, حتی آنه اتترح عل ا مرة آن 
أرافقه إلى مركز الشرطة للتدرب على الرمي. رقضت في البدایة لان خوقاً 
غريباً اننابتي, ولكني اتصعت لأمره لآته كان أكثر براغماتية مثي. 


«تعلمي على الأقل كيف تدافعين عن نفسك وعن أبنائك. هم جيتاء. لن 
يتمادوا في قروسيتهم؟ إذا قوبلوا بحد آدثى من الدقاع» 


أن لا أحمل حقداً ضد أي إتسان: وليست بي رغية للقتل: ولكن بي جرحاً 
أ على كلمن يقرأني, أن ينصت إليه. أن يحس به أحسن مما يرويه عني 
ا الرواة الكذبة: القتلة, السقلة, وما أكثرهم. 


كم تيدو هته الرسالة الحزيتة والمملوءة بالحياة, التي كتبتها له يعد 
القاتي يه في ياريس بعد غياب شعرت به عمراً وليس سنوات. كأن الزْمن 
كله ضغط: وتحول إلى لغة هارية التصق بها عطر اللحظة. أنوارها. حتيئها 
القامر, لذة إعادة اكتشاقها باستمرار, شطط الجسد الذي يستيقظ يصعوية. 
أية لحظة جميلة صنعها القدرء وقدمها لي على طبق من ذهبء في عمق 
الخوف والقنوط ویاس العوت المتریص بتا في کل الزوایا؟ 

> 
الست تادمة على ما قعلت. 

فقد اتخذت قراراً صارماً وريما خطيرً لأنه يمس غيري أيضاً. صممت أن 
أكتب مشاشتي المفرطة. ولا يهم إذا سماها الآخرون فضائح. أكبر فضيحة 
هبي الصمت. قد يكون الصمت هو سلاح الضعيف, ولكنه سلاح أخرس. لا 
آتتظر الشي» الكثير من محيط قُِلَ قبل قرن على الأقل. 


مازلت إلى اليوم. على الرقم من كل الخسارات التي لحقت بي؛ أغتم 
القائي بواسيثي من أجمل مكاسبي في الحياة وأكثرها أناقة وقسوة في الآ, 
نفسه. لا يمكن لأحد. مهما أوتي من قوة داخلية, أن یتخیل مقدار الحزن الذي 
يأكلتى من الداخل ويحرقتي يدون أن أستطيع فعل أي شيء حياله. كما 
يمكن تخيل مقدار الحرية التي منختها لي هذه التجربة المجلوثة وهي 
نحو عمر بدأ ينكس راياته. 


مولت أصر على أنه كان يمكن تفادي هذا الشطط بقليل من التعفل. لكن 
حيظ يحل الجئون يحل الخراي أيضاً مشفوعاً بشيء واحد جميل, هو الحرية. 
الحريةاققط ما عخماء حالة خراب متواصل. 





















































أشتهي أحيانا | أن أوقف الزمڻ حیث کان يجب عليه أن يتوقف ولم يقعل, 
'يلاخوف ولااثردد,لقد عشت زمتاً قاسياً في الظل لأني اخترت الطريق الأكثر 


A" 


— ۴ 
























متى .ثئثا. كانت موتاً حقيقياً. والموت لم يكن مجرد حالة عابرة. كان 
فاجعة فيتا وليس في اللغة. ومريم لم تكن استعارتها الجميلة. 

ولهذا كتت عاقلة إلى أقصى حد ولم ألعب اللعية التي أتقنها غيري؛ أن 
أعيش معك وكأن شيثاً لم يكن, وأن السحابة التي تدمي سعادتنا ليست إلا 
غيمة هارية, أقتعتك يأن تختار المنافي لأني كنت أناتية: أريدك حيا وبعيدا 
على أن أراك ميتاً وقريباً مثي؛ داخل قبر أزوره كلما سمحت لي ظلروفي 
الصعية, وأطلب متك عذراً أني رآيتك في عمق الثار ولم أفعل شيئاً من أجلك. 






7 
واسيني نفسه؛ بحثت عن جنون آخرلأسترجع كل ممتلكاتي المتھویة۔ مریم 
لغة. غيمة. هباب في ساحل مجور,ولكن ليلى دم ولحم فرح وخوف. 


الجميع ولا يراها أحد. هي التي تسرق اللغة والقّص متي. مستعملة حیاتي' 
رلهذا عندما أقول أصفي حسابي ماتلا ليتق لمر تزوة كتابة عابر 
ولكنها تصفية قاسية لحساب قديم وتمزيق لقناع لم أعد قادرة على تحمل 
كان على مريم أن تحس أولآً ما معنى أن تفتقذ رجلا تحيه في عز مو 
الموت, لتعرف معتى الكلام الذي أقوله. لكنها لا تشتطيع, لألها من اللغة 
افقط وفيها. 
مريم لا تعرف أن رسالقي اليائسة؛ من عمق النار, لم ٹکن يردا رة 
ومفردات مرصوص. ولكنها كانت نداء يتأتى من الأعماقااالتعزولة قي 
غريتها. 
كثر القتلة, وكنا الموّهلين الأوائل للموت. وكانت مريمٌ تدخل أتقها في 
جسدي لتنتفس جرحي قبل أن تلبسه. وتفتش خزائتي؛ وتتمدد في حمامي» 
التلبسني كما تشتهي, وأصبع أثا الغريبة؛ الوحيدة مع في الحقيقي. 
یاہ! لو كنت أنا أيضاً مجرد لغة! كم سأكون سعيدة! 


الو فقط كانت الحرب الأهلية التي أكلت أعز من أحب. مجرد جمل وكلمات 
منكسرة! وكنت أنا مجرد دمية. تهز رأسها وعيتيها عندما يحركو: 
عندما يهزون جسدھا قلیلاً 
















لو فقط كانت البلاد وعي تذبح نقشھا بتصل صدئ وتذيحنا في أثرهاء 
مجرد لعبة روائية معقدة. لوضعت حداً تهاتياً للعبة وأيقظتك من جبروت 2 
الخوف, وقلت لك تعال عمري, ما یزال لدیتا متسع من الوقت للجنون والحی۔ 4 


ولكن الحياة كانت بثيتاً آخر. الحرب لم تكن لعية يمكن تيديلها بغيرها 


و تسم ر25۶ ھے۔ _ مم ہم سے و 


















أشياء غريبة حدثت لي دفعة واحدة. ريما حدئتك عثها بوتا 






الذين بدؤوا يسرقون ألق المديئة. القد تسلحوا بإسلام يشبه الاسمتن. لإأرو. 
فيه ولا ماء. واشترطوه مسلکاً للجمیع ۶ ۰ 

مم من الین ملظ رع يد حيرف زی و 
طويلا أمام الأصدقاء بعد أن تمزقن الغرقة الفيلارمونية. وكثيراً ذلك 
وحدي أو أمام المرآة الكببرة الثي تتوسط إحدى قاعات الأويرا. فقط لأصدق 
أن الحياة ما تزال مستمرة, وأن شيناً فينا لايزال حياً. 








كلما عدت إلى نفسي ووضعت الكمان على منكأ كتفي الآيسس, وعرّفت 
بیدي الیمٹی: تذكرت أنه ربماء حستاً فعلنا أثنا لم نتزوج والا لمات كل هذا 
الآنق الذي فينا 

اليس افتقادك سهلاً. ولكنك على الأقل مازلث حياً. 


سأعزف لك حبيبي هذا المساء. وأراك قي داخلي كالتور الهاري. 














أطلفأن البارحة شمعة يونس الثائیة کان ستعیداً تمنيته أن يكون متك 
ولكنك كنت دائماً أعقل مني بكلماتك الني لم أعدا أحيها سياتي وقتنا. لیس' 
الآن. متى إذن؟ عندما يصبح عمري قرناً» تضحك ولا تصأل عن الحريق الذي 
يكبر كل يوم أكثر بداخلي. سيكبر يونس وسيغوفةأطال الزمن أم قصر, آن 
أمه لم تكن لوالده. ولكنها كانت لرجل منحها كل شيء,إلا. الفراش الداتم 
الذي حاولت بكل ما أوتيت من قوة لاقناعه به ولكن... جعلني يوئس أكتشف 









أنا اليوم رائقة على الرغم من رائحة الموت الثي تحيط بي في كل مكان. 
بلادتا لا تخرج من حزن إلا لتدخل قي نكسة جديدة سرقوا ,الطفؤلة من 
عيون أطفال أكتوبر. يخافون الأطفال. خرجوا. كسروا. لتحكمهم فنول اة 






بعدواھا؟ هل تذكر أني كنت أقسو عليك فقط بالحب وبالآغاني 
تعيدك إلى قلبي؟ حتى اسمك مزقته بسببها ودفعتك إلى التوقيع به 
ن عذرية لزعر الحمصي. التي دل أول إلى وهران وهو يقرا 
العبون العابرة من أمامه. ولا يفهم ما كان يدور حوله. كان طفلاً 
إلى أقصى الحدود. 

کم اشتھیت أن أشبيك في غيك وهبلك وامتهن حرفة الكتابة يلون 
الشهوة. اللون البنفسجي. ولكن كل شيء هنا صار رمادياً ومراً. لا غيم 
يكفنه إلا السواد المستشري 
لارتبحث عني حبيبي, فأنا متغرسة فيك مثل الحلم الشفي؛ الذي لا 
بتوفكيرولا يعرف نهاية. 

ل هتاه آخر يمضي وأستلته انمرة وهر ولحظاته المسروقة. شتاء آخر 
يأني مليناً بالأشواق التي لم يعد شيء يوففها أبداً. لا أدري لماذا يتنامى 
خوفي من فقدائك بقوة. آنت مهبول وآخاف آن تسرقك الحياة مني على حين 
فة 





آيها الهارب الأبدي من ظله ومن خوفه الضامر؛ هل تدري بأني سيدة 
الخثل منذ أكثر من عشر سنوات؟ وهل تعلم ما معلى أن ينتظر الإنئسان 
عاشقاً طوال هذه المدة» لا أعتقد أن بتيلوب عرفت لذة الانتظار وشقاوتها 
لما أفعل كائت ريما ملت ووجدت كل الأسباب لنسيان عوليس والبحث 
عن حیاۃ آقل ألماً واکثر اختصاراً آنا لا أرقب السفن القادمة من بعيد كل 
يوم: ولكني في كل صباح أسأل قلبي, هل مازلت فيه. ومازلت أحيك؟ فيحمر 
خجلاً من حماقتي لأنه يعرف سلفاً الإجابة التي أشتهي. عشقتك وعمري 
أقل من عقدین, واپیوم يزحف العمر نحو مدارات الخوف. فهل سألت تفسك 
كيف صبرت يبتك كل هذا الزمن لتعيش في الظل, وتئسج في السر شوقها 
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أنهذا المساء رائحة الذكريات المنزلقة في تدقق كحفنة ماء صاقیةً 
شربتها بوماً من كفده في شلاات ء لوريطء الأندلسية أنتي جفت الوم ونما 
يبق منها شيء ینکر هل تذکر أپھا الأهبل المينوس مته. عندما كنا تفتري 
منهاء وننصت ملويلاً إلى هديرها الجميل/ قبل أن تفاجئنا بتشتت 
مائها المتساقط من أعالي الجبل إلى,الؤآدي الذي يستقبلها ڪت تضدتي 
وتقول لي: أغمضي عينيك فقط واتركي تفسك تتسابين مع الماء وستشعرين 
بإحساس غريب وكأنك أصيحت ريشة قوق التشبول, أغمض عيني. وآسد كل 
حواسي إلا حاستي السمع والشم. يدخل الهذير الجميل إلى قلبي في شکل' 
همهمات. ممزوجاً برائحة جسدك الطفولية كنا أكتشفتها أول مرة. عندما 
كنت لؤعر الحمصي ولم نصبح سيني الملعون الذي يؤي حبيبته من حيث 
# يدري بأتيني كل شيء جميلاً وهادنا. أشعر بخفة وزني قبل أن أدخل قي 
دوار عميق, إلى أن توقظثي من غفوتي الجميلة بقبلة. لا أسنال تمن المساقة 


. فكيف يمكنني أن أتفاداك يا عمري؛ لا يهم... وحده موجك المنكسر 
مساء على صدري يأخذني إلى عمق الاستلناء لآنتفي قيك. ولا شيء 
سوی صوث اللذة المكتوم وآنين يأثي من مداقننا الداخلية. بربك. لماذا 


3 هكذا قالت لي أمي خوقاً من العسكر المرابط 
على حدود البيت. وكتمث صرختي خوفاً من أن يسمعنا الجبران؟ ليذهب 
كل جبران الدنيا إلى الجحيم. ريما حقدت عليك في أعمافي, إذ لم يكن من 
الضروري آن تروض صراخي وجسدي وحتى اسمي؟ هل يمكننا أن نسكت 
هدير البحر الذي كان فيناا أنت تعرف عمري أو لا تعرف, لا أدري؛ لكل امرأة 
عيزائها في لحظة الرعشة, لحظة واحدة قبل الثلاشي: هناك من تقول كل 
البذاءات الجميلة المخبأة في الأعماق. وهناك من تكتفي بالاصفاء إلى 
تقطع أتفاسها. وهناك من تشتهي أن تصرخ وأن تسمع أنيتها قبل أن تتهاوى 





التي تفصلني عنك. كنت فيك ولم يكن يهمتي أي شيء آخر, 


ها أنا ذي على حواف بحرنا الجميل الذي شیدناہ من حون 

والحبہ وحدنا کنا تعرف آسرارہ الو عل دوجا دیو یسیا 
لم أكن أقدر مخاطرہ بل لم تكن تهمني مطلقاً. تتزلق الرمال من تحت فرمي 
لکن صورتاد ترتسم فی كل شيء على صفحة الماء۔ بین تفاصیل الرمال 
المتزلقة. على الصخرة اليتيمة التي يتمزق عليها الموج الهارب من نفس 
اليه تدعوثي لجنون آخر كنت أشنيبه وأخافه. لم تعد نشتهي تيبر العالم 
الحللة فقط نسرقها من العمر المنلكت منا إلى تخوم الذاكرة. كان البحر 
القتنا المشتركة ومهربنا الجميل بعد آن جفت میاہ +لوريط» الرانع. 












سیتي حبیبی, 
هل تدري أني مثذ سئوات وأنا أقاوم هديرك ونداءاتك الداخلية التي 
غرفت كل سفني وبحاري. لا حدود حبيبي لغيك. لا حدود لزرقتك الداخلية. 
كان عوليس يريط نقسه إلى عمود طويل في سفينته. يصم أذنيه كي لا يسمع 
نداه عروس البحر التي كان يمكن أن تسرقه. أنا أفتح قلبي... مسمعي-- کل 
حواسي اليقظة والنائمة لأسمع ثداءك فقط ولا تهمني النهايات أيدا كنت 


Mr 
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كفيمة ممزقة يصعب جمعها ورتقها. شيء من التوحش الجميل المبمطن فينا 
بحتاج إلى الاعلان عن نفسه بقوة. جريت معي ذلك علدما ثثام بعيداً على 
حواف جزيرة مثسية أو بحر لا أحد يوجد به إلا نحن لماذا حبيبي تحاول 
دائماً أن نروض أجمل حماقاتنا؟ سأحاسبك یوماً على كل هذا العفل الذي 
يأتي في الوقت الذي يجب فيه ن بغيب, ولا يسال 

هل تذكر أول لقاء بيئتا؟ كن طفلاً خجولاً خرج من حضن قريته وأمه, 
وكنت أيضاً صغيرة: أبدأ خطواتي الأولى مع الحرف. وكنت أنت الحرف 
كله لآنك كنت تصنعني وكنت من حيث لا أريد. أشكلك وفق جنوني بحيث 
لن يمكثك التخلص مني أبدأ حتى ولو شتن ذلك. كتث تكتب لي أجمل 
الرسائل, وأقراً أحلى ما كنت تكتبه. عشقت كل نسائك اللواتي صتعنهن من 
أحرف النار كالكيميائي. لقد أصبحن يؤثثن ذاكرة هذه البلاد الواسعة. كنت 
اتارة في مريم. وتارة في دنيا زاد. وأخرى في فتنة. وأحياناً في كليموئس, 
أو ريما أناطوليا كلين يشكلن عقداً في عنقي لأن بهن شيثاً من عطريء 
رانحقي..غمزتي. التخال الذي على خدي. مخالبي لحظة جنون اللذة- حين 
أشرآك هي فيك وأنفي كل حبيباتك المتسيات على الصفحات القديمة 
الني عتبتها ٹم ها أنت تضع يدك على كتفي وتسألتي: لماذا تعضي كل 
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هذا الوقت في الاستماع إلى محاضرة 
أكن أعرف يماذا 






يكن يغريني الدرس أيدً كنت فقط أتأمل وهل الطفولي وأريد أن أشيع منك. 






خبوط الغيم لباساً شفافاً على كل جسدي. حظي آي لم أكن اخبيبة ورقية. 
ولكتي كنت حفيقتك الوحيدة. كنت حبيبتك التي لا يمك أن.تقؤاتها إلا على 
قصاصات امرأة مبعثرة في شخوص رواباتك. أتساءل أحهاناً من كان متا 
أحلى وأجمل. أنا أم مريم؟ من حيث لا تدري حبيبي خلقت مع الزمق: بيني 
وببنهاء عراكاً غريباً كأني آصارع تفسي في مرأة مواجهة ليا أتساءل ينقوف 
ماذا لو كانت مريم حفيقة أخرى غبري؛ سرك الآخر؛ ريما كانت ملي ,اتراق 
عشقنها ثم تماهت مع اللقة ولم ببق منها إلا عطر هو أقرب إلى الدقة مني 
إلى الحقيفة! أنا مازلن هنا. هثا حبث ١‏ انفصال للك عني. لغتك ورعشتك 
الخفية. شوق حفيقي تلمسه كل صباح وفي المساءات المسروقة. تحتضن 









أكثر من مشروع. تضحك با أحمق* 

کتمت جنوٹھا منذ صرخة الولادظ 
التي لم تخرج من فمها. ماذا سيحدث عندما تنفجر بقوة؛ موسيقى الصمت 
8 نان د۹ا" ها التي فینا مثل الموج الهادر. لا بحر لها إلا جسديتا 
المنهكين من الجري وراء حفنا في حياة معلقة على خيط. كلما لمع ركضنا 
انحوه قبل أن يتسحب بعيداً وينظر إليتا بسخرية لا نحسد عليها. وتعاود 
الكرة قبل أن نتيغن أن كل ما حدث كان مجرد سراب قلق. ريما كان ذلك 
بقعل الكأس التي لا أرفع نخيها إلا معك. ورجفة جسد لا يحيا إلا على وقع 
أناملك الناعمة وهي تخط حروف العشق على صدري البكر الذي اننظرك 
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عن اللغة السانسكريتية؛ لم 
لأن مخبق اليس إاتماً معي, إما قيك كلياً وإما قي 
الكونسرفتوار الذي كنت أنتظر بغارع الصبر الالتحاق يه! ريما كتت أنتظر 
أنا أيضاً من يأخذ بيدي ويخرجني منفلذا اليقين الغريب الذي لا معنى لم" 
المدرج كان يمتحني راحة غريبة. نزعةأمتلاكك وتأملك مثلما آشتهي! لم 





في المدرج كنت أشعر أنك لي وحدي دون الآخرين. أتآملك قبل أن آعري متك 
إليك. في عمق الدرس أتخيل أصابعك الرقيقة واف تنسج خيوطاً من الفيوم 
على جسدي. هل كنت أحلم؛ هاهي أصابعك الرائغة الرقيقة وهي تنسج من 





















طويلا. الذين سيقوك إليه حبيبي لم يتطقوه. 


وجدتتي عتراء بامتيان وكنت قد حكيثَ لك عن كل الحمقى الذين عرقوتي 
قيدك» الكثيرأت منا تمتن عذراوات على الرغم من سرقة بكارتهن. العذرية 
حييبي ليست غشاء ققط. هي عدرية جسد يغتصب كل مساء بدون أن ينطق 
كل مخزوناته الجميلة والرائعة. 


سیتي حییبی, 5 
كيف أتفاداك الآن وعطرك يملؤني؟ مزيج من رانحة آنفاسك وعطر ۴١۷۴‏ 
۵ط ”نا الذي كنت تحيه. وتشنهيه أكثر عندما يصلك مني 

فجأة صمت ڪل شيء. وأصبحتا ثمارس حبنا بحزن. 

فلت اي يوماً لماذا البلاد تذبح نفسها بنصل حاد؟ ألم كن أمامها شيء 
آجمل تقوم به؟ كانت رائحة الدم المنسكبة على الطرقان تملاً أنقينا. ماذا 
حدث لينقلب الجئون الجميل إلى جتون بدائي, ويصبح الحب أكبر إدانة 
يمكن أن يمارسها إنسان» المديتة التي كاثت تنام بين أحضائها أحلامنا 
استيقفت ذات قجر على دوي الرصاص وأشلاء المثقفين والكوابيس التي 
قشت مضاجعنا أصيحت شوارع مديتننا الجميلة ثعابين نتصيد حركاتك! 
ماذا فعلت آيها الرجل العليب لعالم كان يثهار دونك؟ كنت تثير 
الضحك. وأحياناً الشفقة. وسط كومة من الفجائع, وأنت تتخفی ورام قبعة 
سوداء وتظارات. بطولك الفارع الذي كان دائماً يفضحك لم يكن أمامك إلا 
مفادرۃ المكان. ولكن ماذا أفعل آنا في غيابك؛ كنا تخاطر بحياتنا من 
أجل لحظات حب نخطفها من الموت اليومي. تركض تحو البحرء وهثاك 
نتامل تكسر الموج والزرقة طويلاً. قبل أن تغيب في غيمة كائن تصئعها 
ققطرات الويسكي التي كنت تسكبها في فمي وعلى جسدي. يا مجنون ما أكثر 
خبلك وهيلك الجميل؟ أتعبتك المرينة حبيبي. ينست من حكمتها. قلت لك 
ار "لآآآزيد آن أحملك في قلبي جنارّة دائمة. قي أعماقي لم أكن متحمسة 
اخروجد لقن قدي كان صامتاً أمام عقلي. أرجوك لا تركب رأسك. أخرج. 
أنت مدعّوامن المعهد العاني للآساتذة. اذهي ولا تلتقن وراءك. ابق هناك 
افليلاً وسآزورك عنیما تشتاق لي. قلت لي: كيف تبررين غيابك آمام زوجك؟ 
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لم آكن أتصورني يوماً آنی ساکون حزینة وسعیدۃ لبعدك حبيبي. 






قلت وأنا استل ضحكة من جرحي؛ وأتهاوى على صدرك: لا شيء. فقط ها 
تقوله أنت لزوجتك؟ كذب جميل لطعم الصدق المستحيل. صمت ولم تفل 





هرب اليحر من عيني ولم يبق إلا صوتك الذي كان يخترق غربتي من 
احين اآخر عبر التليقون وأنت تبحث عن كلماتك مثل لرّعر الحمصي في 
أولى خطواته: عمري مشتاق إليك ولم أعد قادراً على التحمل. أختنق. أنوي 
لع سنا لک کر تی اک ا ی 
جفقیا 

كان صوتك يأتيني داقتاً ومتواطتاً مع جسدي وأسراري الصغيرة. 





'طويلاً على حافة اليحزه ولم أراققك إلى المطار. قلت 
الي يومها أشياء كثيرة لا أريد أن أتذكرها كلها حثى لا آجن بك أكبر الأحزان 
انلك التي تسكنها وليست تلك التي تسَكَنًا. أكبالآفراح هي تلك التي 
تشتھي عيشنا وليست نلك التي نتمنى عبشها أكبالأشواق هي التي تهرب 
من عيني عاشقين سربين 

لم نكن تسأل كثيراً عن المخاطر حتى بوم مفادرتك ,افيا باتجاء 
باريس. كان الموت يطاردنا بقوة ومع ذلك كنا نصر ناما :علي افتناص 
الحياة من عمقها وداخلها 



















حيبي سيتي 
كنت أريد أن أهرك بقوة أختصر فيها سنوات الألم 
أفلت لك بخبث كنت أتقنه جِيدًا 


اسيني حبيبي كيفك ١‏ 
مجنونة تسأدينني عن حائي: في أقصى درجات الانتظار البائس؟ 





«اسالني شو بتي 7 
هالسنة 
با مد - طيب.. تعال. تلتقي في حديقة لوكسمبورغ. في مواجهة للصر الملكة 
احلويا جين زینةہ بجانپ البحیرۃ. سأستحم وأحلم با في انتظار وصولك. هل هناك 
یں 6 فصل أجمل من هذا الربهع. 
سيني. عمزي - لو فقط كان ذلك صحيحاً» 





2 
کم کان فراقك قاسياً. لو سأننني بومها أن أثرك كل شي ورای وآتشبث 


ا ا حافة بحيرة حديقة لوكسميور: 
فيك حتى التهلكة. ما ترددت لحظة واحدة. أصيحن المدينة موحشة. آفركت E Î‏ 


- أرجواه عدري. آنا متعب ولا أحيذ هده السكرية الضارة 


فجأة أن حبك وحده كان يمت بة الكييرة لمواجهة عيثية الموت 
أن حبك وحده كان يمتحني القوة الكيبرة لمواجهة عيثية الموت -3 الحديفة وستراني كما تشتهي. 
المتريص بكل شيء والأقدار القاسية. فجأة اتحسر موجك عثي, وآصبح فک 7 
يسكن موائئ أخرى وشواطئ الضفة الغربية. كنت آسير وحيدة وسط صور .لم أقل هذا الكلام 
الجثث في المدينة. لقد سرق القتلة أفراحنا الصغيرة. لم يقتلوك ولكنهم راج تھیلیٹی> 


سرقوك هني. على الرغم من ألمي وحزني وخوفي المرضي عليك. كنت 
سعيدة لأنك كنت هناك في مأمن. في منأى عن فوهة مسدس أعمى أو ضربة 
سكين. 


عتتزما رأيتك. كنت تلبس معطفاً أسود. وعلى رآسك »بيريه باسکی* 
أسوداأيغتا كنت' طويلاً. وجميلا. نحفت قليلاً. كنت تبحث عني بعينيك 
يشغف. كك منهمكة في رمي الخبز إلى الحمام الذي كان يغطيني. لم ثرني 
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عندما قمت وقام معي سرب الحمام إلزي کان یحیط ہي۔ رأیتنی۔ تسمرت 


کتا تمشی تحن الآثوار المتلآنتة من غبش المطر الليني الخفيف الذي 
مكائك وأحسست بزلزال تحت قذمي. عندما التصقت يك. بكيت ولم أسته 


ان يغسل أوجاعنا ووجهينا المندهشين بآن شيتاً مذهلاً قد حصل بعد أن 








افي صمت وقسوةا تمتمن فقط ولا آدري ماذا قلت لي 
لم أتكلم ولم تتكلم. كان الحمام ينظر إفينا بعيون مشرقة وبغرابة قبل أن 
يتسحب. 
شددتني من يدي. درنا طويلاً في الحديقة,قبل أن ينتهي يثا المطاف 
في نؤل صغير في لوكسمبورع ولم تستيقظ من جنوثنا إلا بصعوبة. بكيتا 
وشربنا وتزاعدنا وتعاتقتا۔ لم يكن شيء يقف في طريقنا لأول بمزة أشعر أن 
اللحرية طعماً يشبه اللذة. كأن القدر القاسي يختبر أخيتا الهاري. ويضعه 
أمام واجهة الفقدان الميكر. ما معنى أن يعيش يلد حرياً أظلية» 

اقلت لي 

- عمري. لا نهتمي اتركيهم يحكون آنا هرينا لهم البلا التي 
صنعوها. ولنا الوطن الجميل الذي لا أحد يملكه لأنه داخل دتتا ل ساني 
عني, ليكنبوا مرضهم؛ فهم لا یعبرون عن آي شيء سوی عن حاسة قاط 
فننٹھا الضفينة والحسد. أريد أن أبقى خارج نظامهم. ليست لي آبة ید فیا 
وسادافع عن ون آخ فيّ. ولن يتمكن منه أحد مهما كان مجرماً ومرعبا' 
وطن يشيه وطن الهنود الحمر. وطن الأقلية الناطقة. ولكنها أفلية الحق. 


هل تدري حبيبي. 
ايوم جنتك ركبت جنوني ووضعت كل شيء ورائي ولم أسال عن النتائج 





تفجيرها كنت مذعورة من أن تسقط الطائرة ولا أراك. الأقدار أحيائاً مريضة. 
تبلغ بها درجة القسوۃ والتشفي حداً لا يتصور 
كنما ثبت عبتي في وجيك. وجدتك جميلاً وحزيناً بعد أن أفقدثك الهموم 
فيلا من وزنلد أحبك هكذا تماماً مثلما التقينا أول مرة وأنت تبحث عن 
انوسيلة الني توصل لي بها حيك. ولم أكن أنتظر إلا ذالك. قبلتك حثى قبل أن 
اتقونها سماعيا. كنت كفاكهة ناضجة. سقطت بين يديك قبل أن تستدرجني 
بلغتك المجنونة نحو قليك. 

أنا أيضاً كنت مسكوتة بل 

كنا تشرب كأساً مسروقة وهادئة, سأنتك عن حالك. رقض أن أتوقف 
طويلاً عتد المثقى الذي يدا يخط مسالكه على وجهك الطليب. 

- كيف حالك حبيبي في هذه المديثة 





الم تكن غرفة النزل كافية لاحتضان جنوئتا. نزلثا ايلآ إلى الحي 
اللاتيني؛ وسهرنا في بار جميل حتى آخر الليل. آردت أن أسألك: كيف تبرر 
غيابك كل هذه المدة عن زوجتك؛ ولكني رفضت أن أفسد لحظتنا يأستلة 
لم نكن تهمني أصلاً. كنت ممتلئة بك ويحفيف الأشجار والأوراق المبللة. 
المتنائرة في حديقة لكسمبورغ التي ,كانت تحتفي يعاشفيها الفريبين. لم 
يكن للحب وطن إلا القلب وساحات كانت تكتسي معانيها من خلالتا لم 
نكن سائحين مولعين بالصور والذكربات الهاربة, كنا عاشقين ينام في 
قلبيهما حنين إلى الآشياء الصغيرة التي سرقت منهما على حين غقلة. 


اه لا أذري بماذا أجببك؛ مرتاح, وقلق وحزين. ومتكس وحي إلى أقصى 
الحدوك عمل قي المعهد العالي للأساتذة بشارع دولم" وهو آهم معهد 
تخرجت مته كبار الشخصيات التاريخية. أعتبر نفسي محظوظاً إلى أقصى 
الأول كبرق أشعر ونحن يباريس أننا تحررنا من العسس والجلادين: لم 
انكن في أحَآجَة إلى وقت كبير لنستعيد أشواقنا القديمة. الغريب أني في كل 
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الامدار :۲۹ قوير 




















اللاي التي تلت لقاءنا لم أشعر بأي حجل تحوك. على الرغم من خوة 
من ذلك. وجدت الوجه. والتظرة والتتتس. والحركات. والجثون. والعبث 
عشفتہ فيك. المرة الوحيدة ألثي شعرت فيها بغيرة فاسية. هي عت 
زارتك طاليتك آنياء قي مقهاك المفضل: 1067251 1.6. روسية ممشوة 
باستقامة بعينين خضراوين قاتلتين, وأثؤاقة فانضة. وطراوة استٹنا 
جاءتك. وعائقتك بحنان مثير. قبل أن تقدمتي لها. اقترحت عديها 
كأساً معنا ولكنها اعتذرت يلبافة. سلمتها بعض/الوثائق وأنت تؤكد 
أن لقاءكما قد تأجل وأن الملاحظات حول رسالتها الجامعية بست 

العلفہ كن تحادها. بينما كانت تنظر إلیك بشهية ويم تكن قادرا على 
إقناعي ايلتها بأن لا شيء بينكما قلت لك؛ 


كنت كمن يعيش يومه الأخير قبل الائدثار 

كان النزل جميلاً وبسيطاً وحميمياً؛ في عمق سان ميشال. ربما تكون 
قد التقيت فيه بطالبتك الروسية أيضاً؛ رفضت أن أسالك هذا السؤال. كا: 
غرفتنا تفع في الطابق الثالث. كان دافتا. لم أسالك كيف تبرر غيابك عن 
زوجتك وأنت معها في المدبنة نفسها لآني كنت أعرف الاجابات. وكنت في 
أعماقي غاضبة متك. على الرغم من أن الزمن علمني أنك لم تكن مخطناً 
بالقدر الذي تصورته في البداية. برفضك الزواج مني. ريما كان البعد الذي 
ابيئتا هو صنام الأمان الذي جعلنا نحافظ على هذه الشعلة متقدة بالجثون 















نی o‏ دی 
+ 


ضحكت كعادتك في المواقف المهبولة الثي أفاجنك بها 

- ولكنك لست رجلاً. فأثت آجمل من ذلك كله. أحلى امرأة. ونيا أ 
وأحر سيدة في الدنيا مانا تريدين أكشر. من المثير للأسى أن بيزو رجل 
وضعاً لا يستحق أي تبریں 

- أنت تعاملني على +قد عقلي.. تحبها 

- آنها شابة ذكية ومليئة بالحياة. ولكني أحيك. 


في الليلة نفسها استعدتك كما اشتهيتك: وتركت كل شيء يمضى 
وينسحب. لم أكن مستعدة أن أضيع أجمل الليائي التي منحتها ني الحياة 
وبدا لي أحياناً أن حباة واحدة بكل هذا الآنق لا تكفي. وأحتاج إلى حياة 
اثائية لكي أستدرك كل الحماقات الث ضيعن لي حياة كان يمكن أن تكون 
كما اشتهينها. الغريب أن أنيا الثي تتكلم الفرنسبة بلكنة مغرية. اتطفأت من 
ذهتي فجأة. كنت أعرف أنها كانت مزیجا من أم روسية وآب إيطالي. ولكن 
كان يكفيني أنك كنت تحبني. ثم لا شطط. فقد كنت سخياً وجميلاً ورائعآ. 
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اأع .۷۷۷۷ 














افلا تخفت أبدا. تفضي الليل فى المراقص. ألتصق يك لدرجة الرغية في 


تعريتك أمام الجميع. كانت موسيقى فوستو تمنحثا هذه الشهوة الكبيرة 
اللذهاب إلى أبعد من رقصة سلو جميلة وهادتة كأنتا كنا نخاف من أن 
تسرق الحياة منا. وقد تقضي وفنأ طويلاً في أجمل بارات المديئة؛ كنت 
تشتھي الویسکی۔ وكان اللیمونشیللو الايطائي الذي فتحت عيني عليه 
يجللني بالخراب الجميل. أستلذه مثلما أستلذ قبلة؛ أو بشرة جسدك 
الشاعمة. وينتهي بنا الفجر في فتدفنا الباريسي الصغير كنا نحس أنه بيتتا 
المسروق من القتلة. ثم ننام طويلاً قبل أن أسنيفظظ وأنا لا أصدق أنني هنا 
أنام داخل تراعيك. وعلى صدرك. هنا بالضبط حيث يجب أن أكون. أتحسسك 
برؤوس أصابعي. آلمس بحذر ظهرك المخربش بأظافري لكي لا أوققظك من 
لفقوتك الجميلة: أتساءل بيني وبين نفسي: ماذا سيقول حبيبي لزوجته 
الآكية جدا» كيف سيبرر هذا العطش الجسدي؟ أعرف توحشي الجميل كما 
أكنت" تسميه. لا أدري إذا ما كان الارهاب قد حرر صرخاتنا. ولكنك لم تعد 
اتضع أصايعك كلما شهقت من سحر اللذة. على فمي وتقول کما تعودت: 
+ شششششششششیشت »- دخلت بين ذراعيك ثم نمت على صدرك من جديد. 
لا شيء يؤقث الغرفة إلا أنفاسئا المتقطعة وأنيثتا الحاد الذي يخرج عن 
أعمق تقظة في اللي والجسد 


س ا 
سر 














تحتاج إلى بعض» ريما يكون آصعي شيء في الحياة وأكثره قسوة 





هدوء كامل يخيف أحياناً ل,رصاص. ولا قتابل. لا موت ولا و 
اكريهة ولا قتلة. 


يوم عدت إلى أرضي التي تلت تمل أبي. لم أصدق. دم یکن مسکتاً آخير به. لكنك هنا في القلب حيث كل شيء بتحول إلى نثار من الثور 
نیقی مع بعض أكثر من أسبوع. صحيخ أن بكيت في المطار مثل 
صغیر یفصل عن أمه. وشعرت بشيء من العيك في حياة كنا ثريدها 
لكي نتمكن من عيشها. ولكني كنت مشبعة بك بلذكل لم أتصوره من 
كيف يؤثث جسد امراً وكياتها وأنفاسها المتقطفة برجل. برجل واحد 












أحيك ولست في حاجة إلى شيء آخر. يكفيني أني في فلبك. 
افي انتظار ابتسامتك واشراق وجهك الھارپ دوما 
انجزائر: صیف ۱۹۹۲ 






عدت بكابات صغيرة. عندما ودعتاہ في المطار: کلت او 


فجاة عندما تمددت برأسي على كرسي الطانرة. اتاك ل د 
لحظاتنا الجميلة. استبقظ في وجه آنيا. الطائية الروسية الأجميدة انا 
في خاطري. يجب آن أنساها لأتمكن من العيش ثم غرفت في كل ت 
المجنونة وكنت سعيدة لأن الحاجز الوحيد الذي كان يقصل بيني 
كان هو البحر مجرد بحر لا أكثر وساعتان من الطبران * 


الم يستعلع بُعدك أن ينسيك المدينة ووجهي وعلی الرغم من أ 
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سأغيب عنك حبيبي. وسأتدفاأ طويلاً بظلك. أحياتاً أسال نفسي لمانا 
تآخرت كل هذا الزمن لنلتقي. ٠‏ ثم كنجمتين هاربتين. 





شمس, وکن 
في كنفس الله. كلما تذكرتك عدت إني الكمان بلا كلل وعزفتٌ حنيني البعيد 
عند 


هل تدري أن ما يحصل لنا هو أجمل شيء يمكن أن يحصل بين كاتب 
مجنون وعازفة کمان تعيش على متن سحابة هاربة» هل تدري يا عمري 
r‏ 


wr‏ ا لالم 





LN 


هن مریم سين 


آیھا المجنون: آرید لك قدراً أجمل...” 


اشوقي الذي في 
انشوتي البعيدة. 


أنا في بيروت وصلتها البارحة محملة بلقائنا الأخير قي باريس كان 
يجب أن نلتقي كي لا نموت شوقاً لو لم أرك ولو في لهال خاطفة وساحرة. 
الاشتعلت الحرائق في أنا جد معتنة لقدر يمنحنا صدقاً تضنع إنها عرسا 
من الشور, وعرشاً من الفرح المؤقت. وننسى أن موناً بننظینا في الطرفات 
وفي المسالك العصية. 

تمنيتك هذه المرة أيضاً أن تكون معي. ولكن سفرك مع وف البرئمان 
العائمي للکتاب إِلی مدینة استراسبورغ مع هول سوينكاء وسلمان أوشدي 
ومحمد ديب ودريدا. اللدفاع عن حق الکاتب في الحیاق سيحرمتي منك مرة 
أخرى. ضحكث عندما أضفت إلى القائمة الثقيلة. الشيخة الرميتي! قق له 
يومها يالسخرية القدر» قلت. لا: تأملي جيداً لماذا غادرت الشيخة الرميتي 


أرضها التي أحبتها حتى الموت» نحن لا تحب أتفسنا كثيراً. ولا نحي من 


هو منا لأن به جِرّءأ من صورتنا الخفية. لماذا لم تعد الرميني إلى أرضها 
البربرية التي أنجبتها؟ لقد سرقوا منها حقها في التعبير الحر التعبير عن 
الحب. وعبث الحياة. واللذة المسروفة والسخرية من النقاق الاجتماعي 
المستشري! وجدت نفسها فجأة على حدود مدينة لم نكن تعرف لغتها ولا 
اكتابة حرف من أبجديتها. لن تقول شيناً ولكن الرميتي مستضاقة لتغني 
ألمها العميق وسنعرف كم ما تزال تلك التخلة العظيمة حية على الرغم 
من سنواتها السبعين. ولدت في ۱۹۲۳ء ستملا قلوبتا حتيئاً. وستكشف 
عن كل جبننا وساديتنا المتوغلة فينا لو يقيت هناك لقتلها المعتوهون 





ré 
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والجهلة الذين استياحوا مدينتها. مازلت إلى اليوم آتذكر أغنيتها المجنوئة. 
شرك- قطع- التي غنتها في ١۱۹۰ء‏ ضد وهم غشاوة العذرية التي كانث 
الشغل الشال لأعراس المدن والقرى. وأتذكر اسطواناتها المعروفة بباتي- 
ماركوني”؛ التي رسم عليها كلب ينصت إلى مكبر للصوت, كثا نسمعها على 
الفونوغراف القديم ذي اليد المحركة للأسطوانات. 


تمنيت أنا أيضاً أن أعرب نحوك مرة أخرى. ولكني في لیٹان مع الفرقة 
الفبلارمونية الثي أعيد تركيبها. بدعوة من أوبرا ببروت. إتهم بريدون أن 
ببدؤوا حربهم بالنور واللون واللغة والمسرح. ينسى الجميع أن حرباً أخرى 
تأكلنا اليوم وتسحق ذاكرتنا وأبناءنا. حروب يموت فيها من لا علاقة له 
بها حروبهم. ودمنا ولحمنا. 


كاثت الفرصة جميلة لأننفس هواء آخر. وأحلم بك خارج نار الحرب 
الأهلية الطاحنة التي أبادت كل شيء أصرع, فيتشتت جسمي رماداً. ماذا 
ربحوا من قتل رجل مثل عمى عبد القادر علولة؛ كان يحب الشمس والفقراء, 
ويمسح كل صباح بيديه الناعمتين. على وجوه الأطفال المرضى بالسرطان 
الذين لم ينتظروا كثيراً بعد موته. فقد لحقوا به الواحد تلو الآخر في صمت 
الم يشعر به أحد إلا ذويهم. 


أريد أن أنسى كل هذا الرماد الذي بلفني؛ ولا أتذكر شيئاً غبرك 





عمري وحبیبی, 

عنذ زمن بعید لم نتراسل. وصار تواصلنا شبه مستحيل. أنت اخترت أن 
تنتحر بطريقتك. وأنا اخترت انتحاراً موازياً لا أريد آن أندم عليه مطلقاً زيارتي 
ایرد بی باریس ٹرکت فی فی درارف 0792419۷ ۶0ھ اق جنا 
.قيلت خروجك على مضض. لأني كأية امرأة عاشفة, كنت أريدك أن تكون 
مع..نعيش ونموت في الفواش نقسه لكن القتئة شاموا لذا مصوراً آخن 
أ. ماذا كان بإمكاني أن أفعل غير 
القع بل تخو المتافي المظلمة* في أعماقي كنت واثقة من قدرتك 
على صتع حاة أجمل من فراغات الخوف. وأنا آستعد يومها للدخول إلى 
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وطن مجروح, تساءلت في سري الخفي؛ هل وطننا معنا أم ضدنا؟ قنحن. 
حتی عتدما تتفادی الموت, تموت ميكراً بالأمراض التي تنام فیتا طویلاً 
قبل أن تفاجئنا وهي تفهقه من سذاجتناء وحتى لا نسبب لها ازدحاماً كبيراً 
بوجودنا المؤقت. نحلم دائماً آن نظل صغاراً ولا نؤذي, في أسوا الأحوال. الآ 
أنفسنا. لأننا عندما تنعذى عتية الطفؤلة. نموت. 








أيها العزيز على القلب والذاكرة. 


أحسدك على لغتك المجتونة. على الصحو الذي أتكتب به رسائلك. فأنا. 
منذ زمن بعيد لم آعد صاحية, بين عيني أنت ومايا التي لا تنام إلا في 
حجري. فقد التصقن بك كأتفاسك ودمك. أفتقدك كقيراً دآخل:هذا انفراغ 
المهول بحجم وطن. أحبّك. ولا أدري لماذا عليك أن تتحمّل حماقاتي الكثيرة. 
أنا أعرف أخطاني جذا. أحبك. وعندما نحبْ نصيح أنانيين جذا. إلك تقتحم 
عن بقوة كبيرة. كلّ رسائلي الیائسة التي أكتبها 

كنك ثقول لي دائماً عتدما نشرب كثبراً ونتأيق كمادتك,حظلتني 
مسؤولية الخراب. ها أنا ذا أحملك مسؤولية الحياق 


ها أنا ذي اليوم أيضل ا ا 
روہ فی تی لا نس بای مھ ایک 5 
كالكافتة وسط أدختتها المقدسة, وقطف تيجانها ووا 
ڪي آو قلبي. وو 

الحياة هنا صعبة ولكنها ليست مستحيلة 


هل أخفي عنك أحزائي وآلامي؛ بعدك يقتلني. أعطئي السقاتيح 
أمضي تحو حتفي. فأنا متعبة وأريد أن أنام قلبلاً. سأخرج. ولا داعي لأق 
لفلق الهاي ورائي. قيامتك لا تملك باه مشرعة ندخل قرنقات لخوائ 
والجنون. عصياني الكبير أن أحيك. وعصيائك الأكبر أن لا تسمع إلا إلى 
انتحارك. من حقي أن أحبك للحياة والدنيا. ومن حقك أن تكون مسكوناً 
بشيء شفاف اسمه اليأس. ولكني متعبة ولهذا أقول لك. أعطني مفاتيح 


لهل 
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القلب لأرميها للمرة الآخيرة قي البحر, ودعني أخرج. هذه التار التي آشربها 
يومياء صارت تؤذيني كثيراً ولم آعد أملك طاقة إضافية لتحذلها. 

أعذرني. آنا أهذي كثيراً ولا أملك غير ذلك في الوقت الخالي. 

اكتب. اكتب لي أي شيء تراه جميلاً. أريد أحاسيسك قي الكتابة وليس 
واجباتك. أعرف أنك تكره قعل الآشياء من باب الواجب. ألم تقل لي ذات مرة. 
إن الحبٍ عندما يصبح واحباً. من الآحسن التخلّي عنه نھائیا؛ اكتب. أو 
اليست الكتابة مغامرة داخل الحقيقة والوهم وضد كلّ المستحيلات؟ ها أنا 
اذي أركب معك الجنون والمستحيلات نفسها كلما شعرت بالحاجة الماسة 

بجائبي داخل هذا الخوف. 


في ايماضي القريب. كنا نتحدّث بشوق وحزن كبيرين عن أصدقائنا 


الذين شرق منهم وطنهم وحقهم في الحياة. كنا نتحدّث عن 
راقيين الذين شردوا قبل الحرب ودُمْرت أشوافهم وأحلامهم. وها 


ل زم يعبرون صحاري التيه القاسبة. من مات هراً مان. من رجع إلى 


بعد الاعفاءات الوهمية, رجع, لينتحر هناك بعد أن تخرثه سئوات 
المنفى. كنا نتحدّث عن الشيليين. والمغارية؛ واليمنيين والكوبيين وغيرهم, 
ولم نكن نعرف أنتا كنا في قائمة الانتظار. اليوم. بيدو أن كلّ الجبهات 
صمتت. ونسينا الجميع في زحمة الأحداث المتسارعة. عندما جاه دورنا 
في المأساة. وجدنا أنفسنا وحيدين. معزولين. مقتولين في دواخلنا كلما 
اشتقت إليك. ولم أستطع مقاومة شوقي. أنزل إلى المقهى الاسباني. السينترا 
بوهران. فقط لأرى ابتسامتك ووجهك وضحكاتك وأشم بعض رائحتك. تسألني 
عانشة عنك. وتجلس قبالتي على كرسيك بالضبط. وهي تصر علي بلكنتها 
اللفولية: هنا كان يجلس واسيني إذن؟ أتمتم: هنا كان يجلس الرجل الذي 
منحفي الحياة بيد والجنون باليد الآخرى. لقد تغير المقهى كثيراً أحياثاً 
يكون:فارغاً. وفي أحبان أخرى يصير مزدحماً بالیشر بشرنا نحن تحديداً 
أراهتم مکدودین 'تنکسرین على طاولات قديمة مثل أوائي رخامية عتیفة 
صحفيون سينماتيون. كثّاب مسرحيون. أساتذة الجامعات. بسطاء. 
بتحدٹون عن المشاريع المكسورة. عن وضعياتهم الادارية, عن البطالة, عن 
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تذكرت. صديقك الشاعر بوبكر. التقيت به في بيروت وهو يستعد للمجيء 
إلى باريس رجل طيب جدا. ومجنون مثلك. ولكن تنقصه بعض النباهة. 
الأحداث والخوف والحذر الزائد. ضَهفوَا له عض ردود قعله التي نا نعرقها 
فيه. توقعت أن أراه قبل سقره. ولكنه شافر يدون أن يخيرني. كتت أريد آن 
أرسل معه بعض الأشياء لك ولريماء ولك يبدو أنه نسيتي ثم. إته مهبول 
بعض الشيء ويصطدم وهو يمشي بكل شي من حوله بما في ذلك السیارات 
وأعمدة الكهرباء. فكيف أحمله رسالة مثلاً. مثاقئة بشوقي إلبك؟ بدهس الناس: 
ويعتذر قي كلّ خطوة يخطوها. وعندما بريد ثفادي هذا الحرج. يفضل أن 
يجلس في أقرب مقهى حتى تقلّ حركة المارة. ولكثه بمجرّد جلوسه. يُسقط 
بحركة لا إرادية. كلّ ما على الطاولة. فيحمّر ويعتذر مسكين بتوبك, يبدو أنه 
أصبح شخصية ضرورية لهذه المدينة المقتولة بالحرب الطاخثة الأخيرة. 

حبیبي, فلّل من خطايا الّبيذ والويسكي قدر الامکان, اكتب لي دائماً 
وأثث سكران فتطزف مزاج حبرك في مثل هذه الحالات يغريثي بالكثابة 
إليك, 

أنساءل مثلك داخل هذه العزلة القاسية عن خراب ما يحدث لنا ولزقناا 
ل شي سوى أن أصدقاءنا ما يزالون يموتون ببالرصاص والذبح. ويقتلهم 
هناك المنفى وقسوته. لم ننهيّاً لمواجهة هذه الحالة الفجائية ريما لان 


المثقف مثل الحاكم تماماً. كانا يثامان في فقاعة وطنية ملوتة. وبيفين ل[ 


يحسدان عليه 


هذه الليلة لم أنم مطلقاً. ا آدري لماذا رما لإي انتطرت تليغوتك الذي 
الم يأت على غير عادته على الرغم من وعدك. 


وأنا أكتب. أسمع الآن نقرات الأمطار على الزجاج الخلقي العطل على 

شارع صغیر في المدينة. اسمه شارع المتنبي. الذي كانت تعيش فيه فنانة 

يونانية اسمها ماريكا لم ثعرف عنها إلا أنها كانت غانية. بيتما يقول 

العارفون عنها أثها ناصرت الثورة العربية ضد الأتراك عتدما كانت في 

بداياتها. لا يعبره النّاس كثيراً ولا السيارات. وهو بذلك يوقر متعة الصمت 
"٣‏ 
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والعزلة. الغرقة التي آنا فيها دافئة. والنزل قريب من الأوبرا/ لکن برودة 
اما تملأني. هل هي الوحدة القاسية. وحدة العاشق الذي نعود على عينيك 
وبك وسماحتك. وحدة التوحيدي الذي ثقره الأصدقاء والأقرباء الصغار 
والكبار. كما يقول أخوك عزيز 


تسآلني ماذا أفعل الآن* لا شيء آو على الأقلّ لا شيء يستحق الذكر. 
أقراً بعض الكتب قي غيابك أملاً هذا الخواء الذي يقهرني دائماً. ومن قال إن 
الخواء سهل؟ إنه الفترة الوحيدة التي نسمع فيها تكسر كل الآشياء الثمينة 
في دواخلنا. أحياتاً آقفز من نومي كالمذعورة أبحث عنك. أينك؟ آین تختبی: 
الآن» قبل قليل كنت هاهنا في الفراش نفسه. ثم أهدئ عصفور قلبي. أصمت 
وأنا آتأمل سقف هذه الغرقة الصغيرة. آستحضرك بكاملك. لا أستطبع تحثل 
كن ذلك وحدي 


تصورا كلما سمعت خبراً يآتي من وراء البحر, كلما رنّ التلفون. أتخيّل 
أبشمع الصور. مع ذلك أَظل أرفض هذا المصير وأخاف عليك. لم تُصنع لهذا 
القدر, أنث وحيد الآن كبقية الآصدقاء هناك. في عالم يشتهي أن يكون على 
غير ما هو عليه, يريد أن يتغيّر, ولكن هل سيسعفه الفتلة والذين يقفون عند 
العتيان. ينتظرون الغرصة المناسبة لفتح قلوبنا الممتلئة بالثور, لملٹھا 
بالفظمة والقسوة أرفض معك هذا القدر فهو ليس لذا 


-- 
ماذا تفعل الآن؟ تذکرت+ هل لي أن آسألك بدون أن أربكك؟ كيف هي أنيا. 

طاليتك الروسية الجميلة؟ لا تزعل مني! هي جميلة وأنا أخافها وأخافك 
عتدما تتدحرج شي أجمل غيمة بتفسجية بعد رشفات الويسكي! لا تهتم 
عمري. أحبك وأعرفك. ولهذا لقبرتي ألف عهرر. هل لي أن أطرح عليك هذا 
النسؤال الكسول» كيف تعيش هذه القسوة؟ كيف تخرج؟ كيف تدخل» كيف 
هو طعم الخوف في حلقك الآن؟ بماذا وأنت تغادر البيت صباحاً» 
هل مزلت تخر كما كنت تفعل هنا. واضعاً يدك على قلبك أو في جيبك, 
موهما كلّ من يراك بأنك مسذح؟ رأيتك في باريس. كل حركاتك ما 
كائت. تجلس مواجهاً الباب في المقاهي. تتأمل الوجوه الثي ندخل وتخرج! 


دقة 
ہے 








الخوف, الموت المجاني. محؤطين بالجرائد الوطنية تات العتاوين العريضة 
السوداء. وأخبار الموت اليومية. يعيشون بتوقيت الشوارع ووطن يأكل تفسه. 
يحزنون بحنسون البيرات الرديئة والرخيسة. يدخنون السجائر الوطنية 
الأنها ما تزال رخيصة. يتناوشون. ثم ينسحيون باتجاه ماء هم أنقسهم لا 
يعرفون وجهتهم أحياناً. أبحث عنك. أبحث عن شنعرك وقامتك التي ترفض أن 
تنحني أو تكس فلا أجدك. أشتاق إليك. أعشقك وأشتهيك. غيابك بؤذيني. لا 
شيء في سواك. سوى لغتك ودهشتك الطفولية. وها أت تتنسحب مخلقاً ورامك 
إنهاكات وجراحات من الصعب ترتيبها الآن. 
النهابات الفجائعية. لقد انسحب كل الذين كنا تحبهم. وانطفأت كل العيون 
الطيّبة. لقه بدآت رحلة اليأس الكببر بكل مخاوفها. 


أيها العزيز على القلب والذاكرة. 


هل تصدق أني من فرط خوفي عليك. لم أعد أثقن الكتابة إليك, رَينا 
الآثي دم أعد أجدّ ما أفوده لك سوى أنني أذكرك کثیرا۔ كثيراً لد انث" 
أحياناً أجد نفسي أعيش بتوفيت كلّ هواجسك اليومية الصغيرة. من يوصل. 
ريما إلى المدرسة؟ من بأثي بها من هناك؟ أما تزال تنرب على الزقص 
والموسيقى كما كانت تفعل؟ هل تجد وفتاً للتفكيز في هذه الأشياء. من يوم 
بإحضار حاجاتك في مدافن الغرية؟ من يُحضر لك بريدك4 بمن تلتقي؛ كيف 
تعيش وتتام وتتلقى أخبار الموت الأحمق؟ وجودك خارج الوطن يشعرني 











بعقدة السعادة: وربّما عقدة العيش بهناء بعيداً عن الخطر. بينما اخترت " 


أنث هذه الحياة المجنونة. لماذا أعود في كل مرّة وأطرح عليك هذه الآسئلة 
الساذجة التي استهلكناها بدون أن نصل إلى نتيجة؟ سبق أن أجبت عن 
ذلك كله في مقال قديم كته عن زميلة شاعرة انتحرت في لروف غامضة. 
قرأته مرّة ثانية بالمصادفة وأنا أفتش عن كلماتك هناء وهناك. وكأنك تكتيه 
الیوم, لكن دون أن تعي ما كنت تقوله من فرط عنادك المجنون. وتماديك في 
استدراج القدر إلى حماقة لن أغقرها لك في ثهاية الأمر 

ريما كان ذلك وهماً. ربما كانت اللغة ذاتها وهماً. ولكن من قال إن يقية. 
القيم التي تتوازن من خلالها ونعطي بها لحياتنا معنى من المعاني. ليست 

۰۰۸ 
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أوهاماً بدورها» ما معثى الحب؟ الكراهية؟ التضال» الخلود؟ المقاومة؛ 
الكتابة» العدالة؟ الشيء الوحيد المؤكد في مغامرة الاتسان. هو الموت. 
الموت فقطة الباقي مجرد احتمالات طارئة. 


وها تحن ثموت داخل العزلة والكلمات. 


أيها المجتون أريد لك مغامرة آجمل وأريد لأطفالنا قدراً غير هذا سمعت 
الیوم۔ بالصدفة. من صديقة مشتركة تقيم في ببروت. أنك سين وزيراً 
اللثقافة في الحكومة القادمة! أنا لا أمزح. الخبر نزل في أغلبية الجرائد 
العربية. وسمعت كذلك أنك رفضت,؛ وكتت على يقين أنك ستفعل ذلك وأنك 
الم تحدئني في الموضوع لأنه بالنسبة لك محسوم. أنت والادارة اثنان. كما 
كنت تقول دائماً قد يضغطون عليك وبصورون قبولك نضالاً وطنيا. لا ترتکب 
حمافة كهذه ليذهب جميع سياسيي الجزائر إلى الجحيم. ولببحثوا لهم عن 
آخرين غيرك بُهدوتهم وجاهة هذا المون المجاني. من كلّ قليي أتمنّى أن 
ترفض هذا القدر الذي بريدون زجّك فيه. أنت أكبر. ولا أربد لبراءتك الطفولية 
الكبيرة أن تقهر وتختطف وتختصر في ربعلة عنق, وبدلة رسمية. أعرف أنك 
.في الحقيقة لإ تملك إلا عندما تسمع مثل هذه الأخبار المضخمة 
أكثر من حقيقتها. أتذكر کل کلمة فلتھا لی: يا عمري, أنا فاشل في إدارة 
انفسي وشؤوني الصغيرة. قكيف أفلح في إدارة مؤسسة كالوزارة, هي أكبر 
متّي. ثم إن طموحي الكبير أن أظلّ عاشقاً حرا أكتب الكتب. وأسافر. وأنزل 
إلى اليحر كلما عبت في ذلك. يدون أن أضطر كلما تحركت. إلى أن أبحث 
عن حرسي وعسسي. المسألة إذن منذ البداية كان محسومة ولا أدري كيف 
انزلت في الصحافة؟ 





الك وجاهة التاريخ حبيبي. والآدب وكرسي شاغر في قلبي ينتظر 
مجینه 








تضع یدك في جيبك الآيمن وتتفرس الوجوه الغامضة! يبدو أنك نفلت خوقك 
معك. كيف حالك وأنت تواجه الموت كلما نزْلت إلى المديتة» آنا يدآت أقسى 
هذه الحالات التي كانت مشتركة بیٹٹا: توع من التبلد يثقل رأسي. فأنا لم 
أخلق لهذه الراحة القاسية والفاكة. هذا الخوف الذي كنت أعيشه معك كلما 
دخلنا عمق المدينة أو غادرناها. صرت ها لا أتذكره إلا عندما أكون وحيدة 
افي شارع خال. فتستيقظ فن كل حساسياتي القديمةء أشتاق. أتدحرج مهك 
انحو كل الأماكن التي كنا تحبّهاء حتى ولو كان ذلك بخوف كبير. آقيل أن 
أختصر المدينة داخل سيارة حتى لا يرانا القتلة: لکن شرط أن نكون مع 
بعض, 

افيما تفكر الآن ؛ هل ما تزال في قلبك تلك المرأة التي كبرت ذات بوم 
جهنم بكاملها لنصل إليك وهي لا تحمل شيناً مهتا سوي بعض الأحرف 
وآوراقاً بيضاء ومداداً آسود» هكذا نحن دائماً. عندما نتفي فيا حاقيزقد 
تحرقه بالأسئلة عن الماضي ونرهقه. وعندما يصير هذا الحاظارٌ ماضي 
نتشؤق له ولآصفر لحظاته, بحنان کبیں 





هل هو قبر العاشق آم قدر الكثابة ذاتها. التي /ا تستفرٌ إل على 
والشار والرهية؟ 


حبیبي۔ 
ہی ہی اک 
أنا مشتاقة لصونك وللحزن المتخقي في كلماتك 
متعية ولا أريد أن أرهقك. 
لا شيء بعد کل هذاء سوى أني تمثْيتَ أن أكون معك في عزلثك لتصدق 

.ولو لأيام فليلة؛ أننا عاشقان شجاعان. ولكن هذه المرة كذلك. ستكون 

وحدك الكبير, وأكون أنا أثناء ذلك أحضّر مقاطعي الموسيقية الأخيرة 

التي سأعرفها اليوم على مرأى أكثر من ألفي شخص مشتاقين لشيء من 

الموسيقى بعد سنوات الجقاف. قي أوبرا بيروت. وعندما أعود إلى أرض 

الحرائق سأدخل في رتابتي. تدريس الموسيقى. التي لم أعد أجد فيها أية 

رغبة ولا متعة, مثل الدواء تماماًء والتفرّع قليلاً ليونس الذي بدأ يكبر يسرعة 
r‏ 
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ويرتبط بقوة بوالدتي التي وجدت قيه تعويضاً عن مفقوداتها الكبيرة في 
الحياة. وتحضير البيت. وتنظيفه. وغسل الصحون الصغيرة. ثم الانزواء نحو 
النافزة الأخلفية لتأمل الشارع الواسع, والتمتع باسترجاع وجهك؛ ومدينتنا 
والكتابة. الكتابة دائماً. والتفكير فيك وعزف آخر الآلحان التي كان والدي 
ينام عليها. 

أرأيت؟ الكتابة كالمتعة, نهب دائم وحيلة. فالحياة تعلمنا أن نكون 
قراصنة الخوف. 









انتمثى لو أنها لا تحيّك جذأ .. جذأ .. جذا... ولكن.. 
بیروت خریف ۱۹۹۱ 


لل لے لے 
انسار ء۲۹ لير 
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بی 
تامنت اصایعی, فقد شعرت بتواغ ان وج لا شيء 
المهم. لا دخ قي كفي. 7 
كلما رفعت رأسي ارم الوقت المايم لايا رقا حمراء على آرضیة 
سوداء, كل شيء أصبح الآن واضحاً. 


کل شيء في موقعه على الرغم من الزلزال الذي كَاقِ يحرك كل داخلي. 
الكمان ابتعد قليلاً إلى زاوية المكتب وكأني دفعته يمرققي من دون أن ألحظ 
ذلك إلا الآن. المسدس غير موقعه قليلاً. وأصبحث فوهقه موجهة نحو أوراقي, 
وكآئه يترقب اللحظة المناسية ليمئح الموت بسخاء لكا ما لأإيروق له ما 
أكثر الكلمات والأوضاع التي لا تعجيه, 


ريما كان الغين الكيبر التي يحتل كامل جسدي. هو الأساس,يفي هله 
الوضعية الشاذة والغريبة. والتي قد لا يصدقها عاقل. 4 


أريد أن أقف على واجهة الملريق الخالية في هذا الوقت. وأصرزع على 

- «لسن مريم كما أرادتي واسيني؛ ولا حتى كوراثون ميا التي ابتدعها, 
من عطر أجداده الأنددسيين. ولا مادري ميا التي ثاداني بها في زمن ماه 
عندما اشناق لرغوة حليب أمه. ولا حنى ليلي كما كان ينانيني والدي كلما . 
اشتاق لسماع صوتي أو عزفي على كمانه الجميل. وكما اعتاد واسيني 
أيضاً. أن يناديئي. قد لا يثير اسمي الشيء الكثير في من يسمعه مثلما حدث 
اريم التي سرفت كل شيء مني ولكن هذه هي أنا على صورتي الحفيقية, 
اليس كما ارتسمت في اللغة والأوراق ». 
انسمة من البرد تسريت من مكان ما. الوقت يزحف يثقل. مازال لدي 
متسع من الوقت للحديث إليه وهو يضع قلبه وذاكرته المتعية بين يديه. 
لغتي الوحيدة. صراحتي القاسية. ورسائلي وقلبي الذي يرفض أن يستسلم 
الغي الأوهام. 
























لين 


- ملا آدري إذا ما كنت قد يدآتء أم مازلت في المقدمات المبهمة 
طییھ 


شعرت مرة أخرى يبرودة المسدس ولكني لم أعره أي انتياه. حتى أتي 
بدأت أثك في أني أنا من وضعه في هذا المكان. قد تكون الصدفة الملعونة 
التي عودتني على أكثر الهزات غرابة. في كل مرة ألاحظ أن فوهته قد غيرت 
وجهتها. المؤكد هو أنه الآن يدأ يغرق سليتاً فشيئاً نحت ركام الأوراق 
والرسائل, والقصاصات الصحقية الكثيرة التي أخبتها مع وثائقي الخاصة. 


كيف نشأت هذه الفكرة الملعوثة التي أغرق فيها الآن, فكرة استرجاع 
اسمي واقتراضك في غيبوية غير رحيمة. 

أسترجع تفاصيلك, فترتعش فرائسي بقوة. 

كل شيء بدأ بخير صغیر قي جريدة الخبر اليومية؛ ليتتهي إلى شيء 
غريب مازلت أشم رانحتة التي تشيه الزعفران ورائحة الكافور, قلب حياتي 
دأساً على عاقب ودفعئي بقوة نحو نقسي. 

حفن 

قبل ستة بالضبط انتابتي هذا الإحساس الغريب. لقد تركت كل شيء 
ودائي لأكون قريبة من أثينك الآخير. خفت أن تموت ولا أراك. انشتهيتك أن 
تموت في حضني وليس بين ذراعي زوجتك أو أية امرأة أخرى؛ أو وحيداً في 
عزلة قاتلة. 

مرضك کان يمكن أن يسرقك آو يخلك. تخيلتك فاقداً اللغة. المشي1.؟ 
عاجزا عن تثبيت عيتيك في شخص؛ واجماً في الفراغ: في اللاشيء؛ وکل 
نا يجيط يك مجرد ضباب. كان أقسى شيء فكرت فيه. هو آن تظل في كامل 
قاك العقلية, ولكن بلا حراك ولا قدرة على الكلام. 

فلكي آخر مرة, عتدما زرتك في باريس. وتحن نخرج من قيلم يتحدث 
عن الموضوع .نقسه: *11604مدم ها :© 50208800/8 8 المقتيس من سيرة. 


ن ہےر ا 
سر سرت 





m 


ذاتیة لجون دومنيك بوبيء الذي وجد نقسه مسجوتاً داخل جسد لم یعد 
يستجيب لأي من أوامره على الرغم من أئتيقله ظل قي كامل صحوه. أصيب 
يما سمي في اللغة الطییة ب: 50۵۵0۲۵3 0160-1 ]التي تعني 

حرفیا: لبماك بنك تقار لوي رط ی ا 
وحتی التنقس, إلا بأجهزة مساعدة. ويخاطر إلى حفظ أبجدية بترتيب غريب 
وجديد, من الأكثر استعمالاً إلى أقلها: /81 *1 ع 6 1010/0 0 55/881107 
۷ ۸ × 2۷ ۵ ل ۸ ویرکب جمله بعینيه. تقرأ المیریة عَليه الأحرقہ وعثدما 
يأتي الحرف المطلوب لتركيب الكلمة يؤشر بعينه اليسرئ, الوحيدة التي كان 
يستطيع تحريكهاء وعندما يريد تصحيح القلط بقعلِ ذلك پرسشتین۔ وهكذا 
حتى يركب الكلمة فالجملة. الغريب أنه عندما آصيب الاغماةة الخطيرة, 
كان في عر ارتباطه بالحياة. كان يستمع إلى أغاني النيتلزة "ا برهك 798 


- «صعب. عمري, أن أعيش هكذا في اللاشيء. شجاعة خارقة أكان 
يملكها بوبي لا أملكها ولا أريدها. ولسن في حاجة إلى حياة هائسة ٠‏ 


گان واسیئي يسخر من نفسه ويضحك. قال لي يومها ورأيت في عي 
جدية غريبة: لويحصل لي ذلك لا تترددي في قتلي. قدر ريب كان يجائهه: 
وريما فيه يصغي إليه بانتباه ويضع كلامه على حافة الاختيار. 

كل شيء يومها مر بذهني بسرعة غريية. 

لا أدري بالضبط من أين جاءني المثل. ولا أدري ماذا حدث في تلك 
اللحظة بالذات التي سبقت رئة التليفون بثانية واحدة, وانتقال يوم الخميس 
انحو الجمعة. رفعت رأسي نحو الرزنامة: الخميس ۲۷ مارس ۲۰۰۸. التفت 
نحو الساعة. لمعت شاشة المنبه بأرقامها الستة الحمراء مثلما تفعل الآن. 
المنبه الذي لم يعد له مكان في البيتٍ بعدما احتلت مكاثه متيهات أخرى 
موجودة في عمق الموبايلات القردية لكل منا. لكني أحب هذا المتبه. لأنه 
هو من كان يذكرني في زمن مضى؛ بكل مواعيدي الجميلة مع واسيني. أقوم 
باكراً. أمشط شعري الذي كان يحب غزارته القجریةہ ورائحة الحناء التي 


لهل 
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تخترقه. حتى عندما تعطل المنبه. طلب مني رياض» يعفوية الرجل الطبيعي 
آرمیه وآن غيره. كدت أصرخ في وجهه: من يجرأ على 
رمي ذاكزته؟ حتى «المصلّح» نقسه, تصحني بشراء منيه جديد أحسن من 
تصليح القديم لأنه سيكلفني غالياً. لكثي أكدت له أني مصممة على دفع أي 
ثمن مقابل تصليحه. وهو ما فعله يعد أن رضع لطلبي. كانت يومها الأرقام. 
تشير إلى 005 5900 «00. الواحدة إلا دقيقة بالضبط. عن في رأسي, 
مَثْل غريب؟ 5ا٥8‏ 58005 8٥)‏ 703|5هل لا أعرف حتى من أين جاءئی: ولا 
السيب الذي أيقظه في. طيعاً عرفت فيما بعد سڑ کل النداءات الآسرة التي 
كانت تتذابح في داخلي الهش والمنكسر دوماً. 

الست أدري ما الذي قادني نحو الانترئت. فتحت على يومية جريدة الخبر. 


كانت عيئاي المتعيتين مثبتتين على شيء غامض في الجريدة. في 
الصقحة اللقاقية: في الزاوية الجانبية المظللة بأخبار كنيفة: فجأة شعرت 
يللي متتل إلى فيك 


+ دخل الهوم, إلى غرفة الانعاش. الروائي الجزائري المعروف واسيني. قي 
'غيبوبة. إثر أزمة قلبية حادة ألمت به. وهو الآن تحت العناية المشددة ٠‏ 
قرأت الخير العديد من المرات, متمنية أن لا يكون المعني بالمرض هي 
تتصور دائماً أن الأعطاب لا تصيب إلا الآخزين, وثنسى أننا تحن أيضاً 
آخرون بالنسبة لقيرتا. زاد حوفي عندما بدأت أفكك الكلمات, أزمة قلبية 
حادة. غيبوبة. العناية الفائقة! على الرغم من هروبي بعيداً عن الحالة: لم 
أستطع تفادي تذکر قیلم السکافوندر والفراشة. لايد أن يكون الآمر خطيراً 
أقلت في خاطري وأنا أحاول أن أتوازن. يعني أن الموث أصبح عند العتية 























يتتظر أية غفوة! 

الست أخرصورة عندما التقينا. كان وجهه مثعياً: علته بعض الزرقة 
افش ام الها آبداً علی محیاه. حتی في آقصی درجات اتكساره ومرضه. كان 
اشاحباًالبدأيعتدما سأنت: 


2 3 
س-- 
















- ماذا تفعلين عتدما أموت؟ 

ضحکٹ من كثرة المرارة, ولم أدر من أين جاءتني الاجاية: 

- آسترجع اسمي فقط لیلی, لكي أمارس غربتي براحة. مريمتك هده ل 
تشبهني, كارثة. محت كل ملامحي وامتصت كل فرحي. 

- غريب؟ ألم يكن يعجبك اسم مريم؟ 
, أصبح اليوم يقتلئي لأنك منحتها حرية أكبر منها. تقلدني في كل 
»: وتتفرد بكل الاستئناءات الجميلة التي لا أستطيع القيام بها. 


9- لأعلى دائماً مو أكير مناا 


أن يستدرجتي نحو شيء كان بريده: 
۹ أكثر من هذا.طيب حبيبي: عندما تموت سأكتب عنك أجمل 
سا د لا سأفضح كل الحقيقة المتخفية وأقول إن وراء مريم امرأة 
بة اسمها ليلى, أو ليلي. أنا. وأنشر كل رسائلنا ليتأكد الناس أني لا أقول 
كلاماً فارغاً. أنشر رسائلنا بكل تقاصيلهاء لا مثلما فعلت أنت في رواياتك 
بعد أن مارست عليها سلطان الرقابة؛ وذويتها في قعل الكتاية. لن أنقص 
متها كلمة واحدة. هل يرضيك هذا؟ طريقتي في إثبات هويني الحقيقية. 


استل ضحكة جميلة لمعت تحت التور الوردي المنبعث من وراء زجاجة 


- حييبي. عليك أن ترتاح. إنك تتعب نقسك كثيراً بالأسقار التي لا 
تتوقف, 


اضحك كعادته. رأيت قأة لزعر التلمي, الطفل المشاغب. يتسب 
تاركاً وراءه مساحة من الظلال الميهمة. 


- وماذا يمكنني أن أفمل يدل الأسفارة أن أذهكُ في مكان كالحجرة» 





- قليلاً ريثما تسترجع ياقي قواك الداخلية. 

- يبدو أن قدري خط بشكل ثهائي. ورثني أجدادي انار وانسحيوا. 
يصعب على من هو مثلي, آن يعيش نصف حياة. 

لم أعلمئن على الرغم من أنه أكد لي آن أتعابه ناتجة عن قلة الرحّة وكثرة 
العمل في مشروعه الروائي الكببر عن العرب في ظل اتفاقية سايكسس- بيك 
القد اشتغل على مدار ثلاث سنوات بلا توقف. 


أعرف أن للعمل دوراً كبيراً في إرهاقه, لكن العلامات التي ارتساتك 
وجهه كانت » أكبر وريما أخطر. 
لم أفكر في شي اع سوى كيف أرحل نعوة أي أو افد 


ای 
لا يمكن. 
لم أجد فرصة للاحتجاج شد 










ESTEE FY‏ الويسكي التي کائت فی منتصقھا: 
»ليس من حقه أن يموت يهذه الطريقة. ». - «شوفي غيرها عمري. نكتة بايخة». 
الأقدار أحياناً لا ترحم لأتها كثيرا ما يَأحد مزاحئا مأخد الجدية. كان يظنني أسخر. 


= كيف لاموأة من ورق, خلقتها على مدار ريع قرن برفقتك وبرضاكء أن 
تكتبكتاياً وهي مجرد لغة هارية يصعب القيض عليها؟ من هي مريم إذالم 
تكن منود الققة ورموز مجتونة, كل من أراد أن يمنظقها؛ أصيب بعدواها. 


: ىع ي ا 
0000ی 


كنت أسخر طبعاً. عتدما قلت له قي آخر مرة. وأنا أنام على صدره كما 
ولدتتي أمي؛ وكان يبدو حزيناً ومنكسراً. وقال وهو لا يدري ماذا كان 
يقول: 


A 
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قلت له وأنا أشعر بجدیتہ في مزحة قلتها عابرة وغير محسوية: 

- هذا ما تظئه حبيبي. لم أعد مريم التي خلقتها من أوراق هارية. التي 
ستتحدث هذه المرة: هي ليلى. العلفلة الصغيزة التي بليت بك قي وهران, 
وغنت لك أم كلثوم وفيروز على عتبات مذرج,قنم الآداب. وعزقت لك بكمان 
والدها القديم أجمل الألحان, وراققتك في أمأسيك اليشعرية, عندما كت تكتب 
لها شعراً قبل أن تهرب نحو الرواية. امرأة من لحم ودم حّاق عليها آن تظل 
حبيسة الورق ورائحة الحبر البنفسجي الذي تحب عطره: ولكنها تحب الحياة 
أكثر, ولا أحد يعرف آنها امرأة حقيقية؛ تحب وتكره. وتحقد أحياناً على من 
يدخل مساحتها المقدسة. ويحاول أن يسرق أشواقها. الها أظاقرحادة لا 
تغرزها فقط لحظة اللذة القصوى في ظهرك, وقد جريث ذلك ف لحمك, لكثها 
تدافع بها أيضاً عن نفسها عتد الضرورة. تريد أكثر من هذا؟ لقذاوضعتثي قي 
جسد أثقل مني كلباس الغواصین مثل جون دومنيك بوبي المسكينا أحقاج 
إلى کثیر من الماء لكي أطفو على السطح بكلي. 


. - يبدو أنك فكرت في الموضوع طويلاً؛ مهبولة. لم أر يوماً مريم خارجق 
أيداً. بل أنت من سجتني داخل شخصية أحبها الثاس كثيراً حتى أثاروا 
غيرتي: وما أخاف: هو أن يصيح تكرارها مملاً في التصوص. ها عمري أين. 
أنت؟ أين مريم؟ ألف امرأة من حبر لا تساوي همسة واحدة من شقنيك. 

قبلثي لكي أسكت. ولكثي واصلت قي غبي الذي استهويته. 

- سترى عندما تموت ماذا سأفعل؟ قد أقتلك ققط لأقعل ذلك. 








الموت يبن يديك موسيقى. هرب من يقين الخوف الذي تبطن فيتا 
طويلا 


- سأقتلك فقط لأشعركم أنا بحاجة ماسة إليك يا أحمق. 
الم أكن جادة أيداً. مجرد مرّحة هارية لا شيء من وراٹھا, قلماتا تنصت 
الأقدار لكل حماقاتتا التي لا تعني من ورائها إلا الحب 


N حم‎ 





آرید في هذه اللحظة, من هذا الهدير القاسي الذي في داخلي؛ أن يصمتء 
وأن يسمع,فقط لدقات قلب لم يعد كما كان. 


«اهدأ حبيبي. واترك كل الخبل الذي في قلبك ينام قليلاً واسمع لنشيدي 
الخقي أحبك يا آكبر مهبول في الدنيا أدرك حبيبي اليوم. أن المرض أعادك 
أكثر بعد آن شعرت بك تفلت من بين أناملي كحفنة ماء. ولكنه أعادني 
آنا آيضاً إلى تفسي التي سيت دائماً الاصفاء إليهاء. 
بیع 

أستعيد اللحظات وكأتها تنقاً الآن في قلبي, جارفة في أثرها كل شي 

الكمان غاب من مشهد البيت نهائياً. ريما اتدفن تحت كومة الرسائل 
وروائحها التي تملأ المكان. حتى المسدس غاب تحت أغلفة بعقى الرسائل 
الخشنة والمزق الصغيرة ولم تبق إلا فوهته ظاهرة للعيان. مرجهة هذه المرة 
صوب الکمبھوتر 


كل شيء بدأ يتضح عندما تجاوزت الساعة الرايعة والربع صباحاً. 





قبل سنة بالضبط يوم ييوم عندما رن التليقون من باريس؛ عرفت 
الصسوت من يحته. سفيان صديق واسيثي؛ وناشره المقيم بفرانكفورت, 
التقيتا به العديد من المرات, وأعارتا بيته لنقيم فيه في لحظات هروينا. 
كنت مولعة بالمتاحف وليس فقط المعرض السنوي الضخم للكتب. كنا نقيم 
يوماً في «الماريتيم». الواقع في ؟ ممر تودور هاوس" !. بيئما ننزوي بقية 
الآسبوع. في بيقه الواقع في الطابق العاشر من بناية جديدة. بيته يحررنا 
مناثقل ویمنح حرکتنا يعض الحرية للذهاب نحو متاحف المدينة 


التي أحيها كثيراً. 


2 عندك خهر 
كال,ؤهو ينطق جمله بصعوية على الرقم من سرعته المعهودة في 


الکلام 
یہ ا 
جج 








- ثعم بيا سفيان. حائرة وخائفة, ولا أغرق كيف أتصرف الآن. الساعة 
الواحدة ليلاً. ثم أني لا أعرف المستّشقى ,الذي يوجد قيه. ولا درجة الخطر 
الذي يعانيه. 

- هو بمستشفى كوشان يول- سان فنانسون الياريسي. على كل. لن. 
تستطيعي رؤيتهء فهو في غرفة الإنعاش. في العتاية البشددة. وتحت رحمة 
أجهزة معقدة جداً. ولا يمكن زيارته إلا بعد أيام عندما تتضح حالته التي 
أتمنى أن لا تكون قد تركت آثاراً سيئة على جسدهء ركم 

لم أكن أريده أن يعطيثي تفاصيل عما يمكن أن يحضل له فقد كانت 
صورة الفيلم الذي رأيته مع واسيئي. كافية لأن تجعلئي هلاب بالرعي 
الكبير 





- هل كان وحده أثناء الأزمة؟ 

سألت سقيان وأنا أصطنع هدوءاً لم يكن كافياً لإخراجي من حيزت 

- کل شيء حدث في الجامعة مما سهل تقله بسرعة إلى المستشقى. ابثته. 
ريما التحقت به لتكون قريبة منه. وهي لا تعرق أكثر مما تعرف, لكنها 
طمأئتني. زوجته في الجزائر وستصل غداً إلى باريس, وابئه ياسم في كنا 


وهو في طريقه إلى باريس. تخيلي مثفة الحالة! في لحظة واحدة يمكن أن 1 


يتغير كل شي+ 

- غير مهم. أعطئي تليقون ريماء ابنته. 

تمنيت أن لا يعليتي كل تلك التقاصيل المتعلقة بزوجته: لأتي كنت 
منكسرة ولم أكن في حاجة إلى انكسار عميق. هي لا تحبني كثيراً. ولكن 
آتمتى فقط أن لا تكون قد ورّنت ذلك للأولادء فأنا أحيهم آيضاً. لا أحسدها 
على شيء, سوى على شرعيتها. والأكيد أنها تحسدتي على حريتي وجنوني. 

ريماء عندما سألتهاء لم تضف شيئاً جديداً عما كنت أعرفه من سفيان. 
سوى أنها أسلتني بدقة اسم الجناع ورقم القرفة. 

ver 
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الم تتمالك, سرعان ما غاب صوتها في توية بكاء. تدمت أني أيقظتها 
قيهاء على الرغم من أن واسيني كلمثي كثيراً عن شجاعتها العالية. أمام 
الخوف الحقيقي کل الشجاعات تسقط ویتعری الانسان أمام مشاشته التي 
يقضي العمر كله في تخبئتها. 

- خبر إن شاء الله عمري. كيفه بابا الآن؟ 


- في وضع صعب. على كل حال إتهم يقومون بكل شيء لاخراجه من 
هه المحنة. قالوا له إنه محظوظ بدرجة عالية؛ لأنه أخذ إلى المستشفى في 
الوقت المناسب تماماً. وبسرعة كيبرة, 
- يب حبيبتي.. طيّبٍ. سأكلمك غذًا. ما رقم غرفته؟ 
- هو ممفوع من الكلام والزیارات ما عدا عائلته الصفيرة! 

عائلته الصفيرة! شعرت بألم عميق ويرجقة داخلية: وكآن ريما رمتني 
بعيداً عن كل حياة ممكئة. أو كأنها ذكرتني بوضعي الاعتباري الذي كنت 
أشتهيه وأرقضه! لو كائت ريما تعلم ما في القلب, لما قالت هذا الكلام الذي 
عذبني. أعرف أنها لا تقصد ڈلك, ولکٹھا الحقیقة المرئية على الأقل, 
لا عليك۔ رقم الغرفة! 
في الطابق الٹاتی. غرفة رقم ٥٥‏ 
- تسلمي حبيبتي. حل يالك من نفسك ومن بايا. 





ق 


في تلك الليدة بدأت أكتب له يوميات, وأثا أعرف أنه ريما لن يقرأ رسائلي 


کہہے 9ے 





لم أفكر في آي شيء آخر إلا في الرحلة الجوية الصياحية الأولى التي 
تنطلق عند الساعة السابعة صياحا نجل ببإريس. قلت قي خاطري الوقت 
مناسب. سأكون في باريس الساعة العاشزة:وأصل عتده الساعة الحادية 
عشرة. ليكن. ولكن في هذه المسافة الفاصلة: بين الواحدة ليلا والسابعة 
صباحاً. كان علي أن أحل مشكلة مایا ویوتین وق اتصل بأمي لكي تبقی 
في مكاني ليومين. وأتصل بزوجي الموجود في إفزيقيا الجتوبية لأبرر له 
سفري إلى باريس. ليست لدي أية فكرة! أكره الكذ ب ؤلهذا عَيْدما أصنع الكذبة. 
أحاول قدر المستطاع, أن أظل في عمق الحقیقة حقیٰ ولو كانت زئية. 
تعطيني نوعاً من الراحة الداخلية بأني كنت على حواف الحقيقة, ولكني 
كنت أيضاً في عمق الكذبة. لا يوجد كذب أبيض وكذ ب أسود. يوذ كذب 
مجائي ومضر وکذب دقاعی, لا يضر في النهاية أحدأ. هو يعَقيّقة أخرى. لن 
أقول لرياض عما حدث لواسيتي: قهو على يقين وهمي بأتنا لم ثلتق. مق أن 
افترقثاء منذ قرابة العشرين! 
لو کان يدري ماذا حدث قي هذه العشرين ستة؟ 
طبعاً هذا غير صحيح. أعرف. ليكن. 

اسم واسيني وحده يقير فيه حساسية مفرطة لا يتتهي رمقعولها إلا 
أسبوع, أو شهر. يتصور أنه لولا وجوده لكاتت حيّاتنا العاطقية أقضل. 
كل مرة أريد أن أقول له جملة كررها واسيني كثيراً على لساني في 56هاتة. 
طبعاً قناعي, مريم؛ هو الذي يتكلم دائماً. لا أتحمل أن أتحول: 
يوضع في الركن: 7 0 
انستطيع آن نركع كل شيء أن نسرق نبضه وحياته. إلا القلوب فهي 
لأصحابھا ثم أصمت لأن التعب يكون قد آرهقني: ثم آثي أفهم أحاسيسه ولا 
أريد أن أزيده. رهاض ضحيتي. مثلما أنا ضحية قناعي. مريم. 












لم أفعل شيثاً سوى أني رجعت إلى أُمخبثي لكي أكتب له ققط. 

وأتساءل دائماً مثلما يفعل غيري: كيف يمكن لرجل أن يتواجد في كل 
أن يدرس قي جامعة الجزائر وفي السوريون. وفي الإمارات. وجتيف. 
وفينسياء وكوبتهاجن. نيويورك واستوکھلم, ان یکتب روایات طويلة التفس. 
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أن يتحصل على الجوائزء آن يتعامل مع الصحف ويئتج برامج في التلفزيون 
و-ووهل هو جتي أم رجل مسحورء أو يملك وقتاً لا يملكه الآخرون؟ ريما 
كان له حِيشٌ من الطلية تحت وصايته؛ يستفيد من جهودهم! لابد لرجل مثل 
هذا أن يكتفي بقصر العمرء لأنه يعيش زمته على عكس ما يعيشه الآخرون. 
رة تقف قي وجههاء ولايد أن يصطدم یوعاً بمجرتھ 
كادت المجرة الضاثعة في الفضاءء أن تأخذه وتتركني 








بسرعة مجنونة لا 





أة كم أنا وحيدة قي هذه الدنيا. قد لا يكون ذهاب شخص 
مهماً,.كلنا ثتهب يوماً. لكن ما يتركه من قراغ مهول, يحشاج إلى رمن طويل 


اهل العمر يسعف بعد كل هذا الزمن؟ _ 
متا إن الحي آيضاً مجرم. قد يقتل أحياناً بلا سبب مسبق ولا عفل' 
حينما بريد. يدقن حيثما بريد أيضاً. ويترك العاثقین 


حافة الحياة بمشيثته. ويصتع لهم تهايات تراجیدیة ليدخلهم 
العابرين في هذه الحماة: وهم لا يعرفون أن ذلك يمكن أن يحدث 
جلدم يوم ایض 


بدأت يداي ترتجفان, ولا أعرف إذا ما كان علي أن أشكر القدر الذي 
لم يأخده, آم أشكر قوة واسيي التي منعته من الإغفاءة القائلة وإغماض 
عينيه؟ 

أحياناً في خلوتيء أتساءل إذا لم يكن واسيثي قد تعب وأصبع يستدرج 
الموت بطريقته المجنوتة؟ كل شيء في عيتيه المتعبتين؛ قي كلامه؛ في 
حركاته. يقود تحو ذلك. ريما كان يريد أن يذهب على روس أصابعه لكي 
الا يثير أي ضجيج وراءه. ولا يزعج أحداً. عادة واسيني التي لم تتغیر منذ 
لفولقه الأولى. لا يريد أن يزعج أو يحرج الآخرين. لقد تعود على الصمت 
الذي يضتنعه من حوله ويعيش فيه الزن الذي يريد 

- فلك للاحبيبي. إن الحب قد يقتل أحبانةا» . 

لقث حوي ابتسمت قليلاً. ثم انسحبث. وكأن الأمرلم يكن يعنيك أبداً 


i 
ج‎ 











هن مریم إلى سين 


الحب قدا يقتل أحياتاًد 


سيثي الحبيب 
اقلت لك حبيبي. إن الحب قد يقتل أحياناً. ویبتق أنه الم تصدفني» 
التفت نحوي وانسحيت. وكآن الآمر لم يكن يعنيك. 

أرجوك تريث فليلاً قيل أن ننام. لا تذهب الآن. مازلثٌ في حاجة ماسة 
إليك. أتنفسك مثل الهواء وأشربك كل صباح مع أنداء الفلجر ك كل الموت 
التنام حبيبي. لا تذهب الآن. 

عثرت على هذه الرسالة في شكل قصاصة صحفية من جريدة الخبر وقد 
كتبتها طالبة لا أحد يعرفها. ولكنها مليئة بالعرفان شعرت يسقادة عثدما 










صاحبنها كانت تشبهني ولكنها لم تكن أنا. بها قلبي وليس لغتي. أشتهن 
أن ألتقي يوماً بهذه الطالية لا لأنومها على حبها لك. ولكن فقط لأنحني | 
قلبها العليب الذي تحرك في وقت كان يعبر قبه ألناس الشوارع منشغلين. 
بحياتهم اليومية. غير معنيين بما كان يحصل له 
«ريما يتسامل الكثيرون: كيف يمكن لرجل أن يتواجد في کل مكان. أن 
يدرس قي جامعة الجزائره وفي السوربون أيضاً. أن يكتب روايات طريلة 
النفس. أن يحصل على الجوائز الكثيرة. أن يتعامل مع الصحف العربية 
والأجئبية والتلقزيون و.و-و.هل هو جني أم رجل مسحور, أو أنه يماك وقتاً 
لا يملكه الآخرون؟ 

سيكفي جراباً أن واسيني ينام الآن في المستشفى بباريس, بكل يساطة. 
لن قلبه قرر في لحظة من اللحظات أن يتخلى عنه لقرط ما أتعيه. وسرق من 
انبضه الكثير ليمنحه للآخرين. أتساءل في الفنوات الصادقةإذا كانوا كلهم, 
بالفعل يستحقون ذلك؟ أجزم أن الكثيرين منهم يتشقون 


کے 
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افرأئها وأنك لست وحيداً في دئيا ليست دائماً عادلة معنا احتفظك بھا نا 





















سوت مقلق لراحتهم قد یکون کلامي قا 
لا تلعب باللفة وسحر العواطف الخبيتة. كلما رليم جل کیا سلم آبزہ 
اللموت. رآيت الغزلان المذيوحة في عبوثهم. نبتوا في ظلمة الضفيئة ولا شيء 
يقيرهم. حتى البراكين نتحول أمامهم إلى تثار من غبار: وتهرب بعيداً. 


ما زال واسيثي يظن الخبر قي كل اليشر. أليس هو صاحب شعار کل 
افناس طیبون حتی إشعار آخر وهو لا يدري أن الضغائن تولد معهم في 
.شكل نظرات مريبة. وأحقاد صقيرة تكاد لا ترى. وحسد غير مبرر, وغيرات 
شديدة الكل ما لا يشبههم قبل أن يتحول ذلك إلى قتيلة موقوتة في دواخلهم. 


واسیني۔ رجل بأتي كل صياح بعينين منكسرتين» وجسد يحاول ما 
استطاع أن يجعله نشيطاً وحيوياً. ينزل من السيارة قبل أن تدب الحياة في 
الجامعة لأنه يستيقظ باكرا؟ ما معثى ذلك إذا كان أصلاً لا ينام مثل باقي 
يكتفي بساعات قلیلة یسرقھا من ٹھایات اللیل وبدایات الفجر قبل أن 
يقف وراء لوحة خشبية طيهة مازالت بها رائحة الزيتون الذي صنعت منه ويكتب 
اعن كل ما يملأ قليه. نصف حياته مرهون لشخصيات يصنعها من البنفسج 
دورق الحلفاء. وعطر المواسم: ثم يصدق أنها موجودة: فيحيها؛ يضعها في 
اقلبه وعينيه ويشاف عليها. يقول إنها مشة ولا نصير لها في الحياة غيره. ثم 
يحكي عنها طويلاً. عن سثقة العيش وعن تفاصيل حياتها الدقيقة كما كان 
يقعل أجداده الأتدلسيون عندما يجلسون وراء براد الشاي وييدؤون سرد الخفايا 
وقصص العشاق. جده الذي شق اليحر إلى نصفين كسيدثا موسى. وسشى على 
إالماء من المارية حتى سيدي بوشع, كان يقعل ذلك يحماس. تماماً كمن كذب 
,كتابة جميلة استلنها العابرون؛ فصدقها بلا تردد. 

أراه الآن يشمو العابر نحو الجنة. يأتي صباحاً حتى حين لا يكون 
مرتيطا بالتدريس لأن الجامعة محطة ضرورية ويومية تشبه الأكل والنوم. 
ومقهن تنشأ فيلا أجمل الأحاديث وأكثرها صدقاً. يبدأ يومه بلا مواعيد. ولا 
قرارات”معؤثة. ولكثه لا يننهي إلا بعد آن ينصرف الجميع لآته سيجد دائماً 
من يحتاج إليه وهو لايستطيع أن يصم أذنيه ويدير ظهره. أمه الطيبة, المليئة 
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بالأشواق الدفیتةہ التي لم تٹبع من وجھہ لم تعلمه کیف یدیر ظھرم ولذلك. 
اكتسب احترام الجمیع حتی لا تقول بهم لآن للقلوب أسرارها وأسيايها 
أيضاً حين يتعلق الأمر بالحب والكراميةاكالت علاقته بالآخرين استثنائية. 
الجميع يشهد على ذلك. لم ير أبداً قي طليقة ولا قي درسه كشفاً مرتباً في 
ثهاية الشهر. بل علاقة حميمة واندماجاآ كلها 

واسيني الذي يأني إليه الطلبة ممتلتين بتخقذهم الذي نبت في الزوايا من 
أحاديث أتصاف الأصدقاء الذين ييتسمون في الوجه؛ ويطعنون في الظهر. 
كان يعلم الئاس أن يحبوا كل ما يقومون يه ويتجاوز بروح سخیة کل ما 
يقال ضده؛ ويتصرف مع الجميع بالتساويء حتى حينيعراكٍ أن الخديعة 
موجودة خلف الوجوه المبتسمة. 


الن أجعل منه ملاكاً ولكنه ليس شيطاتاً. رقدته في الفستشفي؛ وقليه 
الذي قد يتوقف في أية لحظة. يحتاج إلى وقفة أمام إنسائيته ومخبتهكيق» 
حين يطلب من طالبته أن تكمل رسالتهاء ويرجوها أن تفعل الك بسر 
الأئه لا خيار لها كامرأة سوى أن تنجع في مجتمع ذكوري اختلت قیم کل 
الموازین, ما غایته یا تری؟, أصحاب النوايا الحسئة سيقولون فعل خير 
الآخرون؛ القتلة المتخقون. والحاقدون المرضى: سيقولون إن شیتاً غریباً 
في الأمر ميطلن داخل هذا الرجاء. معذورون؛ لأنهم تعودوا التفكير بنصفهم 
السفلي الذي يتباهى ويتفاخر بالهزائم المتتالية ويخبنها في الفراش الذي 





سرعان ما يفضحه. كاثت الطالبة تعمل عملاً يسيطأً لا يوقرالها إلا مصروف " 


المواصلات وتصوير الكتب. كان يأخذ منها كل الوقت الذي يمكن أن تكمل 
افيه رسالتها. متأزء اتشعر بضيق الوقت الذي يقرض 
عليها قاتونياً المناقشة. فيطلب منها أن تتوقف عن العمل مقابل أن يدقع 
الها راتبها الشهري لمدة معينة إلى أن تنتهي من بحٹھا. تستفریون؟ لقد 
حدث ذلك هناء في جامعتنا الموقرة وفي بلذنا الذي يتقاتل فيه الناس على 
الیطاطاء والبصل ويثسون أن الانسان ليس معدة ولكن رآساً يقكر أيضاً. 
ما الذي سيستفيد منه أستاذ وكاتب كبيرء يرى طاليته تتجح؟ لقد ناقشت 
الطالية؛ وتحصلت على علامة جيدة. وأصبحت أستاذة. وعاد إليها بريق 
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عيتيها وثقتها قي تقسها. لم تكن جميلة بالقدر الذي يهز العابرين أمامها. 
وام تكن غنية حتى نتهمه. ولم تكن متسيبة حتى نتھمھاء كانت طالبة, ولم 
يكن أكثر من أستاذ. عقواً. كان أكثر من ذلك. كان إنساناً. هل سأحكي أيضاً, 
وأفضح أسراراً أعرقها؟ عن طاليه المسكين - وكل الطلبة مساكين - الذي لم 
يكن يملك تمن الانتقال من مدينته إلى الجامعة, ولم يكن يملك ثمن العصير 
الذي يقدمه للحضور بعد المناقشة. لم يشتك الطالب يوماًء ولكن واسيني كان 
يحي يآلامتا الصغيرة ومأرّقنا. لم يقل ثيثاً. أعطى لاحدى الطالبات ميلفاً 
عالیاً كبيرا. وطلب أن يقام للطالب الاحتفال الذي يليق به ويجعله سعيداً. 
وألح ألا يعرف طاليه شيئاً عن مصدر المال. ماذا أقول؟ هل كان واجباً ما 
عله مع طلبته ومع كل الناس؟ أبداً. لماذا لم يفعل الآخرون مثله؟ 

هو ذا يدفع اليوم ثمناً غالياً. في عزلة لا شيء فيها إلا ابتساماته التي 
تنكسر على بياض المستشقى والأطباء الذين يتوققون عند رأسه قليلاً. 
يعلمئثون, ثم يمضون نحو مريض ٍ 

آعرف الآن ما كان يقوله واسيني دائماً بدون أن يدري أنه سيكون أول 
ضحایا کلامہ: الحب قد یقتل أحیاناً۔ 

هو الآن ينام في المستشفى الباريسي لأن قلبه لم يتحمل قانون حياته 
الغريي. عليه أن يشفى ليس من أجل عائلته الصغيرة التي تقلق عليه فقط, 
ولا من أجل قرائه في كل أراضي الدنياء أولئك الذين يعرفونه ولا يعرفهم. ولا 
من أجل طليته الذين يحزنون اليوم من أجله؛ ولا من أجل كتبه ومشاريعه 
المقبلة. ليس لكل هؤلاء فقط. بل, لأن الحياة نفسها تحتاج إنسائيته التي 
تذيب الصداً عن النفوس. والبرودة التي تسللت إلى الأعماق. من أجله هو 
:تفط الذي كان يقول: الحياة ليست هبة فقط, ولكنها استحقاق أيضاً. وهو 
ايستحنقها. لكي ثرى ما يخبثه لثا داخل كتبه القادمة. 

وخده يعانيلليوم: ويفيب عن الوعي؛ ويقف على تلك الحافة المخيقة 
بين الحياة والموت. لو كلقثي, سأطبق أمثية ثيكوس كازانتزاكي, وأتسول 
على الأزاسقة فض العمر من المارة من هذا ساغة؛ من ذاك يوماء من آخر 


ھا پا ا 
سب بجي 


شاب هليه بالحياة. شهراً كاملاً. وعتدما أعود في المساء إلى البيت. متأكدة. 
من أني عندما أجمع الثواني والسائَآتَ والآيام والشهور وريما السنوات, 
سأجد عمراً طيباً يسمح له بكتابة نمي آله رةإعلى الأقل. 


من أجل هذا الرجل الذي يكقي يوم أحدبمنقحياته ليملا حياتنا الفارغة. 
أكتب الآن أنا التي لست .شخصاً قريياً ولا مهماً في حياته, فقط لأدعو له 
بالشفاء والعودة. 


من أجل هذا الرجل الذي بتام تحت الرقابة'اللأبية الصارمة, هو الذي 
سخر دائماً من الرقابة ولعٹھا ورفضھا بعتاد شدیفہ أکتب ووہما لن بعرقني 
آبداً لان اللواتي تشبھنني کثیرأت۲٤م‏ 

أرأيت حبيبي؟ الدنيا ليست يكل تلك الظلمة التي تلفتًا أحياتاً داخل 
غطاءاتھا الشرسة. مازالت فيها فسحة لعشاق لا أحد يعرف فلونهم المليتة 
بالثور 


أراك الآن تبتسم شوفاً وحنيناً. وتغازل الممرضة التي تقف في كل 
عند رأسك منذ أن بدأت نعود إلى الحياة شيناً فشيناً. 

هل تعلم أيها المجنون أن وراء البحر فلياً يثيض لك 1 
.توفينك؟ هل تعلم أن هناك امرأة. على بعد أكثر من 2 
غيثيها كل صباح على حوافي البحر وتدعو لك لیس د وان 
تعود كاملاً لكي تستطيع أن تجعل من الحياة إمكائية ضافية للحماقات 
الجميلة الثي تحرر الدواخل وتمنح السعادة الخفية 





القد أردت أن أبتعد عنك قليلاً. بل كثيراً ما تخيلتك انسحيت بهدوء داخل 
غيبوبتك. وأرى إمكانية العيش من دونك! كان علي آن أروض نفسي لفعل 
ذلك لكي لا أموت بشيقة الدهشة. كنت فقط أريد أن أجرب, ولكنك لم نترك 
الي فرصة لذلكء لأنني تأكدت أني لا أملك إمكانيات الصير, لأن الهواء لم 
يدخل رنتي. أحاول أن أعتصر قلبي لیضخ قلیلاً من الدم ولكنه يتضاءل 
كتثار الخوف, 





الم يعد هناك برد يوقظ الحواس. لم يعد هناك حر يعمق شهية الجنون 
الم يعد للعطر رائحة الغواية. ولا للجسد رغبة حتى في أبسط الأشياء. لم 
يعد المطر الذي ينزل الآن مغرياً. ولا جميلاً كما كان. 


الم يعد للدتيا معنى حبيبي. وعلي أن أنحته من خوفي عليك وخيبتي 
وذعري الخقي من ذهابك الأخبر. لن تذهب لأنك كما قلت لي ساخراً لست 
مستعراً لذلك وكأنك أنت من يحدد الساعة. ثم إنك لم تمنحني هذه العرة 
سعادۃ تنظیم حقيبتك الأخيرة. وترتيب أشياتك الصغيرة. منذ زمن بعيد لم 
قعل له 






تخرج من هذه المحفة. أخرج أنا من باريس التي دخلتها كسارقة. 
ال أيضاً ولو أني سأحملك في قلبي. يكفي أني رأيتك كما 
في المستشفى. ويكفي أنك وضعتني أمام أسئلتي الهاربة 


۰ ملويلاً قبل أن أعود لها مجبرة. سافر حبيبي؛ إلى مكان جميل 
او ۃ نت تی نید ہی مر ال تما نب امف 


الغموض والصخب يؤذي صحتك عد إلى عافيتك ثم اهرب نحوها. وإذا 
كانت هناك امرأة, ريما كائت عازفة البيانو والرسامة التي حدثتني عنهاء 
قبلها من عندي وقل لها هناك في الضفة الأخرى امرأ طويلاً وما 
زالت ترقض أن تسلم آمرها للأقدار القاسية. امرأة استيفظت فجأة لتجد 
نفسها في مواجهة كانن آخر من ورق وحرير. سرق منها عفويتها وحياتها 
تفاد حبيبي نبويورك. ريما كانت في سري العميق حسرة الغيرة هي التي 
.تحركتي. لأني آريد أن أضعك في عيني بعد آن منحك الموت عمراً جديداً. 
وأكون أول امرأة تحتفي بعودتك من فراغ البياض. تبويورك حبيبي صاخبة 
واتت تحتاج إلى يعض الراحة. سافر إلى مكان ترتاح إليه, أمستردام. مثلا 
٠#‏ لا. أمستردام مدينة بريئة ولكنها لا تكفي لراحتك. أعرف مغامراتك 
فيها. بن تغنعني أنك كتبت شرفات بحر الشمال من مجرد الخيال. ذات 
ايوم ,شأفضحك ,مع نسائك. لقد يحثت عنهن بالابرة وعرفت حنين؛ وعرفت 
أنها. يم تعد تعني لك الشيء الكثير. لكن لن تفنعني بأن كليمونس هي 
أنا فقط لأهاأعشدودة إلى الكمان! أو مجرد شخصية ورقية. لا ورق حبيبي 


س 




















بدون حياة ميطنة وخفية. من هنا بتحول الآدي إلى أجمل كنية تعر عبرها سخريتها. هناك موقف عظيم لسرفائتس من محاكم التفتيش المقدس احتفظ 
الحفيغة الخفية. كليمونس أشوافك الدفيثة, وقد تكون امرأة منحتك ليلة أو يها لنفسه خوفاً من تبديده. فقد غل يحمل حباً خفياً لهذه الأرض وناسها. 
4 تنکر روايات كازانتزاكي وسيرته العظيمة. أعد قراءتها. الرجل كان ثبياً 
عظيماً مملوءاً بالسحر الذي كلما شعرتا بسهولة تقليده. وجدتا أنفسنا أمام 
مفاليق ومستحيلات كثيرة. خذ عرشك الأدبي الجميل وارحل صوب بحرك 
الأول. وشمسك الأولى. وتربتك الأولى ولا تسأل عن البقية. عندما يقف الموت 
على العتبات لن نتذكر ما عشناد. ولا ما لم نعشه. ولكن ما كان يمكن أن 
من أختك زوليخا. أو أمك ولم تنساءل كثيرا. ولكتها كانت أول امرأة حرکت: تعیشه وتركتاه لبلادة اليومي والمتكرر. اذهب إلى بيتك البحري؛ ولا تخبر 
اشيئا فيك يشبه البراكين الصغيرة. وظللت تستعيد كل حركاتها. وشيفتها. أحداً سيساعدك البحر. ووجه ماما ميزار المتعب من كثرة الهزات المتكررة 
وصرختها. ربما إلى اليوم مازالت تلك الصرخة تحامطرك. ولهذا كلما شعرت. التي لم تعد قادرة على تحملها كلها آنا متأكدة من أنك تستطيع أن تستعيد 
بالرعشة تحتل جسدي بكامله وارتعدت بين يديك وصرخت. وضعت بدك ما هرب من طقولتك هثاك. 

على فمي وأنت تنمتم ششششششت عمري المكان ليس لٹا وحدتا؟ لا أدري 
إذا ما كان السبب هو الناس الذبن يحيطون بناء ويفعدون انيء نف أو 
اتلك الصرخة التي رأبتها تتراقص في عينيها الحضراوين اللتين استسلمتا 
الك في وقت مبكر؟ لا أنصحك بآمستردام حبيبي. ليست لأنها صاخبة, في 
اليست كذلك. ولكنها مديئة تخبئ كل جئون الدنيا. وبها ما يهرك يعنف. وأنا 
أريدك أن ترتاح, ترتاح فقط من الشطط الهومي: 






الأول, أو لحظة الاغتصاب الجميلة التي اتارستها مع امرأة ممتلتة وأنت 
مازلت في دفء الطفولة. قلت لي يوماً نت تتحدث عتها كانت جميلة 
عيناها خضراوان مثل حدائق الجنة اغد رأيتها وهي تضعك بين فخذيها. م 








حبیبي_ سهتي 

هل تدري أني اكتشقت اليوم سراً خطبراً؛ تريد أن تعرفه؟ لا أحيك. 
قلت لك لا أحبده الحي شي٭ عادي يعيشه البشر بشكل يومي ومكرر حتى 
أصيحت الكلمة لا نعني الشيء الكثير. ريما تكون قد مارسته أو قلته على 
الأقل لأكشر من امرأف. 


أنا يا مهبوني الغالي. سأموت بكل بساطة من دونك. سأتلاشى وأصبح 
شيا آخر بلا حياة ولا روح- الو كانت الأعمار تستعار أو تمنح؛ أتنازل لك 
عن عمري. أنسحب من دائرتك لتحريرك مني ومن المشكلات التي يسببها 
وجودي لك. مقايل أن تكون سليماً معافى. قد يكون هذا إحساس أمّ وليس 
إحساس حبيبة. الأم, يا سيني. هي الكائن الوحيد الذي يتعذب, ويعطي بلا 
لقاال اغد انقلیت الأقدار علي. وحولتني إلى أم. وأصبحث فجأة ابني؟ رييت 
أعليك الكبدة كما تقول أمك وأمي. ليس كلاماً جميلاً أقوله لأقويك وأدفع بك 
النسيان تيويورك وأضواءها. وآمستردام وحليب نسائهاء بل إحساس عميق 
الم يتضصح سره إلبالآن. بعد هذه الفسوة المرة. 









اخرج حبيبي نحو قريتك الصغيرة. اشبع من وجه أمك إلني كلما تحدائت 
اعتها غلبتك حسرة أنك لم تبق معها. طوال هذا العمر إلا شهوراً ظلينة. احك + 
معها؛ اسمع أنينها الداخلي. لديها أشياء كثيرة لم تقلها لك امنحها الظيل 
من لحظاتك الهارية. لها أحزائها وخوفها الدائم عليك. اترك الهاتف النقال 
وراءك ولا تأخذه معك, فنست في حاجة إلى أصوات الغير الثقيلة. اقطع 
صلتك بالدنيا. وارتح قليلاً لتتمكن من استعادة نقسك وترميم الكسورات 
الخفية. خذ معك جهارز الكمبيوتر النقال الذي أعرف أنه صديقك الكبير, 
واحمل كتبك التي تملا مخيلتك: آلف ليلة وليلة. الأكيد. هناك لبال لم 
تكتشف بعد أسرارها. دون كيشوت. هناك بعض أسرار أجدادك الأثدلسيين 
المخبوءة داخل جمل سرقانتس. قلت لي ذات هرة وآنت جاد في حماسك: 
سأقوم يوماً بدراسة هذه الرواية العظيمة. وأظهر للعالم ما يتخفى وراء 










إن كان أكازانتزاكي يتمنى آن يستجدي يعض العمر من الناس العابرين. 
ليميش أباماً أخر ويكتب أحلامه التي لم يسعفه الوقت لكتابتها. فأنا 


بے مع ے۶ ہے ہے 
ہوسا 






مستعدة لأن أمنحك كل عمری, لتعیش عمراً آخر وتحلم وتكتب. لن أقدم إلا 
على شيء واحد. إذا ضيعت العمو قي القراغ الذي بأكلنا أحيانا 

حبيبي.. سيني الغائي. أرجوك,لاانتس وعدك. لقد أكدث لی یوما نھ 
ستكون بخيرء وستبقى قي كامل عافيتك. أحملك ننائج وعدك. أرجوك لإ 

لأني سأكون أحزن امرآة في الدنيلا تُستطع أن تنغذ ما قلته لي.القد 

رأيت يومها في عينيك إصراراً جميلاً على الحياة. وأعرف أنك ستفي بوعدك 
الي لأنه لا خيار لك" لآنك لس شخصاً آخر تقر الكاقن الداقئ الذي أعرفه. 
صحبح أنك تخليث عن لزعر الحمصي. لكن بقاياة الجميلة ما تزال فيك. لن 
أنام الليلة. أعرف أنك متعب فليلاً. ولكني سأنتظرك جبببي. آريد أن أبقى 
مفتوحة العينين. حنى أنلقى جوابك الذي تقول لي فيه أنك عدت إلى الحياة. 
العادية, ولم يكن ما حدث إلا هزة ذكرتك ظلبلاً أنه علي أن تهتم يصحتك 
اقليلاً. أننظر أن تكتي لي جواباً فيه ما أشتهي أن أسمع. 

سأتركك الآن وأعود إلى البيت. أحب الموسيقى. لفد"أعدنا قرفتنا 
الفيلارموئية إلى الحياة. وآنا سعيدة بذلك. وقتي مقسم بين الفدرسة اتعليا 
اللفنون أو الكوتسرفتوار الذي أعيد قتحه. وأويرا مسرح وهران التي أقدز 
فيها يومياً مع الفرقة. نحن بصدد إنجاز أشواق المديئة على بد المايسترو 
الايطالي جبوفاني جوليانو. الذي سيقضي معنا مدة طويلة لاتجاز سیمفونیا: 
فيقالدي: الفصول الأربعة. رجل أنبق ويحب قنه بقوة. منذ زمن يعيد لم 
انر هذه الجدية. أشتغل كثيراً. لأن السيمفونية تعتمد عل كثيراً رياض 
استسلم نرغباتي, وکلما کان لديه وقت. مر على المسرح قليلً. وحضر معنا 
بعض التدريبات قبل آن يغيب في شرايين المدينة لشؤونه اليومية المتعلقة 
بسوق السيارات التي أصبح المورد الأساسي للنموذج الياباني والأمريكي. 
هو وبعض أعضاء الكارتيل 








سبني-حياتي وموني-سمائي. أوضي. شمسي وبحري. ظلني وغيمي 
هل أعود إلى تأنيبك كما تعودت" لم تتركني بلا وطن وتؤثر سريراً في 
المستشفى؟ هل تعرف أني لم أكتب اليوم. لسيي يسيط هو أني حمقاء وآفنع 
انفسي أن كل ما حدث لك لم يكن إلا كابوساً. لم يكن حقيقة. وبأنك ستقوم 
غداً. وتقرأ رسالتي وتبتسم من جديد من عيلي وجنوني 
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ماذا فعلت بي أيها الغالي» كتت أعرف سلفاً أنك سترتكب هذه الحماقة 
ايوماً أو ترتكبك هي. صدقني. كنت على يقبن أن لغماً. صغيراً, سيتفجر في 
أعماقك وسيغير شيئاً فيك. فقط لتلتقت تحو نفسك المتهكة. مجرد إتذار. 
.ولكتي لم أكن أعرف درجة خطورته. هل تدري ما فعلته بجسدك؟ لقد جعلته 
يعيش عمره بسرعة لم يتعود عليها. إذا كان اليشر يقضون أريعاً وعشرين 
ساعة وهم يركضون في مدارات الحياة, فقد متحته أنت. بسخائك القاتل. 
ستّاً ونسعين ساعة! يعني أربع مرات عن العادي, واذا كان متوسط العيش 
افي يلداتنا المتخلقة خمسين سئة. هئيناً لك, فقد عشت داخل هذه السرعة 
أكثر من ماتني سنة. قرتان بالتمام والكمال! هل ندري ذلك؟ طبعاً أنت لا 
تطرح على نفسك كل هذه الآسئلة المرتبكة. الذي يحبك ويخاف عليك هو 
من يطرحها. الذلك أخاف لیس فقط من العیون المدورۃ العلیثة بالحقدہ 
بل من تفسك أيضاً كلما وضعت رأسي على صدرك. وسمعت دقات قلبك. 
شعرت بحزن كبير لأني لا أستطيع فعل الشيء الكثير لأمئح هذا القلب 
الراكض دوماً. بعض الراحة: لا أعرف ماذا أقول؟ فأنا بلا روج۔ لا شيء یتسع 
البستوعب حزني وخرابي الخفي. لقد صليت من أجلك كثيرا. وعدت إلى الله 
الذي نسيت وجوده. لم أطلب منه شيئاً خاصاً لي ولهذا كنت متأكدة من 
استجابته لي. قاوم حبيبي ولا تستسلم للموت القاسي. الموت هو حالة 
خواء حیث تفقد الأجسام أشكالها وأوزائها. وأنت جزء حي مثل التراب ومثل 
النبتة المنفرسة فيه. ليس من أجل ماما ميزار الثي وضعت رجلاً في القبر, 
ولن تتحمل أن تسبقها إليه. وليس من أجل عيني ريما وشقاوتها. وليس من 
أجل وجه باسم الملائكي. وليس من أجلي أنا التي لم تعد شيناً مهماً في 
احياتها فقط. بل صرت كل حياتها. وليس من أجل هايا التي ستعثر عليك 
يؤماً ضمن أسرارنا الدفيئة. ولا من أجل طلبتك الذين ربيت في عيونهم ذاك 
البريق الجميل وعلمتهم الاستثنائية وحب الحياة. ليس من أجل أصدقائك 
الذي يحزئون البوم من أجلك ويقكرون فيك كثيرأ. لا ولكن من أجل مريم 
افتي صئعت من أوهامها حياة موازية ومن ضعفها قوة متحتها لكل النساء 
حتى ولو أغضبني ذلك كثيراً. من آجل فتنة التي جابت ققار الدنيا هرباً من 
حب أصبخ يخيفها. من أجل كنزة التي انتحرت على واجهة بحر آمستردام 
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فقط النظل وفية لأميرها المعشوق. من أجل أكاريا الذي ما يزال يتنر 


حبيبتك التي تنام معك على السرير نفسه. وتحس بالآلم نقسه. وكل 
صباح. عندما تخترق أولى الأشعة مدارات السواد. تصبح على يقين جميل: 
أنك ستخرج من غفوتك التي تشبه غفوة الأنبياء. وستعود ممتلتاً بالأبجديات 


اهدأ حبيبي. قأنا قريبة من نبضك. أنا فيك 
مریم التي تنتظرك على أجمل حافة للحياة معك, أو الذهاب معا 
الجزائر العاصمة في 






لا تعودالة آل إذا عدت من جديد إلى الحياة 
هؤلاء هم صدقك الكبير, من أجلهم آمكث فتلاً حيببي, ما یزال لدیتا متسع 







الا تيتمهم قبل الأوان. ما زال العمر بين يديك حييبي. من أجل سيني الغائي. 
أيضاً. المجنون الذي وضع حياته على كف عفریت۔ ورافن علیبا۔ ولم يكترث 
لما يمكن آن يصببها من أذى. من أجل حبيبي: الذي يصبح كل يوم أكثر 
طفولة, مفعماً بارتكاب المعاصي والحمافات. من أجل سيني الذي بستحق 
أن يقف أمام المرآة. ويستقبل يوماً سعيداً لأنه يستحقه. لحبيبي الذي 
علمني أن أحب الحياة وألاً استسلم أبدأ القسوتها لأنها قي النهاية تختبرنا 
قبل أن تمنح لنا استحقاقاتها. تعرفني: أني لن أطلب منك أن تغیر نظام 
حياتك المجنون. ولن أطلب منك مثلما يفعل الأطباء معك: أن تحفظ جدولاً 
لمواعيد الأكل. والنوم. والدواء. فأنت أكثر جنوناً وتسیباً وحماقة من أن أؤئلٌ 


۸ 
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العانية. وتصر على حالك في الحياة. وتنتزعها انتزاعاً كمتسلقي الجبال 
الذين كانوا مثلك الأعلى في الصبر ضد العيث: والاصرار على الحباة حر 
في أكثر الحالات اسا 1 


حبیبي. انتظرئي على حوافك العشقية الجميلة. أدخلني بين ذراعيك. 
وأغصائك. مدني بما تبقى من شوفك الخفي. امنحني بركة شوقك وامسح 
على رآسي مثل أي اقديس صوته قريب من الله. وقل لي فقط أنك ستعود 
أنتظرك عمرا أخر, وربما قرئاً. لا يهم حبيبي. سآشبك قلبي بقلبك. وسيتدفق 
فيهما الدم نفسه بعد قليل. سأزرع فيهما وروداً وألواناً من طفولتك. خيبتك 
أنك وفتها لن تتمكن من خياتتي مرة أخرى. لآن دمي الذي فيك سيفضحكا 
واذا أردت الهرب مني. ستضطر إلى أن تسحبتي ورامك وستقراً هذه الرسالة. 
. وستلعنني على كل حماقاتي التعبيرية. وستقول + الله يخرب 
بيتك جميلة وملعونة حتى في قمة شجنك ٠‏ ولن تكون مخطتاً أبداً في 
تعد 
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ما حدث ويحدث هو مجرد حالة طآرئة. لقذ قفدتي مرضه وتزل علي كالشهن 
الحارق. فكاد أن يحولني إلى رماد. الكنين بتكل قوة داخلية استعدت كل 
قواي. بل ذهبت إلى أكثر من ذلك أدركت ,خزطي الصعب الذي كان علي 
تجاوزه. مرضه كان كإنذار الخطر المصحوب بإضاة فجاتية قوية, كشفت 
من حولي حقل القنابل الموقوتة الذي كنت أسشي فهه بالصدفۃ 
هذه الكومة من الرسائل. لا تنسيثي ما أنا ها ياق مسممة على 
الذهاب وراء الحماقة حتى النهاية. أجمل الحماقات هي تلكا آلتي لا نسأل. 
أبداً عن نتائجها الوخيمة: إلا عندما تحصل. 





الروسية. شعرت أنهما تشتركان في أشياء كثيرة: الوجه الطقولي الموشى 
.يتمش الغواية, العيون المليئة بالسحر والأسرار الخقية. 






سريم هي التي يدأت هذه الحرب غير العادلة. جاه بها واسيني من العدم؛ 
ومني. احتلتني في اليداية؛ وقبلت. قلت في خاطري: مجرد همسة. شخصية 
روائية لا أكشر سيأتي زمن وتأتي شخصية أخرى تأكل رأسها. ثم ألقتني 
يتواطوٌ غريب من واسيني الذي سكنها تهائياً وسكنته. حتى أصبع يناديئي 
مريم. فاخثُزلت المسافة تھاتیاً بیٹي وبیٹھا۔ 

عرف أن حربي ليست مقدسةء ولیست حتی عادية: ولكنها عادلة. 


لست مثلما يتصورني الناس من خلال أقنعتها؛ أبداً. لست ملاكاة وريما 
كانت حماقاتي أقرب إلى غوايات الشيطان منها إلى هدأة الملكوت. ريما 
كاتت الغيرة من حريتهاء هاجسي الذي بأكلئي: ولكني أظن أني أكبر من 
ذلك كله. 

آرید فقط آن أصرخ بأعلى صوتي: لقد تعبت من ظلام مريمه 
مريم أصبحت الظلام الذي يقتل حقيقتي بإخفائها. أشتهي أن أخرج إلى 
التور مثلما يخرج جميع الناس, أن أتدحرج فقط في الطرقات كبقية اليش لا 
أريد أن أسشي على الماء كالأنبياء والسحرة والملائكة؛ كسا أرادثي واسيثي 
افي نصوصه الكثيرة رفي غَيَّه المجنون والخفي؛ وهو يدفثني في أعماق 
امزيم. مجرد امرأة تعشق الحياة وتريد أن تحب في العلن. 


الب لولا تلك الحماقة التي ارتكبها قبل أكثر من ريع قرن لما حدث 


















اليس في نيتي أن أتمرد على واسيني كما تفعل عادة الش ارات الكذّابية 
عندما تصاب بالخيبة في الصميم. لست منها؛ ولا أشبهها. قرأتها في الكذير 
من الكتب. ولم تعد تغريثي مطلقاً. رأيتها عثد أحد أصدقاته قل 
الأمريكبين: بول أوستر؟؟ الذي خلع عليها كل سبل | جیا 
من الكتب وتغادر كاتبها. أنا أتحدث عن امرأة حقيقية تتخفى وراءآثرأة 
من ورق. الأولى تعيش موتاً مفروضاً عليها. والثائية تجثي كل ما يمكن أن 
يُملح لامرأة جميلة. أجدني اشترك معها في كل شيء حتى قي أدق الكلمات 
الحميمة, إلى درجة أنها سحقتني وغطت علي ولم آعد إلا ظلاً لهاء بيئما 
العكس هو الذي كان يفترض أن يكون. صرخت مع تفسي عندما اكتسحني 
وجودها: يكفي, ولم أكن مخطئة في فراري أبداً. هذه المرة. ليلى تتمرد على 
عريم, ققط ليعرف الثاس التين أحبوا مريم أو عشقوها أو حتى كرهوهاء لست 
هي وأن كانت متي. من لحم ودم أنا. قد يبدو في ذلك توع من الغرابة؛ آنا 
نفسي في حالة امتعاض وإنشداد أعصاب تمثعني من الدفاع الجدي عن 
رأبي وتوضيحه لمن يريد قهمه. كان يفترض أن أحب مريم لأنها اشئقت من الي حدٍربما يجرم القراء من اشتعالات مریم, ولكن أنا؟ ألم يقل لي وهو 
أكثر الأحاسيس عمقاً في لكن انقلاباً ما حدث في الأشياء المحيطة بي وتلك قي قت وقائه: ألف رواية مسبوكة بإحكام: لن تساوي لحظة سعادة وا 

التي في لم يدقعني فقط إلى كراهيتهاء ولكن انتظار الفرصة المناسية لقتلها تعيشهاشع يعض بحرية تامة! آية امرأة سوية لا تريد قي اللهاية شيثاً آخر 
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اآحمی آتائم عتدما اُجرج۔ وأبکی عندما یصیبثي الفقدان وشطط العزلق 
أنا امرأة من أحاسيس مرتيكة ومحروقة. من لحم ودم وبعض الجنون 
الذي لا یقاوم. ولم تعمل الستوات التي مضت إلا على تأجيجه. 


أقسم بالله. ويكل أوليائه الصالحين, أن اسمي الحقيقي لیس مريم؛ ولا 
تنويعاتها التي اخترعها واسيني وأقتع بها قراءه الكثيرين: لا ميراء ولا 
ماريوشاء ولا ماريانا: ولامي: ولا ماري: ولا یاماء ولا ماریا: ولا حتی مایاء 
اينتنا الجميلة, التي أحبها واشتركنا في إنجابها في أجمل غابات الدتيا 
واکٹرھا صفاء. 


اسمي؛ ليلى بكل بساطة. أربع حروف مكررة. لا إثارة قيها. لیلی, ولا 
شيء غير ذلك. اسم لا يعني الکثیر خارج القصص العربي القديم. ولا توجد له 
أية دلالة استثتائية في تاريخي الشخصي., لكنه اسمي الذي مئحه لي جدي 
العليب الذي كان يعشق هذا الاسم ريما لسر ذَُفْنَ معه, 

عشت آسراري الخفية مع واسيني, قبل أن ينقلها محورة ومقنعة؛ تجو 
نصوصه. عير اسمي الأصلي؛ برضاي ولكن على مضض. قال: هريم في 
أنت. ولكنها أيضاً قناعتا السشترك في الحياة الظالمة. كدت أقول له: كنت 
أنظم من الحياة عندما رقضت زواجنا بحجج واهية؟ يا مجثون, ألم يكن 
من الأسهل عليك وعليٌ لو فعلنا ما يفعله جميع البشر وريحئا وقثاً جميلاً 
الهبائا وجئوئنا؟ ولكن الفكرة بدت لي قديمة وغير مفيدة: بل ومكرورة لدرجة 
القثيان. هناك اضرة: كان علي أن لا أخسرها في زمن لم يعد ينتظر 
االمتأخرين. قال: بمريم؛ سنكون في مأمن من العيون الهمجية؛ وستكون مريم 
اظفصية روائية لا أكثرء وسيقرونا الناس على هذا الأساس. يهذه الطريقة 
"السؤلية ستكتب قصتنا الجميلة. وتمررها كما نشتهي. 

يتاي الفكرة مغرية في اليداية لأتها كائت تمثحني فسحة أن أكون: وأن 
أظل في دائزة وآسيني ولا أفتقده, وأعيش داخل لغته. كانت الغواية كبيرة 
الكن مج اللؤاقت, ابتلعتتي مريم نهائياً. ولم تترك لي حقى مساحة المناورة. 


إلا تصديق ذلك. لا أشكك في أية كلمة من كلماته. ولكنه لم يفعل الشيء 
الكثير لكسر جبروت مريم واستعادة اليل أو ليلي الصقيرة. التي ظل قلبها 
دائماً یخفق لحزئه وخوفه ومرضه. سانا يمكن لسيدة الورق أن تفعل غير 
الاستسلام لليد التي تصتعها؟ 

لست سيدة الورق ولكني حقيقته الأكثر تخفياً نَفَسُ الله فيه. 
r‏ 
القد تعبت وخذلتني طاقة التحمل. 
أنا أبسط كثيرا مما يتصوره الناس الذين صادقوني في روليات واسيتي. 
ة ماء لا أكثر. كأس شاي على حاقة قفر من الرمل. أشتهى :أن أعود إلى 
هويتيء والى يومياتي البسيطة والصقيرة التي تجعل من إنسافة عادية. ل 
تستثير اتتباه أحد. تماماً كما كنت, قبل أن يسجنني واسيني في كتاب العمر 
الذي يَكتبُ في كل مرة منه فصلاً واحداًء يضع على غلافه أسم روايةخياة 
بسيطة جداً. أشتهي أن أعيش طقوسي الجميلة التي لا تكلف نثيئا أب أن 
أشتري الصحيفة اليومية التي تعودت على إدمانهاء بدون أن أثير أثتباء أحدم 
أن آقف في الطابور الذي يشبه ثعباناً حراقياً لأشتري الخبز والحلیبء بدون 
أن يحرجني الناس بعيونهم وأسئلتهم المقلقة. أن أدخل إلى أقرب حناثة, 
أشرب بيرة باردة ثم أنسحب على رؤوس أصابعي قبل ذهاب آخرياص نحو 
مرتفعات المديئة. أن أدخل المكتية البلدية, وأواصل قراءة آحر رواية بدأتهاء 
لآن إمكاناتي المادية لا تسمع لي باقتنائها. فأنا في النهاية. لست أكثر من" 
ادية تملأ شوارع المديئة يدون أن ينتبه لها أحد. لا أملك ما يؤهلئي 
بأن أكون استثنائية وخارقة. امرأة كل الأيام وريما أقل من ذلك في مجتمع 
حائر بين دينه ودنياه. بين ما هو. وما بريده. يعيش الاثنين في الوقت نقسه.. 
.في نفاق لا يحسد عليه أبداً. يشبه الطاحونة الثي عندما لا تجد ما تطحنه, 
تأكل نساء البلاد, وأنا إحداهن. 






































أشهد البوم وللمرة الألف. أني لست امرأة من ورق. فيل من يسمع؟ ودمي 
اليس حبراً صينياً أسود ولا حتى بنفسجياً رشيقاً دمي ككل المخلوقات 
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رقمة والمسماة. وأشار لي باتجاه المرأة الواقفة في صمت. كانت ملذوة 
الصف كتتمي ل أسود. درم لبرد الخريف القاسي. عتدما رقعت رسي هاا 
أشعة تثزلق من سطح مركز الشحن تات الأسقف الزئكية العالية, تشع 
.وجه المرأة التي التفتت نحوي عندما تحسست ظلي. قلت لها لأطمئها. 

من موسکو, فقط لتؤديعه. من موسكوا فقط لتوديعه! 


ولم يبق قي العمر ما يمكن أن أخسره. قلت في خاطري يجب أن يوة 
هذا العدوان لأقول ملء صوتي المينخوج 

»لست امرأة من حروف وجمل مرصوصة. ولكني امرآة 
عندما تشعر أن سم الحياة سرى بين مقاصتهاء. 

قد أكون مارست اللعبة المجتوئة نقسشهاة:لألكني لم أكن محترة 
في اسمه الذي أعطيته له قي مدارات حياتنا الصغيرة. أسميته ياسين 
باسم صبي کان يمكن أن يكون ثمرة حبنا لو نشانا واسيثي. فاجتزأها: 
ولم يحتفظ في رسائله, من الاسم؛ إلا بجزئه الأنخير الذيي كان في التهاز 
قريباً من اسمه الأصلي. لم يكن الأمر عسيراً فقد اخترت له هلا الاسم لآن 
کان یحب كاتب هاسينء الذي عرفه قبل أن يموت. والتقى به ف تصرح 
بلعباس وبلدة تنيرا. وتكونت بينهما صداقة جميلة لم تنتة إلا بموت ياسين 
هذا وحده كان يثبر في جملة من الاهتزازات الداخلية. حتى أي اننقامي من 
واسيني, كنت امرأة عاشقة. فقد منحته اسماً أحبه وقدره وأحوّنه. قهوا 
أن كاتب ياسين قله ورئة البلاد الجدد. فقد ظل يحمل تهمة َل 
منهاء ولم يكلف نفسه سثقة الدفاع عن نقسه. كان عندما يحكي عته. 
وجهه؛ ويخفي بصعوبة حيبته وانكسارم 


- الأقدار حادة أحياناً يا ليلي. تتصرف نينا كمن 
اخاصة. تصوري ماذا حدث؟ عندما مرض كاتب ياسبن. 953 نحو 
الباحثة جاكلين آرئو*؟ في فرنسا. بعد أيام من وصوله, مأنت. كانت منهكة 
من الستوات الصعبة. حاول أن ينتحر. شرب حقى العمىء ثم فتح وريده؛ ومن 
حظه؛ وجد صديقة ذهبت به نحو أقرب مستشفى. كان مرضه قد سحيه بقوة 
نحو الهوة. بعد أيام ألحقته بها. لوكيميا قاهرة. سمعت بمرضه وأنا يبموسكى 
عرفت أنه كان في أيامه الأخيرة. وصلت ليلا إلى غرونويل. وكنت أنوي أن 
حتفل بعيد ميلادي في المديثة تفسها. لكته مات في خريف حزين من 
ستة ۱۹۸۹۔ قيل لي بانه سینقل فی القد إلی الجزائرہ وهو قي مرك الشحن 
بالمطان رکضت فجراً ودخلت مكان تحويل البضائع والحاويات بإذن 
مسبق. اقتادني الحارس حتى المكان الذي تجمعت فيه الكثير من التوابيت. 
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اأيضاً هنا لتوديع ياسين. اسمي زوليخة كاتب. ابئة عمه, التابوت الثائي 
أحيء مصطفى كاتب. قرقت بينهما الحياة والسیاسة, ولاقى بينهما الموت. 
ا أي قدر مجنون؛ أصبت بالفعل برعشة باطنية غريبة. ويدأت رجلاي 
غلك وام أعد قادراً على تحمل جسدي. كيف يكشف القدر عن حقده 
هذا القدر من الضغينة؟ أغمضت عینی, لا أکاد أصدق آن المرأۃ 
قلف على يعد خطوتين مني؛ هي زوليخة كاتب, تجمة ياسين 
نع متها أسراره الفامضة, وعرالمه الأدبية. اتتابتي شعور 
3 ت کان تجمة خوجت من کتاب ورقي. لتواجهتي بلحمها ودمها. 
وأقفاً وراءهاء مغمض الغيئين, آقرا الفاتحة. وأتساءل حول ما كنت 
عندما قتحت عيتي لم أر شيئاً. قلت ريما كنت أحلم. عندما التفت نحو 
المخرج. رأيت. تحت شلالات الضوه المتسرب من الأسقف. امرأة ترتدي 
2 معطفاً من الكشمير ذي اللون الغامق. تغادر المكان بخطوات ثقيلة وثابتة. 
:كيف تتقاطع المصائر بهذا الشكل القريب؟ زوليخة كانت ضحية 
.تجمة. ابتلعتها. من يعرف هذه القصة غير الصدفة التي قادتك تحوها؟ 
آليس في شيء من زوليخة؛ هل سألتها يومها عن أحزائها التي كاثت تشق 
رهاء وتكسر ما تيقى من قليها؟ أم يقيت على الحواف؛ تحت شطط الدهشة 





















































<الآ أدري. لكني؛ بكل بساطة, رأيت تجمة تخرج من كتاب. 


وَلمانائم کزولیخۃ وهي أمامك بلحمها ودمها: تموت بسبب كتاب؟ 
من یعرفھا الیوم غیرك وغير حفئة من المثقفين» من یسآل عن مأساتها؟ 


سے قد 
اکسا+ ھا 
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وتسيان كل الكدر الذي كنا تعيشه قي يومياتنا. کنا مقیمین في الیاس--تیر۷ٴٗ کرت أن کن سوا اتیکین شای کد ر یه 
وكا تجن ولس یں سد ہی سامت امثقلة بالأساطير الأتدلسية: يملك صوقاً مليثاً بالحئان يورث الكثير من 
الآمان. ماتا لو حكى لها عن جدها الموريسكي, لها حق كبير في قصته. 
وورثها بعضاً من جنونياته الكتابية؟ ماذا لوأوققئي عند الباب وضمئي إلى 
صدره وقال: أرجوك لا تخرجي, قي حاجة ماسة إليك. كنت رميت كل وعودي 
الرياض. ولأميء عرض الحائط ويقيت معلقة على صدره حتى الموت. ماذا 
الوكان واسيني عاقلاً قليلاً ونسي وجوديته المخبولة؟ 

كنت أولى قرائه. ولهذا أشهد أني كنت آولى ضحاياه أيضاً. 
الیوم, کل شيء تغیر, حتى النظر للخیبات الكثيرة. 
كلما قرأت عن مريم, شممت رائحة الدم الحادة؛ في يديهاء وبين 
أصابعها. رأيتهاء عندما كنت حاملاً بماياء في الكثير من الكوابيس وهي 
تحمل سکيناً, ترید أن توادئي قبل الوقت. گا: فتع نمه من اهي کال 
وتقول لي: سآفعل ذلك قبل أن يصل قتلة الأمهات والأطفال. تتلمس بطني. 
اتتحسس سرّتي التي انفتحت كبرتقالة. تحاول أن تفتعني بأن الولادة من 
الصرة أفضل” ا أكثر راحة وأقل ألما وجمالية أحسن. يكفي توسيع الفجوة. 
اقليلاً بالسكين الساخنة, ليخرج الجنين سالما معافى. تلمع السكيئة تحت 
مصباح الضوء الخاقت. ينتابثي خوف كبير. تعد يديها نحوي. تبرق عيناها 
بشرر غريب. آوققها عند حد الصرة. تحاول ثائية وثالثة. أرفض أن تلمس 
بطني. تزعق في وجهي بأعلى صوتها فاتحة فمها عن آخره؛ تكشف عن 
وجهها الحاقد. تظهر أسنائها المغرمة السوداء. ويعلو صوتها الذي هو مزيج 
من عواء الذئاب؛ وزعيق الشياطين: 

- يجب أن يخرج هذا «الكبول»'* قبل فوات الأوان. لا أريده أن يحثل 
راشاً ليس له ولكن لغيره. يجي أن يمون. 


#أصرع بكل ما أوتيت من قوة. أشعر يانسداد قي حلقي. تمد يدها مرة 
أخذى نچو بطنى, أحاول آن أعشّهاء واکٹھا تیسما: 









تلك الأراضي المذهلة والساحرة تيت جك مايا إلى الدنيا.رأيت قيها عل 
الماء الدافئ الذي كان يتدفق من أعالين جبل الكبريت "*, وشلالات المشاق 
التي استحممنا قيها مع بنات أحد أصدقاء واسيتي. قي أدمال الكاريبي التي 
لا تعیش فیھا الثمابین, كنا نسرق أجمل' الات محملة يطعم النباتات 

البرية البدانية. ای وتياك اقرابية یی کک تادر بر 
الأولى. 


قد يبدو ما أقصه غريباً. ولا أخلاقيً. لا بهمٌ. فقا صممت أزا أحكي عن 
كل شيء لأتخلص من رماد شخصية ورقیة سحقت 'تخٹھا امرأة لم تکن' 
متفردة في شيء إلا في عشقھا لکماتھاء ولرجل عندما ظنت أتها تخلصت 
مته بالزواج من غيره. وجدت نفسها فيه حتى الغيبوبة. كلك كل َء إلا 
امرأة مثالية؟ كجميع الناس؛ كنت أحتفي بجنوني الخفي. وغليتي الذي 
تصل أحهاناً حد الهبل. فعلت ذلك عن سبق إصرار وترصد. ولهقا. لا 
من مريم؛ حتى ولو كنتها في بعض تفاصيلها الجسمانية والحياثية. أن 
تسرق مني طفلة مذهلة أتجبتها بقسوة لا شبيه لها إلا الموت» الذي لا ير 
إلى الهوم يقف على رأسيء وحباً مجنوناًء يقع خارج كل المدارات. تقاسمته 
أجمل سماء في الدنياء وأكثر الغايات عذرية ودفثاً. في مأيا سحر الكاريبي 
وكثافة خلجانها ودفئهاء وصفاء سماء لوس أنجلس التي لم يخطئ من رأى 
افيها أجمل سماء في الدنها. 


لايزال ذلك كله يضح في رأسي بقوة. ويهزني بعنف كلما تذكرته. ولوآن 
واسيتي لم يتوقف أيداً عن حماقاته التي تراكمت حتى أصيحت لا تحصى. 
فقد غیر کل شيء في رواياته. حتى إسم ابنتنا مايا وحياتناء ولم يحافظ إلا 
على ظلال الأشياء التي يصعب القيض عليها. هو يعلم جيداً أننا لم تريح من 
حماقات الدئها إلا هذه الطفلة الشقية ولحظات. كلما تذكرتها في تقاصيلها. 
ازددت حتقاً عليه. ماتا كان يضره لو أن مايا الآن بين يديه «يفلي» شعرها 









































إل اٹ حافولة وحسودة وأكثر من هذا كله. غيُورة. مايا أجمل زهرة حب. 
هايا عبري, ليست ء كبول». أجمل مخلوقة قي صورة بهاء الآلهة. 
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إختناق والوحشة. وأخشى من الئل القاتل. لأنه کلما زاد شعورنا بالضيق. 
نواقرت بقوة. إمكانات الخطأ والائزلاق المميت. 

هل تدري حبيبي» اقد تكون هذه آخر رسائلي التي تصلك من أرضنا 
متركة. سأغيب شهراأً يكامله في أوروبا مع رياض. سأكون بين فيينا 
رلين. لا أنصحك بالمجيء لآني أخاف أن أنسى نفسي وأرمي بكل توازثي 
الحائط وآتيك مستسلمة كسجين يسلم نفسه بخياره. أخاف عليك 
را من هيلي. ومع ذلك. إذا أردت أن تترك تربتك ومنفاك. وتقطع أحبالك. 
. قأنا أنتظرك هثاك. وسأخبرك ريثما أصل بمكاني. أشعر أحباناً كآني 
رد خروجي من وهران» وعبوري الحدود. سأختئق قبل أن أنتهي من 





الخامسة فجرا وكل شيء خالآمن الحياة إلا آتا وأئت الضقاد 
الخضراء والصغيرة الني تملأ الأمكئة ويتقاءل يها الناس خبرآ كنا قي 
البدابة نظنها عصافبر ليلية. ولكن مع الوقت تأكدنا من أنها تلك الكائنات. 
الخضراء, ذات العيون الواسعة. كنت أعرف أنك تركت كل شيء من أجلي 
تركت أصدقاءك وأهلك. وحتى لوس آتجلس الجميلة التي قضينا فيها وقتا 
جميلاً لا أنصور أن جنوتاً مثل ذلك سيتكرر يومآ:اليس لأن الليالي تلك 
أثمرت حبيبتي الرائعة مايا. ولكن لأئتا كنا خارج كل منطق مستقر للحياق 
A‏ تر الأول المقضي إلى العدم. ولم أعد أنتظر الآن الفرصة للخروج 
NTE‏ رہ هذا الضيق الخانق. بعد أن قضيت زمناً طويلاً في انتظارك. كل يوم 
تنكرر أبداً حقى ولو شحذنا لها كل حواس الدنيا. أحسن. لأثها لو عغادت مرة. 7 

أخرى بالقوة نفسهاء ستقتلنا من فرط عذويتها رك وأسمع خطواتك بلا جدوی. 

أليس جنونا» أنتظرك وآعزف سلفاً أنك لن تأتي. 


ريما في أعماقي لا أريدك أن تأتي حفاظاً على سرنا الجميل. 






































اليكن. لا أطلب منك الشيء الكثير بعدما خربثئي حادثة ففريئة 
المنافي؛ تذكرئي فقط وفل إن امرأة أحبتني بعد آن وضعت حياتها كنها علىا 
حافة المخاطر الكبرى. تذكرني بقلبك. يجسدك.. بلمسك. ببصرك. 
بأصابعك الناعمة: بكل حواسك الخفية, وبعدها إذا لم ثلثق. ليس مهما 
مشترك جميل اسمه مايا سيأتي قريباً. ملبئاً بالحب والحياة. سيظل 
فينا ويذكرنا دوماً باحتمالات حياة جميلة. أتمتاها أن تدوم طويلاً لآنها 
الأصدق 
سیتي الحبیب۔ 
لا تؤاخني على كلامي السابق۔ کنت فقط أريد تذكيرك 
بالشبط بالقرب من نيض القلب حيث لا يمكتنا الکتب على عواطفنا. فقد 
منحث فلبي كل الضمانات التي كان ينتظرها. وهذا وحده كان كافياً لكي 
أسقط بين يديك کقطرۃ المطر الآولى الملينة بالصقاء والعفوية والشوق. 











أسينو. حبيبي. 

رفضت أن أبعث لك برسالة مبتورة بدأتها في وهران. ها أنا ذي آجرها 
وراتي كمن يسحب قدراً جميلاً لا يعرف أبداً إلى أي جثون سیفودہ 
أنت قي ناكرتي دوماً. خيط من ثور مفتول بأشعة الشمس التي لا 
قل على غرفتي الصغيرة. إلا قليلا. أشعر الآن بالهدوء بعدما تخلصت من 
تر يونس ومتاعب مايا التي تذكرتي في كل مرة أنها أصبحت كائتاً 
با تسعد اللخروج. مايا لم تكن مثل بوتس. الذي جاه بهدوء كبير. حمله 
أحس به أبداً. فوضاها فاسية. ولا تتركني أنام أبداً. تتحرك وفق مزاجي 
عندما أكون سعيدة؛ أشعر يها ترقص وتطير في بطني كالقراشة, وعئدما 
أكون متكسرة/ أشعر بها تنتبذ مكاناً قصياً في رحمي, وتنكفئ على نقسها 
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اهل تدري أن غبابك متعب. مثل الفجوة العميقة التي لا يمكن ترميمهاة 
صوتك اتطفاً وأبوابك مغلقة! لقد جريت فتحها ولكني لم أفلح. قزاد إحساسي 








۰ٔ 








وتظل تنظر إلی كل حركاتي. متأكدة آنها ستكون أجمل من النسمة لأنها 
أحلى هدابا العمر التي توصلني بك ختى العوت. 

يبدو أن مهالك الدتيا سرقت مثك ذاكرة الأشياء الصغيرة. عل نسيت 
يوم ميلادي؟ في مثل هذا اليوم الربيعي انزلقت من رحم أمي شهرين قبل 
الوقت وكأني كنت مستعجلة للوصول إليك. تخيل» لم أمكث في بعلن آمي 
سوی سبعة آشھر وسرقٹ الشهرين من زمن الم يكلا اني ومن فضاء لم يكن 
من الممكن المكوث فيه طويلاً. 

افلت لك عندما تريد أن ترحل إلى هنا تعالاولا قسال ستجد امرآۃ 
تنتظراہ بشغف عندما تستقيم الأمور ويصبح البشز شرا وافتاس ناساً 
والدنيا دنها 


تخیل' أشعر بالعالم كله يناصبني العداء. بكنانسه وجوامعه اليهودية 
ومساجده. ورجاله وتسانه. وعساكره ومدئييه. ملائكته. وشهاطيته 
مومساته ولبياته. مؤمنيه وكافريه- آلتفت صوبي فلا أسمع إلا الضرحاتٍ 
المتنالبة وضجيج نكسر الأشياء والارتطامات المنتالية وكأن بنايات عالیة 
انتهاوى عند رجلي. لا آدري لماذا كل هذا العمى الكلي” الحروب غمياناً 
ویرٹکپ فيها الناس أبشع الجرائم. لست أنا من سن قوانين الدنيا الظالئةا 
ولست من أباد شعوب الهنود الحمر في جبالهم الآمنة قبل أن يدخلها 
اليائكي الحضاري! ولست من محا بشر تاسمانيا هن الأراضي البكر. ولا من 
قاد اليهود إلى المحرقة. ولا من اقتفى آثارهم ومخابنهم ليمحوهم. الذين 
اخترعوا المحرقة هم من يشغلها البوم في أماكن أخرى. وهل يكفي الاعتذار 
عندما تكون ملايين الأرواح تتساءل فقط لماذا قتلت؟ لا مسؤولية ادي فيما 
حدث على هذه الأرض فلماذا هذه الروائج الكريهة من الضفینة والعداء 
المستشري! وحياتك, وحياة مايا الغالية. لو يقدر لي آن أعود إلى 
مدينتي. سأرتكب الحماقات نفسها وسأحبك كل يوم أكثر وسأنجب منك قي 


آأول ما وصلت إلى قبينا. بت من رياض أن يرافقني إلى الأوبرا 

القديمة. أوبرا الدولة؟* لمديتة اولكنه رفض. ذهبت وحدي. كنت 
سعيدة بعزلة داخل قاعة واسعة لا ترى فيها إلا ألوانها الزاهية وجمالها 
أشتهيها فقط لأن عظيماً مثل المايسترو كارايان”* كان وراء تجديد نظامها 
هو الذي عمم الأويرا باللفة الأصلية لأنه كان يرى في ذلك عطرا خاصاً يأتي 
.من بعيد وهو من ريطها بأوبرا لاسكالا لمدينة ميلاتو الايطالية ليهويها 
.من تقل القرن التاسع عشر. تخيل! في كل فصل تقدم أوبرا الدولة خمسين 
أوبرا ورابة العشرين باليه؛ شيء مدهش ولا يصدق. أية مسافة تفصلنا 
عن هؤلاء من حيث الرهافة ونحت الداخل؟ كنت كلما اشنهيتك؛ استحضرتك 
بالاستماع إلى موسيقى فاغنر وأدفن خوفي وعزلتي في ملاحمه المذهلة, 
فآجذتي عائقة بيدك اليمتى, أدخل المديئة الساحرة. وأهيم في شوارعها 
وباراتها قبل أن أدفن نفسي بلة. في مسارهها الني يهد فيها كل شيء 
إلا الروح العالية التي تنسحي من الأحساد وتبداً في الطوفان بخفة على 
لويد ری کس وی شیا 
تمنحني الرغیة العالیة في الحياة والاستمراں عندما بتغلق كل شيء علي 
في غيابك. كنت أستنجد في عرلتي, في المخبأ. بالكتب التي لم تبرحتي 
أيدأ. كنت أدرك بعمق أن أكبر واق من الجتون والموت المجاني هو الكتاب. 
قرآت جنون نیتشہ ومیدجں وقصائد شيلر المذهلة التي جعلتلي أزداد 
هشاشة, وليس غريباً أن بيتهوفن الذي غنى له نشيد الفرح في سيمفونيقه 
التاسعة. فرديي غويسبي. كان يحبه أيضاً لرشاقة كلماته. وقرأت صديقه 
اغوتيه الذي كتب معه کزینیس٭, التي تضعني قاب فوسين أو أدنى من 
الجنون الجميل. يبدو أن في شیناً قوباً قد تضامن مع الموسيقى والشعر. 
اويتوفض أن يمون أو يستسلم لدخوف الذي يحيط بي من كل جائب. 





































لا أدري إذا ما كنت سأتمكن من الانتهاء من هذه الرسالة. فقد تركت 
ورآئي اقذيئة حزيئة تفرش يومياً جٹائڑھا في الساحات العامة. في 
الكنائس المتخفيّة والمساجد العتیقة یٹزل اللیل يسرعة على جراحات 
المدينة ”وآثينها لقد صارت المديتة تغلق أبوابها مبكراً بيئما الأمطار التي 
اتنفر نافذتي المعزولة؛ لا تتوقف عن النزول. حتى رياص أصبح يخاف من 
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بشرات ظلماً. في ملجأ يوزن”* ببولونياء طلبوا من السجناء حفر قبورهم 
أخرى. في ملجأ دارمشتادت”*, الضخم الذي 

عن الملاجئ النازية, شنقوا المنات لأنهم رفضوا أن 
وا بأنفسهم تهمة لم يرتكبوها. أنا متأكدة من أن الأنمان سيتكلمون 
بأ. عندما تهدأ مآسي الحرب والخوف من التبعات القاسية. أشم ذلك في 
الناس الذين تعرقت عليهم في هذه المديئة الجميلة. 


المستقبل. لقد تغير كل شيء أراك يتيماً داخل كل هذه الوحشة, یاہ۔۔ لو 
فقط كنت تدري أن حبك يكلقتي عمريالأنه مثل كل الآشياء الجميلة. كثير 
الدفق. وقصير العم 


أضع رأسي على الوسادة وأحاول,عِبثاً آن أنام وأضغط كثيراً كي لا 
أحس بكل هذه الشجون الطاغية لا شيء يسعفقي الآن: حتى وجيك صار 
يهرب مني وينزلق كالماء. أحاول أن أضع ملافحه .بين كفي ولكته بسرعة. 
يتسرب من فجوة ماء وبلتبس مع النور الآنثي من النوافة الممطرة. أراك 
تحكي لي عن أشياء لم أكن قادرة على فهمها ولكثي عندما فهمتها صار من 
الصعب علي اللقاء بك فقط لأقول لك كم كنت على حقء خبیپی, لقد داقعت. 
عن حريتك, مثلما دافعث عن حقي في أن أكون إنسانة عادية, تحب وتنزوج 
وتنجب أولادا. 


جم جس 

لا أدري إذا ها كان فعل الموسيقى هو الذي يسرقك نحو الأقاصي؛ ايل 
شهوة غريبة لاستعادة تلك الليلة التي جمعتنا في الغابات العلازاة /) 
ٹلتیس اللحظة المعاشة بالحلم! أفكر فيك وأنا الآن تحت سحر 
وفي كل ما يجعلك قريباً مني. كيف أصبح كل شيء موحشاً في عن شيء لا أفهمه. لكن صداه العميق يصلني قوياً لأنه يدخل في المسامات 
المدن هكذا حبيبي. مثل البشر لا تؤتمن. لا أدري لمانا؟ كان يلا استنذان. أقكر قيك كثيراً وبالمديئة الني تحتضتك الآن, وبموسيقى الجاز 
الخراب. حتى أني أتساءل أحيائاً كيف يمكن لمدينة هشة أن تن التي تسرقك متي متسللة عبر الأدخنة الكثيفة للمقاهي الشعبية. من هي 
افائلاً محترفاً بحجمه؟ لكن.. ماذا فعل المنتصرون ببرا استبالتوه اتلك المرأة القوية التي أعادت إلى أصابعك الحياة وسمحت لك أن تعزف 
سوى حرقها وإبادة سكانها' كان الأمريكان يقولون عن اليابانيين إنه لا الحتاً هارياً على كل تقاصيل جسدها المضيء؟ لو تعلم كم هو قاس أن 
بوجد انساء بريئات. ولا أطفال ولا شيوع. مادام الكل يثدرب على حمل أتفتج عيتيك على عالم لا يرحم طفولتك! أنا عاشقة لد. مجنونة بك مع وقف 
السلاح للدفاع عن مدنهم. لا يوجد نازيون وغير نازيين ما دام كل الأنمان 


وال ائيس لآني ا آملك الجرأة: بل لأن في داخلي الصعب, عالم بتناحر 
r pb 1‏ ا پوت أرحمة. قاسية هي الدنيا حبيبي, قاسية جداً. ألا نظن أنه ليس من العدل 
الابادة. وعندما اندقع الروس والإتجليز نحو برلين. لم يكونوا أكرم ولا 


4 و ذأ أن أكون بكل هذا البؤس وهذه القسوة الخائقة؟ ولأنني لا أريد أ/ 
أفضل هن غيرهم آية كنية تند التي يتهدهتها حن نے ت على حمافات أحلة أشتهي أن تعرف كل شيء عني وسط هذا العالم الذي 
الذين احتلوا برلين. تحونوا بقعل القوة إلى نازيين جدد. فسرقوا أموال يتماوج كلاما. أريد فقط أن أحبك. وآن آقبل بحماقة اللذة الجميلة التي حملت 
الأدمان ومدخراتهم الينكية بعد أن أهانوهم, وفتحوا الملاجى وفتلوا اناس اقيها متك تطفلة مذهلة سأسميها مايا كما اتفقنا. لأني أعرف أئك تحب هذا 


ےا 









آية امرأة ستصادقك في تلك الأرض اليابسة, قي غيابيء وتعيد لك 
كل ما افتفدته. قل لها أحبك إذا أحسست بذلك. وقل لها أيضاً أنك 
پتوقیت امرأة لا حياة لها إلا النور الذي يدخل من النافذة محملاً 
ا وأيوافك! فل لها ثمة امرأة مصابة بجنون رجل لم تعش معه ال 
ات. في غابات مهجورة من كل نفس بشري, تساوي الوم عمرا 
بره RR‏ أن أشكرها لآنها أعادت لك الحياة. آم أكرهها لأ: 
جرْماً من ذاكرتك الحية؟ هل أخفيك غيرتي؟ أشعر بمرارة قاتلة كلما 
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الاسم! ستتمو كزيتونة قوية في البطن وستنزل في وقتها الذي تشاؤه لا 
تخف عليها. فهي ستكون جميلة وصلبة وتشبهك. لست يانسة من لقائنا 
القريب. إن لحظة جتوننا التي أثمرت مايباء كانت أصدق شيء في علا 
.وآن الله الذي آخلى المديئة بجبروت أوأمره, لم يتخل عنا. ستسآنتي 
لي بهذا اليقبن كله يأن القادمة ستكون صبية القن دهيت عند الطبيب وأكد 
لي للمرة الثائية أنها صبية. مايا 


أيها الشفي الذي نسي أن جِزءاً منه ينبض دائماً بالحياة قي غيايه. 
أشعر أحياناً بأني عبرت مغمقة العينين بمحاذاة كل ما هو مهم! ولكن 
أجمل لحظة مهمة تستحق أن تذكر. عندما أيدآ في تهنا ققوحاتي في 
الدنیا: هي وحهك الذي لا يموت أبداً في ذاكرتي ودھشتي وآنا آکٹشف آسرار 
مايا في بعلني. أدفع حباتي حبيبي كلها مقابل أن أراك سعیدة وآراك تأخذ 
مايا للمدرسة وتعود بها بالضيط عند الباب وتنسحب فيل أن يراك 
اقئلة الروح. أشنهي أن أمنحك كل ما يعطي لحياتك معنى. وأن أكون أمامك, 
دوما۔ ثمینة کقطرۃ مض وشهية كتفاحة أحلم أن ألتصق بذراعك. وآفعض: 
ماعط سیا با چرام ار سے 
رجلي, وبھدھد غفواتي المسروقة 

سقاق فسے رد رشن 
كلما اجتاحئي وجهك الجمیل الذي لم يتخلص بعد من ذهشة الطفولة 
والطيبة العفوية. كم أنت دافئ عندما تصوب نظرك نحو المبهم الذي ل 
يأكلك ولا يبعدك عتي إلا ليدخلك في يبل المشتاق. 

ها أنا ذي الآن أشعر بكل أغاني المدينة المسروقة تأتيني دقعة واحدة 
في فيينا مثل يقول: إذا أحيبت, لا تضيع وقتك في تعداد الخسارات الهامشية, 
الأنك ستضيع الأهم: ممتع أن تحيا أولا وتحسب قيما بعد وأنا أحبيتك ولهذا 
اليس في نيتي؛ أن أخسر ما تبقى. 

اعذرني حبيبي. على اثرثرة ليس هذا وقتها. وعلى كلام قد لا يبدو لك 
مهماً. ولكني أريدك فقط أن تعرفني جيداً. وأن تدرك أن حبي لك كان صادقاً 


















ولم أكن معنية بأن أريج بحبك وهشاشتك نحوي. رجلاً منكسراً. ولكن حبيباً 
يملا قلبي حتى وهو بعيد, يدور داخل دوامة شبيهة بتلك التي أعيشها 

أحبك ولا أطلب منك شيئاً يخل بثظامك الحياتي. أعرف أن جئوئك عادل. 
لأنه جنون كاتي. وأعرف أنك لن تستطيع إنقاذ نفسك بسهولة من الشوق 
المتغطرس. فقد أصبحت مثلي؛ مثبتاً في لحظة سحرتنا ثم سجنتتا في 
عمقها أملي أن تتوصل إلى الخروج من هذه المحنة بالشكل الذي تراه 
مناسباً أمام الموت تبتدع كل حيل البقاء الممكنة. أتمنى لك فقط أن تظل 
حیاً ومقاوماً لا تكسره المنافي. ربما التقينا في مكان ما قي هذه الدئيا 
التي ضاقت على ذويها أنتظرك غداً. بعد شهر أو بعد مانة سنة. لا يهم؛ في 
آي أرض. وباتجاء أي بظعة أخرى أرحم لأن العبون الهمجية لن تتسامح مع 
حماقانتا" المعتوهون. وسدنة الأخلاق, وفقهاء الزور, والأزواج المغدورون, 
وانساسة الفاشلون: سيجدون لذة كبيرة في شنقا في الساحات العامة. لهد 
استولوا على كل شيء۔ حتی علی الھواء والماء وقطرة الحياة الأخيرة. 

أقف معك في جنوتك المستحيل. لا لأني مجلونة مثلكد فقط. ولكن 
الأني أحبك وأشعر بالفظم الذي سُلْط عليثا وسلطناه على أنفسئا. هل تدري 
الفداحة الثي لا ترمم؟ لن أصمت عن حماقتك حتى تضعني تحت التراب. الله 
غالب أشعر دائماً بحرقة وبعيثية مفرطة تأكلني من الأعماق, ألم يكن من 
الأجدى أن نكون الآن معي. في هذه المديتة الجميلة, تضع يدك على بطني 
وتنحسس نيض ابنتك التي ستأني؟ 
سيتي, عمري وحبيبي. 3 

ما زلث أنتظرك. أنت لست بعيداً عني؛ باريس على بعد قبلة, تعال! أو 
الفسة! أو همسة! ربما استطعث فقط أن أنام على صدرك قليلاً عندما يصير 

٠١‏ اقلبك نخائياً من امرأة أخرى ولو للحظة واحدة. ولا تنس أبداً أن هناك في 

القظمة الفاسية. ثمة امرأة تحبك. تنسج كالفراشة. من خيط الظلام الأسود 
والطؤيل.جداً. وتار الشعدة المتقدة. حراداً هادئاً وأملاً صغيراً للقاء بك ذات 
بوم أكافا فقط من الصدقة القاتلة التي تخلط كل الأوراق الأكثر ترتيباً 
وتعريثي وتعريك معي 


تھ کھت ہج ھک 
ہے 

















أنتظرك حتى ولو كان ذلك على أكثر الحواف خطورة وجئوث هن ليلي إلى سين 


ساعدني حبيبي فقط لكي لا تأكلئي التقبدقة القاتلة ون فة ii‏ 
كيك سس 8 هل يكتب لي ن أراك؟ 


حبيبتك ليلي إذتي تنام دوماً على أمل عودتكر 
وهران: قبْيناء يرلين: 4- -٤‏ ١۱۹۹۔‏ 





آعود لك ثالثة لأني لم أشيع بعد من سماع صوتك وخوفي 
»يبدو أن الأمور مطولة کثیرًء 
«الكتكوتة + العظيمة التي صنعناها قي أجمل مكان قي الدنياء لا تريد 
قآقي الآن 

منذ یومین و انا آتنظر مجيء مايا"* ولكنها نتعنت وترقض الخروج 

نني آلام الطدق۔ ریاض مساق ولا أريد أن أزعجه. سعيدة أن أعطي الحياة 
المخلوقة من نور, أتجزناها في أجمل غابات الدنيا. وأكثرها هدوءاً وسكبئة. 

ن جزيرة القديسات وتحت شلالات جبل الكبريت الدافئة التي تشيه السحر 
لا أدري أي سحر أخذني. استسلمت لك كلياً. كان الماء 
ینزل من الأعائي وأنت تسندني إلى صخرة كانت في شكل سرير جميل. كنت 
أشريك مع الماء ورغوة اللذة, وأندفق فيك كالينابيع اليكر. كنا من وراء 
غلالة الشلالات التي كانت تقصلنا عن كل شيء إلا عن تساقط المیاہ وزفزفة. 
الضفادع الخضراء الصغيرة التي كثيراً ما وجدناها ملتصقة بأدوات الطبخ, 
في عيونها المدورة براءة غريبة. السكان الأصليون تآلفوا معها بقوة. عندما 
رخت من شدة النشوة. لم تضع أصابعك على فمي؛ ولم تقل شيثاً حستا 
قعلت. لآنك لو قلت لي لا تصرخي. سأهجر سربرك طوال حياني. عادتك 
التي لا تستيقظ إلا في الجزائر أو في البلاد العربية؟ 
بالعلييب فال لي عندما زرته اليوم. ننتظر قليلاً. قلت لك لا تأتي خوفاً 
عليكامتي ومن القتلة الذي صاروا يملأون المكان. سأدعوك في الوقت 
الما لا تزعل مني حبيبي. أرجوك. أعرف أنك بالعاصمة من أجل 
سمٹٹیزقاء )نشھری, لكني لا أريد أن تؤدي نفسك ونؤذيئي معك. ما زال 
الدينا متّسع من الوقت للحب والحياة. يا مجئون أنا أحيك فلماذا تؤذي 























نفسك وتؤذيني معك. ليس في نيتي تعذيبك ولكني مخنوقة ولا أستطيع رد 
أي شيع أنت قريب مني. آنت في. أكلملكا وأتمثى أن أعطيك كل ما في القلب 


age e EEE 


حبيبي. هذه الرسالة كتبتها البارجة ففط و أنا ممددة على الفراش. و 
كان علي أن أتخيل سقف الغرفة سماء واشعة لكي أستطيع الكنابة. أتأمل 
الأنجم علني أعثر على الطريق الذي ضيعتة بالمنزقة المجتونة. الصدفة 


المجنونة شاءت أن أحمل مايا في بطني. لو لم تكن هنك لتخلصت منها. 


الهوم صار بطني مدوراً مثل التفاحة. وابتتك أصبحت حقيقة. كم أتمنى أن 


أراك يوم الولادة. لكني خائفة من المقاجآن الكثيرة. سَأخَبَْكِ مي معي 
دوماً. وعائشة بجاتبي, تقوم بكل شيء. حتى بوظيظة ساعي أليريد الله 








محموم. أن أحبك فقط لا أدري لماذا أشعر أن هذه الولادة ليست كالؤلادة 
عنقا اوی تم یی تین نقد جاه يفت رک یں بيعو 
هذه المهبولة تتدلع كما تشاء 

اسيني جبيبي- 

یاہ۔ كم تتغير الدنيا؟ وأنا صغيرة: وضعت للحب 
ذهني. وها أنت تأني اليوم و بمسحة يد واحدة, تكسر كل آي 
معك أحيا. بدونك أموت. ومعاً تتهب كل ما رفضت الأقدار منحه لنا بسهوا 
ونشعر أنه حقثا الطلبيعي. عندما فشلت قلت أنا أبالغ. سأنتظرك حيبيي 
مهما بعدت المسافات. ستكون لي بقلبك وروحك. لن يخدعني أحد فيك قأئا 
أعرفك من داخلك. رجل زاخر بالعطاء ستبقى فرحي الذي لا يموت أيداً تخي 
القائئا ونخب الذين تحبهم؛ ونكاية في القتلة والعسس والعيون الباردة 
كالمسدسان. كنا نعيش لحفلة الاستثناءات ا 
من علمك كل هذا الدلال» هل هي امرآة مثلي. 

عن حليب القرية؛ فيك شيء غريب يتبع يعفوية. تنازلت عن كل حقوقي 
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صدرها. وتحاول أن تزيل عنك وحدتك. وحزنك. ووحشة المكان. والخيبات 
كل هذا لا يهم. فأنا لا أطلب منك ها ليس لي. يبدو لي أن الحياة لم تمئحنا 
الكثير. ولكنها منحتنا سعادة النقاء العابر وجمعتنا في سرير واحد. ولو 
كان ذلك لزمن مسروق, ولكنه كاف لآن تجعلني أجن بك كلما تذكرنكه 
ال د ٠‏ وهذا الشوق 





بكثر خيرها. تصيرني وأصبرها. كل مرة أشعر فيها بالسعادة: تَأنَيَ الحالة 
التي تنفص علي حياتي. لدي شعور دائم بأني كلما رأبتك, سيكون ذلك 
هو المرة الأخيرة. ولهذا أريد أن أشيع منك. أن لا أخذك على هري شوق 


07 يي يعد يزعجني. لكني أشعر بتعب في القلب. «ابن الكلب» 















مقابل وجهك. وها أنا ذي داخل الأرض الخراب, أرمي بالبذرة لأرى شوقها 
وترعرعها 
عطاءاتنا. لن أخاف من شيء, ففيك كل ما اشتهيت في حياتي. 


ستزھر ورداً وبتفسجاً كما تشتهبها. سترويها من فيض 





لا يهمني أنك البوم لم تعد لي. ولا غداً عندما تضعك امرأة أخرى على 








نسيته. ذكرني يهشاشته. البارحة رأبت شريطاً علمياً عن 

التليفزيون. ذكرني بحالتي وحالتك. رأيتهم كيف یفتحون الصدر: 
إضون القلب بجهاز آلي, ثم يملأون القفص الصدري بالماء الیارہ 
نون القلب عن أي عمل حتی بتواقہ و يبدؤون بعدها عملهم مثل 
أي مصلح للسيارات. لكن مزاج القلب صعب. إذ يمكن أن يظل نائماً حتى 
يعد ريطه من جديد بالدورة الدموية ومحاولة إيقاظه. يعوضون الشرايين 
المسدودة بشرابين ينزعوتها من الساقين؛ يوصلون من خلالها الظلب 
مياشرة بالشريان المركزي. شيء مخيف ومذهل. لأن الشخص الذي كان 
مجھدا ومتعياً. يعد مدة قصيرة أصبح إنساناً عادياً وممتلداً حيوية. أفكر 
آحياناً إذا لم يكن من الأجدى التفكير في عملية من هذا النوع لحسم مشكلة 
لقب هذه 














هايا لا ترحمني لحظة واحدة. صارت متعية. إنها ترهقني وكأنها تريد 
أن قلي ارتباطها بي وحبها لي. لا تضبه في شيء يونس المسالم 
ساحاول:أن انس قسوة الحياة وأني لن أموت, وآئي سأعيش لك ولمايا. 
ولحبيبي يونس الذي كثيراً ما أنسام 


کے رھ و 
کیۓ 


لا تشغل بالك حبيبي. آنا قي مستشقی جمیلہ وعائشة تعلأً حضوري , 
كلما حاولت الابتعاد عنك. رمتني بين قراعيك وهي تضحك »لو كان جيت 
في مكانك. والله ما نخليه برقد دقيفة واحذة ماذا ريحت هن زيجة سخيفة 
أثم.. كم ستعيشين؟ كل بوم يذهب: بحسي امن رصيدك ولیس من رصید 
غيرك. جماعة الكارتيل لا تربي الکبدۃ علي القساء بشترون نساء جاعزات 
للمتعة, في كل الأمكنة الي يزورونها. 


لا شيء ینقصني حبیبي, أننظر فقط اللحظة الآمثة التي سأدعوك فبها 
لتأتي؛ وأراك. مشتافة إليك. لكن حياتك عزيزة علي؛ ولا أريدك أن تكون 
ضحية لأنانيتيء لست في حاجة لاختبار حبك أعرف آنك تحيني. وهذا 
يكفيثي. أريدك أن تظل حيا لترى ابنتك وتحملها بين يديك. لا أريد أن أكلفك 
مِرْيدَا من الشقاء. في الوقت الحائي الوضع صعب جدا. وق رياص أصبح 
مرتيكا. يعاثي من صعوبات مالية لا أعرفها بدقة. ولا أريد أن أغرفها أيداً 
يخرج ويدخل؛ يسافر ويتحرك. بلا نظام مسبق. أنا أيضاً تعبت مز الگزیہ 
جفت ذاكرتي. لا شيء يعطيني مبرراً للحياة إلا أنت. والا ما جدوی ما خدٹ 
من حولي؟ أرأيت لماذا أتشبث بك باستماتة؟ حتى عندما آريد آن أتخلق عن 
أنانيتي. أجدني في عمقھا . ۰ 


أشتهيك أن تكون بجانبي؛ ولكني أرجوك لا تركب رأسك و نأتي. لا نهتم 


كثيراً. سأتدبر أمري. لقد تعودت أن أدير شؤوني في غياي سلطة رياض هذه .. 





المرة أسامحك. ستتركني ألد وحدي داخل الأنم والصعوبات والخوف من 
الموت. أجمل تجمة! لكن في المرات القادمة سأطالي بحضورك معي على 
طاولة التوليد. وأعظ يدك لحظة الأنم حتى أدميها. لتعرف فقط ما معنى أن 
نعطي الحياة لكائن هو جزء من لحمتا الذي يقطع منا. أتذكر كلامك اليوم 
بمزيد من الحب والصير 





«العلاقة الحقيقية هي ما يتشأ بين الجنين وأمه. تحمله؛ تكلمه, تقألم 
اله وبه. وبعدها تقبل حالة التمزق قي جسدها؟ والآب أثناء ذلك ماثا یقعل؟ 
ايهمه الآمر إلا قليلاً. يترقب دوره. 
العلاقة اكتسابية. لكن امرأة واحدة. 






عيادة. كل رجل يستطيع أن يكون با 
كمد 
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ووحيدة فقط تستطيع آن تكوت أماً لن العلاقة طبيعية ٠‏ 

کم کنٹ محقاً 

أحبك أحبك بجنون. وأخاف عليك من أنانيتي. لكن هذه المرة أسعى لآن 
أكون متعقلة حقاظاً عليك. عليئا جميعاً. ولا أطلب منك الشيء الكثير سوى 
أن تمنحني ما تستطيعه من قليك ودفنك وأشواقك ودعواتك. أضع بدي على 
وجهي. أغمض عيتي, وأحاول أن أسترجع صفاء وجهك: ياه! ما أبعرك وما 
أقريك إن 

كلما وجدت وقتاً لثسيان الألم. أهرب نحو رواياتك. ما أرق فلمك وما 
أفسادا روايتك الأخيرة قرأتها أكثر من مرة لكنها المرة الأولى التي أقرأها 
بحرية ولذة. وأا في فراشي وليس في الحمام. كلما قلبت صفحة ارتعش 
اقلبي خوفاً من آن یکون رياض أو أحد زبائيته, قد سمعوني و كشفوا سري 
من أعطاك كل هذه الأناقة في الكلام وهذا العتف؟ لقد وضعت قصتنا بين 
أيدي كل الناس! هل هو الألم الذي جئنك وهيلك؟ هل هو سحر الكتابة الذي 
لا يقاوم! هل كنت مثلي. ضحية أيجديات الكلام! سعيدة بهذا الموت. ققد 
متحتني أجمل هدية. حبك. حولتني إلى لفة. وهل هناك حلم أجمل بالثسبة 
الامرأة من تحويلها إلى أبجدية مشتركة؟ لا يمكن أن نكتب هكذا إذا لم يكن 
من وراء ذلك شعلة حارقة. أنا القي كنت أغلن أن كل شيء انتهى. أجدني 
اليوم معلقة على كلماتك وأشواقك وجنوثك الذي لا حد له. 





حبيبي. كم أشتاق اليك : 3 

رسالثي هذه المرة تشبيتي كثيراً. مرتبكة, وحروفها هشة جدا. ربما 
الآنها الأخيرة. يبدو لي أثي هذه المرة سأتركك. الطبيب لم يكن متفائلاً 
الزضعي. لم يقل شياً. ولكن تعابيره لم تعجبني. وهو يقرأ نتائج التحائيل 
ألطبنية. طالبني بمجرد استعادة راحتي إجراء فحوصات رحمية للتأكد من 
أن .لا يء قي عنق الرحم 

عیئلة على "مايا حبيبي, إنها أجمل هداياك ». 

عنقا تک مايا خذها إلى صدرك. أدخلها في أسرارك. كما فعلث معي. 
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اتركها ترى النوارس وهي تقفز من آمام رجليها الصغيرتين قبل أن تدفن في 
انخبابہ ودنا خمدما قي مسيات إيا غيبات مدر مدن ا 
الأول مرة عينيها الطريتين. ستصيبها غشاوة. وبعدها غفوة قبل أن يتفتح 
أمامها الشوق بكل قدسيته وعظمته ساعدها على امتطاء عوامة الحياق. 
وسیرا مع بعض, ستريائني في الأفق:'قل للها إن أمك هناك وسنصل إليها 
ذات يوم ولكن اخبرها بأنك والدها واكشف لها سرا سيوجعها في البداية. 
وستقاطعك زمناً ثم تعود إلياد لتسال عن فة انها يعد 


ل أدري من أين بأتيئي كل هذا انخوف؟ الله ذأ يسمع دعولي. أريد أن 
أغادر هذه الأرض وأنا قادرة على المشي. والحب. والتمييق ببين الخير والشر, 
حتى أستطيع أن أقف أمامه يكبرياء وحب. لا آريد أن أدخل غرشه مهدمة. 
كنت دائماً أحسد عائشة التي تركت سعادتها الزوجية الؤفمية: وزكضت إلى 
ببروت. وراء صديقها الفلسطيني الطيب. لتنام على ذراعيه أيام الاجنياح 
الاسرائيلي؛ ووزعت معه جريدة المعركة. قبل أن يستشهد في محيظ ملعب 
بيروت. الحب هو سيد الكرامات الكيرى, 
أستطيع الهوم أن أموت بدون تردد. 
لا شيء لي سوى حبك والموت قيك. من هذه الناخية. صممت أن 6 
أعادي قدري حتى ولو قادئي ذلك إلى حتفي. لا أريد أن أزيدك شقاء على .ما 
ستعانيه. أعرف أن حبك لي كبير ولهذاء عندما آئد سأکون قوی من عاصفة, 
وعندما أرحل. سأرحل بوجهك وقد أترك لك ما تقاسمناه بعشق كبير. وإذا * 
حدث و أن ذهبت معي ماياء لا تحزن كثيراً حافظ على نفسك. سئنتظرك 
هتاك ستكون وحیداً داخل العزلة. وسأكون بصحبة هذه الدلوعة الثي ل 
اشيء يرضيها إلا إذا سحيتني معها الأطباء لم يقولوا شيئاً. ولكني أعرف 
من عيوتهم أن الولادة ستكون عسيرة. والقلب المريض والهش. سيكون تحت 
رحمة مزاجه الخاص. يمكن أن يتخلى عني في أية لحظة. قفبي غير وقي 
معي. ولهذا قأنا لا آثق فيه. وأخاف أن يخادعني ويأخذني على حين غرة 


هل تعرف أنك أهبل رجل عرفته في حياتي» صحيح أني لم أعرف 
الكثير ما عدا سلسلة المجانين الذين تحدثت للا عنهم. ولكن مع ذلك. آنت 







هكذا في جحيْم الموت كأية أضحية فر: 
الحياة. وتَْركَ وحدهاء قي مواجهة الموت. أمام إله قليلاً ما يرحم؛ اليوم 
فقط انتھیت من قراءة روايتك. ووضعتها جانباً. بقيت مع دهشتي, هل هذا 
الرجل يحبثي إلى هذه الدرجة ولهذا يورطتي إلى درجة قصوى؟ يقيت في 
دوامة وحيرة وكل أجوبتي انكسرت. هل الحب يدفغنا إلى هذه الدرجة من 
التخيل. بل والافتراض الذي قليلاً ما يخطئ عتدما يكون صادقاً؛ أنت لا تدري 
أنك تمنحني قدراً لا يوصف من قوة المقاومة. عدت إلى المطبخ مرة أخرى 
وأا لا آدري ماذا أفعل؟ ماذا نو قرا رياض هذا التص؟ ماذا سأقول له. لم 
يعد في حاجة لسماع ما يرتبك قي قلبي. هو تقسه مل مئي. ولم يعد قادراً 
على تحمل هذه الحالة. مند مدة وأنا أقراً كتاباتك في الحمام حتى لا يشك 
في أحد. ولا يحس بالثار التي كائت ثأكلتي من الداخل. الخوف ينتابذ 
من القتلة المتسترين. كلما كتيت. استحضر الشاحيون قصتنا. عالم بأكمله 
یتھیاً لمطاردتي يمزيد من الادائة و الثنديد. السؤال الذي يؤرقهم: هل صحيح 
أنها تحبه وأنها تنام معه كلما خلت به لا يملكون الأجوية, ولكني أوفر 
الهم قرصة للحياة من خلال محئتي. يقتاتون من جسدي. أحباناً أنساءل عن 
اقوة هذا المرض المستفحل؟ أيعقل أن يجعلوثي قصة لهم ولهن وأنا أعرف 
جيداً الأصدقاء والصديقات الذين يعيشون معهم؛ أعرف حتى البيوت الي 
رتدئه» لمانا المرأة أكثر حقاً على المرأة وآفل تسامحاً معها؟ أعطيت 
الرياض ما استطعته. لكن حالة العبث كسرتني. ولا أريد أن أموت وأنا 
07 كذب مع نفسي. خطئي الوحيد هو أن مايا منك؟ هم لا يدرون أن 
مايا هي أصدق وأنجح ما ربحته من الحياة ومن حبنا المجنون ومن هذه 
:العيثية المقرطة للحياة تفسها. أخطر حب هو حب الأفق الغامض. امش ولا 











































انتفضت من مكائي. حدقت حولي. الصمت مازال يلف هذه المديقة 
تحو البحی ولكثي كلما بذلث جهداً. وقدت 
شاهدت قراغاً في الأفق يعطيني الاحساس 


ہے الا 


سس أ۱ سس 





بوجود هذا البحر. أو على الأقل يرميني في طوق الوادي الذي كان بحیط 
المديئة قيل قرن» وقبل أن يجف. 


كم أشتهي أن لا أكون. أن أغضبٍ منك. بجدية. ولكن شيئاً في داخلي 
يستعصى علي ولا يمنحني أبة قرصة رض أشتمك. وكم أشتهي أن أعضك 
وأدميك, ولكنك مثل الزنبق, كلما ظئنت أني وضعتك بين يدي. وجدتك هناك 
ننظر إلي مثل الجني, تسخر من سذاجتي كم أشتهي أن أواجهك في مثل هذه 
الحالات. لا للدفاع عن تفسي. ولكن للصراخ أمام الملاً. أني أحبك. أحبك. ا 
أريد أن أل مختبئة داخل صمتي. 








الصمت من جدید کل الليل مر هكذا. النور يتسرب من بين شقوق النافدظ 
الساعات تزحف بسرعة وعلیٰ أن أقوم لأمشي قليلاً حتى تكون الولادة سيلة 
ولا بتعب القلب. هذه الأيام صار ينهكني وصرن أرهق بنسرعة. الماذا تصر 
دائماً بنواطؤ مع القدر, على وضعي في زاوية الفجبعة. ألم كن بإمكاتك أن 
توففني عن غبي في ذلك الصيف المجنون؛ تضحك كعادتك أوَتنكن؛ 
أن مخطنة يا حبيبتي. من يقاوم شهوة غابة عذراء» آنا وآ 
سوى الكتابة عن امرأة لم يعرف قلبي سواها..سيأئي زن ويحكى. 
اكشياطين. أو كملائكة. هل تتخيلين عاشقين حقيقبين 
غمرة الحب والأنم؟ ها آئٹ تکنسین ذعرك الداخلي. آ. 
الشطط. أنا لست مصراً على قتلك آبداً. أطمح أن أؤنس 


















.تحافظي على هذا الأنق الذي يجب أن يظل حياً ومشعاً هل تريدينني أن 
آصمت وانسحبء 

من أبن تأتيك ڪل هذه الكدمات التي تضيعئي؛ من آين يأتيك كل هذا 
السحر الذي ينسيني مأساتي ويريطني بك بقوة أكثرا من 
الوداعة التي تجعلني أغفر لك كل حماقاتك وأزداد ارتباطاً بك؛ 
بحيك. ماذا أفعل معك١‏ يبدو آثي # أملك سوى أن أنسى أنمي وأراك لأشيع 
متك قبل أن أتركك. فتحت عيني على أجمل وهم تعيشه البشرية وتداقع 
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عته. انحب. كتاباتك ولدت فی جروحاً و دموعاً وعلامات استفهام. بقدر 
ما أشعر بالحي. اينتابني الاحساس القريب بالموت. أقتش عنك وأخاف 
على رهافتك مني مدئنا غابات موحشة. أحياناً أتساءل كيف ملكت القوة 
الاختراق كل الأغلفة الوهمية ووصلت إلي. كئت خلف كتل الضباب, لا يكاد 
وجهي يظهر بدا حتى ملامحي انكسرت. استطعت أن تلمس قلبي وأشواقي 
وتجرني نحوك. أنت مثل عرض البحر. كلما اقترينا منك ازددتا ائجذاباً 
وخوفاً. كم أشتهي أن أهرب منك وأن لا أضطرب أمامك. آحياناً آرتجف لمجرد 
ذكر اسمك. أخيراً اهتديت إلبك من خلال آحرفك التي تقول فيها كل شيء 
بأفسى حب ممكن. فنا انيوم لم أعد مستعدآن أخماہ بعد أن وجدتك. كلما 
ت في ذهتي مباشرة كل اللحظات الجميلة التي حوريئا فيهاا 
"مستعدة لخسراتك أبداً ولو خسرت كل هذا العز الوهمي الذي بحيط 
آن أتعلم كيف أكون مجئونة في عينيك بدل أن أكون عافلة في 
ن. منذ مأنم الزواج, جربت أن لا ألقاك. وأن أتفاداك لأتمكن من 
ني لم ألح. ربما كان هناك شيء في أقوى حتى من عقلي تفسه. 

رأبتك. أشعر بك تناديني كما كنت تفعل دائماً: مريم... تعالي. عندما 
,لدم بالانصراف تطلب مني البقاء قلهلاً الولم تفعل ذلك للعتتك من كل قلبي. 
حبيبتي. هل نلتفي البوم؟ كلمتك التي لا تموت أبدأ. ولا تتراجع ولا تستسلم, 
حتی وآنت قي أبعد المدن. لقد اختزلت كل المسافات بجنونك وميلك. أي 
سحر تحمله هذه الكلمان» الوجوه الضبابية لا تمنعنا من اللقاء والحب 
الضبابيون كلما تأملوتي عروني من لهاسي. أتساءل إذا لم يكن الذين تكلموا 
عنك وكرهوك. هم الذين يدفعونني باستمرار نحوك بشكل أعمى. من يكون 
إهذا الكائن الذي ألصقت به كل هذه التهم المتناقضة! كلما رفعت رأسيء 
.رأيتك تعير الأمكنة بهدوء بابتسامتك الاستثنائية التي لا أفهمها إلا أثا. كل 
اسي السخرية هو في حركة شفنيك. كلما رأيتك تساءلت هل يعقل أن یکو 
هذا الأنسان الطيب والودود. بكل هذا الجنون الذي يلصقونه به؟ مع الزمن» 
أدركت آن وحدها هي التي كانت تحرك البشر بمختلف أهوائهم, لا 
شي يشر ودود أقعالهم سوى ذلك. إذا لم تكن المرأة هي أول من يدرك ما 
خفي منّألسيرة. من تراه يكشف جوهر الأشياء؟ أراهم يرابطون عند المداخل 


ہے ھت 
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لاقتناص کل حركاتك ومع الزمن ضموني إليك. أقرأ في عيونهم شهوا 
المنكسرة ولكتتي هنا في حلوقهم حزيتة ققط لأني أخاف أن أتركك و: 
ولكني أعرف أنك ستجد يحاستك العالية المرأة التي تليق بك تذكر. 

التي باعت كل شيء للشيطان مقابل أن تربح قلبك وأشواقك. كم من مرة 
أفنعت نقسي وكذبت عليها يأتي متزوجة. وعلي أن أنساك. ولکن عبٹا 
في هذاء كل التساء كاذبات لأثنا لا نترك رجلاً لآننا ثريد ذلك. ولكن. 








في الفراش امعك ولست معه. قلتها وأكررها لأنها عقدتي القاتلة. أن 
ومن انضعب علي آن آهرب من 
سيتي الغالي 

الیوم لم يعد ثنيء يعنيني غبرك وبونس. وهذه المصرة على تعذ 
لكي أحبها أكش., الحي يحمل أحياتاً في جوهره بذرة الموت والنهاية 
ولهذا صممت أن أحيك حتى المون مثلما كان يفعل العشاق الذين 
رسیم لق لاب علط ايفين ضری ھی لس تی خی تچ 
أفعل شينا لا بوجد فيه اثبض فلبد. 


شكراً لك لأنك أطلقت علتي التاز بحياد وبكتاباتك. ريما طوال معرفتي 
بك. ومئذ الرسالة الأولى في رآس.تلك السئة التي انسحبت بسرعة, لم أكن 
أفعل شيناً سوى استدراجك نحو هذة الحفاقة التي أقدمت عليها اليوم. كلت 
أريدك أن تقول لي أحبك بالشكل الذي يشبهني. فظلتها بالشكل الذي يشبيك 
اعفواً. يشبهنا. 
وهل هناك موت أجمل وأكثر هبلاً. من موت نسب روایة 
شوق مجتون وانتظار على الحافة الصعبة جيل 

اوهران. ربيع 1۹۹۷ 
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اهدأة السكيتة تتضاءل شيئاً قشيناً اخترقها قبل لحظات. صوت يشبه 
ن القجر, الذي أتى من بعید واضحاً وتاعماً قبل أن يعود الوضع إلى 
الأولى. 
منذاقليل قمت وبحثت عنها بشق الأنفس ولكني لم أعثر عليها. الذبابة 
ا ألم أنتطع أن أكتم غضبي. » بنت الكلب». لا تشبه بقية الذباب, أنا 
متأكدة قن أن:لها قدراً كبيراً من الذكاء. ليست كائناً حشرياً عادياً. تحدث 
طنينها المزعج:وعندما أبحث عنها تصمت وكأنها تترقبني من وراء شيه 
خاص وشفاف. كنت أحمل في يدي حذاتي القدیم. کان أول شيء عثرت عليه 
أمامي, وكنك مظلّممة تعلق إلصاقها على الحائط إذا رأيتها. بحثت عنها في 
كل الزوايا الممكنةةالإتزاجها من مخبثها. ولكني لم أقلح في إيجادها. عدت 
إلى الجلوس من جديد.وترقيت أن يأتي الصوت لأحدد جهته مرة 
هدات طويلآً ولكثي لم أسع يدا صمتت وكأئها كانت تقرأ ما كان يعتمل 
في دماغي. 
غيرت مساري كلياً. تذكرت زنس وماياء فصعدت تحوهما في الطابق 
الأول من البيت. كان يوتس قد تعر اكلياً من غطائه. عندما اقتريت منه 
الأضع البطاتية على صدره, كأنه شمازائحتي أو أحس بوجودي؛ حتى قبل 
أن ألمسه فال: «يما شوية ماء»- ليك أن أضع عند رأسه قثینة الماء 
المعدنية, التي تعود عليها. قبلته على جبهته, غطيته للمرة الأخیرۃ, ثم 
تهيأت للئزول من جديد صوب السكرييتوريوم: مندما وصلت إلى العتبة, قال 
مغمفما قليلاً 


= بايا يجي اليوم؟ 
- لا أعتقد حبيبي آنت تعرف ياباء هو لا يقول متى يغوب, 
- رأيت كابوساً. رأيت الناس يمشون في جنازة بابَا: يسيقهم الأذان 


ا ا 
جو 


www.alkottob. 


www.alkottob.com 







وقراء القرآن, وناس كذْرٌ يرتدون السواد. كاثوا مثل القريان رقة شجرة ميتة. ولهذا دخلت في اللعبة التي قادتئي إلى أسئلة لم أكن 


رحها حتى على نفسيء لولا الذي حصل. 

على الحائط لوحات كثيرة كانت تحتل: من قبل. مكاناً واسعاً في 
. على الرعم من أنتا اشتريناها غالية, أو هدايا من أصدقاء. تخلص 
رياض يعد أن حول الصالون؛ من صالون أوروبي إلى صالون شرقي. 
ملحقاته من زرابي إِیرائیةہ على الأرض والحيطان: وصوانِ وأوانِ 
بة. حقى اللمية التي كاثت تتدلى في وسط الصالون؛ كانت نحاسية, 
في داخلها لمبات عديدة تعطي ألواثاً بحسب البوابات الزجاجية 
رة الموجودة بهاء من أزرق وأحمر وأصفر وأخضر وأبيض صيابي. قال 


- أذان الفجر مو الذي أيقظفا لم جيهي تم عمري. ليس إلا التعيد 

لم أسأله عن تفاصيل الكابوس. أطق اك الضوء. وذهيت لأطمئن. 
على مايا. لا تزال على هيئتها الأولى. مقلم غطيتها لآخر مرة. ابتسامتم 
الملائكية لا تبرح محياها أبداً. تتير المكان فليلاً. 














تشیه واسیني كثيراً. مثله. ترقض أن تغط قدميها. تلقائياً تعريهما. 

ل صوت, تسيت المسدس في مكانه, على المككب وال آذه معي عة 
انثقلت إلى الطابق الأول. مع أن رياض أوصائي بالفذه مِيلاكما رهاض يومها وهو يبر هتا التقییر المفاجئ الذ لم بستشرٹی فيه ابداڈ 
الجر اتكيافء کیا یدمه ہن دیا ذحن فى مالم ایی برا نا أقرب إلى ثقافتتا. أستقيل رجال أعمال يابانيين وفرتسيين وأمريكيين» 
عا أن وجسيقه متي a‏ وأتراك. وألمان. وأنا يحاجة أكثر إلى صالون قريب من ثقافتتا. وأنزلنا كل 
.والقصاصات والرسائل. الزوائد. أو ما كان يظته كذلك, إلى الكيف. وهو ما ساعدتي على إعادة تتكيل 
مكان لم يكن يصلح لشيء, ليصبح فضائي المفضل. ولم يكن يزعجني وجود 
القسالة به فقد وجدت لها مكانا معزولاً لا ثرى فيه أبداًء مثلها مثل الزاوية 
الصغيرة التي يوجد بها الحمام. من بين ما تخلص مته رياض,؛ العديد من 
اللوحات التي وزعتها بين غرف الأولاد والضيوف وغرفتئا. ما عدا بعضهاء 
ومنها لوحة بايه؛ عصافير الجتة. ألوانها الجميلة وعالمها الطفولي الذي 
ينتمي إلى المدرسة الساذجة أو العفوية الذي يتبدى في كل لوحاتها. ليس 
غريباً أن يعجب بها فتانو عصرها العالميون. في 1541 ُظُم لها معرض 
في باريس في غاليري سايغت** وخصصت مجلة من وراء المرأة, غلافها 

















جلست على كرسي وراء مكتبي المزدحم بالرسائل والوثاتق الكثيرة. 
لا أدري إذا ما كانت لا تزال تصلح لشيء. بدأت أتأمل حيطان المخهلاً كأد 
أكتشفها للمرة الأولى. لا شيء يها يثير الانتباه سوى الرزتامة 
القديمة المعلقة. والتي لم أتجرأ على التخلص منها لأنها كانت في 
الوحة مختومة على أرضية من الحرير الاصطناعي. هدية وابيني عئدما 
من اليابان. ورقة لاتزال عليها تواريغ غيبويته مكثوية بالأسود. على خلفية 
صفراء لأتمكن من رؤيتها بلا أي جهد ۲۰۰۸-۰۳-۲۷ ليس يعيدا عنهاة 
دنت أرقام آخری۔ كُتِيثَ بالشكل تفسه 04 - 1502750078 كتبتها يوسها. 
يأول قلم وجدته في طريقي وسشكل آلي. الأرقام الآولى كات تشير إلى يوم 
دخوله في الغيبوبة المميتة, والثاتية تشير إلى رقم اليوم وهو الخميس» 
اليوم الرابع في الأسبوع. وساعة الغيبوية التي كانت تشير إلى الثالثة وسبع 
وعشرين دقيفة وسبع ثوان. كل هذا لكي لا أنسى شيئاً مما حدث للرجل الذ 
غير كل شيء فيء وهزت غيبويته يقينيء حيث كنت أظن أنه لن يموت أبداً. 
فجأة اكتشفت بأنه يمكنني أن أترمل في أية لحظة. وأصبح في مهب الريج 






































وفي الشنة التالية أتجرت بأنيلبيه مادوراء منحوتات على السيراميك: وهناك 
تعرقت على بيكاسو إلذي كان معها في الأتيلييه نفسه. أستغرب أحياناً كيف 
منح الله تلك الثلاد كومة من الصدف الجميلة لم تستغل أية واحدة مٹھاء 




























من يختفن حي انیقی قی لنزاوية العققية من ضافون هينه یل 
الذي توثثه الكتب والمصتفات الموسيقية والتاريخية الكثيرة والمتنوعة 
.بروق لها. الجهل قاتل وقاس۔ناتت پایا قی العزلة التامة. ولم يعرف زیت سا می رھ ا ہہ 
اقیمتھاإلا عندما لم تعد موجودۃ آٹذکر چھدا ن التلیقزیون الذی لم ا 
وهي حية: تتفل يومها إلى بيتها واس العقشط الشاب يحكي آي كلام ت یئ ممیت 

يهو بيتها الأتدلسي وخصص لها آمسية فنية, قم ملوت البلاد ملفها نھائیاً 
كما فعلت مع غبرهاء وكأنها كانت تريد ألقط أن تيل عن نقسها بعض 
تنقيص عقدة الضمير, إذا بقي بعض من هذا الضمير أو ما يشبهه قيها. 
۰ 


أو فتح بوابات المتفى في وجوههم لق تخلصت تلك البلاد من کل ما لم 









- «شقتوا واش دار قيتا ورثة الانكشارية!ء لم يتركوا مساحة واحدة من 
جسدي لم يجريوا فيها ساديتهم. ومع ذاك أغفر لهم؛ لا لأئي مسيح طيب. 
ولكن لآنه لا جدوى من ذلك أتمنى فقط أن يذوقوا مرة واحدة في حياتهم. 
ما معثى أن يجلسوك على ويضغطوا على كتفيك بكل قوة! ثم تبدأ 
٠‏ استیفظت فی قجأة حموضة المعدة. الثقيلة. زادت من ألمي الداخليء ماقم وکنا سخ رھ جرح وك تزاف سرت وضع 
وقوّث لدي حاسة الخوف من الآني. لقد اغتال الورئة أن البلا روتعبيراتها ُتركونك ترتاح لمدة يومين. ثم يعيدونك إلى الجلوس ثانية على 
الخفیة الجميلة, وسطحوا الذاكرة بحيث لم تعد تعتي شيا 'مختلف الأحجام. هل يدري الساديون فظاعة الألم وهم يفتحون 


,؟ أغفر لهم؛ ولکن قبل ذلك أتمنى أن يجربوا فقط أن 
وأنا أعدل لوحة بايه؛ عصافير انجئة. التي كاتت مائلة اقليلا, ارايت که ل ت من حجم أصفر مما تعرضئا له ريما 
تحتها بالضبطء فوق كومة الصحف القديمة التي جمعتها ولم أأنظمها. التعذيب الوسخة, هذه. إلى الأبد. لم يقتلوا الحلم؛ لكنهم أبادوا 
وجه عمي البشير مختوماً على كتابه: العسف"٠.‏ باللفة الفرتسية من يخالفهم. الكلمات أيضاً تختئق بفعل الخوف, وتتحول إلى كومة 
أفل البلاد 


رماد. عندما يسرق مثها حنينها الخفي. لقد قتل الورثة الجدد أشوافاً جميلة 
کان عمي البشير لا يتوائي» بعد ذان کل فجر, V2.‏ 


أخطأنها عيون القتلة السابقين. فثيتت فينا في سرية كلية. كنا نظن قيل 
هتا الزمن, آن الجراح طارئة وأن زمن الخوف عابر ولكن الورئة جعلوا متھ 
الصباح, وسحایة من عطر البحر وينفسج الجبل المقابل: الذي يصل حتى 
البيث. وقطف الندى العالق على شجر مسك اليل الأشبيلي قطرة 


اقيامة دائمة. اعذروني على جلستي المعوجة التي لا تليق بالشعر, ولا بجلسة 
ارش البيت بكامله بكل ما تحمل كفه من فرحء لیبدا النهار بقاتحة وحده كان 


بالقراشات والأنوار وحيات المطر الدافتة, وقوس قزح, اعذرون 
قاري الآلام أحياثاً ولكنها فيناء متصلبة كالأحجار السامة, فتفصحنا. 

يعرف قوة سحرها. عندما زرته مع واسيني. قبل موته بشهورء لا شيء فيه 

تفیں سوى ذاكرة متعبة أصبحت تخونه من حين لآخر, الصلابة نفسها. ثم 

نظارتاه السميكتان. حتى انقلاب الورثاء الجدد في 

٦‏ یوتیو ۵٦۱۹ء‏ والسجن. والتعذيب: لم يقيروا فيه الشيء الكثير سوى حركة 

مشيته التي أصبحت صعبة قليلاً بسيب التعديات المتكررة على جسده. في 

حول 






































-الماذا لم تخرج یا عمي البشير؟ أرض اله واسعة. ترتاح قليلاً تستعيد 
جهدكه ثم تعود بعدها للحياة والكتاية. 


ماما قي وقتهواحد آنا وواسيني, وكأئنا اتفقتا على ذلك قیل أن ندخل 


اپ 
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- ليست لي أرض أخرى غير الأرض التي اخترتها. ولا وطن لي سوى 
وطن الكتابة. تريدين الحقيقة المرة ها ليلى» أعتقد أننا خسرنا كثيرا عند 
قتلفا الشعراءء وافتتنا بالموت بل الحياة, ومع ذلك سأموت متفاثلا. غار 
بصري في كل شيء به بصيص ما نور الحياة. عدبا الورثة, قتلوا غار. 


ليست الحكمة التي سمعتها من فم أمي وجدتي: هي التي قادتثي تحو هذه 
ة والتي تقول: بلا هوية. أقل من شوية. وماذا إذا كانت هذه الهوية قد 
أييدت بقوة يقث لم يعد لها وجود؟ ليس قي نيتي أن أكون أكثر مما هو أنا 
قي الجوهر ليست هذه إلا البدايات التي تشتعل في داخلي؟ ريما كنت أرُذي 
لوركا وكانَ طفلا بریتاء قطموا رآس این ررد سجتوا حكنت اتفسي إلى أقصى حدء ولكني لا أريد شيئاً أكثر من استرجاع هويتي وقتل 
أصابع فكتور جارا.. لكن. ماذا ربحوا؟أكما تري: لا شيء. أغل ورثة عريم التي سرقت مني كل شيء. هي لا تختلف عن الدكتاتور الصفير الذي 
ماتوا بالأمراض نفسھا التی نموت بها اله وم نهم بطشهم وجبروت اپرید کل شيء له, حتى أحلام الناس. ولكن هل يتحمل مقه وجسده أحلام 
الكثير منهم قتلهم أصدقاؤهم في اثقلايات منظمة؛ أو في حوادث مت الملایین وانکساراتھم؟ ولھڈا. فأتا لا آتردد قي استعمال المسدس, والاجهاز 
هن أمرماء أو ماثوا في المنائي أى العزاة الم من يذكر اليوم الهم | عليها. لم يعد لدي كثيراً ما أخسره. 
اذي أصدر حكمه ضدي وأمر بتعذيبي» أو حتى الشخض الذي عذيتي؟ أو من وك 
ON O O ITN‏ 
اله العرائق القاية. دنه د تار رت 
اک ا ات ا ا 0 الذي أصبح الآن مدفوناً تحت ركام الأوراق. وريما هذا المسدس البارد الذي 
عاد إلى الظهور من جديد يعد أن سحبت يعض الأوراق التي نظمتها بشكل 
يريحني. قبل قليل شعرت ببرودته عندما كنت أبحث عن رسالة انزلقت بين 
الوثائق المرقمة التي أصبحت الآن تغطي جزءاً كبيراً من مكتبي. 
+ علي آن أعيد ترميم حياتي والتعود على العيش بدوئك.* 









قاوم عمي البشير طوال العشرين سنة التي أعقيت تعذيبة. قبلا آل 
تستسلم ذاكرته المنهكة والمنتهكة. المليتة بالثقوب والجراحات, لسلطاع 
محنة السطل الألماني 7١‏ 816780 6800 نا ہام۷۴ ستوات تعذیپ 
الورثة؛ وآثارها المدمرة محت الذاكرة أو ما تبقى متها 








o 

اليعذرني واسيني. «أحبه موت»؛ ولكتي في حاجة إلى أن أكون بالقرب 
من نفسي, ريما للمرة الأولى في حياتي. 

اسألته في مرة من المرات وتحن نتوغل في صفائتا الأكثر عمقاً. كنا 
التتعبين جداء بعد سهرة جميلة كنا ضيفيها الوحيدين. لم أكن أقصد شيئاً 
وى معرفة سر كان يكبر كل يوم أكثر في داخلي ويبعدني عن نفسي قبل 
لوچ عن 

فال ألكتابة لإ تقوم إلا على قثل الحقيقة؟ 

لم يقك للم أفهم قصدك. في أول ردة قعل عفوية كما تعود أن يفعل, ولكثه 


تمتمت وآنا أامل کتاب انعسف الذي وصف فيه مخنتہً 


» هل يجرؤ اليوم فتلة البشیر بعد صحوة ضمير فجائية متأخرق 
أن يقصوا علينا ليالي البشير. وأحزائه, غير ما حكته لنا نشرات الآخبار 
الرسمية, ويقولوا لنا فقط ماذا ربحوا بمحو ذاكرته؟ وهل كانوا يدركون أتهم 
كانوا يصنعون صوراً قائمة لبلاد سيورثونها مشلولة. مقتولة ومغتصبة في 
اليلة عرسهاء لشباب سيكفر يكل شيء. حتى بتقسه؟. 

بعد 

لا أدري ما الذي أيقظ حواسي دقعة واحدة؟ 


۸ 














تأملثي طويلاً في عينيٌ كآنه كان يريد أن يقرأ ما يتخقى وراء السؤال. 
عندما رد علي كان يعرف جيداً !أ وأفكذا بدا له على الأقل. ما كنت أريدها 


المشكلة أني بدأت أعرف أيضاً, قتل الحقيقة الأدبية يوجب أولاً قتل 
' أصحابها. لم أجد صعوية قي قتل واسيتي, ققد اف استمر في الغيبوية 
التي لم يستيقظ متها أبدً. ما زلت أعيش حداده. لكن كيف يمكنني أن أقتل 
غلا تمرد على كل شيء: حتى أصبح حقيقة أخرى يعرفها الناس أكثر مما 
يعرفوتني أنا. وفذا صعب علي. 

ليعذرني حبيبي؛ مرة أخرى. أغرقته في الغيبوية. لأتخلص من تائيتي 
القاسية. هو يقهمني جيداً. ولن يحاسبثي على حماقتي حيتما يقرأها. أعرف 
أنه سيتحملني. فأنا تحملت امرأة أخرى فيّء ويجائبي؛ وفي العديد من 
المرات اقتحمت حتى سريري مع واسيئي؛ وثامت فيه عارية. رأيتها مراراً, 
تقوم مع الفجن تتدحرج عند قدم السرين, تتمطط وكأن الليلة التي قضتها 
بيثنا ألبستهًا حمول العاشقة, آرى جسدها المصقول الذي لا توجد به أية 
تجاعيد. آرى ظلها باستقامته وهو يدخل إلى الحمام ولا أسمع إلا أغنيتها 
التي تأتيني من يعيد خافتة ومليئة بالحنين الغريب, أغنيتي» 

ورقه الأصفر. شهر أيلول. 

هتحت الشيابيك 

عندما يفتح واسيني عينيه, أراها وهي تنام فيهما براحة كبيرة 
كفراشة تمارقة في بحر من الألوان. لست قطعة حجر. كل ذلك يشعل غيرتي 
ويؤججها 










- لا. المطلوب من الكتابة فقط أن ترئ التخقيقة بشكل مخالف. لا تود 
في الدنها حقيقة واحدة. الحقيقة مثل الأيقونة, عندما تكون جالسين قبالتها 
لا ثرى إلا وجهاً واحداً من أوجهها المتعددة وتبقى أجزاؤما الأخرى فى 
الظل. نحن حقيقة اجتماعية موضوعية. ولكن مريم حقيقتنا المتخفية فينا. 
هي حقيقة أيضاً. ليلى. تعرفين جيداً آن ما يقوله البشر عنا مثلاً: ليس إلا 
حقيقتهم الخفية التي تشبههم في النهاية, أما نحن فشيء آخرء وحدئا نعرف 
چیداً تفاصیل هذا الشيء الآخر في حدود ما ندرک لان چڑہاً کپپراً مٹا بظل 
بعيداً حتى عن إدراكنا. 

من حيث لا يدري: كان قد أعطائي أجمل سلاح أجهز بن مولي 
القائل؛ وأقاوم به انتفائي من لحظة وجودية شرقت مني بسبب طيهة زائد: 
مني؛ آو لنقل بسبب غبائي وثقتي العمياء في الكاتثات الورقية. 













- ومریم اتن؟ 3 

- مریم. لیسٹ أنت. وليسث أنا. وليسث من يشبهها. ولكنها ذلك كله 
مجتمعاً في كائن واحد. لأنك لو اكتفيت بالشبه فقط. فأنت لن تستطيعي 
تفسير الناس الذين يأتون نحو هذه الشخصية؛ ويشعرون يشبه كبير بهثهم 
وبينهاء ونحن لم نعرفهم أبدًا هثاك شيء خفي هو الذي يصنع هذه القرابة 
السحرية التي يمكن تبريرها بسهولة إذا تعمقثا في العلاقات. كل قارئ عندما 
يقرأ يتماهى داخل النص. يتحول إلى ذرات تلتفي في رحلتها مع أنقاس 
أخرى تشيهها قي النص. فيحدث الإحساس بالتشابه والقرابة والتجاتي. 
العملية ليست فقط لغوية ولكنها قيريقية ومن هنا قوة الإحساس بها 

«ما كثت ظثه مجرد لعبة أصبح حقیقة ۔ 

تمتمت في أعماقي المتهكة والمتقدة. 


يويد 

آفتج ياب القلب وآقرأ ما یؤجچ ھذا الألم الخفي, 

أشعر بالرغبة المجنوثة لكشف أسرار مريم. ريما أسراري! 

٠...‏ ل أحد يعرف من ماضي مريم إلاما تقوله الروايات. ولکن ماضبھا یلتیس 
بحداتي ويسرقها. فقد أصبح تاريخها مبتياً على اندثار حقيقي لامرأة ظلث 

تحس ولاتزّال, أن ايجياة جميلة وتستحق أن تعاش. وأنها كلما فتحت عينيها 

اصباحاً. متها السعادة بأتها لا تزال حية, وأن مريم ليست إلا ظلاً باھتاً 

لحياتهاالكن هذا الإحساس لا يأتي دائماً كما تشتهيه. 


ا 
سد 












لا أدري لماذا یقودنی سحر الماضي تحوه بكل هذه القوة على الرغم من' 
أنه لم يكن دائماً ماضیاً ج لكني كنت سعيدة بآلامه وأشواقه. 
وأحزاته التي كان لها طعم الملح أخَياناً وقي أحيان أخرى طعم المطر. 


كلما لامست هذه الرسائل, أعرف أبتزاراقا وحروفها واحدة واحدة ولا 
یوجد کائن آخر في الدنيا يدرك حقاياها مثلي آعرف کیف کتبتھا, وأعرق 
أيضاً كيف استعملها واسيني في رواياته. وكيف تدبها بعد أن تع عنها كل 
ما يشير إلينا مباشرة: وكيف أهدر أحياتاً نسقها الجميل فقط ليراوغ مرجعها 
الأصلي. ألم يكن واسيثي, بفعله هذاء يقتل الحقيقة بطريقته الخاصة؟ يقتلهاا 
علامات خفية لتثبيت سرنا في رواياته وقصصه. أراها 
أو الصوفية. لا يدركها إلا من كان 'قريياً منها وفيها. 
كلما قرأت حرفاً واحداً 








لا يعكن أن تكون قصتي هي حكاية مريم. لا أريد قلب الدواں مان يمييح 
إنسان من لحم ودم. مجود ظل لشخص ورقی, لفيمة وحقنة من الايهاخ: مهما 
كان جميلاً. فهو لا يعرف لذة القبلة. وسحر اللمسة. ليست مريم في الثلبائة 
أكثر من لغة شبيهة بلغة الجنون. لكنها. على الرغم من لاب كانت لقة قاسية. 
في جبروت سحرها. تمكنت من إزاحتي من طريقها والغاء وجودي كلياً لهذا. 
أريد أن أمنخ فرصة؛ فرصة صغيرة لأكون أنا كما أشتهي. خارج نظام مريمءا 
ولو ليوم واحد فقط لأشعر بعد فقدان واسيتي أني كائن يستحق أن يحيا! 
حياة مستقلة. أدرك اليوم أن مريم الورقية. لا تقتَل إلا بليلى الحقيقية. 


الم أكن أتسلى. عندما قلت إني اتخذت قراراً خطيرة 

«أن أكون أناء بكل ما يمكن أن يلحق بي من دمار شامل وخراب ». 

القد بدأ العد العكسي للقنبلة الموقوتة التي كانت فيٌ. ولا أدري إذا كنت 
قادرة على السيطرة على حواسي. أشعر كأن هناك اوزني. وتدفع 
بي نحو التيه. ليس كتيه المنقى الذي أصبح اليوم قدرنا المشترك. ولكنه 
تيه اللعثة التي لا أعرف مصدرها. والدي كان يحبني: وأمي لا تنام إلا على 
تذكيري يأنها تراني في أفراح وأحزان سي ناصرء الذي سرقه الموت من بين 
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ذراعيها. في وقت كانت قيه: في أمس الحاجة إلى ظله. إلى نقّسه. 
- «حتى واحد يا بنتي ما وجد الحياة كما أحبها. ٠‏ 


أحاول أن أغفو قليلاً على الكرسي القصبي وأنسى للحظة؛ كل ما يحيط 
بي 


www.rewity.com 
۸۷م‎ ۸۲۴۷۳ 





من مریم می سین 
سنه تمضي.وآری تاتي... 







یی ععائی۔ 

والدي عندما خرج. سحب ورادہ فشہ ون بتر نذا ا حسرۃ قاسیا 
مات فعا أنت غير داشنا أبحث عله فى علاإدوجية فلا أرى ‏ لاق 
مكسورة ووجوها أنيكها تعي الدوران والبحث عن الميهم. 

كيف أجده أبها الهارب من غيمته وجنوته 

هكذا إذن. تقتلني بحي و بصمتك ويمتقاك الذي يبأ يخيرة وانتهی. 
يحرف 

دعتي آقول لله أولاً وأنت غائب علي هذا انمساء في مكان إن أعلمه ڪل 
عام و أنت بير حبيبي دمت لفقرج و السعادة. امنرتي. أنا بينم آل 
مذأهرة عندما يتعنق لآمر بالمواعيد الجمينة. لم أهيك شينا يمناسية. 
هنول انسئة الجديدة. أحسبها علي حسبي أن أمديك هذه كمرة لبي بقلمی 
فقط و أشواقي و حذيني الذي |1 نموت 
هل تكفي الكدمان؛ أريد أن أمشحكه حروفا أكثر بفتا ووضاءة. ورين أكثرً 
لا تفضي من ادسئوات انثي المر بسرمة. مجره الثفائة صفيرة لدزمن اندي 
ال هأبه بنا کثیرً۔ 


سنه ننسحب و أخرى تأتي. وأنت مازلت ھنا على حافة المنفی نتظر 
إلى المبهم وتنتاار عودة أسثار الطفونة كما كنت تقول لي. التستطيع قن 
الثم أغتبته انثي يدأتها وتوففت في منتصفها لم ثنهها لأنك رأيت في ذلك 
اليوم والدك وهو يفمض عيتيه للمرة الأخيرة في حرب لم تكن متكافنة. مع 
بداية كل شتاء تنتقظر أمطار اعفولة الأونى تتواصل نشيدك المكسور فيمت. 
متأخرة جن لمانا كنت تكوه التخقي من المطر. والمطريان أيضا. کات 
اتحومك من مثعة الماء و القتاد 
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يالو م ستيه 
ما تصئيش يل 
حتى يجي خویا لوہ 
او ينطيني بالزدبية + 

اتضحه متي نحل نن أغضي متك /أنذي صممن أن أضع حرا لصمتي 
أشتهي 'كيوم أن أكتي لك لأقول لك بكل بساطة أحيك. لخي و لوق 
ني يا بيتك.. وأنت لا تعرف شيناً أو تتعامي عن حرائقي. ارفع راسك 
قلي وتآملني في وجهي مهاشرة. هل ترى شيناا كدمة ترقس في عيني 
منة زمن بعيد لم أعد الهوم قادرة على لجمها حتي أمام رياض الذي بج 
امتعة غريية في استدراجي نحوك عندما يحم لي بعض الوقت أحبلد. حروف 
اليست كبفية الحروف وكأنها ليست من الأبجدية الذي نتداونها يومياً لاف 
عمرت۔ 7 نجرا على قونها أمامك. ولا أدري إذا كنت أشاف ردة فعلك أم 
أنافها" + نحبك ومن بعد واش راج بصهرء ؟ إذا شنت فاسمني هواجسي. ولذا 
نم نشا لبك حريته وراحثه. ولعمري عزلته وشططہ وحزلہ والسلام: 
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منذ زس واتا اقاومہ عبقا ونکن انشتاء يقح شهوتي للحماقات كلما 
عاد شعرت بنفسي ممتلقة بكلا استطيع مقاومة شهوة الكلما. امهرد 
الأسطار. التنوج وإيقامان والدي الحزيتة على كمائه الذي ورٹنی خوفاً 
مبهمآمن الأتي الق ثلاشى بعد أن توقف ثهانياً عن الحلم لو ثدري كم أحبك. 
ركم تؤذيني عودة الشتاء لأني أضاف فقداتك مثنما حدث قی شثاہ الموت 
عندما شجعتك على الخروج والمفادرة وأنن تتعلن 


منت أنصحك بائمغادرق وأنت تظاوم غوایاتی بائی سازورہ فی باریس 
حض ولو وضحوا بیٹی ومیٹک بنا من حدید وکا ل۷ ترتاع لا پاستمراج 
فا ۔ 


ینن فی عقلہ یومھاہ: 





سائثني وأنا أضمك لصدري لأودعه سائتني وأنت تضحه وتخبئ رتنه 
بین یدید کما تعومت أن تفعل وأنت صغپر: ما رأيك نو أبقى هناك. بعیدا۔ 
بعیداً عن هذا الموت اليومي ما فانت تین عنی خروجی: 1 آبري إن 
كنت تعني ما تقودہ ولكذي صدفت أن الفكرة اختمرت في ذعتك لم أتيقه 
في الجواب. قلت لك سافر إنا كنت حاف جتني ساف و3 تقذ تتحدث 
عن الحماقات؟ مارسها ونكن أحيني فقط أثم أن في عينيك وأنا أستدرج 
ضحکت الملهونة لتكشف لي عن أسرارها آخزر. : وف والله لو تديرهة. 
اناكنك حئ. ٠‏ تضحاہ آفل آن أراك وافظاً ویعیدا۔ عدن أن ل آرك آبدا. قدت 
بحزن رأيته برتسم في عينيك المتعبتين يومها الفراق صعب وآنا لست 
مهينا لهذا المنفى إلى الأبد قل لك سیکون عزائی هید الد هي وآنه. 
هناك. بعيد عن المشاطر المفاجنة. بعر علئ كثيرا رؤهتك وأند تسير في 
الشوارع وثلنفت وراءك في كل مرّة خوفا من يد هادرة. يعر هلي أ تختبيا 
ناخل انظمة وأنت متعود على الثور والحياة. بعر علي أن تمو في الهم 
أنف مرّة. وأموت أنا معك ملهون مزة. يعز علي آن لا تفکی ا یتیج 
الذي يتصيدك في كل الزوابا المعتمة ولو كان ندبرهاء 1 تندمين» قلت | 
التخثير جدية مقترحي ضحكن بمرارة. يا سيدي مرا سافن از 
تعيد بعية. وبل نا ُشوقة حَّى خدّ لاف غليه من الغيْلين 
اهل وسانثارك العمركذه». وعد وألت تحمل لي كمادتكه. با ورن 
وانا أراك يوميا تتعامل مع خوفك کقدر محتوم عدبت وان 
قي لبه إل ما يوفظ فيك حاسة الجمال. وكتهاً 
تزرع في الظلب إلا البقء والسقٌ أن عودئتي اع ترا 
تفرفى هلين أرك الآن تتهاوى كالحاتط اليم سا دعتي أميشك عفیمڈڈ 
أحلم كل ليلة بنمسها حشي ولو كنث عي اس مستعذة افقداتك بهد أن 
التفيت بك مزّة أخرى كل ما أطنيه منك هو أن تكون سعيداً وممتلدا يكل ما 
يئيو أشوافك وتذكر دائم أن هناك اهبأ کبپرا يحبك. و1 بنيض إل لأجلك. 
رهم العيون اليمجية ونفرات السمق والخوف والحسر آھیانا۔ 


في خلوتی: كنت سعيدة أنك استمعت إلى ثدائي الباطتي الخفي وت 
مهمة بائنسية لد أعرف رأسك انقاسي عندما يتصلي ولا يسمع إلا لعثادة 
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آساق'ننسی ماذا كان سيحصل لي لو فقدت وجبك: وسرلا اموت متی؟ 
حياته جعيتشي أستمر في العيش. أعزف حتى اللمرايا مقابل أن أعضي 
اننفسي ا2حساس بائي ما زٹ موجودۃ من أجنله وفي كل لحظة أقول رما 
كانت هذه آخر التغمات. أخر الرسائل. وأخر النيضات. وريما آخر مرة أهتف 
افبها باسك وأقول نه سباح الخير حبيبي وأنت تستيقظ في ضقة آخرى 
علی تھر کان يعوضكك ففدان اببس كلما حاائتك في الموضوع؛ قلت بلا 
تردد نير اتسين أيضاً شهم ويحسسني بأني أعهش على حافة بحر أخض 


المطريا عمري كل سنة وأنت بائف خیں وترہ آنت علی: باج 
التي لا حصر لها كل سسئة و أنت رائعة. 


استفه”رمكنا نفترق. أرايت كيف يحتم الشناء بأصابعه الباردة. 

سی اگ اشجمیلةہ هذه السنة الم تكن مثل السنة التي مضت. ققد 
مرد بالمقاجات الكبيرة. أرأيت كيف تمر الأشياء الجميئة 
من يصدق أن كل شيء بدأ يسؤال صغير. ثم بموسيقي 

بترويادور ٦‏ غوة توففیا عن فبھا وتماديها في العزف» ثم وريقة. 
حطت بین دید ثم أوراق ورسائل وكذابات صار من الصهب علي 
أسقاومة اترفاعها في. لأصبح مثلك في النهاية. مريضة يما يمكن أن تمنحه 
الي الكلمان من سعادة صغيرة حتى ولو كانت مؤفتة. وفي أحيان كثيرة. 
مير كافية. نقد صرت في. وأستطيع أن أشهد أني أحبك أنا الذي كانت تلان 
آتھا تهز شهوة الرجال. ولا يهزها رجل مهما كان فكل الرجال كاثوا يبدون 
ابي أصفر من جنوني. أراك باستمرار من وراء حزثي وظلقي؛ ووجودك وحده 
يمنحتي قدراً كبيراً من الراحة. أنم ثقل لك امرأة قبلي. المؤكد أنكه عرفت 
الكثيرآت. إن وجودك وحده يبعث على الراهة والاطمئنان؟ لا نقل العكس. 
صعیح أني أخار من نسائكه. ولكلى لسن مجتونة الدرجة أن أمنعك من 
غنرء بيس في مقدوري فعله حٹی ولو أردت الغريب. أشعر أحياناً وأن قر 
أكتاياتك. أن بض جمنك مهداذ إني مع أنك لم تقل لي ذلك أبدً. رسائلك 
ولاو تؤنسني. وتبعت ف القوة كنما وهنت. أتعرف كم هو مضن أن 
تعشق أمرأة غناناً أو كاتباً مهووساً بالحياة» إنها مشقة كبرى. إنها مثل 


٠‏ له 
سیت 








الذي بريد أن يفي اللبض على غيمة, تبدو قريية من بديه. وتستحيل عليه 
كلما مد اصابعه نحوها أنت قريب اني وفي بعض الأحيان أسير مثد 
المراهفة. أخرج أبحث عتك في السينةرأو قي انجامعةہ آو فی اقیارات هتي 
تفال فبها. لحفلة القيلونة. مع أصدفائك القريبين إلى فبك سینمائیین 
صحفيين. كتاب وغيرهم أتمثى فقط أن أجدك أمامي ممشوفاً كنخلة عندما 
يصيبني اليأس عندما أتعي. أحلم أني أقتج هتر وارك مار عابرا سلتا 
صغیرا تعودت أن أراك فيه عندما أكون سعيبة وأتطاهر يتفاديك. واتعمد 
عدم رؤيتك لآنأكد من حبك اي عنيما أغضي متهاأنسبي تاه لو جني 
انكله. نما انلفيت ہی۔ أنسيتني غضبي متكه فأغفن لك حماقاتك الصغيرة 
بسرعة. أنم أقل لك إن ساهر وتمنك ما يعي الدمرأق: انثي ميل مدان 
کبیرا وراحة 
سس Eee mult Ta jamala dl ça? Avec iol on‏ 
raa Ce u rena une arme plus cora Cenî vem cele Nos‏ 
en sort e? grand Shee ww Gurca qu e ne saver pat‏ 
CAT‏ لان یو Rad tê‏ 


الساعا الآن تخطن انقانية عشرة للا فاسحة الطريق نحو سنة تيميد 
انأثي من بعيد محملة بالأشياء الذي 1 نعوفه. بعشها يسبر بسرعة جنوتية. 
وبعضها الآخر يقهرنا ويقتلنا ويعمق عزلئنا أحاول أن استحضر وجهه نكي 
لا أنساك أبدأ. وصوتك المتكسر ليل وبهاء الحنان الذي فيك. 


این کٹ مختبناً عتي كل هذا انزمن» كنت معي 1: كيف إذن عن ار 
ولم تن رای 


استضحك منی كثيراً إذ أبدو للد بعد كل هذا الززمن. مرافقة تحاول 
افثفاء دفات قلبها خطوة خطوة. ليكن. أنا منذ أن عرفتك 7 أتدم مطقاً أتي 
مراهقة وعاشقة تانهة. اعتبر رسائفي "هذه كما تشتهي. صتفها مع رسالل 
السغيرة الملوثة التي تصلك من حين لآخر من امرأة لا تعرفها ولكتها. 
فرأتك. وأحبتك من حروفك ومن شخصياتكه حتی اختلط عليه الأمر هل هي 
تحب الكائب أم ما يكت ڪل شيء مع ملقيس تحب ما تكني.الكننا عندما 
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ترك ونعاضرا. ينت بسرعة حبتا من شخصياته إلبك. هذه حفيقة وليست 
.قط أن أقول نك ما يملأ قلبي لم أعد فابرة على تحمل 
شف ادذي أصيح لفيا جداً هل هناك فرصة أجمل من الستة الجديدة التي 
اتفاجنتا بهزة ثادرة ونحن في أقاصي الزعل والفضي هل هناك أجمل من 
استحشارك حياً پل البكاء على قیرا لو كنت تري ها يفعله في لغهابكه. 
اترڈ ڪل شيء وراملہ وفرکضت نحوي مغمض انمینین حافی الفدهين. 

سنة آخری تاتي وشقاء اخر بففز آمامنا وکم آتمنی آن رہ تستقبل 
بفامتك المديدة ولياسك الأبيض الأنيق. أمطارك الطقولیة انتي تشتهيها. 
وتنهي أفنيتك التي يدأتها قبل عشرين سنة. وألى أنا يجاني الحائط العتيق 
وأنامتك. وأنت شنط. وتركض مع الأطفال. وعلى رأسكم الزربية الحمراء التي 
تفوي شههة الأمطا 

کم أريه آن آسمعد وأنت تغني أمطارك المنوثة. 


ميا التو سئي 
اما تصنيش علن. 
حتى يجي خوها حش 
ويقطيتي بالزرمية- ٠‏ 

سينو عسي 

في فائحة هذه السنة أرجو أن تهتم يصحت 

أرجوه. ¥ تنعي نفسلد كثير. ا شيء يستحق أمام ندرة الحبائ أرجوه 
1 تتعب قليك إلا باقر انذي بجعلنا قريبين أكثر. صحنك تهمثي كثيرا. وأذا 
إمرأة 8 تطاق. أعرف نفسي جيدأ ولكني أحيك عم ثريدني أن أتكدم. وكم 
آرید أن أصمت وأن أعيش فى هذا الداخل الذي يضحكك ظاهرأ. ولكن الحياة 
تم نفنحہ هنا كبيرا؛ ماا قو الظلبك الحزين؟ أحبك" كلمة لا ثکفی لٹکنس 
هله اقزبة الشاقة التي تملأثي سعيدة؛ لأني هذه المرة سلكت المنعطف 
الي كان بيجب أل أسلكه التتيج ني الدتها فرصة نقائها 


الأصابع إلى الصبر وتتحسس القلب الذي الم يعد يأبه كثياً 
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بالمو. هاا ها أنت مازلت هنا كما تركتك في انمرۃ اأخیرۃ مثل اللوحة' 
الذادرة. لا شيء فيك تغبر أب شعیت بشوقه وأنت تحضنني لياني بكاملهد 
وتهرب بي من تزل إلى نزل وكأن باريتل كنها نم تكن قادرة علي احتضان 
اشوقنا الهارب أراك الآن بقسمات وجيه الصيوج وجمائك الهادن وأنقك 
الصغير الشامخ. بعد أن هدأت كل اتعواميق التي حولت اليلاد الى واي 
من اندم سنوات مرتہ ولا شيء تغبر الوق مسافة تموت. والذكريات حنين 
بنفجر, رهق النقس وبرعش اقل ها هو مغ لذي التطرته يجيء ونکت 
الست هنا أغويتك بالخروج. فنعيث انذعلت اریت اعرد المجنون راسيو 
وغادرٹ المكان هل كان من الضروري أن تشركني في ذلك انيع المقفرة 
أدم يكن بإمكانه أن تردني عن غبي ونسحبني في انر وه تشعتی بان و 
فقت وراشي 

ما اقوى ملك وما أبس جسيثه احيانا. 

آنت تعرفہ أن والمي ثركني وحيدة منذ أن خوج يصمن قلي ؤل 
أصابعه بعد أن وضع انكمان على ركيئيه ووزقتي أحزانه وأتينه .ووز 
أمي حسرة 1 تمون ابد 1 إنا دحفن به أمي... وجهها پمداتي ڪا هري 
وجب وتركني وهيدة أريد أن أنشيث بالأحهاء انموت أمبيج يخيفتي عم 
هي فريية مني وهي تأطذني من يدي. تنتبذ مكاثاً صغيراً يجاني الولي, 
الأتلسي الحسائح. سيدي عبد المؤمن بوفبرين. وتذكرني مطلبها قبل وني 
بشهرين. لأني سيقت حساباتها. يا سيدي انعائی۔ ساسميها اسم مراد 
الثي شذرث عمرفا لف, وخدمت مقامك حتى الموت. لانة ليلى بت سيدي 
أحمد الزكري. ولي الله الصائح. كندا أنمت بها الأحزان وشیاس ناملت وجھی 
لوبلا ٹم تنهدت لم أكن أعرف ا أنا ولا سي ناصر بلك ستنزلين شید 
على الحياة قبل شهرين من ميعادك المعثاد كنت هاشة وصغيرة إلى درجة. 
أن كل من ره تأسف لموتك المؤكد. نت را ذلك كقه في عيون الزوارالكن. 
الله وسيدي عيد المؤمن بوقبرین شایا مير ذلكه فجأة عندما كبرت ونما 
جسدك بسرهة. فوجنت أنك كنت ملق قطرۃ ماه مع سي شاصس تن عزئتي 
في فقدائه ثم تلملم ملامحها وتنكفي على خفلا لامها 


اسنة آخرى تعضي وأنت ملزنت معنفاً في مدى لنحيرة وانتيه. 


me ج‎ 
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سفة تاتي وأفا مازنت هنا لم أمل من لتتظار عودتك الصعبة. 
وعمر شر يركش بسرعة الشوف والفجيعة. 
كيف أصبحدٌ فيوم حبيبي. مع سنة جديدة اه الآن تناب في هينيد بكسلا 

تد مدة لم تلتق كيف هو مخبأنا الصغير الذي جمعنا آخر مرة في 
باریس في الحي اللاتيني الفا بالذين كانوا يشيهولنا في كل شيء هل 
تصدق أني بدأت أنسى انيا طائبتك الروسية الممشوفة التي هركت ف كل 
مدافن الغيرة كيف شوارعنا ودروينا الجميلة انثي مشيذا فهها يلأ بسكيئة. 
غريية نم أعن لأصدقها آنا انقادمة من أرض الرماد واقرصاص. يبدو أنذا 
ما یا حبيبي. 1 أعرف إذا ما كان عني أن أحفد عليف أم أعبده؟ وق 
ھتہ انسنوات لا آنا استطعت التخلص من وجيك. ولا أنت استطلعن أن تحسم 
أمرك مع..نفساكه مايا حببيتي. عندما تكب سأحكي لها عن كل شيء كل 
تيه متي كونها أنجزت في لحظة حب تحث أجمل سداء في الدنهاء وفي 
عمق غابة استوائیة بخلجان كليفة وأرض نقية. وجزيرة القديسات المليثة. 
بالأسراي. وستغفر لي حماقتي انني مارستها مع الرجل الوحید في الدنيا 
الذي مزكل يقين من 

باه کم آنت خبي؛ بعد كل ما قبت الي تسأنني؛ أنن الوحيد من 

يفيمني قيل بعال حتى ولو كانت حماقاتي كببرة فأنا 9 أملك إل أن أحيك. 
انقني انذي وسع الحب الكبير. بسع الغفران الكبير الحي مثل الموت مهيف 
هتنا آنا ايوم مانا باني لي أن أقول بعد جعلك الكبيرة. ساعیش عليه. 
وأعمل بما تشنهيه أنت الآن وسيئتي انوحيدة لنحياة ها أنا ذي أستهيدك. 
ملدما يستعيد مجتون فده أستمع إنيكه +مريم. امرأثي الهارية من حلم 
ميتون. لفتحي عينيك على وسهيما ولو لمرة واحدة في هياتك, وسترين 
أن افدتها جمينة وتستمق أن تعاش جربي . فلن تخسري شينا. غبر قهود. 
أنستؤنت ادتي تأقنك في عدوء. جربي فقط وسترين أنا ما نت هناء في 
لمكا الذي تركتني فيه في آخر مرة. علد المتعطف المؤدي إلى اللاجدوي 
او انی نجنا لادري انتظر بامل یبر ريتك نتر + 


لقت واش رالہ داير في أنت وعود الثوار ديائك الذي كلما وضعته تحت 


٣ھ‎ 
ere 


الساني اشنهيتك واستحضرت قيلك ونساتك الحار الذي يشبه الزعترا 

علمت منك أنك ستسافر لمدة عشرة ليام إلى انصين. بعيدة على عمري 
بعيدة جداً ومن الصعب تبرير هذا الغياب السجنون الذي تكائي ولا أريد 
أن أقمر شكوكه رهاض المشيمك في شأنه افش مع فکارنیل انت ناميه 
عن بيع السهارات. أضيح مهرب كل فيه يمال ا منزین ج سب 
الغريبة والشرفية. اثم إن أربت آن أتبعك تخو تة ايلاد البعيدة. وتحو 
سورها الأخاذ الذي حدائتني عته كثيرا. عل أن أحصل على فيزا أولا. وعد 
أن أجد مبررً قويً لأتمكن من مرافقتك إلى هناك قاب وريما مستحيق 
اذهب وعد لي بالسلامة. سأنتظرك دائماً أرجوك لا + تظول + كلليرا. فوجودك 
وحده. حثى ولو كان ذلك من وراء المتوسط. يعطيني الإحساس بالظمانينة. 
والراحة 


0 - - “۰ -“ًٰٰٰص/, 
استئنائية في حي لله ا تزمل متي. تحمل حماقاتي كما فطل نانملا 





من جهني لا أقعل شید مدهشاً ولکنی أحاول وسط مذہ معز آن در 
ےس وج یا ہے 


وأبعثها كه مع الفجر القادم سأجعل لك منها فراش وثیرا۔ وی : 
اندحول إلى فراشة تعبر المتوسط. وتفاجنني في غفوتي. في فر 
واللذة. وتفتج عيني المغلقتين عليه لا ذشي+ 11 اریت 

ھتینا كه حبيبي بسفرتك الجديدة. قلل فقط من ب 
من أن تسرقك صينية مني. هن مزهلات وحارات مثل أ "النؤار. 
سمعن أنك انزلقت مع إحداهن. سأخنقك بلا ترد وحياتك سأخنقك بأظول 
قبلة في الدتها. 

دمت لي عمرا میڈ 


حبيبتك مريم. سثة أخرى.. ريما كانت أجمل. 
وھران قي ٤۹۹4-۰۱-۰۱‏ 


mr 
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»قد آکوڻ في وضع ل أحسد عليه بل قد أبدو لمن برائي وسط هذه 
انحائة من التردد أني قد ققدت بعض توازني وأصبحت +دون كيخوته » من 
نوع جديد. غارقة في حري خاسرة ضد طواحينها الهوائية. ورما حتى شد 
انفسهاء لكني: في كل الأحوال لست مجتوثة.. 
لاأبري لماذا أشمر بالفداحة القاسية؟ 
ريما لأني خسرت حقيقتي وعليُ استرجاعهاا لم يخطن نيتشه عندما 
اعتیر كارئة على الروج باكتمال موسيقاه. مريم كانت ذلك 
أخطر شيء على عشاقها الورقيين. لم تكن لغة, ولكثها 
الروح. تل قليل ونا أتأمل سلف هذا القبر؛ بدا لي كأئي تشممت 
الذي تركف قيل مدةء القرته وكثافة رائحته على 
أخف وأدقا خصسه كل شيء. تقحصت المكان 
رلوم من مكاني ولكني لم أر خيثاً. لكن العطر قل مالقا بدمافي, 
ںی مریم بانتاکیہ فی مکان ماء حتى في أنفاس هذا الفضاء المفلق. 
ة والأواني وکزوس الويسكي القديمة المصطفة في أعالي المرفع 
وكأنها لم تستعمل منذ أن وضعت في ذلك المكان. ريما هي ورائي» 
تسغر من جتوثي وعبئيتي الثي أصبحت أننك في أنها تستطيع أن تقاوم. 
احضورها المفجع. 
الشمر غي الكثير من الأحهان بأن زوليخة تشبهني في كل شيء. زولهشة 
كانب المسكيتة التي وفلفت ملكسرة على حافة تابوت لم تعد فيه إلا جلة. 
أويقايا حب تعب مع صاعيه. بعدما سرق متها کاتب ياسين سرها لخي 
ارسلمه التجمة. امرأة من ورق.شفاف. دطت علبها. ووضعتها في المدفن قبل 
الأول. أكاء آجن سما يفطه الكتاب بأقرب الناس إليهم: كيف لامرأة ورقية. 
الاحيااقيها إلا روائج الخمائر الكيماوية. والحلفاء المجففة, والحبر الخفي. 
أن تطحق البرأل حقيقية من لحم ودم وفيض من الأحاسيس. وتفتقها حني 
تحولیًا ل لا شيء! هل كان كاتب ياسين يعلم. وهو يجوب العالم مزهواً 
بتجمته نه كان كل يوم يطحن وراءه امرأة حبية. لم تطلب شيثاً سوى أن 
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قحب رآ تلق رھی مستحة آن ترمي ورامما كل خرافات الحياة الزرجية. 
التي منحتها أولاداً عديدين. وام تمتحها أية سعادةا لقد خرجت نجمة من 
آلامها وانكسارائها. شاخه زوليخة'في عزلتها القاسیة ومرت کالریج 
كانه تر تق انا واج تیج ومای چ ارا لم صت تی سد 

ام واستفردت نجمة بکل شيء حتی بعیرات یاسین المثقي والحياتي. 
أية اسرأة هذه. وأي ورق» لن أسمع لمريم بأو تفعل|الشيء نفسه. 

ارسي أحياناً في سق مأساتها: نقد وله من لم یتردد لمظۃ 
واحدة في قثلي. بحذت لها عن كل أعذار البراءة. وكات تتفتن في كل وسائل. 


مازال هندي قلل من العفل. وأسامي متسع من الوقت لأشه أدام العامرمن 
عن ممق هذه المأساة التي تقودني؛ لو استمرت. مباشرة لحو اللجنرق. 

الست ملاكاً حتى أترك کل شي یمر امام عيني وكأنه لم بک اپ لے 
مسیحاً تع آ ملد الحاجة لآن يفم ده الأمسر ايُصفع, سد كنا وزائز 
راسيني؛ أيقونة جميلة مرضرعة في كنيسة تمسهها آلاف العيون يومها لذ" 
امرأة دافلة. لا صونه لها إلا حثيتها الخفي. حماقاتي ريما كانت ألا في 
جينائي السرية التي تقودني دوماً نمو الاحفاق. 


واسيني لم ييز معي ماضيّ الدفين ولو أنه كان يؤلمه من حين لآخر. 
مع الزمن تعلم أن محترم جزني الخفي. رفضس من ثلقاء نفسه أن مشحول إلى 
قال يحاسيني عن تفاصيل هو نفسه لم ينج منها. كنت سعيدة لذلك. ولكن 
منزمجة آيضا. كنت أعرف عنه كل شيء. ولم يكن يعرف عتي إلا تفاسيل 
فلیل کشفتھا الصدف ريما لأنه كان متهمكاً بائمً ولم يكن بريه أن يثقل 
على نفسه ولي آيضاً آو۔۔ أنه كان على يقين بحبي له فلم لکن تی 
التقاصيل الآخرى. الأسئلة ليست وليدة الصدفة أو القضول المرضي. فم 
اتتكائر مندما بهتزيقيننا بالأحى. هوالم يكن في حاجة إلى لله لم أ 
أيه قط قد تست نفسي فيه. ولم أعد أن إلا من نقسه. وعسطره. وشهواتة. 
المجنونةہ وأخواقہ 
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شما نكون متبقتين من الآخر. متام اراحة غریبة ولا سال من أي 
شيم تنهن الستكلاتء عندما تعر أن منالہ من یزاحمنا في حینا ولننا: 
ولھن انت غیوٹی دائماً حارقة وجارقةہ لی ولخیري۔ 

آعیاناً آتھي آ آصبق أن مرهم ليست فقط سوى شخصية من درق 
تخبهني کٹیراً رتختلف عنی قلیلاً۔ ٹم آقول في خقائي: لابد أن تكون اامرأة. 
غیري ألبحت في هذا السر الخفي عما يحورتي من اليدها. لكن من أين اء 
.رنسيني بكل ذلك الكم من التفاصيل الغريبة والصادقة في الآ نفسه؟ ريما 
من لمرأة آخری؛ ما يشظني ليس أنه دام معها أو ثاست ممها ولكن ما هو 
الجديد الذي تعلمه منها؟ أي شيء منها التصق به إلى الأبد؟ لا أنمدك عن 
.تعرما. عطرهاء رائحة عرقها وجسدها؟ ولكن عما بيقى فيه منها. ربراه 
في عيثي. في ابتسامتي. عندما يمت الأجزاء الدقية من جسدي! أحياناً 
جس بالك عتما يعود مجنوناً. بعد غيبة طويلة. أشحر بكل شيه جديد هه 
وکائنی آواجہ رجلا آخر أنام معه للمرة الأولى. يخرج بسرعة من الرنابة 
اتقلقة أتساءل آحياناً إذا كان الشرق هو الذي فعل فيه ذلك كله؟ أم رفيته 
العميقة الثي كان يكزرها دائماً لكي يستمر الحب؛ بما في ذلك الجئس. عليه. 
أن يكرن خلاقاً رسيد عأ 


- “نيدي الحي اليس استكائة دائمة. خلق وابداع متواصل. عندما: 
تدمثه بتكراره. يموت ويصيج رديفاً لبلادة الزواج. ولهذا من الصهب أن 
نحاققة على کل الد الحرارة يدون الإمساك بها في كل لحفظة. وتنفليفها من 
التكرار انفج. نكي لا يمون الحب عنيتا أن ثحب ونقلل من الأسئلة وانثهم 
الحب نیس نهمة ولكته رغبة إنسائية حرة. والا سيموت كل شيء فيا 

انام على صدرء. أسمع إلى كلامة الجميل. وقلبه وهو ينيض بسرعة 
تز عامية أنسادل إلى متى سيظل هذا القلب راكضاً بهذه السرعة وهل 
اسيتتقمل. بالقوة تفسهاء الأمطاب القادمة؟ أشتهي أحياتاً أن أسأك لأعرف 
مهل الذي يدخفى في بز عيتيه علدما تنکسر عليهما أشمة الشس 
الرائمة. وتنعكس فيهما أعراس الألوان المتقاطمة؟ 


me 





- في قيلتك حبيبي طعم جديد. لم أعهده من قيل» من آين تعلمتهة من 
المرأة التي منحتك هذا الاكتشاف اميل ني جسد تلوى عليه ليلة كاملة. 
ملل الأقعى. ولم يتركك إلا حمنما علمك كيف تقارم سم التكرارة». 

الكني أرنض أن لنقص عليه أحاسيسه بزاح اإجميئة وهو ممي: أووهى 
انائم على صدري بعد متعة سحيناها إلى الأقاصيء وتسنينا أن نتظل فيها. 

أفول اليوم مسا جدوى ذلك الصمت كله إذا كت آحسه"ألم قله ليع في آية. 
رسالة من رسائلي. ویقیت مثلما لشتهاني. لكي اكت يقينه الجميل. 

بی 

عششنی مریم, آمادت ترتیب حیاتی بالشكل الذي أرأئته هتر 

ريما ما قاله واسيثي عن مريم اتطلق مني ومن هيلي وچاوني مه بل 
إني على يفين من ذلك لكنه بقعني أنا أيضاً نحوهاء لأصبح مللهاء شبيهتها. 
راست حتى هي فللها المتمادي بائمً تحت رجليها. أومصاحياً لهاد لتقا 
بالحيطان في صمت جنائزي مقلق. آذبعها سخافة أن تسيقني كثيرة. أجل 


معها بشکل مقصود آعیاتً ندیجۃ لشدامي وأحاول أن نس اتھا می )) 


أنا. وأنسى أنذا كائنين مختلفین فی کل ۔شیء۔ حتی فی خریة الٹنفس 
الماد الٹی صتعنا منھا صنعث من مابة عشا يلحقها الخراب والأذى بره 
وتم می مثل الجلي: من لهب الكلمات ونور الأحرف. وبعض خمائر 


الورق الأصلیة الدمی من ھذا گلہ, آن واسیئي أضفی علبھا آثیاء جمیلڈ ٭ 


الیست فيْ أيداً وصورها كما اشتهاني أن أكون. حٹی حولنی مع الزمن إلى 
أيقونة أحيبتها. ولكني لم أكن أشتمي أن أتحول إلى مجرد رماد في باخلها. 


هنا السساء صسمت, وبلا رجعة. أن أحمل هته الأيقونة أتأملها للمرة. 
الأخيرة لكي لا أندم عليها أيداً. يسهاء أرميها بكل قواي على الأرض. 
استمتع بكسرها. وأصرع بأعلى صوتي مرها9لم.. أخرجي ولا تعودي. 
أدجوووووووكه.. طا الأيقونة برجلي. حتى تصبح مجرد فتات دقيق. ثم 
أجمعها قطمة قطعة. وآدقنها مثلما يدقن جسه نویدہ آن یختقی بسرعة لک 
تتفادی رؤيته من جدهد. 
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مت غريدة وكثيرة. وكم أتمنى من الذين عرقوا مريم في 
متته اك يكرك أن روا یتر مریم قتی رقصد بين نهم في 
المظات السكون والغفوة والخيبة: وكذبت عليهم مثلما كذبت علي: ودمرت 
سكيتتهم مثلما خريت علي متعة الھدوہ. واسيني كان سعیداً وهو يحكي عن 
التین رأرا نهم بھاً مع مريم. قد تكون الغيرة هي السهب المحرك الكل هذا 
الجنون العيثي. المستحيل آحیاناً مس دحو ا 
تفعل في ذلك كله. رغبثي في الانتهاء من ظلي الذي يعذبني هي الأساس. 
لا يمكتني أن آبير حياتين: واحدة سرية وواحدة ورقهة, بدون اعتبار الحياة. 
المعلنة وليكن. إذا كانت النتائج فاسمة جدأ. لن اندم 

آنا مستعدة للأناصي بكل سفلقاتها المعزنة. 

ما دست في لعية الصراحة الصعبة, أكرر مرة آخری: أن واسيئي الم 
يعرظني بالنشكل الكافي. أعجبتني فقط هزته الأولى التي أدخلته في «واد. 
طفوٹی لم یکن قادراً علی مقاومتہ گانت مرافقتی علی حبہ: ھي رمالھ 
الوعيد لم يكن معني ببقية التفاصيل. أنا أيضاً لي قصة حيانية معقدة. 
مفروشة بالإحقاقات. 

قبل راسيني: مشقني ابن عمي» شاب يدعى قيس, صديقائي كن يسميل 
فیس بن الملوج» واسمه الحقيقي قيس وليد همي موج ول يكن ذلك يزهجنيِ 
الأني كنه أرى نفسي في ري ليلاء. صدق بشكل مجنون أني ليلاء التي عليه 
أن تمرت من أجله يوم خادرته. اخثار قيراً مهجوراً لامرأة ماقت منذ أكثر من 
يهر اسمها ليلى أيضاً. أحرقت نقسها لأن عشيقها تخلّى عنها رثركها ورامه 
عاملاً. وظل بوره كل صباح إلى أن أنهى حياته على تربته وشوكد عندما 
زوا غسل جثتہ لم يجدوا مساحة واحدة من جلده لم تخ عليها قصيدة 
مل قتنائده بأوشام لا تممى ولا تزول. سال الأموات كانوا كالمادة أغيياء. 
قال بيرهت انلك لا يستقبل جسداً غير تظيف. وأن الملالكة تهجر السماه. 
لو ف الوا يعلمون الخراب الذي تسببوا فهه. ولكنهم عشن بكمْ لا يفقهون. 
أنوا بالتّآيض. مزیل اللطفات والصمغ, وأذابوا كل الأخعار مع القشرة. 
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شھرانیة, إلى اللعبة. إلى السادية. انتهاء بالكلمة التي تختزل كل عمزعمم 
الزائية. 


لم يكن ذلك مهما لأن حقدهم قي النياهة لم يكذ ١1‏ سورة مضمرة لمال 
يعانونه داخلياً من إحباط متكرر. كنظ كينا تيتني سكاكيتهم ووصلتتي 
رياح مجالسهم القاسية, ضحکت بمرارق وحزنت الآجلهم. 





جاء بعد الهامل. نارسيس. نسيت البوم إؤجهه إواسمه الحقيقي كان 
معجباً بنفس: اکٹر من اعجابہ ہی, کل صماح تالق بتفحصس وجهه في 
المرأۃ. وینزع الشمیرات التي على وجهه وماخل أنفة يملقطةنخياص. يقلم شعر 
حاجبيه وأظافره. يبتسم لنفسه في المرايا التي وضعها في أناكنة متعبية. 
من بيثه. يتعطر بالعطور النسائية القرمة الذي تشم من بعيدي هع بيرج كان 
ينيب كرأ دلا أرا ال بعد مدة طويلة. ول أن يئر كا يعو ان 
مراتہ 


مندسا امتلأت «رفاضتني ممري» كما يقال متبناء لد له بعد تام 
من أن الحنل وضع مذم المرة في طريقي. مغلوقاً لم يكن يشيهني فلي أي 
شيم كله أريد رجلا أحس به ربعسسني بأني امرأة كامثة. ولتي هره 
.راست إلسالاً لا رجه ل إلا نفسه؛ 

- «اسمع يا ولد الناس, ببحث عن شيري. نحن لا تملح ليعش لك الحق. 
في أن تشتهي نفسك وجسائك وأنوئتك الخضية. ولك الحق في أن تجعل المرأة. 
مأك النهائي والجميل. ولكن ليس هذا ما آبحث عنه. أنالا أفيدك في حياتك. 
سوی آئي أغطي عليه حياة سرية تميشها. علافة من دون علافة؟ الله يسهل 
علي 

من یومھا انطفاً حثى من المديئة, آراح نفسه وأراحتي معه. 

أأرقف القنائمة عند مذا الحد ل تماديت سأستج أعاتي فرص الصااق كل 
القهم الفريبة بي في إرقي مجانين ومنتحرون ورجال ثواقء وحمقی, ولا 
يوجد سا يجعلني ملاكاً طاهراً. نكما مسورني واسيتي, إلا اللفة التي أعرقتي 
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اقيها حتى شُجِرتٌ بها وكدت أن لا أعرف أنا من غيري. لست أصلاً من ططينة. 
التور. رلا من عجيتة الغيم التي يصمب القيض علبها. هذا كله أدب وليس 
حفيقة آبدا امؤأة أناء محبة للحهاة وممللة حتى القلب بكم لا أحند عليه من 
الهمل. قنيلة موقوقة. 

اثفة أخطر غولية. لئة الشيطان وحواء التي ستت الطريق تحو التمادي 
في اغواية رالعصيان أيضاً. لفة حواء وهي تهذب وحشية آدم۔ لفة عابیل 
قال التي أست إلى أول جريمة حب في الدنها. له ال لعياده التي وضع 
مسطرة الحدود. لغة الجسد للجسد. من الالتصاق بثدي الآم إلى الشتيث بتهد 
الحبيدة والتلذذ بحليب الشهوة. هي دائداً مثل فاوست. تقف يشكل دائم. 
اوراءەنھ توجهنا نحو ما يجب أن تفعله لكي توقظ حواستا المية ولا تراد لتا 
فحة اللاط لفة واسینی جعلت متي آنا: ولسے آتا. کائت رمانتاالسشترانہ 
إذ قل جرمرما صافهاً کمرآة: ولم بستسلم آبدً لفبار الأبام الصعية لني 
كنت ضحیتھا الڈرلی۔ 

كان واسيني يقول داتماًإذا بقيت لي قشة أنتسق يها في الحياة, قبل 
الفرقء فهي اللفة. 1 شيء آخر سوى اللغة. وحدها اللفة. لفة المسيان 
رالمسروقات الحسيدية. حمتثي من حساقات الموت وفراية اللاي 

» - كان الموت عند الساقة. بل كان في أراه يعير الأنابيب والأجهزة. 
الملتصقة بصدري. وحتى بعيرن الممرضات اللواتي فين الليلة كلها معي 
في مراقبة غسريات قلبي المثواتزة, ونتفسي ودرجة الحرارة. واستجابة 
.جسدي لكل ما يحيظ به. كنت في أعمافي أحس بانتشاء كيبر لأثي كنت 
نتر شیتاً قينا ملى هوف كان فی كنت أكتب وأنشئ ئفة وأنسج تصوصاً 
أسرية ستتقق في ستحفي الذهني؛ ولن ترى الخور أبداً. ولكني مازلت أعتقد أن. 
الف يمكنها أن تقثل وأن تنفذ صاحيها أهضأء. 

أن أقول اليرم بلا تردد إن اللفة التي منحتني الحياة. 

بش ج شر لعي مي نشیا قتی محفت کور کیا ای 
ساحة اوت وكادت أن تجهز علي لولا تفطني في آخر لحظة؛ أي في اللمسة 





الهادتة الفاصلة بين الحياة والموت. التي رأبت فبھا فأۃ شسے تفرب۔ قبل. 
أن يتسرب شماع مارب إلى عينيك من سقف زجاجي. ويوقظك من عفرتك 
القائثة. ويقنمك بن الحياة مازالتنتتتمرة, 


افتلتني مریم ولم تسال عني اید 


حیاتھا وآنائیتھا تمر قبل أي شي» آحزا فی هل لم تكن مريم شيتاً آخر 
غير مجرمة ذكية. نفل ولا تتركه وراءما أي أ للتتويمة الموصرفة. کان 
علي أن أقوم بكل شيء بنقسي. قأنت لم تكن منلألم تستمع إلى الأنين الخفي 
الذي كان بتكالب كالحمم في داخلي. فقد يدالك كل شيء سجرد استمها مات 
مارية في أفق كل أنوانه كانت مغلوطة. 


الم تكن هنا أبدً کسا اشتھیگہ 


كنت قائياً نال قيماتك البنفسيية. خارقاً في نيه اللية السهيتماً 
بالضماع الجميل. بين الأحرف والجمل والبياضات الممددة بدقة كالنرتات 
المرسيفية. التي كنك تجمعها بزمثة الماشق الرلهان: ثم ترمي بها على, 
الورق الأبيض فتصطف في حلقات مثثالية من النور: منفصلة- مالاعمة 
مثلما حددت لها أن ٹکون۔ لا شي يعصى على يذيك حبيمي. للفغل سا كتشانا 
بهاء فقد كنت مولاها رسيدها الأكبس. 


وحدها مريي كانت تعرف بالضيظ سزما كانت تفعك معي. وسمة قجرة 
الراب التي خلفها جنونها فيّ. ونسيائكه لی 
- فل لي بريها كم تكن تمري أن توا مع مریم كان يقتي ليشأ 


وجدث قي صمتك علههاء طريقها الواسع الذي جرختي فيه من شعري ورمتتي 
على الحواف مثل أي كيس للقمامة . 
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امن مريم إلى ياسين. 


أي قدر وضعك في طریقی؟ 


أياسين جبيني 
ميموني الرائع 

حنمي الأكير والأوهد في دتها لا تمنحنا كثيراً من الحظ لنحلم. ولکٹھا: 
كانت سفية معي حين وضعتك في طريقي, 


ها مهبول لو كنت تدري أي مهبونة أيضاً ضعت في طريقك التقادية. 
مسائكي؛ اله وضع الله في طرقي كثيرا من المجانين الذي الطفأوا بسرعة. 
وحداه بقيت. لا فيس. ولا الهامل ولا تارسيس. استطاهوا أن يجدوا ما كان 
يتخفى من وراء خيط الروح. خيرك. لم ثتستههم جميعا فلط. ولكنله أنسيتني. 
سے ہنا 

کنٹ ان آن مصاعب اندنها فد تجعلك عاق وتفتل فيه جنوته. وأنك. 
ستأخذ بقوار محيطك في أن تعيد رسم حباتك. وتتفليمها. لكنك بفيت مجنوتً 
ونم يقتل منفاك شيذاً من هيلك الجميل. وانققیل من الال الذي باي فيد 
وأنا سعيدة نقلك. 

مانا أقول آمام معشتك الجميلة. يحرب يبتكا نقد جردتي من ڪل 
أسلحتي ولم تترك لي أية سلطة لكرهك أو لنسهاتك. 

انيوم أيضاً لضفآ شمعة أخرى لمليا الثائثة إنها تكبر يسرعة, حاملة. 
لك كل شيء حتی اللشاتة التي ترقسم كبيرة على هرا وميلان عينيه. 
20ک 
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وضعك .مخاقة. تخيلت ردك وعرقت حدود البولك ورقضك الها هناك أمور 
فابنة يلقي ونكن اخهارات تعود له ٠‏ ول أحد بإمكاته آن يقير رسم 
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عالمك. مشكلتى أني أحبك. أشعر بقرب متك ¥ يترك لي مجالاً لأنثبه لشي*. 
آخر. نقد خسرت انشيء الكثير في رحلة لحياة انقاسية ولكني 1 أريد أن. 
أخسرك. رياض مساقر دائاً نقد #خل دوامة كببرة. ووسع خيارانه بعر 
السيارات والتهريب وغيره. انضم إلى كارتيل السكر تخیل مانا فعلوا في 
المرة الماضيةا بعد أزمة ندرۃ ااسکرا تامهم منافس من كوبا مع شريك 
جزائري ورث مالآ کثیرا من والدہ لم عرف آین بخبعه؛ نصحه احد اصبقانہ عتما سات رهاض 
باستثمارہ في السكر وأشار عليه بالمستثتز الكؤني عانوا متيفتين من 
أنهم سيخطون السوق الوطنية بسكر من نوعية جيدة وبسعر أل عندما -انمانا فعلتم هذا كله في هذا الشاب المسكين آنم تحرر الدونة التجارة 
وصلت السفينة الذي اكذروها. فلت راسية المدة شر في الميناء. قبل أن e‏ 
بدخلها رجال مكافحة الغش. ومراقية استيراه انموبہ لاب ویکتبون 
تقريرا. ماهعاز من الكارتيل. بأن في السكر سوسة أمريكية لاتينية مدمرة 
عبت من كوباء وأن درجة الرطوبة جعلت من السكر غير ابل للاستهلاك. ویا ۔ aan‏ 
في الليدة نفسيا دخل خمس مسلحين على اشاب صاحب كمال ر پهن .> ۔ را اكيت تف 
وضعوه بين خيارين. وتركوا الثانث قامضا لم کن فی حا ار کا اروا سو میتی تخرد ار مرا 
rl‏ استقتلوته الو قعل غير ما لبتموه منه. 
ع مم انوا سيفتلوته ام بفعلوا لأنهم عرفوا الصغيرة والكبيرة عله 
- “أن رجل طيب ومري» ونهذا ثركنا كه هذه الفرمية وال ازيارته نكن احثمال قتنه كان وارد حتی أن هناك من طائب بتصفيته 
OR ADR‏ بمجره الانثهاء من تفريغ ياخرة السكر, ولكن الكثيرين كانوا ضد. لأنهم رأوا 
هال أو تعيد له خسار بعد حسم تكدفة امسفینة قتي بق رهخية را في موت الشاب فعلاً مجانيً. 
لوهلا في الميناء ومتاعب رجال مكافحة الفش. 
البح وه تسای من یدد تو عرفت یومیا آن ریاض آصیح جزءاً من أنة جهنمية. ريما كان حافتها 
دصحسعات جو را ا جس 
او 5 وی ود 5 لصیفة الشایہ عندما استعين الشريط بدقة. 
وآزید آن اميش 9 علاقة ني بانتجارة. كلن أن أن #مسفدة أبسط لفقل أن a RS AE‏ کے بعد لف لب 
أسترجع ماني إذا كان ذلك ممكناً. ما شفتوني ما شفتكم». يهاش الا عع وجه الجر 
- كلامك جب هاهي نقودك. كذا تجرف أنك رل عاش 
# نزي لمانا أحدثكه عن أشياء خطيرة كهذه. ولكني أشعر أن البلام 
تغيرق كتير وأناشخاصاً غامضين, ‏ يتجاوزون أصابع اليد بدیروٹھا 


مج 
: 2 


خويلة في تومه 

عرف قيما ,بعد أن السكر الذي زادت حدة قدرته قد بيع بأضعاف سعرم. 
.وأن سفيتة الكوبي أفرغت في عرض اليحر ودخل سكرها على متن سفيتة 
أنفرى كانت تحمل عدم باتمیةً 


ووضعوا في كفه تصف ميلغ انخسارة. وخرجوا نم يسأل عن أي شي 

أخر. لم يحاول حتى أن يتناقش عن بقية المبلغ. لد اعتیر نفسه ولد من 

جدید فظلت فوهان العوزي الني كانت تبرز من تحت أفيستهم تطارده شهوراً. 
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هل تبر أآني أصبحت أنفاف علیہ مٹیا لی سارہ تو عموت ا 
أحس رياض باي شيه آحمد الله أتكااتم تعد هنا وآن مسافة المتوسظ 
اتضعك في مثأي مٹیم 





حبیبی وروھی: 

معنی آخرچ شیا من متا للدم لاسي 

کم أشتهي أن أعون معله دحنظة الكتابة, أحظى نه شاب. واضع أجمل. 
موسيقى وانسحي على أطراف أصابعي حين أراك غارقاً في نصك. لم تاتي 
امنهكا وسعيدا ومحملا بالدهشة . تستلقي بقوبي وتحكي لي عما تكتشقة 
اليس بعيداً عن ذاكرنك وقليك. أستمع إنيه بحب أ جاتن شعرك إلى أن 
اتنام كفل وحين أستيققة ا أجده أمامي أرى الثور مظباء. فأهرفا أنه عدت 
إلى هيلك من جدید وفرف في الکتابة على الرهم من نصائحبي ال پائراحة 
أبتسم من أعمافي لا فائدڈ من نصحك. مهبول. الله غاني. وميبولة المرأة. 
التي تريظ مصيرها وحياتها بدا مجنوقة له اهتى تفكر بان لاتق أن 
تحبد بلحلة الم تمصي تحياتها 


حبيبي. شوفي إليك يعذبني بلا هوادة لو كنت استطيع السجية الى 
باريس الأن لما انتقارت لحفظة واحدة. ولأريتك أنا أيضاً أي جنون يركبئي. 
ولسحبتك نحو طفولني الثي تخاف منها وعليها. ونرسمت في فنبك. وسل 
جسدك كل أنوان فوس فزح. ولركضت بك في الشوارع حتى نتعب. ولمارسنا/ 
كل الجنون الذي يمكن لماشفين أن يمارساء. ولأربكنا كل القواتين المشقية. 
ولهدمنا كل اليقينيات الوهمية. 


0 
أشعر أن الدنيا لم تعد تسعقني ولا حتى العائم الذي يحيظ بن الذي 
أصيحت أخافه. 
أرى في كل العيون البرينة. وجه تاجر الصدقة المسكين. وأرى في الكثير 
من المارة الفامضين. بعض الوجوه المنتمية إلى اتكارتيل. 
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حدئتتي قبل أيام عن رغبتك في كتابة وولية مجتوثة باسم مستعار 
انمانا تعسر على لھا اکم یکقه ما فعنته بي أبها الشقي لمانا تريد سما 
مستعارا لتكت جنوته؛ رواياتك كانت مجنونة أيضاً ولكنك استطعت أن 
.تيرب منها ومن شبحها دون أن تهرب من اسمكا يكفيك واسيثي أغليية 
ادتین # يعرقوتك يففتون أن اسمك مستعان 1 يكفيك هنا" أي جنون يدور 
بيرئسك أتمنى أن أعف. طول الحمر لك نتعيش حياتك كما تشذهي ونكتي كما 
تشتھي أشواقك وأشواق أولتك الذين 9 لغة لهم أثق كثيرا في أنه ستعیش 
خويلا. تذكر ذلك وأتمنى أن أموت قبلك. لتتحمل أنت خسارتي, فأن هابر 
عنيها أم أنا فلا أفكر بجينون فيه وأتكوم على نفسي كلما شعرت أن شولك 
سار أكير من طاقاتي كلها نتحمده. وأحترق رهما تعود لا تمن لحي ولكن 
أقبل بالأشهاء التي تأني من عمققه ولو كانت قبلة واحدة. قيلة بافنة بلا 
بداية و1 نهاية ولا تحتاج للعد حينهاء قبلة تعید حرارة الجسم الذي بره 
بادفياي. أنا 1 أحب انبره ول أنت. ونذلك سيكون جميلا أن ثتدقً بأنفاسنا 
امرة أخري. باءا هل هناك مبرر يمكن أن يقتل كل هذه الأشواق ويمئمها من 
افحياة؛ أي امتحان یضعتا فيه الله وهو يعرف أنذا أضعف من أن نواجه 
أشياءه الجميلة بعيون مغمضة. وأنت أجمل ما متحني في حياتي 


أحيك عمري وشوقي. وأشكرك لأنكه تفنح قبي وتهزني هزات جمیلة ۷ 
أعرف كيف أميشها وأنت بعيد عني كل بوم أحيك أعثر. وأفتش عن حدول 
عمكنة لورطتي معك وهشاشتي نحوك. التي ل أشن أنها ستشفی۔ لیکن أقيل 
بهذا قمر انجميل أن نمرض بانسان هي أجمل من أن ثمرض بغياه الأبدي 


آشتھي أن أيفى هذا معلقة أمام عينيك. بكل هذا العري الداخلي الذي / 
أخجل مته مظفا وأجذند أكثر حتى تعود إلي بسرعة عد أيها الأمبل. له 
#مرآة تنتظر عودتك مع كل ريح ذهب في كل اقطرة معلراتتمزق على الأسطع | 
انفربيقية. عد لم أعد قادرة على تحمل خيابكه ان أكون شريرة ولا طماعة. 
ساسوفا صباح ققط وأعيدك مساء. ١‏ أحد ينهب منا أشوافنا. وأشياءتا. 
اشجمیلنة تي نرف أن تسرق متا ونصر عديها حين تسوق منا الأشواق. 
افهنا يعيني آنا لم نعد ترغب فيه 
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ا کن احاظۃ بحساس جدید وصاف ل أريد أب أن أفتل جمال الأشياء ومشاشتها 
أستغوي أنك الم تكقب لي طوال عدم ایا تمنی فق ألا بكون لتعيف وال فتلت حبي نكن النيا بغت كلب وضعتتي في أسوأ الخهارات. 
عافة بالأمر وہ الجيينة ملؤسدة وأشعرتني يومها ني منكفاً : 
٢ RE E‏ يعني ني زواج إلا هويأ من ضيق 1 يحثمل حا أملك غيره لأنحير 
ارم یہو سس اج ہج قفي الأمومة شيء جميل. وأنا لم كن أشتهي إ مايا ليكتمل إحساسي به 
هذه ادبن الٹی آصیحت غفی۔ متعیار ئن فرعض ہین الکونسرفتوایا شکر هيلك افمتمادی بلا حساب فلھ متھنی ما اشتھیت في آقسی اناروف 
ودر اآویاالقی پسدپھا انٹای منا قی ومزا ہا ولدر آن تسيا کید ھی جو ارک ای ا ےت 
اتنس تلبلا من نیٹھا ونوآن اعلافة ببنيا حطيمية وؤشيجة نه معلتي ہیں سن یں رہ ہر یں 
جتوند آسعد مخلوقة فی اتید لم حلت كما تت أن تفعل و شیا جم یر یت اہو أن قي ود ييه قود باد تنو r‏ 
اتغمر سوى أن شوقی تحوہ صار آکبر من ناظات اکر يتتميقة. ار رنہ ين اعت انيه وتيك بذكي يقالن a E‏ 
ح وں ‏ رش سو یں یوما مد أشتهي دحلقة عذبة ا آفکرفیھا لا به ولا أحس !لب وآنٹ تفتج 
E‏ کر تھی دی کی وو گا سم ريغا من اتور واندة فی جسدي ستاون أحمق نو نفننن آئی دس مثلكه 
کی عادقة وملیة المزاج 

es‏ آبنه اانه آشمنی آن تون في همزل مرتاحنً وان ترا رسکٹر! وال 

40032 اخرع کاعفر من مائی وأمتلید وآئت جائس هناك أمام جهاه العجيي 
المرة والقب العاشق ل يمكن أن يخزننا الآن وحن بكل هدا اجون اعت 7[ EOE‏ 
كثيراً بنفسك من أجدنا معأ ومن أجل عل ادئاس الذين تصثع في شو مك 

إحساساً جديا بادحياد يفترض أن أكسر رأسه وتافوته ورأس صاحياتة أقبلووووووووكه يجتون. ونق ادمنان نكل القيل المؤجدة ركل القيل 
الخليجبان وقارناته الجرينان النوائي ببعثن بالرسائل المجنونة ولكني اتی عمتا ها ایل جسبه اة تند وانمسی مساحاته. اوقت 
سأوفر خبرتي هذه المرة الغيرة 9 تفع عن يعد ما ينقع فقا هو مز اسٹخیع ان نيه ان لار من اکونا ربت أن نفسه علي صومي أبها الشرير. 
من انمي التحمل المسافان القائة والعزنة المفروضة عنينا من كلرتيل خیبہ مکنا سام هليف نومك هذه النينة لأنه نن لستطيع النوم بدوني 
العواطف الذي جبرغل شيه لمصادمه وحساباته المعلثة والخافية اشح فيلت واحدة بواحدة لثحس وقع ككمائك المجنونة ف بخرب بيتك 

ا ألمت وما لقسي عي لمشيو 


أبها الأحمق. 

ما أخطر ما تفعل بي لو تمري» مثلك أحس أن شيذاً كان ضائعاً بيننا نالفاي الذي لم يبرج القلب ولا دقيقة مت أن سرفته تلك اللا 
ووجدناء 9 أريد من المتيا سوى أن تمنحتي قدراً إضاقيا من الجنون لأعيش علبي كم بده هل ثري كارثة الففدان الكبيرة 
حمافة حبك كامئة وجميئة كما أشتهي لا ثعرف ما الذي أختزته لك في هذا اهم لياق نه حمبمي. وكم أتمنى أن نعیش هذا الآحساس الجميل بامتلاء 
الجسم الصغير. والمليء بانحياق. من جنون ورعشة بحيث يكون لدينا في في فراش وخارج الفراش لا تطلب مني أن أنسى شططي, فأنت جِزء منه. 
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ونكت شنط جميل. آحاول أن آكتي قستنا۔ ولکتی آخشی آن آضیمھا نال 
الدفة. أنا التي ببأت آخيراً أحسها توق ننثل شجرة باسمين بري. أتتظر 


اعودته فقط وسنرى إلى أي جنون نصل :سم لي على مهبولتكه وصديفتك 
المجنونة إيروتيكا انثي ابتدعنها من هيلك سلم لي على أنها. الروسية. 
التي تسرقك مني كلما افتقاتئي في أرغي نمقي انفاسية.- ‏ تقل الي 
العكس سلم لي على كل من يحبك ويشتهيكه وعلى کل المجنونات النوائی 
تصادفين في طريلك الضائع اقل لهن أن لك حييهة نغاٍ عليك كثيرا. 


أعرفك مجتوناً 1 بباني بالأخطار المحدقة بقنبه. ودكن أرجوك. امهتم 
بنك كثيرا. من أجدي علي الف ئن ل تتتبه ونعنه يقي كتير لأند 1 
انعرف الراحة با 

اعذرني على كل وساوسي التي ذأتدني فأنا أخاف عليك كثيرً. 

في النهابة. لست أكثر من امرآة عاشقة من رأسها حتى أحمس خی 
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رفعت رأسي قلملاً بعدما شعرت بثقله على جسدي. 

لا شيء شسوى الوقت الذي يّحف كأقعى عمياء. الساعة الفارقة في 
جسروت التكرار. تجاوزت الآن الخامسة بدقيقة واحدة وسيع ثوان. لا أدري 
إذا مآ كان للوقت اقيمة قيما أنا قيه. ولكني أتمر به اثل قطرات الحامشیٰ 

:تأكل كل شيء في هدوه وسكينة. نل على ذاكرة كسرتها الخيبة وكير 


تعبت بلا ردد نعو مرقد جدي سيدي عبد المّمن بو قبرين. قي أمالي جمال 
منه أن يستردني تحوه بسرعة. وصرخت في وحشة العزلة: 
ام أعد قادرة على تحمل جسدي. اش للت روحی وتھاوت 
و ر هناك علی 
نف الحللينوامات الاتطفاء كثيرة. مندما أقف على ارتذاع خمسمائة 
| الغرمي. وسط الضباب اللدن والجميل. أستحضر كل شی 

اعيني والدفع بجسدي: يلا تردد. حو الطيران. 
محنة السٹکس وریما الاس قد لا بعتي ناله الشيء الكثير 
اللأخرين, اكنه بعتي على الآقل. أن لا لحظة انشيه أختها في هذه 

السمولة الأجية المستمرة. 





+طيهاً- لست سادية إلى كل هذا الحد. كما بتصورني الكثيرون من الذين. 
بتوققون فقط على حافة ما يحدث لي. ل أريد انشر لأي إنسان حتي ولو کان 
عانناً ورقي. بل حقى ولو كان اسمه مريم. ولكتي أعترف أني سجيتة في 
الأعماق كسمكة في عمق شبكة عمياء تانهة كحيوان مجروج.. 

.قيل قلبل كنت أشعر كأن داخلي كله تحول إلى كومة من رساد بلا هوية. 


:الا هدآ كل شيء على الرغم من العاصقة الداخلية. حتى الحركة التي 
تسن على التيقف عن الكتابة. انتفت. لم آعد أسمع شيئاً. ظنتتها في 
اليدالية وركة الذبابة الزرقاء يعد أن وقعت في كمين طبيعي؛ ولكني عدلت 
عن الفكوق اذ مارت السكيئة المفرطة التي لا تشويها أية شائیة: 
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افترضت أن تكون أصداء حركة خارجیة لقط ضائع, يبحث عن قليل من 
الدفء لكن الهدوء الذي أعقب الحركة,,جعلتي أغير فكرتي. بل وحتى أنسى 
فکرۃ الحركة إذ لا تسو أن تكون مجزه أماسسيس داخلية لا وجود فيزيقي لها 
أ على الأقل مكذا أقئمت نفسي 

تراكمت كومة الأوراق والرسائل السميلة بي. كان علي أن أرتيها وأخلق. 
بعض المكان على المكتي الذي لم يمد قادراً على التحمل. 

بدأت أشعر بقليل من النعب تنناسيته بسرعة كنت قي سماق ضد الساعة. 
ولم يكن لدي حيار سوى أن أواصل فضيتي عادلة, وملي أن أوصلها إلى 
المنتهي 

اتحصست الکمان من جدید شمرت برغبة باطلية للتمدهًََ كرسي 
الفصبي۔ والعزف بلا توقف. سحيته من عمق المكتب. ووضجده مفويا ين 
الكتف والذقن, تماماً كما كان يذعل وائدي الذي مات متكنذاً على لتا تي 
مشفها بجنون. ل أدري ما الذي ذكرني الآن بجون دومنيك برمي الذي نفأتة. 
جسده وهوفي مز عنفوانه لم يكن لجون دومنيك ہوہی۔ حظ والدي فی لهت 
الهادو فقد سجن في جسد ميت هدة طویلةہ فتله يمجره انتهانه من كتاية. 
سیرتہ الذاتیة برسشات عينيه. ومساعدة الممرضة التي تعاطقت ممه حت 
النهاية أمياناً أقول إن العظيم ليس جون مومنيك لأنه لا ههار له دال جسم 
متهالك ولكن تلك المرأة التي سهرت معه طويلاً. قيل أن تهرج من الامه. 
الصامتة كتاباً. فز الآصماء قبل أن يمتح المرضى قرة أخرى. 


لم تكن جلستي مريحا. ولكتها كانت كافية بآن تمنمني فرصة الآنين 
الذي كان في رأسي. والارتياط يك حد النهوس. شيء ما يقد في آمادیوس 
موزارت. ودقع بي نحو لماليه الهادتة 

ونقت. سنيت تليلاً. آضضت عيني قليلا. یی ,"۸,۰۰ 
مخترقاً ب «لممات ونهوتا» من كل الأنوان الخافتة. تبث الكمان من جديد. 
بشکل آشمرني بيعض الراحة. كان علي أن أملك القدرة على محو كل ما كان 
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يعبط مي الكمان لا بقیل إلا بالوضعیات المریحة لیتمکن من استدهاء كل 
العوای الحیۃ ٹم ٹرکتنی آتدحرج فی أخر الليل. فى عمق التمزق الذي احتل 
اہنت 

الم یدم الوقت طویلاً استحضرت يعض أناشيد السيلاد الحزينة. کانٹو 
انيرل*". عزقتها براحة كبيرة. عندما اننهيتء شمرت بإحساى غريب من 
القوة وكأني لم أكم متعبة. استطمت في لحظات مسروقة. أن ألمس بحفان 
ناس ابتسامة والدي سی ناصر الذي غاب ولم أسمع تنهيدته الأخيرة هل 
کان أتیتي یصل إٹی مسمع الین بدوّوا بستیقظون قبل غیرهم؟ لا أدري. 
ااسکریمٹوریوم الذي لن فی مغلق من كل الجهات سثل البوتكر؟”. 
نتفست مل رتتی وکانئی ازصت لقلا رمادياً كان ما زان پملائي. 

وضعت الكمان على المكتب من جديد. وعدت إلى حرکتي الاعثیاریة: 

#تكمان الآن ظامر للعيان. تنام بجائبه قصبته الجميلة ليس يهيداً 
كتير عن المسدس الذي أصبحت فوهته مصوبة نمو المائط عندما داققت. 
جيدا. كانت هذه المرة موجهة بالضيط نمو لوحة إتهان ديني"7, التي جاء. 
بها رهاض من ماد لا أعرقه. أسير الحب ونور العينين*7. لوجة العاشفين. 
رجل وامرأة من يدو بوسعادة. يسعب تحو صدره مشابة شايلية جميلة 
وممتلنة إغواء بعينين ماشقتين مليثتين بالثور والنداءات المضمرة. تحاول 
بلمسة الساحرة أن تسكن غلياته يإشارة من إبهامهاء لكي يمنج لحظتهما 
الجميلة وقتاً ضافیاً تنتابني أحهاناً رفبة اختبار آلوان اللوحة بأهذ عيئة. 
منها والعاب بها تحو سفتص المعرفة تاريخها على الأفل؛ أنا لا أمرف 
مين يوجد الآسل. هل اللوسة التي في القبوء التي يبدو أن رياض ققد أهملها. 
قسداً في هذه الخلوة ليعطي النفسه وققا أخر قبل أن يبيعها في مزاد من 
المؤارات السرمة أو تسترجع بأمر من الكارتيل السري. أم اللوحة الموجودة. 
قن قحف آورسي ٠‏ قي باريس؛ التي رأيتها في العديد من المرات! عتدها. 
سال لنڈکھا لم بجیتی بدنة. وقضل أن يفرق كل نتيء أفي العموميات. 
كما تعود أن يفل معي كلما تعلق الأسر بتجارته التي كبرت وتنوعت ممع 
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أعضاءانکارٹیل السری۔ آعرف أنه يحضر بمقی المزادات الوطنیة والرویھةا 
والأمريكية وحتى الآسيوية المتعلقة ببيع اللرحات. هناك من بقول ِن بعشن' 
أعضاء الكارتيل يقفون أيضاً على رآمن حبكات تهريب الآفار مارج البلا 
وانتبهت أيضاً إلى أن لمسدس كان موجاا الوقت نہ باتماء کنیا 
٭اسو الورمة» لأمبرثو إيكر الذي کان تی 9الرا المستقيم للوحة. علاقتي 
بالسدس يشوبها شيء من الالطملنان والقوف. !ا أمري لماذا يلازمني 
كلما نزات إلى السكرييةورهوم. أشمر بشيء من النقوف في غيابه ممی۔ لکن 
برونت لا تريحلي با 






عدت إلى صورة والدي لأنسى المسدس الياره. كلما أيه الكمان على 


هذه الوضعية الممتدة. رأبت سي ناصر في هدأته الأخيزة. في خباقة صفاء. 
كلي. هلى افرفم من حالة المزن التي 'تنام يمن ملاسم تايا كنت في 
المدرسةء عندما مو علی خال أمي الذي أذاديه خائي. وسميني من القرسيء. 
يعد أن وشوش في أذن الأسثاذة بيعفي الكلمات. لم أتسامل. قلي للك 
ره باس کرای ان کین می ر سند ماله ادر فلا لی 
وأبعت عن مفرداتی الضائدة: 


> هاليا هل حدث مكزره لوائدي؟ 
- 1/3 ما تخافهش. لاشيم بريد فقا أن يكثمه.. أن يكلمك.- 


رددما حالي مرتين. عرفت بسرعة ما كانت تبطته لهجت الخفیة۔ كان 
واضحاً ائه يخبئ شيذاً خطيرا لا بريدني أن أعرفه. هندما د خل إلى البيحة 
كان سي ماسر مازال منكقثاً والكمان على صدره كما الشتهاء. وكما أوصي 
به قبل وفاته. لم أسال أحداً ولكني سألت والدي الذي تسمرت قياثته. عيئاً 
الت أصرع وأبكي: بابا اعزف ني تشهد البارحة. فلد أحيبته لآنه يثير 
شید غريباً في حواسي لم أسمع إلا نمزقاتي احتضتتتی أمي وخالها كيت 
علويلاً قبل أن أنسى ذلك الصورة الصعية. ففد سرفت مذه الثويات الآخيرة. 
الكثير من حواسه وحدت من حركته. كان يتك علی كمانه ويطلب مني أن 
أأعزف له ماأنشاء إلى أن ينام أو يغقى. 
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کان الحزن كبيرً والفقدان فجوة يصعب رتقها. 


ولسيتي كان متماطفاً جد مع آلامي وأحزائي المسيفة. ولكته لم يقهم 
هومها لماذا بكيت بعد أن رأينا فيلم السكافرندر والقراشة: عشدما خرجنا من 
قامة السيتم لم قل له عن السبب: لكي لا أخسره متعة المشاهدة إلا تدعا 
.راسلته ظل بكرر ليلى حيبيقي: أرجوك! هو مجرد شريط سينمائي لا أكثر ولا 
قل قبل أن أرى الدمعات ترتسم في عمق عهنيه مو أيضاً وكأت أحس قجاة 
يما كنت لصم 


کان والدي قبلٹی الوحیدة وسندي العظيم. لم يكن فقيرا. قد ورث عن 
والديه مالا كثيراً وعقارات مختبرة. لم نجد في وصجله سوى جمل متدودة؛ 


انکمان نحبیبتی نینی هي تعرف کیف تزرع فيه ادمان فمل أن تور 
ابننها انبنات بملکن حاسة ضافیة عن الأولاد حاسة الثوريك الجميل. 
قبافی نكم جميهاً أنتم أعرف الناس بتقسیمہ وتوزیعہ 


الکمان صل ومحتاج بفوة إلى تشفيل کل الحواس الحهة في الانسان. 1 
يمكتني أن أعزف به لما رلقصاًكما يقعل الفجر والارلتدبرن. حراس اکان 
رهيقة جك /ا تتممل الصفیہ تعلمت هذا من والدي. ومازلت على رأية. 


اليعثرني واسيتي مرة أخري ‏ 
هو كائب. ويعرف هيلي جهداً. 

اثلاتون سنة وأذا امرأة انظل والصمد والورق لا أستي إلا على الحوافه. 
بي مقبآ لي !1 الورق. وانظلال التي أتماهى ممها يحيث لا آعد برائی: 
:(أرى الجميع. بتحدث الناس عني قصدي عن مریم۔ بشتھوٹتی: يحبوتثي: 
بحمداوئني يكرهوتني الكثيرمن الرجال تمنونني في فراشھم أوأما صالحة. 
الأولادفتم. الكتير_سنهم أيضاً تمنوا أن يبوسوا الحجرة التي يرجمرتني يها 
بعالمو قإلة الجن الكثمر من النساء حسبتلي في حريقي: والكذير منون 
أيضاً رأوااتورهن الغائب وألقهن المتلاشي, في عيني الهاربتين 
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الكن, لا أحد متهم جميعاً سأفني أكون حقيقة وسط هذا الكورس 
الجنائزي المطليم الذي تسجى فيه امنا للميكسرةة 


الم أخمست یوما عن تقسي كما يفحل چپوڈ زس العقلام من اقمرة يلجا 
الميل زين وصممت أن لمكي عن جه تيرم ظلقى الذي عدته مع 
واسیت 

منڈ أن اخترنا مسالکتا السختلفة للزواج۔ ارج كل حياتنا مسررقة 
رمليئة بالمخاطر والخوف. أصبحت أفرامنا وأشواقنا تحسب بائٹوانی, 
رالدقائق والساعات. لم یکن الحب سعادات ملكررة. ولكثة كن طلا تقر 
یصعب حملہ ولا نتجاوزه إلا عندما تسرقنا مدينة جميلة في أظر هذه دنه 
الصاخية. 


أحياناً. عندما تنتابني الأحزان بقوة. أقرل «ماشطاء من لاء لميا 
المرهقة. «باشطاء من هذا الحب الذي جعل من العذاب لازمة وك انها 
مع واسيني لم تكن كما اشتهيتها. ولكنها ماشتنا کما اشتهت مي. نتفي 
المجنون. ولم نسأل ابد من أشراقنا وامنزازاتنا الخفية فكثما صمست أن 
آترکہ زا النصاقي به وكأني أدفلى عن عضر حبوي من آضضائی: رصم 
كل شيء في وماتت إرادتي ونواياي هذه المرة غيرت الاستراتيجية. فقد 
انخذت قراري بتيصر كبير وتعقل وتفاديت الأحاسيس الطارثة. لأخرج 
امهائياً من شرط سيدة القل الذي وضع لي. صممت أن أقول كل جرائقي. 
الداخلية. لهذاء تحملت موت واسيني الافتراضي في غييوية تخيلته فيها 
غارفا بين مافتي الحهاة والموت لكي أتمكن من استرداده عندما أنتهي من 
اتصفهة كل مساباتي. لست سادیة ریصاہ ولگن کان علي أن أفعل ذلك لكي 
أتخلص من كل هذا الرماد الذي بداهلي. 
ومع ذلك كله فأنا أعرف مسيقاً أي لن أشفى من شهوتي للحياة وشففي 
بها وجنوثي. حتى هذا الموت الانتراضي كان عاجزاً عن تعطيل حواسي 
الخفية التي كلما غللنتها اتائرت. وجدتها تنبض بالمياة حتى وآنا على 
الحواف الخطيرة الني تشيه الموت ولا تريد أن تنطق بباسمهه 
m‏ 
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كان واسيني بعيداء وكنت أموت في العزلة والبرد ضحية لامرأۃ خائت 
الخميرة والحلفاء. والورق ورائحة الحبر البنفسجي وطفولة الأبجدية, ولمسة. 
العاشق الطب الذي خطها ذات يوم من شماع ظل متفداً في عينيه. 

اهل بقي لمريم شيء تقوله بعد هذا الخراب كله؟. 
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من ديدي إلى سيتي 
حافتنا جميلة, لا تهدمها 


حبیبی 
سيني القاني 

الم يقبتي تجو هذه الحافة البحرية إلا نت 

اشنقت إليك. فجنت مع عانشة من وهران إلى العاصمة. إلى بيتنا على 
اللحافة البهرية. فقط لأشم رائحتك وأتئمس مسامات جسية المتعي. وأغلق/ 
كل جراحائك المفتوحة. أشتهي انبوم أن أعتب لك رساكة غيلية اأحبر الذي 
نشقهي الينفسجي. عطره يمثاني الآن. ووجيك بجتاحني وأشواقة تقیرتی 
ا أكتي على الكمبهوثر هذه العرة في خطي اليدوي شيء منيه وف توف 
حبري الكثير من مزاجي. 

/ 7 

اهل أذذكره يما بریدلتا۔ نگي لا اننسی آپیا* ۰ 


آرجوہ افھمنی بدل أن تحاعمني! أنا أبضاً تشتهي أن نكون كل نخظاد' 
العمر الذي نتقاسمها. جمينة پا مهبول هل تدري أنك فتلتني بذنك الفيلم 
الذي لم يترك ف شیداً کان يمكنك أن تختار شيناً اخ فقر رأبت واندي 
وهو يموت أمامي. نم أعن أشامه الفقم. ولكني كنت أعيش رانا فاسیا لم 
یتم أب وأغيش مون والدي الذي لم أره إلا متكفتا عنى كرسيه قبل أن 
يسمّى. على ائرهم من أني قلت لأمي في ذلك انصباح. إشي متعية. ولا أريه 
أن أذهي إلى المدرسة. ونكنها ألحت علي أن أذهي وأن والدي يبن يدي الله 
وبين دعواتها الطيية. 

كان وجهه كايبً ومتكسرا ول أدري القوة ابباطنية التي نبهتتي إلى أنها 
المرة الأخهرة التي أرى فيها والدي ولهذا أصررت على أن اسمع أنيته. 
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اعتن ٹر تحواہ من حين لخر وتحن تشافد انقیدم وآستفیث بد. 
٠‏ ويك أن أبضاً كنت تضع وجيك بين يدبك كالطفل الحائر أتكئن عليه 
پرلسي وشعزي اكي أخرج من الاسقاطات التي لا مناص منها. تقهل رأسي, 


وننتسر بجناحك علي لديا الم تواصل المشاهدة بحيث 9 ُرھ ولا ترانی 
مشكة #فنون أنها عندما تتوفل في الأعماق. تلفي كل المسافات الفاصلة. 
ہین فیا والحافيقية. كل شيه يصبح ها أتذكر كل كلمة انها لي 
ونحن شنحدث عن الحدود الوهمية بين الأشياء أديس الخيال في الذهاية ل 
احتمالا آخر لحفيقة ممكنة حدالك في مکان آخر. ويمكن أن تحدث الناه. 






خوای الطيدم شم أ إلا والدي وهو يتعذب في صمت اناس 
أنفقو وأحاول أن آنسى كل شيء انكي 1 أبكي آحاول أن أضمك من 
حمافاتنا اقصغيرة. كذا في فراشنا المسروق من حياة زوجبية بانية ومكرورة. 
ومیتاہ قلخ لي بومها بالكثير من الهيل والجلون وأنت لا تدري ما عشت 





- نو کان فيس الميئون يعلم ما سيحصل بعده. وأني سأسرلك مٹھ 
في غبابه. #انتحر بین يدي الل انذي سحيه ذحوء قبل الأوان. آحیاناً آدخر 
لله لأنه فعل ذلك في وقت مبكو ومتحني يعفى الحياة ممزوجة بقبر كبير 
من میں 


- هيس أحزن كثيرً لموته غیر انعادل۔ آشمر دائماً ہقلٹم سل علی 
خاش تن نفسه أنه استعرارية حية لآحزان فيس كان يتفش أشعاره السرية. 
کٹی جسدم بابرۃ صغيرة. قبل أن يُفسل بمحلول سلخ جلده بوم موتھ 
أشقهى أن بمنحني الله عمراً أخر نكي أتمكن من حيك أكثر ففط لشدرك أن 
أمرأة مجنونة وضعت حياتها كنها في كف رجل هو في الأصل ائيس لها 
وهداها./بن أتزوجك لآني أمرك البوم. وأكثر من أي زمن مضی۔ أني إذا فعلت 
الله سات أو تنك يكفيني أني سرقت منك أجمل هدية مايا الباقي لم 
يعذ يني قبا ريما كان ذلك هو شرعيتنا الوحيدة في هذه الدنيا. 
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الن أطائبك حهيبي بغواتیر انعاضی فھي ثقینة من انجیتین 

مانا فعلث به وماتا فعنت بي أبھا المجنون' 

آيها النائي القريب أما أن لك آن مَرٰثاخ وتریحني معلدۂ عنت آرید أن 
آنساك دفعة واحدة فوجدنني أتجرعك اقطرة لقطرة. بعر هذا الحمر كلها بعر 
للاثين ستة من الخوف. ما زلت حارة كهزه أي هل ريد أن أذكرك ہما: 
فته لي یوما ونح في مديتة لم يسرق اللعايروق ابيا بھا ما 


- أحبك ولا شهوة ني إلا الموت بين ذراعيظ وتحث اظلال عينيك. 
أيها المجنون ما أخطر ما كنث تفوله. بيساطة. 


سعیدڈ أن الهروب الآبدي. أعادك ھی من جديد حياً وجلا نت نان أن 
اندها سرفته مني وأن المنافي صتعت له أعشاشاً جمينة فل مدن ألقرى لم 
أعد شامرة على الوصول إكبها. نكي كل يوم أكتشف أن فلبك امازل بي 


لقم نزل المطر هذا الصباج على حافتنا اليحرية. وأرى كسمي يلاك 
وهي تحاول أن تننازل ادي ومسي هذه الأرفى الذي تععلش يسرم ولس 
بربة في لمس غيم بنفسجبية كانت معزوناه عن الب وفريية مني 
أشتهي سحيها نحوي ووضهها على رأسي. واعتصار كل المطر الذي يسكثها. 
في انعمق. ريما لأنني أشعر بانعطش أن أيضا. مثل الأرغ انشي اننمی إدبھا: 
والقي نسیت حبیبي أنه الهوم هرج من منفاك القسري. وأصيحث تتجول 
في الحديقة وثرى الفراشان وانوان اللہ أعرف أنه كنت ستختنق في اللحظة 
الذي نشحر فهها أن حريك سليئ متك ينهي الفبن قبل المون نفسه نسي 
فقط حبيبي. في المرة الآخيرة حينما احتضنتني: أن تمنمني فيل من 
الصير يجعل الأقدار أل فسوة على مشاشتي 

سعيدة لأك بخر, وهزينة لیڈً'لأنٹی ما عدت أمنك إمكانات كثيرة. 
المقاومة غيابكء حنى رسائلك صارت تشيه البرقيات القديمة الني 9 تيب 
عن سؤل إلا لنتركنا معلقين داخل قلف سؤال أخ. وأتسامل الآن إلا قي نه 
شيء تقونه ني. ومكان تأوي إنيه الغتك الذي أحي ريما أتعبتك الدنيا شم 
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یع فيها شيء يثير شهبتك. بما في نلك آنا ریما ان اعٹرض: لسیب بسیط۔ 
هو أن رھاناشی مع الہ کانت قاسیا۔ قد قبت مته فقط أن ينفنك من موت 
رنيته يركضٌ نحوك بأقصى سرعة. وبعدها سأتحمل کل شی حتی فراقك. 
عبت أن يتقاك فقط. ولم آطلب شیدا اض ولا حتی آن تحبتي كما كنا تقعل 
في نيائي القدر. عندما كنا ننتظر أبواب انسماء لكي تفتح علينا وتطني من 
الله أن يجنن عشاقنا علينا وعندما تسألني أمي ماذا ظبت في ليلة القيرا 
انتک ثم أقول لها طول الصحة والعمر يا يما لك ولكل عائلتي؛ وحفظ والدي: 
من آي مكروه. وانتجاح في امتحاناتي وحياتي وأصيح عارقة كبيرة مثل 
والدي تقول ني ومي متهمكة في ترنبي شؤون البيت: حسئاً قعلت با ابثني. 
وائدي كان بقرأ كل شيء في عيني. ولهذا لم يكن يكلف نفه يسؤالي: ولکتھ 
كان بقول وهو يحك على رأسي لا تكثري عنى الله من الطلبات والا سيعتبرك, 
ضماما كبيرة. فتتزق الإجابة على لاني لم أطلب ا ليأ واحداً يضحلد. 
وا يسأدني 7 عن طلبي ولا عن تناقضائي الطفولهة التي أشهر بها يعد 
اغا الأوان. الم منكفن على كماته وهو يتمتم اسمعي هذه يا مااء بي 
على إيقاهك وميزائك رمل المايه وينغسى في إيقاعات ملينة بالحلين. 


أشثاق إنيك كثيرا. أكثر حتى مما تعنيه لحظة مسروفة احتاج إلى أن 
آزہ واسمع صوتك وأشبع من بتسامته. واستمع إلى حكاياتك التي تروي 
دائماً شوفا بعيداً أو لحظة منكسرة بدون أن تخسر وجهتها ثحو سعادة 
محتعلة أحي أن أصفي اليك وأنت تتحدث عن صدفة أخطاتكه عن موت كان 
أكيدا ونكنك سرت منه فهرب! احناج إلى أن أضع أنامني المرتعشة على 
نفاصيل وجيك لأصدق أنك ماڑلت ھنا۔ وأته لم ترتكب أية حسافة في حفي 
ی مود 


770 رأة هتي و 
يتمع 1 لسخريته من شيء لا ُسخر منه أعرف أنه مازئٹ تسیر وتشریہ 
كما قي السابقيدي الهم من نصائح العلببي. وتحب الكتابة بجنون کمن 
انتصق بادمستحيل. اله صرت فيها وصارت فيل أكم تقكر يوما أن الكذابة. 
أيضا يفكن أن تتخلى علق وتنسي أنك أصبحت مهدداً بشي أكبر منها' شيعا 
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سينی الاي 

لا ترمق نفصے أرجوه. قكر فق بابسيادات القادمة. اعتم را تقك | 
ويظلبك. وبأشوافك الجميئة. من أجلي. وھران لم تتغیر كتير وبحرنا على 
الحافة مازال كما في بده الرحلة. عفؤياً وسممشا عندما تنتقي. في ايام 
القادمة. تنتقارك مهمة خطيرة وثقيلة هي إسعامي عليك أن تكون يصحة. 
جيدة. حتى تتجج قي نہ + وین تروج بمنی پا دیتاہ+ فقد ربعلتك إلى 
بسحر لا ہلا استسلم: قلا حل لله في الدنيا سوى ری سعید مع ابق 
برتاع ية منفاك ليس إلا صرخة اثنبيه تما على نفك عليك أن 
تصفی لها بقليل من الحكمة. ونو آني أعرف سدقا انه تهراتي وائت تهون 
في خاطرك أبة امرأة هذه" كيف أصبمن هذء المجنوتة نما نها سبع 
عاقلة من أجل الحفانا عليته إدامة حينا إلى الأقاصيء ونو کان ذلك على 
مهاوي الحاقة أنا سعيدة بذلكه المهم أن تلق حیا وما رنت وشمرت 
يقهر الدنها سافرت باتجاهك أو طليت منه أن تأثي. 1 نشئم خف ابت 
رأسي على صدرك امواسع. على اجهة الأكثر هشاشة وإحساسه الیسری 
وأعوه في اليوم الثاني إلى موتي المتواش هل يكفي هذا قناع بأتك لتعني. 
الي الكثير؟ حياتك هياتي 0 

ملاحالۃ: اقم قضيت النيئة في بيثنا في انحافة. اببحر جميل ومدهى, 
بسكونه غبر انعادي في مثل هذا انقصل. أنا أجنس بجوار اتميقأة #قديمة” 
في الزاوية الثي تسميها زاوية القطط. لأنها الأكثر سفنا دلت من النشارج. 
مبللۂ من راسي حثي قدمي. على الأقل هناك سماء رحيمة فوق رؤوستا 
اشتهين أن أبعن لك برسائة جميئة, مبللة يقطرات الحافة وملح الببصر 
من حين لأخر نشتهي أن نكت بالقلم. وبالحبر البتفسجي ونشم راتحثه. 
المدهشة. فهو يحسسنا بوجوه قريب على انعکس من آنوان فکمبیوئی هي 
جميلة ولكنها يدون عطر ولا رائحة. 
أخيرثي علدما تسلاہ منہ انرساا ولا تضعاہ متي أحيك. 
عمري لنہ وقلبی معلد. 
الجزائر العاصمة. على الحاقة قبحریةہ شثاہ ٠٠٠‏ 


5 


۷۷۷۷۸۵۱۷۰105. 


الآن فنقط لتتبهت الشيء غاب عشي سند يدأت أنظر إلى الساعة. 
كلما رقعت رأسي وجدت ررقم سبعة مرتسماً قي مكان ماء قي الساغات. 
الدنائق. أو التواني' هل مورقم الشوّم؟ الغراية؟ الهرف المبطن؟ الفموض؟ 
أم رقم الصدفة اتني لامعتى لہ 

الااشيء وليد الصسفة. ولكن علي آن أعترف أن الميمة تحقاج إلى الركيز 
أكثر يجب أن لا نمتم بهذء التقفاصيل لدرجة النفراق والهوس. وأركز أكثر على 
مانا من لجده مثا قأنا قي الذهاية ترت هذا المسلكالحسم شيء يتخرتي 
» جاء عن سبق إصرار وترصد رآدرك جيداً تبعات ذلك 


«آريه أن أصرغ بأعلى صوتي. ملء لمي وذاكرتي: ها يما القد تعبت 
من افقل انفاسي الذي متمده كل يوم ديلا في حمتى ابتلعني وبدأت أختئق 
ا 

عل ما نا بصدد فطہ جتون! آلیست رسائلی أیضآً؟ 

بهم الذي حدث. مستعدة لتحمل النتائج الوهيمة المثرئبة على فعلی: نٹر 
برسائل حمیمیة بکل أسرارهاء وحمافاتها وهواسشها. بطلاها في النهاية 
شفسان من لحم وم وهراجس وكوابيس. وليسا مجرد لدة متزلقة کشماع 
خس۔ کلما حاولنا القبی علیہ هرب منا. أنا وواسيني. الرسائل دليل ناس 
يعلى أن سا حدث الم يكن لعبة لغرية عفوية ولكنه حقيقة مرة الذيذة. 

اتيت أن أفول. إن ما مغلف من خوفي ومسؤولوني: هو أن يعس 
أهفةلرساتل سيق أن سريه واسیتی فی رواياته بعد أن حوره بالاضافة. 
رالنظٹمیئن کما شام لکی یحافظ علی توازنات خاصة. وحدہ يعرف أسرارها. 
ويجعل مني ما للكنه في الحقيقة: امرأة ورقية مليتة بالاستكانة والعقل 
وكجلونم, 
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الست في حاجة لآن تجيبتي. آعرف آئلہ دم تطرح على نض هذا فسؤاق 


وربما لن تطرحه أبدأ لألك على يقين من أن الكتابة هي الحياة والحياق. 
ريما هي الكثابة أيضأ. ولن تتخلصا من بعضكما البعض إلا بالموت حتى 
وأنت نحت الثراب. ستل أيها المجنون. النغبقي: تؤمن أن | قوة قامرة عدي 
إرجاعك إلى الحياة سوى الكثابة. 


سینو حبیبی: 
اليس ضرورياً أن تأتي إلى حافتنا السرية لنلتقي آلنمهم أن تكون يخير 

افق اليس المطلوب منك أكثر من الك أضع قبي .تت اقدمي فی هھ 

النحظة. وأسحفه بعنف كي يسكن صوته. ولا يتدخل بيني ويينك. ويعطي 

الدعفل مينة لأنني أفكر في نتائج العمى الذي قد نتصيوف به أحياتا أن 

انأثي إني الحافة قبل أن ننعافي من المنفي نمام يعسي لك تيج عن 

انثائاسة أو عن موت مجائي. تخبل كل من سيزورك في سريرك مرة أأخريا 

كل من سيتصل بك من جديدا من المحبين والكارهين والممثنين. وا أكثرهم'. 

سیکون عليك تحمدهم. هل أنت مستعد لذلك من جدهدا انناس فلن مييه" 

بالفطرة. مثلما هم طيبون بالفطرة. ولذلك سيفتلونك بطريفتهم ألتي © 

تعرقها وان تعرفها لأن سضك أكبر من هذا انلام ادق الذي أعرفه. 

كان لديك شيء ما يشفلك أخهرني به وسأؤدهه لكه فأئن نس 

إلا بمسافة نيضة قلي فقط حتى ولو طليت مني أن أقول لاموئة م 

نحبها وتشتاق إلبها. سأفعل' ٠‏ عجبتك هذه؛ جاته علي 

والله ناكلك؛ أنا نست جادة وإنا فعلتها من ورائي 

باريس في ميمة تبيلة لختقك أمام الملا بأطول قيئة. 

الك من قبل ولن أمل من فكوارها. 


سیٹو انقالی 

أرجواه. الحياة ليس سينة إلى .هذا الحد ابق حيث آنت ودو تسد 
قصبرة. تى ترتاج من هزات هذه الأرضى انقاسية. سأقيل يفلق مكاثنا 
الجميل على أطراف انید انحاظة كما تسمبھا۔ مقابل أن آرت في امراك 
القادمة. ميا بالثور والحياة وانحب أنا لم أتعود عليك يغير هذه الصورة. 
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يقاؤك هشال يعتي أن تكون بخپر وادیاہ آغلی شيء على فليك يمكن أن 
.تقوم به الكتابة. ولذلك بإمكائك أن تخترق النكد والرداءة. وتصنع عوالك 
كما نشتهي دون أن يمتعد أي شخص من ذللد. الرواية التي حدئتني عثهاا 
تستحق أن تكون شهناً جميلاً يمنحك استفلانية وبعداً عن واقع أعرف أنك ل 
تحب اليقاء فيه لوقن طويل. والطفل الذي في داخلك يرفضه بشدة ويحرن 
.في شركن. كنما رفض عقلك الحي الذي صار ولي أمرك الحقيقي: أن يمنحك 
اترخيصا بانسفر نحو الحافة. كمن حرم من لعية يشتهيها ابق حبيبي 
ونسمع الداختك ولا تكن مجنوتا. الحياة المسة. عليتا أن تديمها قمر ما 


نستطيع. وأهولا تخسر دفنها بلحظة جنونية طارئة وادمان مفرطا طريفتك. 
ر أنيسن سينةء ثأنى لمحاضراتك القلينة قتي تجمعها على 
حم 








الوضع كما رأيت في انعرۃ انماشیاہ بنا بتحسی۔ 
وهو ما 1 شرید رزیت 


أنه فنست بعيدة عنك ول تحتاج اسفر أو لطارۃہ راشي 
,تدم قط فنيك وستجدني بالفري منكه همض عينيكه وستراني كما تشتهي 
ممثدتة تحية معلر, تفزل على جبهتك. وتسيل على أنفك الم شفتيقه. 

امل جسقہ وتشعراہ بان الحهاة لانزال مستمرة. وتغسلك من كل الزن 
واتخييات. وتشعرك بققيل من الرهشة التي نحثاج معها إلى حضن داف أن 
حميبي. لم أعد يعيدة. نقم صرت في وبإمكائك أن تستحضرني متى رد 


لش أني أثقلت عليك كثيرة. وأني أظت بعض انشيء, عذاً. رغيتي 
في الكتابة إنيك أصبحت / ثقاوم. مثلكه أصبحت وسيلي لأبادلك عزنت 
.ووحدتكه ريما لآتني هزينة قليلاً ول أدري لمانا بعد أن منحتك الأقبار الطيية. 
ماف قدراً جديداً وجمیاذ وریما ہنی أمارس التعويض الوحيد الذي ألك. 
وھو خیش وحيك دائما. وحبك إلى الموت فيك لأشعلك من باخلله لا تكلف 
نشك مشقة ادنہیاؤل أحبك وأريدك أن تعرف أن لحظة حزني هذه. عابرق 
لني بيذ ليل سأفوم نفسي ككثيراً عليها المشكل في الكنابة هو أثنا نتحايل 
التكتي عجل نجي خصوصاً في حائة شبيهة بالحادة التي تعيشها 


ہے ال 













الست أكثر من امرآة عادية تحاول يومياً رفع الرجل التقيلة التي وء 
علی ظھرھا وأجیرت علی تحمٹھا: مريم. 


لست امرأة من ماء وصمغ وحترٌ وخمييوة ممجونة حولت إلى ورق 


الست هواء متسرياً من فجوات الشقق القوصدة. الست علرا شم من 
ويسحب وراءه حيطا من الشهوانيين. لست المسة قجرية. و3 ممسة -خير تا 


الصدف القاسية تسفذا الجميل. دخلنا في الفراق نفسه هات الطرات في 
كل مرة كانت اللذة استلنائية, لأنها كانت منهومة ولم تك ماکان 
المرت يتهددنا بلا رحمة في الحاقات السخثلفة. كان يمكن ألا نسبرق شن 
الحياة القاسية عرئاً من الأطقال. أيدهنا في كل السساقات. رتكا 
الشبع النفزاري بكل خهانه الواسع. والسيوطي بأغلفته الفقهية ومثرا 
والتيفاشي بهب. وفيرهم. کانوا تلامیڈ صهارا أمام جنوننا الذي لم يكن له. 
هد يوقفه. حارينا صدام الحضارات بتقريب ثقة الجنون الغرمي وانٹرقی,' 
وابتدعثا صيغنا الخاصة الكثير منها غير معروف. يحمل تمتا لسري الذي 
أن نفشيه لأي ماشق: ماركة مسجلة ابتدعتها سقيلئنا. وستأخذها معنا تح 
الٹیں آنائیڈا می كذالك. ليكن. 





دده ف سے عرفت نة ت و ایی یچ میں ر سن ای کم 
أشعر بها قبل أن تقجرها في يمضنا كالألفام اللذیتة والقال 
الم تكن حهاتنا المشتركة خسارة دائمة علی اٹرغم من ششلھا ققاسی۔ 
لم نكن رسائلك قاسية يقدر ما كانت تعيدتي من حين لأخر إلى حافة. 
غريبة من الصفاء المتعل الذي كنت أنتقدم. 
xm‏ 
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اسافرنا عير العالم. ولم نسأل عما يمكن أن يحدث في غهابنا. ورجعنا. 

لاترل مأخوشين من دهشة ما عتتناءا هل كان حلماً أم حقيقة! رنا 
نا رھ نتاحف 9 شمسي. وكاينا شترضاً متركة لم يدف أي منها. 
يل إننا وجدنا لفتتا التي تحسينا من سلطان العيون الهدجية. كل شيء 
سٹرسناء ونحن في قمة الرفية المحمومة للتكرار, ولم نشبع يوماً من يعضنا 
البعض. كلما التقيناء شعرنا بأن الجوع الذي فينا أكبر من أية قوة بشریة 
الدرجة. لني كنت أشعر بزمجاب كبير عندما كان واسيني يُسآل في الثدوات 
والملتقيات من هي مريم انتي تتكور في كل أعمائده من أبن جاءت؟ ما 
سره هل هي إنسان حفيفي آم مجره شقصية ورقية! فیجیب الصحفیین 
باستعارة إجابة فلويير”" الملعوتة, عندما سئل عن مادام بوقاري فقال: 
عیام بوفاری ھی آنا۔ سرتكزاً على ما قاله قيله لريس الراب مشر ملك فرنسا. 
عندما قال قوتسا هي أنا كان واسيني يكسم بإشراق قبل أن يجهب مرهم 
هي أتا. مما يدل على أني أصبحت في دمه. حالة من الحلول 


كته أسعد اسرآة في الدنها لآتى كنت أعرف جيدًأن ل مریم قهري حت 
ذاكرته الطنولية كانت تضحكني أكثر مما ترّنيني. قبل أن تسطو مريم على 
كل شيء جميل في وفهه أيضاً. ريما كانت تلك أجسل صورة أحسستني بأني. 
أصبح. شيئ ا لهر قهر ليلى السيتتسة التي كانك تعيش داخل فنثلها العاطفي 
المتكرن, 

نكن أجمل النفيوم وأحلاها لد تعرن أحياناً فارفة وجافة». 

إصواري على الحهاة مشحني حقي في الجنون» ميرائي الوحيد من حهاة. 
كانت مليتة بالعولسف والاتكسارات والأحلام التي ظله مطقة في الفراح. 

كات المدن الجميذة ملآنا الرائع. وهي الثي أصابتنا يعدرى الأسفان 

ساافرتا بلا موادة على الرغم من عبون العسس. كنت أخاف عمو 
الكارتيل الميثوكة في كل الدنيا. ارشدنا مسارح المدن الأنيقة, والمسارح. 
الاتعبية الجميلة التى أغرقتنا أنوارها. ذعبنا إلى الأريرا التي قادتي هوس 
واسيثي,وجنون زالدي الرائع, تحوما: لاب بمرضهما نفسه. لا أمارس 
حباً. ولاكستیقظ شهوة جنوني إلا على الموسيقى السيمفونهة. عودائي على 
انيبل شم قلا بي في فراغ التيه, 


= ات 
mam‏ 


شاهدنا الكثير مما أنتجه فنانو هذه الأرض الطيبة وهم في قمة 
الموسیقی عطاء استثناتي. نفس الآلهة في لحظة توحدها مع 
من حلاق آشهيلها لروسيتي فی وت ات شتاء جميل وساحر. رء 
ادنار لستراقانسكي؛ بالمدينة نفسهاء كت /سميدة على الرغم من أني 
بفجوات كثيرة في القلب. وبأستلة لم أكن'قآبرة على فهمها ولا هضمها. 
يقنعني واسيني بومها بعلاقته بالشابة الإوسية نيا كني شفلني تملتھا: 
كلامه عن آنها كان عاجرا عن آن يخئ سرا أبيظلاتني ادمسمور لموزا 
في فينا التي کان دفڑھا لا یضامی۔ لوسکا آبونشیقی فی اسرج 
ہاستوکھلم ٹریستان وایزولہ لریشارہ فاجش الي أويرا بابروت 
التي جنتتني وذكوتني بحماقة نيدشة الذي ظل معلقا بق علق 
وقداسة فاجنر العالية. وكارمن لبيزيه. في أويرا لفارنيهة 'باريس. 
أعتقد أن إنساداً أصيب بها مثلما أصبث بها بقوة وجتون .هايا ل. 
في الأمرامات بالقامرة. لاتوافياتا في لاسكالا بديلاض بحيزة هك 
استرافنسكي؛ فى أويرا فيئيسيا. اليؤساء في برودوي تبومورك 
في أويرا سان فرانسيسكو. الفصول الأربعة لنيفائدي التي رآبناها قن 
کوہتھاجن الجدیدڈہ علی حافة الما وشهرزاك لريسسكي كورء 
مني هی ر قاری وا سي 2 

پچ 

أذكر الآن. ركأن اللظة مي التي اسر جمدني بک 

كنا في روماء مازلنا دمت وقع سورة عصفوں 
أدرج فيها طريقته الخاصة في استعمال الكما! کان پاٹ 
ناصرہ بالانزلاق اٹھارمرٹی منولہہتعہ, كاك تفتدي 
الزلاق الأصبع غلى الوتر بدرن ضفط الأصیع یلامس قلیلاً الهارسونية 
الطبيعية للوثر فقط. استعمله سترافانسكي لتقليد صوت المصافين. وقد 
نجع في ذلك إذ أصلى الانطباع بأنْالأصوات المتتاقمة كانت حقيقية. ولم 
يلجأ أبدأ إلى المؤثرات الصوتية الخاوجة عن الموسيقى. الأريرا ملآت ليلتها. 
خوامتا وحزننا. خلتا بسرعة في سمرها. كنت حزینة ومتھولة في العف 
الخفي على الكسان. أشعر أحياناً أن في صوت الكمان شيء مقدس وحزين 
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,ارتيا بالفقدان, # آمرف محدره ولكني أحسه بوة کنت أرى نقسي 
للسهرة في غيبوية.الكثير من المقطوعات كنت أحقطها عن ظهر قلي لم 
قادرة على الانفصال عن والدي. سي ناصر الذي كان يقبض على يدي 

الرخوة والناعمة. ويوشوش في أذني بصوت يشبه الهس ویعید 
رتيب الأصوات والأوتار في الكمان. ويحذرتي من التسرع الذي يقتل 
اع لآنه لا يعطى للتوتة حقها الطبيعي: 
- هكذا عمري بیدوہ هدا هو تام لأوتار. 

الذي ملل الغا التي تصق في اللحظة نفسها بالقلب. 


قي الخروج. تجرهين ئيس فقط الخيوط. ولكن النوثة. 

اع هما الأساس في الكمان. 

الي مستمصياً في البداية. لكن مع الزمن: ویفعل 
لتسائح والدي. أصيحت الأمور أكثر دقة ررضرهاً كننة أدرك. 
النوثة وشبعها. بمجرد تمرير القصبة عليها. 


كانت ليلة روما مذهلة. على الرشم من أننا فى لظة من اللحظات الکٹیر 
“من الأشياء لمتزت. كنت مشتاقة له كدير ولم أكن مستعدة التقبل أي شخمس 
يعكر صغونا. من أجل عيش جنوثنا. قفزت فوق كل المواجز الخطیرۃ: نٹط 
الأكون ممه وله وحدم. في تلك اليلة. م يكن قادراً لى استیماب ذلك لأنه. 
كان يتحرك محرية أكش. وام يكن بمقدوره أن يدخل في جلد امرأة متزوجة. 
جلت من أيشه بعد أن توك ورائي كل شيء. في الأصل. كنت في براين مم 
القرقة القيلارسوتية الوطنية. من هناك اصطنعت فرصة الهرب تحوه لأسهر 
ممه ليلة في أويرا روماء ثم أعود في اليم التالي. المسافات في أورويا. 
ماع اکٹ متھا حقيقة. كل شيء بدا لي ملتصقاً وقريباً. استغليت الفرصة. 
چا ا E‏ 
في الجانر التسفے به كقظه. منذ تلك الآيام الصعبة. تجرأت على فعل 
تلك أن ليت ليلتها في عينيها يريقاً من المشق لم تستطع إخفاءه عني. لم 

















اليلتهالم يكن واسیتی کما لشتھیتہ فی عصفور التار: حبیبا شبيهاً لأ 
ایغان تزاریفیٹش, ولم اکن حمیمنہ زاریفنا ۳۷۵ھ التي أتارت ‏ 
فركض وراءما ليلا في غابة مجتقورة. وكا أن يتحول إلى تمقال. مثل: 
سبقوه, يرث فصر الشرير كاشنشاي أ208اتة. لولا تدخل عصفور ان 
اذي الأجتحة الأجررية الواسعة: نقد جال جود آنیا كل شیم وففۂ' 
بيني وبيته حتى في الفراش. رأيئها تفانق وتقيده. لآول مرة أخاف. 
وجودها بجاتب واسيني. كانت جميلة ولتائزة ف جنیات سترا 
تعرف کیف تنوم ممشرقها للاجهاز علب تهاتهاً تملك أداة الغولية. 
لض برك كل ذي سلطان. 


كانت تمبه, ولم يكن قادراً على إقناعي بغير ذل 





وعزئة لم أمهدهما فيه من فيل 

كانت سطوة الخيية والحيرة كبيرة. 

سمعه تمئمة تأشي في آخر الليل. من تفق بدیدہ من فلب للستكسراً 

- منعب أريه ان ادام 
وكان علي تغيبر نظام الليلة كذه. لم أكن أشتهي العودة إلى برلين بشيح 

آخر في حقييني اسمه أنها. لم أكن قادرة على ذلك بدا دخلت روما سظئة: 

بواسيني» وكان علي أن أخرج مثها بهذا الإحساس والا سأموت 


سافته وآنا أنترس ملامحہ وأعبرها بروّيس لصايمي وكانها أجدمة. 
فراشة هئة, كنت خائفة من تفتيتها يبعلرتها. 

- انس سا قلته لك حبيمي. لا آريد شيئاً سوى سماع ظلبكه وهو بدق ولا 
يتوقف عند التفاصيل العابرة. لیلتتا أگیر من کل هذا القلق الشقي. اح لي 
عن حبيبى الدي بعت كل شيء من أجل أن أريحه. عن ولسيني العنيد الذي 
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مک من حبااقاتي وخبرتي. 
واسینی ٹم بحدٹني لیلٹھا عن بالي مصفور الذار دي تلایا به خرن 
فثرة المشاهدة. ولم يجبتي عن جومر سؤالي عن آنها. ولكته سيل في كأية. 


افجأة أن الصدفة مثل القدر. تصتع مساراتها خارج شهواتن. احك. 
من حبيمي الذي يرقض أن يكبر ويصر أن يظل لزعر الحمصي الذي يفرح 
هباح وهو لينظرالي الشمس بعيتين مفنوحتيئء قط ليليت لها أنه قار 
النظر فيها بعينين مفتوحتين حتى ولو جرحتهما الأشعة. احلہ حبيمي 
ولا تات اهيلي فهر يقتلتي قهل أن يحزتك. انس غيرتي تمي 
إلا مصورة أخرى لذلك الجنون الذي يشتعل في داخطي من أجل حبك 
دوماً هل تدري آني كل صباح عتدما أفتح عيني. لا أنظر للمنسى بقرة. 
الحمصيء ولكن آسيد عند قدمي الصدقة. أقبل رجليها ويديهاء أظللها 
الطویق ضد الرعود والشمس القاسية؛ وأشكرها فقط لأنها وضمئنا. 
المسالك نقسهة.. احك ها لزعر الحسصي... احك حبيبي... طفرلتك أكثر 






الأول مرق أرى ابتسامة حزينة تركسم. تتتشكل بلون اللمية الشافثة.. 


وبأنوار امشارع الخارجمة التي اتكسرت فلملا على شفتهه. 


رقلها..ووقتها فقة شمر بأنتي كنت مصدد الاتتصار على الصمند. 
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من سین ہے لیا محر أحرف مبھماہ ثم هرب خوفا من مواجھة رقضك_ 


اتريسين أن.تعرفي كيف يدق الفنب من أجلك؛ من أين جاء ذلك انطقل 

المجنون #ذي وضع حياته كنها بين يديك' أي عطر يحمل في كفه. يزرعة 

عفي سك كنما التقى بك ليدخلك في دوازه المستمر» 

نی 280 +۹ ) 
فكرت في كنماتك العليبة. وفي اليئة روما ترا فعنت الأنوار والأنوان والأحلام واتعصافير من فيلي أشتهي اليم أن أضع 
مانا حدث لها هل كان من انضروري ان تزا نے کسر سیق أدم .لمر السام ابو اس ب مسا 

نکفنا فکورات هما قد دوا ريا عت اإطفانها نهانيا. ريما وجدتا سبيلاً جديذا لابقادها وايفاظها من سيوما 


كل هذا العبر من انشجن وانمنافي. تسأديئني من فون 
بعر ت 
-. ۳> قت اي في آاخر الليل. في روما وأنت تيحثين عن كدماتك الهارية. أن 


الم تعن أنيا أو ادجنية المسمورة كما تسمينها الأ ممليتنا لإعادة. آعید عنى مسمعك حتيثي المسروق وشدوي یعدما سکتت: قلت لی مال 
اكتشاف أنفسنا المرعفة والبحث عن ظلائنا المفقودة لم تكن أنيذاتؤهيها. الطظلة #صغيرة. احك لي قليلاً عن نفك قبل أن بأثي ميرك ويسرق أنفله. 
.ونم تأت من أجلي. ولا حثى من أجل أوليغ. ليس صعیا علیه آیتھا افقائیة: وعنفواتكه الجميل وبروضه كما يتشتهي. قنت لك من أبن أبداً هذا انخوق اندي 
أن تشخبلي أنه بمكن لامرأة مجنونة أن نتر كل شيء ورامها با في ا هيه اقنت من حيث تكون افريياً من أنفاسي فقط قلت أنا الآن صرت فريياً. 
عملها من أجل ساعتين من المشاهدة. امرأة شارج منطق الأشياء لو ابم ترا منك قنت ئيس بالشكل الذي يجعلكد في 

آویرا عصفور الثارء في طبعتها الجديدة لاتتحرت. قد آبائغ۔ ونكني لست 1 

ا سك فقد وضعئني بين شعلنين حارفقين ثار الشوق إليك والالقزام 


بالحفيقة. وثار الخوف عنيك من جنونك التي كانت تزداد کل بوم لتساعاً 
ف 


هذا ناء وهل ذاكرتي المشتصلة 





اليلي الحبيية. 0 
- +ثريد الصراحة.. لم أعد أعرفك عمري؟ من تكون» أصيحت غامضاً. 
إلی أکبر انحدودا: 
اهل تمرين وفع ما تقولينه؛ لساذا لم تطرهي علي هذه الأسئدة في وقتها. 
هوم التقينا لأول مرة» ريما كانت الإجابة أهون وأكقر امتلاءا كنت سستلئاً به 
وأنا استقيلك في المطار وأنت قاءمة من مرنين. كنت في داخلي غبر مصداق] 
هل ساری اللينة لينى؟ كنت خانفاً من اتموت من بعشة رؤيتك والنقاء يه 


الست أكثر من الطفل الذي تعلق بك فان تم وضع بین أناملك الناعمة. 


أخطر الأشياء مي #بدايات لآن عليها تبني الأسئلة التي تحينها الأقدا 
1 أعرف بانضبظ من أين أبداً وكيف أعرف كل مسروقاني وصدفي الجميلةه 


أن ياتفمل ابن الصرفة. 
مسحكن وأنت تمدين رأسه إلى صدری: 

- اهلك عمری ہنحلھ. رما قربتنا الحکایان اکٹر من معاشنا القاسي 
زم الا قي ذهني كل الأشياء دفعة واحدة كما في الحللة انمو 


5 
2 = 
- 


ros 


www.alkottob.com 





ھکذا بنتھي کل شيء في رمشة عین لیصیح مجرہ نثار قي انذاکرق۔ 

كانت المفیرۃ ضيقة كوطن. والربيع لم يكن ربيعا. 

فتحت عيني عن أخرهماء لكي أشبع من الأدوان ونكى ل أب شيذا يوم 
اموت 

الأول مرة ينتابني هذا انشعور وثن ل يبوت الذي أصبيح ده جسم 
وفضاء واضح شيء غامض كان يشتعل في باخلي كالحرائق الحفية انم 
أكن قادراً على مشاومته لأتي كنت عاجرا عن فھم آسراوم 


+ مكذا يأتون.. ويصمت بنمیون۔ ٹم لا شيء أز أحد يسأل عنهم. كانه 
الم يكونوا يوماً ما إن المون ليس قوراً فقط. ولكنه آنة محو قاسبية ٠‏ 


الست أبري كيف جاءتئي هذه انجملة وأنا لقف معأ ف الأصرفاء 
على قبر الكائب الكبير محمد بيي. أستاذي في انحكاية وميطلمي في 
التفاصيل. فقد ملأ الدنيا محبة وغذى أجيالا متعاقية دفتاء في عقهرة. 
مسيحية صغهرة على أطراف باریس لم تجد اله زوجته الفوئسية ,مكاي 


إلا عدمة: أبت التي تعني في النغة الأمازيفية آل. نهد كان نيب يا 
للأدب الوطني انمكتوب باندفة الفرنسية. ومناضلا من أجل وطن 
ل 

بعد الله بسنوان. إذ شر آخر تصوص× عرز يعد 


کچھ 7 
ولا طعم. إلا الاحساس الميهم بالخوف من موت لغريب 
وادعزدة وذاكرة منكسرة! هكذا ننطفي جميعآ داخل دائرة كل يوم ترّدام 
ضيفا. كان يمكن أن يتحول موت الكاتب الکبیں إلى تظامرة وطنية لو مقن 
في وملنه. هو انذي قضی العمر غریبه في لغة غريبة. يداقع عن وطن ثيدى 
افي النهاية أنه هو أيضاً غريب كان يفول في لحظات خلوته لم يعد في 
من وطن إلا لغتى الهارة مثي. وطن النابة وحده سيحزن. وسيغمدتي بين 
أحرقه وسيعميتي بكل الممائي الجميلة. باادنا البعيدة. المتوارية خلف 
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المتوسط والجبال الفاسلة ومحیط من النکران: لا تعرف آبدا أن العاتي 
حت للأرض التي يولد ويتربى فيها. لأنه عينها وقنبها وملحها. كان ديب 
مهفا فالأوظان تنتفت باستمرار صوب البباض وانفراغ لکي لا تری خرابها 
شي عيون الفنانين والکتاب المغلقة قبل الوقن الجرع الذي مس الكاتب 
کان بیو وعلظيما ونم يكن بإمكاته الا أن يموت وحيداً بعد أن عاش أكثر 
من حمسن سنة منفها. في عزئة لا شيء يملأها | الكذابة. والكتاية فقا 
وراشهة غامضة تشبه إلى حم بعيد راتحة الأرض الأولي 

السؤال اليعتم الذي كان يدور بصدت في رأس الحفتة التي ودعت 
ُو هل تموت جبيعاً مكنا في صفيع هذا الربيع الذي غاين. 

حتى مساحة قير في أوطائنا" ويبدو أن ثراجيديا المنقي 
نها لأنها ا تترك أي وفت الضحيتها للتفكير. فتداهمها برسائلها 


محمد ديب أو على الل مكذا لَسِي وهكذا مات قبله کات 
وقبلهما يمن طويل انسحب جون عمروش. وقبلهم جميعاً مات 
كثيرون نم تعد ايوم نذكر أسمامهم ولا أماكن فبورهم ولا شواهيهم. 
انتي انمحت. ول حتی تفاصيل حياتهم الملينة بانظق وأشجان المنافي 
انحتاج إئی الکثیر من انحظ۔ وائی صدفة استكنائية نكي نعثر على فهر 
أحدهم في باريس. مرسيليا. هامبورع. برلين. أمستردام. روٹردام: يوسطن.. 
جتیفہ قبینا. كوبتهاجن. القاهرة. بهروت. مكة. الرياض: بفداد. دمشقء 
ارما توئسس. أترية كثبرة لم تعد نها أبة فة وهي لا تتطق إلا بحاضرها. 
اهشر وسوفن 


آقهوم- عتما قثفث تحوي, أجدتي ضائماً باخل المسافان المريكة. 
التي # هنتهي امتدادها. يبدو لي أن حياة الترحال أصبحت قدرأ سيزيفها 
لماسية له ورلتپه عن جدي رمضان الموريسكي. الذي عندما الغلفت عليه 
سبل معنا في غرناطة القرن السادس عشر التفت تح العدوة الأخرى, 
شم عو ناققی صراخہ کانذنب السجروح لھکنا تخون الوطان ذاعرتها 


"س 


وتسرق انحنین علي مرأى من سُنّاعهه ثم لم كنيد أو ما يقي متها يعدا 
رماه المحرفة انثي أكنت كل ضيه ولي وجهه شطر مديتة المارية؟" اي 
حملته سفنھا وفذات به تحو أرفن لم يكن يعرفها ونكته كان بحس بأنينها. 
فيل اله يومها احذن لا تعب نحو ترق جافة لن تمتحك إلا الموت. سيظلك 
أعلك هناك. فلا أحد يعرف فال ؛ وهلاة الأرض انتي شيدت عليها عصراً. 
انعيياً لم تعد ئي ولم أعد لها القد كفنا بعضتا اتبعض ونم يعد نذا 
رغبة لافتسام فتئة الفواش المشثرك دن أبن بین أناس الذتهم الكبرى في 
حوق الكتبه من بحرق حرفا واعدا عأتما أحوق الوب جميعا. ومن أحرق 
ورقة واحدة بها لغة الحنين والوحشاء کاتما ی ادناس جميعاً ساھیم 
على وجهي وليمتحني الله بعض القوة النوصول إلى هذا لققد. ولا تأكفتي 
بحار الخيانات المستشرية قيل له يومها اذهب ما يعت قريد ذلكه ولكتة. 
استعوه. المنفى دانم شيء مؤفت. بيدأ بكدمة عابرة و ينتيي َو معد 
فال وهو يضما بمرارة متذكراً الفرون قالماتية هتي فشاها هنی القرية. 
الثي فتح عينيه عنیھا۔ ویٹی میٹھا ہماہ انذمیہ ولٹھا بمسموق انیمار 
والجوهن عندما نحط الرحال في مكان ما ونستفر قيه. لا وجوباللموقت 
بعدها العنقى ليس لعبة مؤقتة نفٹکھا وانرنبها كما نشاء حقيفة مرد 
اننام في همق كل الأشياء الحساسة. تأكلنا الجهاة. ولكق عندما يطلل عنيقا. 
المون من شقوق النوافذ نففز في أذماننا أرضنا الأولى. حبنا الأول وٹریٹتا: 
الأولى: و حتى حمافائتا الأولى. أغمض عينيه. ثم ضغط عليهما بقوة لكي 
لا برى شيا بدا وسافر ليستقر على حافة بحر امسيربا"" في أقاصي يلاك 
كائت واسعة كفارة قبل أن ثلئف على أعناق ذويها عأفمى الحر والأحجار. 
إلى البوم. عندما يكون الجو جميلاً وصافياً من كثل انضباب التي كثيراً ما. 
تفلف الهضاب والغابات والبحر. تبدو جبال إسبانها واضحة وهي تفوج من 
عمق البحر. في شكل جزر صغيرة. أعتقه أن جدي. في لحاظات الألم والفين. 
والكيرياء وصفاء الذهن. كان يصعد إلى أعلى قمة من قسم جبال امسپرنار 
التي تطوق منطقتنا. ويرمي بصرة بعیداً مخترقاً كل الحواجز الطلييعية. 
اليستعيد أندنساً صارت البوم ثثار حلم مستحيل ومجرد صور في الأنهان 
اوفي البطاقات البريدية القديمة. 
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لينى- عمري وآشواقی انیشاظ 

هل رين أنني عتدما حمنت حقائمي ننمرۃ الآولى: في ذلك الشتاء. 
انيارد. لم أنذكر اشيء الكثير من حيائي البسيطة والهومية. ولا حتی وجه 
غفودنی الأول التي رفضت أن تتخلي عنى وظلت اتتبعني وتتشيث ابي 
وتترق بین رجلي كائقل الهارب. ققد صار عل شيء أمامي أبيض لامعأ ويلا 
انون ولكني نم أستطع أن أتفادي نظرة جدي رمضان الموريسكي الساطرة. 
.عن الحياة وهو برحل بكتيها رأيته بومها وهو يقارع العسس الفشتائي 
المبجج باترماج وانسيوف الحادة والخوذ الثقيلة. محاولا. بكل ما أوتي مل 
افوة. أن يحمي عتهه أو جرزءها الأهم. من حرائق محاكم التفنيش المقدس. 
ملحملة الآدخنة. ولسعة انثيران المشتعلة. 


اتمساقة بيني ويين حيدي الأتدلسي كانت كبيرق. أكثر من أربعة قرون: 
ومع ذنكه وأنا أحمل حقائيي بمشقة ونفس مقطوع. رأيته أمامي. ينقظر الي 
بحزن الم ينلفت تحو جبانه الأوني الكي لا هراني أرحل بتمتم وهو لا يدري 
أنه كان يعيش انم ممزقاً ثمانية فون ونيف وعدت في النهابة كالمهارة 
ارفا هل كلت مجره معمر صسغير ببحث عن اعتراف اله وعن مقامرة 
اتقاف به إلی #نواجهة! ألا بوجد شيء أكثر رحمة من انمنافی! آفسی علویة 
اتسنط علي عاشق نسینة شبد جنٹھ قبها قذقه خارجھا؟ لا توجد العنافي 
المؤقتة با واسيني با ابني !1 في أذهائنا المتعبة. كما لا پوچه مون موقن 
انحن عتما شون بوت إلى الأيد هل اتري فداحة الأقارا بلا دراية ولا 
اقصمية مسيقك. كنت أقوم بما فعنه جدي وكأن افزمن لم يعمل إلا غلى 
تید راحیمیا المصائر هذه المرة كن مقهوراً من بشر من الحمي ودمي 
ترابي. مشجهونني في كل شيء !1 في اليفين الفاترا كل ما كان قي کان 
هتنا وممزفاً ومھنز۔ وکانوا على مراية حتي بأنفاس الله بقيني الوحید 
إقان ان اشحرية في أن أكون أنا. كما شتهي 1 كما يشتهون. هدر ما استطيع 
حرلة فت الم يكن انخي صعباً ولكنه كان مستحيل التحمل بالتسية. 
لشيقينيهن ,ينما هم سدتة الدنها ادتي شيدوها على كذبة ونفذوا فيها من 
بوحهم ابمريشة. أرادوا كل شيء على صورتهم عجره عصابة قامن بانقلاب 


ہک رڈ 








.في الطائرة الشثوية التي سعبتني إلى بارس في 1١‏ ديسمير, من ستة 
۴ نساہت وأنا معلق في الفراع, پین مظر كان يسقط من تحتي وفراخ. 
يدون انسماء بانزوقة: هل هكنا. أ امعتفي. بدعية نقتلية تقر مرامی") 
ومعاتيهء ثم بكدمة مبهمة تغلل,منقلفة في الذاكرة حتى عتدما ينتهي 
مفعونها. ثم بسؤال مربك بال بدور في مكانه بحثاً عن إجابة مستحيلة 
يعمق الحبرة أكثر مما يفكها" أمركت يومها أن ما كان يبدو يعيدا وتكزذ 
كلما قرآناه لأن شجاعة الكتاب تبهرنا .يتقث للأخرين فقط على هه 
الأرض الواسعة. لم كن أعرف وانا فیا عن غشرات تاب نين ارتي 
آنة المحو إنى المغادرة. أن المسأئة ليست تجرد قصص ممتماہ ولکن 
مصائر مخلوقات أرضية تٹائم وترتمیہ وتفقز من نومھا جڑعا وخوفا۔ وهه 
ثموت انتمارا: بانسكتة انقنبية أو بانضياع في يخر الحياة فٹی لا يرهم 
أي صراغ يفطي عليه بفيضانات موجہ 


قي الدنيا. يمكن اللمنفي أن يمسنا انحن أيضا. اهدبك شوم کي ددد 
الهومي وننسي أن مرض المنافي بمكن أن يصيبنا علي داء خا ويجوفظا ب 
رحمة إلی حذ فصل الجسم عن جلدم 

انيني الفانية. 2 

لسن خاضبا علیہ ونکن امنحیئی فقظ بعض افزمن نكي أخرج ماف 
اقنبي وناكرتي من شجن. نتعرفي فقط آن قولد اماق قذي بحي بريه ټل 
بكون جدير ب فھو ۷ يحمل من الأسرار شين آخر سوی ما پلوده تست 
تحقليني لوقت ثم السحبي إن شنت بعد زلك. 


ھا أنا ذا أمخلك في طاحوتة قلقي أنت من استفزت سري وتعبي 
المنفى؟ ننسى أو تعن أن ذلك لا يحدث إلا للأخرين وأننا في متلى عن 
كل ما مكل أن يريل راحة الآخرين قد يبدو العنفى مجرد كنمة صغيرة. 
ولكنها مثل الذار. تخبين وراءها لوا لقي ومر. مخترقا بالأشواق والففدان. 
ومؤئثاً بالسعادات الهاربة. المنزئقة من بين الأصايع کتثار ٹرمل افکٹما: 
سمعت کلمة منفی۔ ينتابني إحساس غريب بالبياض. وهذا السؤال المرثيك. 
والهش: ما معني المنفى باكنسبة نفتان متفام الأول هو عتاده ودفته هتي 
me‏ 
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يقني بها كما بقول رولان بارٹا'× هو منفي أصلا من حیث عو کاتیا 
اقدفة تصنع عاماً موازياً بعج بتقاصيل الحياة التي نحس بانتماءاتها 
انه ونكنها لا تتتمي في تهاية المطاف إلا إلى النغة وتظامها الصارم, وائق 
أبن يتجلى هذا المعتى الحميق الذي تتبطته هذه الكلمة المولدة لاخوف 
ولمختلف لاهتزازات الماخلية هل المتقي هو افتفاء الررض انى شيد عليه 
اكفنان تاكرثه و شوہ فكم من أرض يمنك الكائب إذن؟ أرض الطفولة. 
نئي بها في سن مبكرة ولا تستعيدها | انکتابة بشھواتھا المختلفة. 
وخواها لذي بهزنا بمتعته كنما توفدنا فی نیس فعل الکتابة عن المكان 
ھو اعتراف ضمنی بانفقدان* هل ھی آرض الشباب. التي سرعان ما تلطفي. 
اخل مجتمعات متخلفة تحاسيك في حب وفي اتتفسك لأنه لا يشب تنقس 
الآخرين إذ بخرج عن نظام المجموعة الذي يجب أن لا يخترق. قليس لك 
في نخدام الجهانة. أن تحب أن تتحرك كما تشتهي. أي أن لا ثكون أنن ولكنك. 
تكون الآخر الذي يشتهي أن يرى صورته المقيورة فيك مما يضطرك إلى 
تر أرضك والذهاي بعيداً نحو أرض أخرى وريما كانت الكثابة والفن هما 
وطنك السوازي؟ هل المتفى إذل هو الارتحال عن أرضكد. التي ليست هي أرضله. 
الآونى. بانجاء أرض أخرى يفترضص أن تمنحك الآمان والمحية وبعضا من 
شرئمۂ وانحریة خصوصاً فانتنقل لو اختزل بالرغبة في العيش واستمرار 
انوي يقد معانيه انعميقة وائحية. المشكنة إذن ليست في الحفالة على 
نوم له أي إلى الزوال ويحمل موٹھ ضمن رصیدہ الجيقي الشابتا عن أي 
ضيء يدث لكاتب إذن وهو يغسل يديه من وطن ورائنه له انثرية وحنطابات 
الآعل وائساسة #لمحنكون' عن وطن الحياة الكريعة؟ عن وطن العيش الحر 
حيث يمشي ولا یلتفت وراہ كقما سمع وقعاً خشئا لأحذبة لم يتعود على 
بسماعهه عن وطن الكنابة الذي بنشئ فيه كل حباته الموازية الجميلة 
وأ ما ھی افخسارات اللاحقة المتولدة عن هذا الترهيل الفسري من أرقه 
الصغيرة التي تبت في حدائقها كأبة زهرة باتجاء توطين اليس دائماً فعلا 
هة واا منج نه ھتا انتتقل من اكتشاقات جديدة يحافظة بها على 
الاسثموازية يمخناها الوجودي وليس البيولوجي فقمطة. 
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الميهم وأنا أشعر بتفسي معیاً بھا کٹھا* معنیاً بقوة لن بھا کٹھا رانحة 
ما من حیاتی الصغيرة الثي ل أراني يدوتها المنفى كالمرض. 1 يني دفعة. 
واحدة. يتربى في الأعماق إنن آل يصبهح قنبلة موقوتة تنفجر حين تشام 
وفي المكان الذي تریدھ 

بماذا أجيبك أيتها المجنونة ادلي ثل تَا نعرف ية أتها بشع في 
آسرار يني الملعوثتين كما كانت تتعتيماا ءانما تزعت النقطاء عن عل 
مدافتي دفعة واحدة. ولم تمنحني حثى فلّسة اثوتيب شؤوني المرتيكا. 
الأتمكن على الأقل من الاستقامة وضبط حرؤقنالأجملي» ماذا أغول لله عير 
الذي بنحت انل كل يوم لی حتی يمهو نھائیا: 


هل تسمعين صوتي الآن؛ أعرف أن به بحة كنت التشوذل سبماعها ولكثها. 
الأن تحودت إلى لخصة فائنة. عمري- المنافي كشيرة و شاب هيا 


خسرت قريتي التي بنيت فيها الذاكرة الأولى وشيدتها علي قا موہ 
آقي انحرب انتحریریة في صيف 1909 ولم أحلفنا في ناكرتي 70 
اعطبي وهو يعود من منفاء الاختهاري كعامل مهاجر في فرنسا و 
وجهي صباحاً لم يضع على رأسي المتشفة انكبيرة وهو يضحك. 
الآن يا واسيشي وأتذكر أني كنت لفول ده أركه و أحاول أن 
من وراء المنشفة. تشبهه. وأحياناً أجمل. ولمانا ذعيت 
وترك أمي وحدها» أفضل دائماً أن أسأده تحن اام 
اطرح أسئلتي التي لا تنتهي. فيجيب لدعمل 
الشيء الكثبر الدعيش. ونضطر اللخروج فهر ونيا را مه 
كان يسميها. وهي ترجمة حرفية انكئمة فرتسية كان يقونها المفتريون (سا. 
68060 0016 «بر«م|متمية. لأثنا تعمل بمشقة فبها وتحمل الآشياء الالفيلة. 
على هورنا ومين أيديذا. ولا نشتكي. لأننا إذا فعننا ذلك لطر كتير ملا 
يموتون بفعل التعب أو الحوادث المؤدمة. يسقطون من أعاني البنايات آو 
تسف على رؤوسهم انكتل الثفيئة. أعاود افسؤق وأنت ألا تخاف من ذلك 
كنه؛ أحبائة. ولكن ماذا بإمكاتي أن أفعل» يجيبني بعد صمت طويل لكن. 
في فونسا حمائق وأمكثة للراحة. ومدن نلقيفة كذلكه. تتعلم فيها كيف ندرا 
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ونكني أسأئه من جديه وأنا مستمتع بظلام المنشفة الي تمنحني حرية 
انكام بحيث أحسه وأراء كما أشتهي ولا هراني: هل تعلمت القراءة و الكناية 
کتک بين وهو ف ونين يناك حكن لصن يووا يتم على خقیه 
الرفبقتين. والني تزيد من بقينه. تعلمت سيدة طيبة تعمل معي. علمتئي, 
تر معرقة لسمهاا نعم أجيب يفضول من استثيرت حواسه الدفينة يجبيني 
ب غردد فهوليتا. فيوليتا. عاملة ملقفة جداً ونقابية. امرأة جميلة وطببة 
جما مثل أمكه أتساعل ولا أشرح السؤال امرأة تعلم والدي" جميلة. طبية. 
مث أمي: لماذا آمي تحديدا؛ هذا الآمر لا پوجھ عندنا بتلاعب ملغوم وخیٹ: 
أني أدخلت اندي في المصيدة لابد أن تكون هي نفسها المرأة 
اعنها كل نساء العائئة. عماني وخالاتي وحثى جدتي الطيية. 
سرهنلائدي من أمي. هناك من يتمادى في شيانه ويقول إن له 
لا تصدق أو تحاول أن تتظاهر بذلك. أسأنه مرة أخرى بنغة. 
طعا فرنساویاہ من اسل إسباني. يجييني والدي 
وی نمانا ‏ تآخد أمي معك وثرتاسان هناله يرد ولا أشهر 
اسي هي هذا في بيثها وأرضها. تسر على الجميع وتؤمنهم 
وحنانها ونا هناك أحاول أن أخفف عليكم مشفة الحياة أكاد أساله. 
بايا هل هي الرومية" التي يتحدثون عتھاہ مثنما سمعت في حوارات: 
جسني وامی و خالاتی علی انھامش عندما أسترق السمع مثل أي فل شفي 
كبر بسرعة ولم يتنه انسنه الآخرون» فجأة ينزع المنشقة من على راسي 
ويتضح اهنور. فأتوقف عن أسئلتي في باحة الدار وأجلس في حجره آنا 
وحسن اندي نشرب القهوة الصباحية. يقول وهو يضح ولا أمري صدق ما 
پا كان بقونه سيدنا علي كرم الله وجهه. هكذا كان يفعل يضع الحسن على 
باديسار والحسين على انيمين. لو کن هنا في ولادثك لسميئك الحسين يدل 
واسپني آعض على شفتي وأحمد الل أن واندي كفن بومها غائهاً يحمل على 
فهر« كتئة حديدية أكثر من وزئه. أو في أحضان غبولينا لا يهم 


واہیی الاي أدخلتي إلى المدرسة الفرنسية و الجامع”". استشهد حت 
لعن يتح عليه كل أستلشي انتي ما زالت إنى اليوم معلفة في الذاكرة. 
كابةإآتية عقّيقة تحمل سرها في قدامتها. أمي سارت على هدي وصيته 


تح ہے ا ےت اع 
TRE‏ 


التي ترکھا وراءہ قیل ان نأئشہ حیطان تعنة سوائی ادعسکریة ويموت تحت 
التعنيب انھمجي فی صیف ۱۹۰۹. نسافتی أمي من عن 'آخر عن آحوائي 
في الجامع فأره بحماس اتتهيدا من يحظة ارمع الأول من انقرآن الکریی 
وزوقت لوحتي العديه من المرات. وبدأت أجلن قي الأماكن الخلقية للجامع. 
الأماكن الخلفية ثعني أنه أصبح بإمكائي أن اقل وِسفة من النسع العشرة. 
من القرآن وأنقحصها. وأسأل «فقيه عند الضوورة أحزن أحياناً لأن واندي 
تھب قبل أن أخبره بقصة نسخة القرآن في الأماكن أنددفية. استشيد وهو 
لا يعرف أني تعدمت كما كان يشنهي. وأصبحت أقرً وأكتي. تكثي نم أحك. 
انه هن نسفة القرآن العجيبة الثي عثرت غليها في رف المكذبة. في نهاية. 
الحجرة الضيقة التي كنا تتعلم فيها. کائت اننسئة تتفم لوق الآحمر 
الفسه الم تكن نشيه الفسخ اذخری في محتواما مشفاً و ختي في خطها 
اندي كان أكثر رقة من الخط القرةني قلبتها طويةآ بسرية كيفرة ويقيداً عن 
الفنرات المنمونة للأطفال الذين في سني الم أفهم من أين كان متي ستيرها 
و لك الرفبة الذي اثتابئتي شجأة لاخراجها من المكان. أو بدفة لنسط ان 
آكن قادرً على الشخلص من انتصافها بي فقد فيمتها بسيونة عي اھ 
كلامها نم يكن كالفران الذي تعودت عليه. بسبطة وسنسة ومغرية فكو أن 
أسال سيدي الفقيه (المعلم في القذاب) ولكثي نج أفمل أيداً عاويت التهتضي 
ومحاولة الفهم انغریب أني لم أكن أجد آية صعوية في القراءة كل شية 
.كان واضحاً كائماء. بل إن شهوني کائت تستیفظ کدما توفدت فی كناب 
الشمى. كنت كلما انتهيت من القراءة. أطبئ تسخقي من وراء النسع الأخرى 
حقى لا تأخذها بد غيري ريما كانت أنانيتي هي منارتي الوهيدة في الك 
المكان الضيق. أو ريما كان خوفي من أن مرق مني. فجأة صرت أحلم يها 
ویما قرآت۔ نیا عندما أستعد لدنوم آری کل ما فبھا برفرف خول راس 
و يتحول إلى نساء جميلأت وعفاريت وحيواتات خرافية وغابات ٦‏ حدوة 
اها وذناب كثهرة. كنت أشعر بالخجل من النساء للواتي کن بتعرین آمامی 
بلا حیاء ولكن هذا كله لم بشقتي من حبي ددم اننسدۂ کان الکتاب آی 
خیتی۔ كبهرً والدروس في المدرسة الفرتسية كانت اتسرق من وفتي ومن 
الذتي. في إحدى المرات وأنا في الخلفية أقكر فيما يمكن قعنه. بدأت أعضي 
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اننفسي كل مبورات الدثيا لإخراج النسة من الجامع قرآن لا يشيه القوأن' 
امكتوب بخط غير خطدا فيه حديث غويب عن الحب والتساء والسلاطين 
وشعفاريت؛ قيه حتی الحرافات التي تشيه ما عانت ترويه لذا جديا هل 
.يعل أن بيقى الكتاب في ا#جامع وهو مكان مقدس؛ يجي تطهير المكان من 
شی الم يكن عالأشياء الأخرى. كانت هذه هي خلاصة تساؤلاتي الكاذية. 
واتتهيت إلى تحريم بقاء الت في الرف الخلفي. فى ذلك الفجر الیاردد 
نت أول من بخل إلى الجامع صيحت على سيدي الففيه سيدي سعيد 
اعاشده. ووضعت المسخة في صدري الم يرني أحد ولا حذى الذمن يتصيدون 
الأتادس من الأطلفال لاستوضاء سيدي. اعنذرت من انفقيه. وفلت اله إني 
متعي وهرجت. عند الباب أوقفي. لم أستطع أن أرفع رأسي مخافة أن يري 
کل شميء في عميني. تذكرت منشفة والدي: كم كانت جميلة |3 كان بإدكاتي 
أن أفول ما أشاء بدون خوف من أن يرى أحد من العائلة ما يتراقص في 
عيني من كنب جميل. فجاة. شعرت بالكتاب ثفينا في صدري فكرت في أن 
أترقه وأعري فال لي سيدي سعيد ما به يا ابثي؟ و تدمس راسي تم ری 
بأس مجره حرارة زائقة. مازنت أسمع صوته وأنا أتخطي عنية الجامع. 
بعہ شجرة شروب الث لقنت واقفة على اررقم من مصاعب الزمن وحرائقه. 
السمع یا ولیہ آمیزار۔ فل لمك نضع الك شوهة (عتر في كأس حلهب وفشور 
الليمون وقطرة من عسل الننحل.. عسل التحل الحفائي. مش + الفانسوء؟". 
اسمعت و" 87 شيأة صرت خفيفاً وصار الكثاب 1 يزن شبينً. تكرت ما 
تعنمته فأما من خفت موازينه. عنما وصلت إلى البيت عنت محموماً 
بانفعل ولكن من الددة الخوف. قلت لأمي «اثريني يا بما. اشريتي.. ولعت 
محتضناً قراني لم ألم پومها ولم ر أي عابوس. ولكني كنت ماخل غيمة. 
بينقسجية جميلة. بهذ أيام خاطت له جدني کیساً خاصاً وھی تقول هذا 
غلم الله ويجي أن يوضع فى مكانه اللانق به كنت أضع الكتاب باحك 
کس لثنهيت من انقرامڈ كانت جدتي كلما مر في باحة البيت. بعصاها 
وسطق مانها للوضوء. ورأتني منکبا على القراءة /بنسمت من قرط الصعادة. 
7 تظمٹ وها آمام خالاتي واسيني. وليدي. هو الوحيد من أبثاني الذي 
تعنم اة أيليه وفرانهم جدتي مثلها مثل أمي. مثل بفية آفراد العائلة. 
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اعبار ستا۔ ا یعرفون انقوام ولا الکتاب يعرفون القرآن من غلافه الأحمر 
ومن ورقه العليب المائل نحو صفرة مار ومن راتحتھ المتاتیة من مفرة 
الورق وحبر اسطایع القديمة. أحهائا عك أشم في سيدي الققيد سيدي 
سعيد. رائحة القران ممزوجة برائحة لقثران مندما تيدأ في افتقاد شعرهة. 
عنبما كبرت قليلا. اكتشفت أن نصي الا عریتہ زمنا طويلآً خوفاً عليه 
من السرقة والتلف. نم يكن فرأناً ولكنه يكانَ كذآئ: أنف اليلة و ليله قي 
جزنہ الأول. ملبعة مولاق القديمة. بأوراق وتوف ووائحة الم تكن بعيدة. 
عن رائحة القرآن وريما كانت رائحة المكان تقسه إبى الهوم مانت أنقام. 
انحو رائحة الكتب قبل أن أكتشف عناوينها لا ارآ طبعا ہد انٹی وضعت 
اقواني هناك. في ذلك شرف الصفير ول أعدم أبدا نما كاتني أن أشكرها. 
وأفينها بحرارة. أو أرفضها لآن كل ما حدث ئي فما يع ,مقرب عن تلك 
الدمظة انثي فتحت فيها خطأ كتاي أنف ليلة ونينة. تله اللحيفظة غييت نظام 
هجاتي وأماسيسي لحو الأشهاء وأسطائني في همار التجرية وازفائی بيد 
عانم لم أكن مهيً ده إذ كان يمكن في أمسن النقروف أن أتحول يت قهيء. 
يدرس القرآن في القرية. ومع بعش الحا انی مهرب صغیر ندققان ولتقضر 
والفواكه, على الحدوه المغربية الجزائرية. لهذا. كنما صفوت إلى فضي" 
أقول طومى لثلك اليد التي غيرت مسنكي. وأعتذ منها لأني سرقت مٹھتھة: 
فلم وضعث في معايري الضيقة. أجمل نص الريني من الخهال وتاه 
والنذة, وأبعدني عن مهاك اليقين. 


هلي صرخثي المكثومة. 

کن آضیف ائشي: الکٹیر إنی ما عرفیذہ إذا قلت لك إن تلك أرخسي ووطتي 
الأول الذي فقدته وتحول انيوم إلى غائم من اترموز المبهمة. 1 وجتود له إل 
داخل اللقة والأحاسيس العميقة وذلك منفاي: إذ كلما شذكرته تسنمت أن را 
اثانية فقط لأقول ما خيأته حيتهء وأفعل ما دم أستطع فعله وفتهذ تيل 
اتلك اليد الفائضة الثي منحتني فرطة ١‏ تعوض النجنون والنسخرية من 
وهم نيفين افق 

أنا لم أغرف المدينة إلا ممزوجة في ماء انقوف کت صغیرً عندما: 
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بهنت ادمرة الأرني. تلمسان. سبينة أجدادي الألينسيين واتصوفي سيدي 
بوسمن لحفيث. كان بوتي وبينها هيه عن «برود مدن انتبیرة لم ا 
معهاء في البداية. علاقة ود كتئك الثي في القرهة سيع سنوات قضيتها في 
النظام الماخني. في ثانوية الحكيم ين زرجب تنشمه الانضباط العسكري في 
كل شي» في الدرئسة. والأكل وانشرب والمئيس وأحياناً حتى في التفكير 
ورموہ نعل بصبج الانسان موقت مثل السامة الحانطية القديمة. لم يكن 
بخشوف منتطناً في نظريته كان يمكن أن نشكق تمونجه الذي لا شونا 
انٹریتۃ کنا نتحرا وفق شرطیة انعکاسپة محربة سلقا. تسنيفلا الساعة. 
اقساسۂ تتقانیاً تفثسل ثم تنل إلى قاهان العمل في الساهة السابعة 
سباح تستيفلة فينا حواس الجوع نشرب اقيوئنا ثم نركض نهو قاقات 
اندرس. يكون انيوم لد بدأ هندما يرن جرس الثانية عشرة |11 ريهاً. ون 
له امسظفينا في خط مستقيم. على طول المطعم نأك الم هود الي الدروس. 
الخامسة مساء. تدخل إلى قاعات العمل من جديد قبل أن تمل الساعة. 
انستيعة هيت تيدأ الأمعاء في ثداءاتها الجائعة. فرج اكل ثم نعود إلى 
قامات العمل تبدأ أعيننا في ا#تتكسا الكثير متا يتام هلى الطاولة. الساصة. 
الناسعة نلكون قد انغمسنا في نوم عميق في أسرتنا كل يوم بشبه أشاء. 


اليني الحبيية. 
کل ايء بدا يصداقة مين ليست بعيدة عن صدفة کتا ألف اليلة 
ولينة عليما خرجت الجريدة في ذلك الصياج, من صيف ستة 1907 كفت 
حزينة بحلت ٹر من مان مرقد غن اسمي ضمن قائمة الناجحين في 
امشحانات السيزهاي المتراصة في استقامة ووضوح. لم أعثر علیۃ, بعلت 
من بهن الآسطر والآسماء المبهمة نم آر شیناً يشبهتي مع أثي قلللت أكرر 
أكانسينون أمام اصفائي الین نجحوا. كنت الوحيد من أبناء القرية الذي 
٠‏ "قل افعمدية #حسابية بشكر صحيح ووجم النتيجة الذهانية ٠۷‏ التي أعلل 
اعنها موك الامتحانات كلكو أخطائم. عيف نجمنم واخفقت آنا عیٹا نقيت 
إن الجإيسمعني آنل ما عدا آمي وجدتي. مع الآهلم. بدأت أههى نفسي لمجابهة. 
سعوباك الحيائد #فلاحة والتهويب لم یکن امتحان السهزيام“* الذي بنيث 
عليه اعلايا كثيرة. هذه #مرة من حنظي بكيت وحززنت. اليس ففط لأنى 
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يسبت في أول وآهم امتحان فی حیاتی: ولکن لاتی شعرت أني خالت لبي وائیھاتوریۂ والليسانس. والماجستير. والدكتوراء المژدوجة بین دعشق 
في فبره وأبكيت أمي وكسرت أشواق جنا.وثقتها تجاهي الصدفة مرة أخرى ‏ وباريس. لم تحسسني بأي شيء. سوى أنها متحت لي بعض الأمان في 
اتنفاني من تلاش بدا لي حتميا كان زوج خانتي انحاج أحس. في زيار جهاتي 7 ر مجتمعة, لا تساوي شیناً آمام هزّة السيزهام, 
اسدیمان المي أحد یکی سیت عدي 4 
کرس کنو کی نی و ی أت مع سیت سو سی یداو امن 

8 ا ماحکنی سعر الحكاية بخرطاتها وقصص أجدادها الأندسيين 
مدرو ل یزار اسم امیا تجاح تھا زیم فرب زوج حاتي ںیما اسعيد قلي كقية غيب ادي ادم یکن پد ابا عن نمزق من رمعي 
آخطاتا 3 ۰۷ نقد رسي دم يكن نه حلد آحی لز قود سدیمان یں نھ a‏ 5 2 
ا ا کک کا بي تلا سباح کل بوم أبعم نوع خان حم من بوذي ار 
2 7 لى قبح هن القصاصة الصحفية انتي لف قبھا سلبمان المیر 
اشتریتھا من عنبم و أنا فتسدی بقرامة قواام اققاوچین فی مسان وج eg‏ 
ڈیا نون ا متا من كه بحن عن مار ی وی ہس لہ ہر و نوہ 
يجدها ويتبخر كل شيء في الهواء. و أعطاما لزوج حاتي می دم تنتر میں فی دش موی لا 
طوبلاً عندما عرفت أن اسمي موجود ضمن قوائم الناجحين هز تمان ان وج 
ينم شد وضعو ل له العامة عن واا تعش کا ۰ یا ی ی ی 
وهو ما لم ذكن نعرفه. أخائني آمی من بدي ورکینا آول حاقنة متیۃ يب : سس 7 

راني: 




















اسم بومتتی من الکوارٹ انطیبمیاء ون 
عندما فتحت أبواب ثانوهة الحكيم بن زرجب كنا أول من کر ئا مد بے بس س ہو 

درب قمعم تیاب فب رفا دیک ہمد ہے ا ا لك 

قي هده الشانوية. فز على اسی: فصرختہ اسئی۔ اسمی پا ا 

تجاوزته أول شيء تأكدت منه هو تاريع میا اد تر عن 

الم أكن متكد من أي تيه قدت وأنا : أستطيع عدم محالڈ6وشینی ۸ بب + ""ٰ٘٘۰م۸, 

واسيني. أنا يا سيدي المراقي العام وہنا تاریخ ماخ قمأة انفجر المرضش الذي نام قينا ويا قبل أن يتحول إلى اقثيلة موقوتة. 

شف غیرں. وحیائد یا سید ٦‏ بنان ضحه وسوی اداد وچ انم متحت ية فرصة ندتفهر وتام 

الثانوية عن لباب اتفجرت بكاء كانت الحرقة فون تقاؤم م ميو ذا 

کلما تذکرت الحادلة اتفثحن شبيتي لليكاء عنيما عدت 

fT‏ وہ ا ا عند أن أن المنفى جرد كذبة تجئل بها اتوص ام لعن امرف 
يومين وبعدها نسيت ڪل شي« عدت إلى تلمسان اللدراسة في ١‏ 1 : 

عدينة نم تعد تهيفني لتسامل مرش ہیں لعية معنبة ستصيح فملا جديا وأن الكتاي الأول الذي نشرقه في 
تشيفني أتساءل أحيانا من غرابة هذء المسفة ادتي أخرجنني الأنبية. انم الكتاية عن أحزان #منقي؛/, سيضمني امام تمر 

من بفدہ القریة ومن بؤسھا وفارفا۔ مانا عان سيحيث لي نواه دم فرج PH ong pert jn‏ 

لصحيب لحري تتح حت نت نک وفنها يفوا بأني كنت أتحدث عن شيء لا أعرفه. لم يكن المنفى كنهة. 

000 کان مزا :دید فرأت عن حياة كبار الكت والفتانين في لحري 
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الأملية الإسباتية والحرب العالمبة الثانية وغيرهم من اننین سحقتیم 
الطاحونة الفراتكاوية”* أو الذين إضطرتهم المهدكة النازية إلى النخروج, 
وعن الخراب الذي أحدثته الماقارثية ,في الفظانين والمتققين الأمريكيين 
وغیرہم وفننت جازما۔ في أعمائن احليية أن ذلك لا يحدث 18 للأحرين 
وأني لست معتياً بهذه النفاصيل ادشيأنيرق اتن تحت رجلي إنسان آرشہ 
وحنینہ وآشوافہ وحتی مواطنته إذا توقرت. كلت ألتني بعيدً عن رياح 
هؤلاء الئاس العالام الذين. بسبي فكوة صغيرة أستَيها افحرية. ثركوا عل 
اشيء ونوا أوفياء الكتاباتهم وقنيم. دم أعن عدم الذي سأيه تفي الت 
شقاہ بارد أبحث عن مسله المنفي انفاسي بعد لن رن کل شيء ولي 
وام أنتفت لكي لا أصاب برغية المودة والتراجع. يم أكن جيل إلا حيتا 
الضائع ووجيك المزين. وابثي. باسم وريما. وحفيبة صتقيرة بنبها كثا 
أنف نبئة و ليئة في طبعت البولاقية. وبعض دمي ريم هش ترك اباي 
في الييت؛ لأني عذيت علبهما واقت بأنها مجره ععقة شتهو وتعوف زيما 
وباسم نلا صامتينء كانا يمارسان معي ما كنت افده وآنا حير مع من 
وحمٹی وأبي يعرفان الحفيفة ويخينائها لكي / أحزن. ماذا بف الوم می 
انلك النحظة؟ لا شي* سوى روابات وحهاة موازية نضهه أن الآدم يومها کان 
اقببرا۔ ولكثي كنت أخففه بانقول مؤقث؛ متى كان المنفى أفعلاً مؤقتا اني 
الەوریسکی دم يكن مخطنا. فقد عرف ذلك في وقت مبكن هپاي سئة سل 
اقجأة خمس سلوات لم عشر ستوان اتمحن بسرعة هجيية. لم خسس عشرة. 
اسنة مرت كالريج تاركة أذرها على اقب وانجسه. شم.. 1 ستة تشبه أختها. 
اہر فباة تكنشف. و أنت أمام المراة العلويئة انثي تحال وس الخزائة. 
تصق ما تبقي من شعرك. أو تحلق وجي المتعب أن كل شيء تهر أت 
فسا لم تعد أنت. فجأة تكنشف في العرلة. أن شعرك صار أبيض بسرعة. 
ثم بشعرك بسقظ كأوراق خريقية مانت يفعل الغربة. تقترب من اممو أكثر. 
يغطبها بخار ننفسكه ثرى وراءك ابتك ريما انثي جامت صغيرة وفي 4 
اتعرف سوى الدفة العربية له تمشت نختھا لديا وتعرقت على دفات عرو 
ون املف الثى كانت تعشق الدمى وانتي ما زانن في رقسك. تركتها ورامك 
بوم خرجت من آرشا ترى ملامحها انطيبة وهی ترسم آخر وجه. أو وي 
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ثوتي #كاميرا لتنتهي من تركيب شريطها عن أطفال الضواحي انیاریسیة 
تفرح ولعت تقول قي أعماقك. هل هذه هي ريما انقي اشتهت أن تكون 
ممرضة لتمثاعد المثعبين» تتعدق رؤاك في المرأق فترى من وراء الضباب 
نهاري «ياسمء. ابثك اتيك الذي دخل باریس وهو يحسب الأيام الذي 
في دعن بعيد بصرهة في ممستة ولصاطه في دیز وك لسع 
بيوم منشغلاً بالدكتوراء التي تأكل كل وفته وبحله انمسئديم في العلافات 
الموبية.اتنساءل وأنن تعرف ملفا باتك دن تحصل علی أبة إجابة مقلعة: 
مانا كان يمكن أن يحصل لو يقيا هناك! ما ثمن تلك الكذبة المهدنة التي 
ضانتھما بها سنعود بعد العظة. وأنث تعرف أنه لا وجود لأي منقى مؤت 
في ادتبا عظظة بدأت اليوم تزحف حو العفدين) أنم تكسر حهائهما العديقة. 
بعر أن فرضت غلمهما منقى دم يكونا مهينين 040 

أي ألم أيثها الغالية تشعر به ونحن تخسر فجاة ‏ وبلا مقدمات مهدلة. 
احياة بكامنها بنينا هلهها كل أحلامنا وأشوافنا. ونفتح آموایا جديدة من 
الخو # نعرف آياً ما يشخفى وراءها من هزان عليفة وأسرار بن تحمل 
ونما وید 

لیل فحبيية. 

اسأدتني عن شططي. وعليك أن اتتحمليه حثى اقتهاية. لا تشيحي 
يوجيك صوب بياض الستائر. لكي ثبكي بعيداً عني. أرجوك آریداہ في 
فرح وأشنهيك أيضاً في حزنكه استمعي حتى الذهاية. لم ببق الكثير لأفصه 
علیکہ وبعرها نامي إذا شنن. فلن أهضي منك 


من جسيد. أحاول أن أسمو الضياب الذي على المراف. فأرى وجهي 
ألمت يبدو ني المتقى مجموعة لا تحصى من الخسارات المثتفية تفرم 
لليف وخوف. في عمنية انعد مثلما كان يفعل الشيخرف 7086800 وهو 
شه تقران اللكتاية في اقصته القصيرة جداً. أستطيع انبوم: و بهد اقرابة. 
اتخضسين نسنة بن العمر. وأكثر ربع قرن من ممارسة جنون عفظيم اید 
اتكتابع بإ أقول إن رشان المنفى مثل رهان الكتابة. خاسس في كل تبي» إل 


في جوظرء الأعمق الحرية. 
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اخاس لأنه سرق مني ما تبقى من عقوبتی وافتسب طفولتي في ولك 
عيكو 


خاس اانه وضع حانڈ بیتی و عندما عن أعتي في ورود خی لان ني فر قي قتني اند خریاں من سنا ع۱۹۸ وآنا خارع عن 


الحائكة انتي مرت بها اتبلاد کان علي ألا أحتر وأحافظ عنى اسم انعانداد مقر جرمدة انمساہ افتی کانت تتشر روایٹی انشادد الآخیر علی اغتیال مخ 
الأئه لبس ملكي وحدي: ميراث جماعی لاإشق ئي في الاستقوك یہ ولأتي #قير. كان آبله وأيا. ليس لآنه دم يقرا ونكن لأن فتلي غير مفيد انه أبدا. 
لم ان قافرا علي قعل تلك قكرت مت ابأقية آل شای عن اسم حماس اکل ری صورۃ خخيبته في النصن وانشع أن اليل انق يكون ا أند و لكي 
ولا أحثفظ إ3 یاسمی انشقصي لأنه ملکی, لمإلَکن الیدااشة مضطرۃ إئی آل اقفیه صیفتہ آکٹر (عرفت ھذہ التفاسيل فيما معدا وتثهر حاقده. وتفتچ 
تحمل حماقاتي وجنوني ككاتب. خصوصا في القثرة التي أصبح فيها انقتل کل جرئحاته. أكمت نه علافتها بصاحب الرواية عان يمكن أن أفتل بسيب 
الأعمى عمل يومياً وملزلت إلى اليوم أقكر في التخئص مل فنا عبيراك ول تیا د ہواوجو سو جاہووئیجو ہاور 


أحتفقد إلا يما يخصني. لأمتج نفسي حريتها اللصؤي ابييل أخوقاً على 
مصير المائلة. فالأمور من هذه الناحية تحستت كتير وبع لزهبة هر 
الاننساب إلى انكنابة يشكق نهاني و أبدي وكني 


هاس لأن افكتابة وضعد حاجزا بيني وبين النفاق الاجتمائل ميسلا 
وحسن السلوك الوهمي كذبت في الحياة وأنا صغهر للدشاع عن لي هو 
الح و احقد خذبت بلا هوادة على انبشر نین لم اکن ایهم وآنا في يداي 


أمرف أب بأني طوال العشر ستوات الماضية كتن في دمشق. وأنه 7 علاقة. 
إني يما كان يحسك انه وقراً علي مسامعهانهاية الرواية لأن الرجل اشترط. 
أن قرا عنبه الخسارة أنه في بلادنا يمكته أن لفل وأنت ا تعرف انيد 
الما هذ المرة كائك لم تتخل الكثابة علي ولكنها ألهرت لي أي مجشمع 
كنت قي وأي من تكن ميشه وان ا عنما 1 ژال آمامتا سوا خوینة 
نرہ آن افکتایة هي شفس لهي 0 800/18 لا محرمة ومقدسة إلى 
العمر. لأن الكذب عان وسيلتي للانتقام مٹھم میا واقسمت کا یل در ہے و ںا خر یر 
انار أن 9 آکون صامقاً مع آي واحد مٹیم ونکتی تم آکن قادراً عنى ادكنب hr‏ 
علي الكلمات. ولهذا اخثرت الشروج في ذلك افشناء انقاسی۔ ويرت تيح عع E‏ 
عن کین سمبيا عيوع وحم كتية ددم سنوان. شوق كبهر وحنهن 1 يضاهى. ورثين حبائي لكي أسافر مع أبنائي 

في كل سنة ال وطن وفي كل مرة نكتشف مديئة حذى نعرف الوطن كاملا 
,وتحبه أكشر عان جلما طوباويا مستهتاً لا يعرف الحقائق المخفية. پلادتا: 
كهك جديلة كعباء الشمس تقتقي خطوات الثور كنما مال نحو الانطفاة 
ااستایثہ من جديد. فاحثرقت بنفطها وزيتها وشيرها وجیل ساستها والى 
#نيوم 9 أرض ني مثنما أشتهي بسيب الكتابة, سوى وطن الدافة الذي شيدق 
حلا جر وبا نضا وجرحاً. جرحأ لان عنین وضعوا اسمی فی 
خانملا كيتختوبين لنقئل في ستوات الفلام. لم پسانوتي پوما عن تواباي 
#دطيبة تاه #نقنس والبلاد. ولا عن مفولتى انثي أحرفتها الشمس الجافة 


Im 


اخاسي. لأثي عتدما اكقشفت لأول مرة شع أف لهلة وليلة في جاسم 
ورحت أنقل قصصه المثيرة وأدعي أمام أصدقاتي آنها قصصي. لم أكن اس ١‏ 
أن لعنة هذا الخص المسروق ستتبعني إلى أخر ادعمر. أستطيع ايوم أن أقول. 
نصاحبه الذي خيأء بین المصاحفہ ووضع نه غدفاً فراتيا وصصيا هتنا 
لله با سيدي. إن معوتك قم أصابتني في الصميم. فم نقلئني من الانتقفام 
والاستجابة لنشرطية الاجتماعية إلى سؤال الفوضى وجنون المتخيل 
ویسبب عدوی الأب التي أورثنبها كتايك المسحور. دخلث في عمق الحياة. 
الموازية. الأكثر عنقا الٹی لا نصیر فيها نا ال الدقة انتي تناس عليهاة 
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لتتابقتي حانة من عابة وسم 

- ماذا يعني هذا الكلامة 

- يجب أن تحذر. أو ريما أخطاوا فيده من ينري. 

القائمة عتيها باسم باتتظام. هنذا تعوه أن يقعل هو وريماء عند لق 
وضعتا رقمنا في القائمة الحمراء. و تله !ا لأصفاء المقريون الاسم 
الشائي, صدبق مسرحي منفي. يقيم في مبينة تيون يعد أن ارثیط بعقد 
سنوي جيه مع مسرحها كسخرج. كان أهم مسحي خيزائري كنت قد پيلك 
أقهم ما حیظ 


- كما ثري, عدر الشقي باق 

- بصراحة لم أقهم. رجل يمد رجليه إلى أقسى الختاؤة ہین ضفتین 
استغر با آخي في مكان حني تعرف أبن تقيم وحكاهة اة مهه نيد 
انفسي أني حدمت دائماً أن أخرج إحدى رواياته اللسسرح واتكتن دم اقل 
اللأسف وشعرت كم كنف ثافها أننا لم تلتق ونم نتحدث. المتقن طاجولة 
افاسية وقائلة. خير فثلك أذيع على كبريات انقنوات الزناعية واقذيك.. أن 
التنهي من بوميميتكد في لحاظة من النحفلات صدقته لأني لت في خاي 
هناك المجنون يفعلها. ونن بترددوا في فتنه إذا ضادفوه. 

الثفت صوب باسم وريمد كانا منيمكين في عملهما عادة يبان مشي 
المساعدة, في ذلك الهوم تركائي مع التليفون فق الثالث في القائمة كان 
ربحانة. راقصة البانيه انرائعة. اتوحيدة التي كلمتتي من الجزائر معن 
عنيما فائمتها انهالت عدي کالسیل۔ 

ولت لو كنت زوجت الفتلتك ممقولة تدقن تقسك هنك وتتسي أن 
هناك مخلوقات العيش على وفعك. وتتعايش مع السوت اليومي وتتتكثر 
صوتاد أعيش على صوتك فقط. يمتحني بعض القبرة على امياد بع 
خسرنا ګل شيم ادار والدواں 


= + واش تحبي يا ريحائة مٹیا نٹ ب.. 
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- ما لسوأ عترك. لعنتك ألاف المرات ولكني سعيت عتدما عرفت أنه 
ما زنت هيبا هل تبري ما معنى أن تتنفس الحرية أن تنتظر صوت رجل 
من بعید وآنٹ تعرف أنه نن يأثي هذا انمساء. ونكلك تستائس علي الأفل 
آنه تال حياً ووجودہ يمنحك بعض القبرة على الاستمران هذه المرة. 
شعرن بدني عميق وبرغية لدجنوس بقربك مثلما كنا تفعل في اشامات 
المسائمة. في يهتك. تسمع الموسيقي, تحضنني من الوراء, أحس بك عميقً. 
الشعرتي بوجوبي وأنذي دمر لاثزال مشتهاة عندما تنو انشيوة: تنيض 
افشیذیخة ام نسادی يوما هن زوجي ونم أسأنه يوم عن زوجتكد لم يكن 
اذاه انه و شأني ونتذكر بعض حمافات الدنيا. وقصتي الميتنسة مع 
زوجي الذي نم يتحمل أن يعيش مع ليوهة ونيس امرأة كما كان بقول دائما. 
قال أنا أريد رهحانة ني. تعبق بعطرها علي وهدي. وليس للأوبرا الوطنية. 
كرمت حبباتي وأنا أجوب الأسواق والمعلات وهم يردبون' شفن بارع 
رهعاتة: كانت مذهلة! ريحاتة ربي أعطاما الزين وقجسد الفض. اند 
اخائرة في #نسماء كمصفور الجذة' رمي يحففلها من العين.. فلن له پفٹرض 
أن تير فخرك بدل التكسارفه قال: زوجتي في البيث وئيس على أنستة اناس 
فی انشواری۔ ×علم لی یسوی واللي ما يسواش .. قلت له ببرودةا أعتق 
انتا اخطانا بعضنا بعضاً في ليلة كان مسود النوجه. بعدما عاد من صلاة 
المغري. ممثئتاً بالضفيتة الم أفهم تمتماته قال بدءاً من انغد توقفين 
حتنابة البانيه والرقص. هاولت أن أقنعه أن الأوبرا هي حبائي وأن انقصاني 
انها معناء موتي المؤكد لم يقهم شين قلت بصرامة: ل ا أمري ماذا حدٹ 
غسريني شي سقطت أرضاً. وشعرت في نحظة من اللحظات مرأسي يتقصل 
يعن جسدي. لأول مرة أرى الموت في وجه زوجي مثل انخراة البانية رمائي 
خر اسریر ودو بصرخ بشکل ھستیر سترین الیوم من أكون با فاجرة. 
۱ انحسرح ومحنقية اكعسكي شعرت به وهو يفتصبني بگل ما آوتی من عند 
٦‏ انمي بوت شين فشينا حتى أني لم أهد أحس بأي شي/ بعد نعظات 
ا تراک ماس رایت وجهه من وراء كومة الضباي يبكي ويصرخ بأعلى 
سوه يا زي يدي مانا فعلت في حبق زوجتي» + واش مرت الله الشيطان 
ولد الجوي]م كنت ارقة في دمي وهو يعتذر ويسلم على رجلي تمت 
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على بياش ولم أقطن إلا في ايوم الثاني المت يصعوبا. الفتسلت من اق - ها مهبول. ئيس من حفك أن ترمي بنفسك إلى اتتهلكة. وحبائك صرت 
يه حتی من تغراته انني نكت اتيفيذي أراه أن يعتر مرة أخرى. دم تقل على تشرات الأخبار منذ أن بدؤوا حملة الإدادة نسيت قتلهم لأسائذة 
اشينا. خرجت. لم آخذ أي شيء وال اعب ليم أيدأ حتى فكنا النقضاء. ف الفرنسيةٌ والتاريخ وانشعر والرواية. وبدأت أعيش على وقعلدا قي 
--- اقدت في خاطري. هذا #برجل تركنا وخرج في طرف کنا في حاجة. 
ل ويم ييه وياد + انه ونم يخهر أحاً من محيطه يجب أن # أسال عليه وأن أخرجه 
الوحدة افاسية. ولكني مسؤولة ويلا قمت به أرجوك حاف اس 1 

على نفستد الفثدا يبحالون من أية روج یہ لذا تفي شرت ميتم امن تاكرتي وناكرة آصیفائظ وأخرجتك من ناكرني وانيمكت في 
عند ات ویو زوجية. عملي وبتاتي الثلاث إلى أن فجر في لغم غیابه ِحساسً 


کتت آلتہ مات وانتهي. # أبري إنا كان الموت يكهر الأشياء في 

كان نوع من البياض نف ذاكرتي. شعرت كني عن آمارس ميه بها ونقتي شعرت أني فقدت عبتاً كنت أرى من خلالها نلسي عنما 
ارائحة اتشيه إن حد كبير رائحة الموت. ريما ويم ترك تعمل هی اندنيا هلي الآغرب من ذلك كنه, عندما سأدني زوجي عما أصابني 
e E‏ 1111707 بقتلون بانكلام أكثر 


امن #رصاس.. زا انشدادي اليك على الرهم من أني خاضية من چاً۔ جد 
- وحق رمي نفئلك لم قظلم سمعت حير فی دما يني يد 


یما ۶ نفضي إلا ممن تحب. طلبت من أخيك رقم الجديد الذي ترددت 

مامه كتير الحديد عن قمرات عتدما عائن تلظم الدثها في عيثي الم لت 
سعبت نفسی وذهبت عتم أخيك عزيز وأخبرته ہما سمعتۃ شارت لہ ١‏ 
أل في باريس. ولځته هو كلك الثايته شكوله كبيرة لأند برك دانما ميل انبكن. وناتني لم أسمع إلا صوت ابنك الذي يشبيك عدت أجهش بالبكاء لول 
بين ضفلين تهبنا علد حسان. أخيك الكبير الثرى كيف نخبر ولاف مڑ 


أنه نيهني أنه ابن وآنك في إيطانها وله شير 
حفقنا أنه كان قد كثمك وعرف انقصة. 

















- يا لله نثل إنھا ضریة جامت في انقراغ 
ریم ک عي سك وص كوف یر بعد ود 
ين لول سا دا سای وح ا 
- “يا هويا طول انعمس تهلا في روهة. واقسلامة في ادرآی۔ حا عرقت بسرهة مراميهة 
عبد الله إبن عمي. اقروي ليب شبعان من اندئیا وهو لا يعلك قوت يومد ير همف 


کان مرفقاً 3 : 
0 - تضم مطيعا.. اضشحك يا خويا.. ظليك ياره. 


وضعت عليه خطاً في القائمة وبحثت عن رقمها يلسم وضع رائمها. - 1. ذكرتقي كنمة ليلى الوهرائية بأسماء الشيخات.. حبيبة العياسية. 
آمام اسهد أ الزميقي الافيزانية.. اجنية السعيدية. 
-التعمد لله أنه متزنت قائراً على الضحكه والتلکیت فی باد كدنا تنس 


- صوفياء عاش من سمع صولك. 7 اقائمة. وأن اجزائري لابزال قادرً على الحب والضحله. 
اقجآة أجيكت بالبكاء |3 وجنت صعوبة كبيرة في الحديث إنييا 0ھ" 


اواسقاتها الم كلم جساعة إلا عندما شعرت يحرارة ريما وهي تطبع على جبيتي 
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قبلتها المعتاءة كما تعودت آن تقعل قیل آن تاب وباسم يعطيتي خدء. 
انساخن ووجھھ انمحمر قبل أن بنسحي نحو فراشه يكذليه انت 7 بنام ا 
ابه أمير الخوائمالطولييكن"* اتتا من فراءة جزته الأول جماعة انخاتھ' 
الفلعتان. ومو يصبد الانتهاء من عؤاة امملكه 


اعد يدم عر جني - على كل حال النية كانت طيية. وهي تغطية موث صديق عزيز شی 

ايناضل من أجل حداثة ييبو أنها مستحيلة في هذه اليلاد البارحة 
كنت سعييداً أن الناس الذين بكرهوتني. شد فى يكرهوئني. لأني في على الصفحة الأولى تخص الغتيائك. وصلنا الخير عن طريق 
آعمافي. لا أحمل أبة ضغيئة لآي شخص. نم يكونوا من ضمن قائمة من أل صيفته أقرآها عليك حتې تعرف كل شيء مني. قيل أن 
هتي قد لا أحب بعضهم ولكني 1 أعرههم. ولا أتمنى ,لهم أي مكروء. فأنا 87 امتیل صیاج ائیوم الکاتب الرواني واسيني الأعرج وهو 
أملك الموهية الكاقية لالك. /ا أحد متهم سان عنی۔ فایفولی پادتانی من دي ميقلا وكان واسيني إضافة إلى كونه أستاذاً في الجامعة. 
جه تغيير رأبي فيهم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة. 


يكل وسائل ولكنتي نم أقلح. الصحافة حمقاء أحيائة. نكن القتلة 
امنا مقوننا وأصيح المستحيل ممكنا. أعتدر أخي العزيز وآرجوك أن 








- م ایم جیا 






کنن اسنعد للمرور ی رهم خی عنما رن يفون علش وا يانه # دة ني حكاية الآ المتحرة هذه عمیب 
الصعفيين من لذن هاجروا يما بعد انی یکا بعر أن قب ودج أله صورة أنن آخر العالمين بها لیکن 
اعنه باي المدرسة لأنها أستاذة رسم وفنائة. 1 شي 
ر و ددير متزل التدام اناما قالها ينيجت الجيجنية 
وکیف نضعه في جبوينا وترك به عالأطفال من بي ابیت - تبت مته سقحة كاملة اشترك فيها هن طريق التديفون كل من 
أنتا أصبحنا بقدرة قادر سحرۃ وبإمكائن أن تحمل الأنوان وتصيماء وه يحيك وبحي شماعتہ وكتاباتكه واخترت للصفحة الأولى صورة له وأنت. 
في جبوينا. أو في أكف. أيدينة وش تتفت ار و کار فی مماضرة في قاعة النفق الجامعي. ومائشیت بعنوان افٹھال الروانی 
وترکضی سوي اٹشنس۔ 5 واسيني. نن يقير افتئة. صوتك الكببى الم صورة اثانية كه في مقبرة هين 
- اتمشى أن أكون د أزعجتك آخی وائینی اوت دصي ا یج 
عيفته من عضة انساته عادما يشاق حرف السين مالك أوهران وسائنا كروت. 

- ل أبداً با ماله من أبن ثتلقن “كن يتحدث كمن يصف مشهداً سينماني. لم أصدق. كيف نزداد آهمية. 
- من فسنخلة إن متا عدر مته حأ ولهن؛ علا أن تموت جميع نكي تحصل على 
- كنت أقكر في أن أتصل بك هدً. كيف جريدة النتعمر؛ كيف حاتكم مع الأوسمة واتكريمات. لم آرد أن أؤنيه واحتفلقت برمي في داخلي وآضفته إلى 
الطالم الجديد اهدر من اف دعوبون وان رحموا حم ہیتی اتاق ددهتي وقي سيه بیت الاسر 

بوف أسبحقا مربي كنت آزید فآ آمٹٹر مت حلونت تسو 
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ل أمري كم كانت انساعة. ولكن كل شيء كان ساكت. حتی حرکة انشبایہ يعترف بك إلا إذا قتلكه اثم ينتابني خوف عميق أول شيء المت 
الذين تعودوا أن يلعبوا لحبة الفط والفأر مع الشرطة. في هذا انحي الباريسي هو إخيار أعلي. أمي خصوصاً وتكزيب الخبر وطدأئة كل الأصدقاء الذين/ 
ال یا E‏ كت سو 0 عرفون مان اقامتي 

مر مشاہ ہک مو کے > 3> 
فیدر مز توب نت سزلایعی ۔ ااات ست بت تھا بسی با لم شال تھ 
حماني بصحرہ ليمتحني كل هذا الزم. وأنا مدين له بالرهم من أنه 
:يدري نماذا قتل بانضيط؛ اترجل الذي قتل. كان موافاً يسيطأً في الأمم 
یمر کل صباع بالقرب من انجامعة, يشرب فوته في ابراس 









اها هو عمر آخر يضاف بسخاء إنى #بحنز المسيروق. إذ كان يفترض أن 
أمون قبل هذه افترة بكثبر وأكثرالأصدفاإتفاؤة لم يعن يعطيني اکٹ می 
عمر حشرة. ناموسة أو فراشة. من شهر إنى سل فر ستوات اقم لوي 
وها هو العمر يطول ليتخطى غل الحسابات والقرضجاةا في حلا هذا" وي ها اتمقابنة للجامعة, يتبادل آطراف الحديث مع أصدقاته من 
عمر جيل يمكن أن بعاش خارج رشفات الرصا ص وحنيها کین ره لم يتوجه إلى عمله في متقلمة الأمم المتحدة. لم يكن بين اسمي 
اهب وتجيء فی حرکة دائمة ومخيفة 1ل بخض اثالب من مدینتی الصلیة نفسھا کان اسمه. واسيثي 
1 أحرش. هرفان كنفاه رصاصة في الرأس لم تميده ثانية واحدة نكي بعلن 
np ERI PEY TI‏ عن #لخطا. وأنه ئيس هو المعني. لم بكن يعرف وهو بخرج في الله الصباج: 
اتاد ھی ار کت عن لی ورای بارا کر چ ہے سی أنه سيقتل في مكان رجل أظر ئم بر !1 بانصدقة فی مٹھی الجامعة عندما 
ابي فقط نيتأكهوا من أن ما سمعوہ عنی دم بکن صحیحا ای ماه بایان انا کال يدو يندا 
ايلي العيبية صدفتي المزهلة . - لإيه أن تكون من ولاية تنمسان هذا الاسم يس وطنها. 
آنا ابن الصمفة وعدي أن أيه لها تا ف الت له تیم 
اض او میڈ کا ر - كنت أعرفا نل معرفة خين آنا قيضا نسمي ولسيني وأعمل بفولايان. 
أن يقرا الانسان شير موته في إحدى الجرات الوطتية. بدا اتد 
عیلی شیوایة قناریا بایشید lrg a‏ دقع ني تمن القيوة وخرج. مثذ الك الیوم لم أسمع یہ إل عندما عرقت 
ديقي الشهيد. انگائب هلي فوده. الفنسظيئي انطيب. كنذي قرأ خير موته. أنه فتل في مكاتي. کان عنی انعکس متي۔ هابناً وزوجاً صالهاً. ومام 
وهو في أحد مستشفبات بيروت فی نمتیاع 1۹۸۲ ا7سرادیئی قاوم باستملتة وبا على عمله. ولا يحتدر أنفه في انسياسة. صراعي مع الفثلة كان 
الحتال الإسرائيلي ووزع جريدة المعرعة الثي كان يصدرها محمود درویش زا بتعلق بغريزة البقاء كم أشتهي أن بمتحلي الله بعضى العمر قلط 
كي مناضل ملقم بخهاراته. إعنى قبره اقليلاً وآعتذر منه. لأن الأقدار التي وضعته أمامي ليقي 
نزي مين ا#رصاس القاتل. لم ثسأنه في ذل الصباح الباكر عن ریه ولم 
ای و جج ةمدع تدان بج عرد 0 في وجهه العليب 
' ۵ أنن يفهر الفثئة صوتك 2-2 5 
من ازعو لکرم ولكش وان موي اقرش زه من تی سیر ئن اَشَيب ری ما تمرفیتہ عتي شیتاً جیما إذا قث لاہ إن المنفى سمح 
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اي أن أري ميقأ صنعتها لحا واكتاب. ون أخلم منت لأحلام عت 

کن مكيبيس بها ف سیا وای وین عتمتي فيضا أن ؟ شہم - هادا نسيت تمامً. غبية أنا. وهل هناك قهوة توقظ الحلين الميت 

الجلوس في آیة شرقة و في أية أسينة في الدنيا. وشرب كأس. ضلي أو ھمیون' أحنی من قھوۃ ففجر 

7 بهم بدون أشي تفكير قهما بحيظ بنا وٹامل غروي شمس تو عتداسي في 5 

بحر نيلي بذکراہ بغائمه النفوي اذيل يمون السمادة آحیاتاً وريما رتا | سمبت رسس الفهوة برجلي اليمني» من زاوهة المكتب. حیث وضعتہ مظ 

لا تتطلب الکٹیں سوی بعض انحب والسخاء اویل من انحریاد حولي إلى السکریمتوریوم, الرشفة الأولي؛ شعرت بها كأنها تنزل في 
1 فارع كانت لوية ودافئة. كتبعت مسارها حتى النهاية. شعرت بانتعاش 

صحیح أني خسرت أرضاً جرحت ذاكرتي: ونفتی ريمت ردا ما اکٹانیا سے بلاٹھا اثاثة.. الرابعة- بدأت سكرة التعب تنسمب 

هو وطن الكتابة. أرضي الوحيدة وانثيانية حدقا الأصبق. ومدم يدر : 

عندما يذكرك الآخرون ويخرجوتك من <الكرتهم. 











انمو السكزييتوريوم في غفلة متيء والليل يتسحب بهدرة 
صمیح آن أفسى ما في المناقي مو أن تعرف باتك لوت وحيدً في 5 
اھ حار وخ وخا أرده وني سس 4 ا 

حهاة لم تتخينها. ووطناً ننشنه بسهره وآندافره وخوفق ٤‏ نیہ إلاوضان من وراء فجوة الكوة نصف المفتوحة, فثسربت رائحة. 
كلها لأنه مدكك وحداد. وطن انكتابة. ان الشخلى عنه مهما كام ایام أبثرية الحديقة وزمر الرمان: إلى عمق المکان لا أعرف ما 
وعسيرا اثفلل تصر وثقاتى من أجل أن تق شوارع. وأنقاق. ودرؤب اه | ولكني شعرت بلذة ما على رأس لسائي, 
مضامة ومتار لی نهار ميما كانت الشيبات غییرۃ وترود 1 

إلى أقصى الدرجات. وائٹمن غائیاً اد أنشيائي المحيطة بي 


يلي ري 
عپییني وعنائي الجميل. 

اتسامل انیوم وأنا في قمة صقاتي الذهتي 
قادمة. هل خنسرت وطتاً حقاً عندما خرجت في 
مستجیبا لرفية عميقة في وئم انتفت' 7 رمم عر زی 
سج EE‏ 


ریسا قت آصة لا ارد آن دم 






لا شيء سوى الذبابة التي كانت تمسستي برجودها من حين لأخر 
يخنينها الحاد. كنت أظنيا ماثت أر انسحيت, ولكتها مادث إلى الديران 


قفار وكأ لذورالمتسرب مث فجرة الكرة الصغيرة. أبفظها دأك لزعجني 
وتملمني من التركين على الرقم من أني لم أعد مهتمة بالزمن كليرً لأني 
خارجه. كان يذوب كقطعة النج تحه أشعة شمس حمارقة. 


















لا وق على الطاولة في الجهة اليمنى. إلا الرسالة الأخيرة التي بعثها 
ازإسيشي قيل أن يتركني في مطار روما لأعود إلى برلين. ويسافر هو 
إل یوما لحضور تدوة الأب والمنفى. كانت على وجهه مسحة حزن, ل 
أزيد النوم أن أراعيقفي عيتي واسيني عندما يساض. لأنها تقهرء في الأعماق. 
وت علافة ني ناكرته وتطلحته بعتف. أعرف نہ ش جدا ولا یسل قسرۃ 


و © داي 
mara‏ 







اله والمزن ليم شندھ غیرضازھ 
وعد وين 


alkottob.com 
















الصمحہ ريما كنت الرحيدة في الانيا التي تستطیع آن تقول ما قو باد 
م مھ ینام ای ناو فان کور وسر 2 
أعارل أن آستوجم بسن أنفايِينالأتبائعة وسط هذه العزلة 

من مولي اتف نط علي بقرة. وناي 8 
يبدو أن الانقصال بيني ومین ڑم امیا كام والساوة. 
اثهاتهاً. لآول مرة أنشمر بقرة. ويلا أن لذم. تيلم أكن مریم راتی 









بالغيرة عثدما تدائس أرضها: والقادرة على ارتكاب كل الحماقات حتی 
احق تقسها. 


الست امرأة مشانية. الست قديسة, وأرفض أن كني 


طتين الذبابة الزرقاء بستمني من التركيز الك لا متتطال يز الكداية 
والقواءة اتتبهت قجأة. وس فوضي المكتب. فى أن الامو قر نجنا 
هذه المرة باتجاہ اللاشی+ وردما بانجاء كل سني 


أللمضت عيتي وحاولت أن أهمل وجوده لكي أتمكن من انتقد م يسنك 
بيركتي بعض الااطمئنان؛ لكذه في الونت تلسمم يخيقتي لا دري ناه 
أقنضت عيتي وساولت أن آنسى وجودي قليلاً باخل السكريدطوريوم. *. 
لم تفکر آنا وراسيثي. ولا نمطا 
ز أذا رواسيثي. ولا لمظة واحدة في الزواج إلا علدما اهمتي 
.خرف بناقدائه. طبعاً. واسيني. كعادته في كنابات. لم قل الحقيقة في رهم 
الأهنية اشنا أر على الأثل لم يال حقيقانا. ولاحتى في علوق الواسمينه 
الٹي کٹبھا بعد عٹرین سن من الڈوتی, واتنظرت أن يقول العتفوان الذي كان 
7” 
أقول البوم بصراحة. بدما مزمه قلبه. لم ينصفتي ونسيني أب كان 
قامباً علي شانا ام فوع لأنى كه أرنب ھی یوی ولان سر 


کے د 
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أيضاً بعيدة من ليلى البسيطة. المهبولة. ذأ المولين الطفوليتين, الملينت, 


.عندما حدث الك كنت ما أزال شبية كتفاحة. وشابة مليقة بالأشواق. 
فی نشاف الحياة وقصمها وعدم الاكتفاء بهوامشها. كنت ملل 
أعرف أن الزواج في صورته المهيمنة. مّسسة قائلة. واختهار خاس. 

0ٔ ؤ ؤ,-, ‏ ) 


أتاكر لني سآلته يومها سؤالاً طقولهاًء ريما لم يكن بريتاً 


- واسيني. هل تميتي؟ 
- يهل في الله ده 

اذالها بسفريت المعهوءة 

- ل آره مذء الإجابة النشخاضة هل تميتي؟ 

- نعم.. آنا لمك حیاً جما ران آنا وجوه يا سيدتي ویا أیرتی۔ 

- لسنا في ممرسة. ركت جادا لمرة راحدة في جواتكه. 

نمم ماليئي آمك آمب امك 

- وتريه أن تمي ما 

ليما يد أن المسألة أكثر جدية مما تصررث» 

- شیپ ل الي فققط كيف ستفل» شورني. آنا لم أعد أفهم شيئاً. تمل 
نے بلاد متخلفۂ خرط إتجاب الآخفال يها مرمرط برثيفة؟. 

- تنما فعل الك مع سريم. نقع فيها شيئاً من روحه. وآنا أفعل ذلك 
يومياً. هل السسألة صحية إلى هذا المد؟. 

- هدنا إلى السخرية» هبدو أت تهرب من أسثلتي. 

البلي عسري. عثراً. أريد فقط أن تخرج من هذا الجو المشحون. فهمتك 
جيدا. ولكني لست موّهلاً للزواج. لم آر شيئاً من الحياة. لى ثزوجنك 
الآن. سآخونك غدآ آنا جاد ولا أمرّح. أحيك. وأريبك أثت بالذات أن 
نی سعی طوال عمري. لا أعرف إذنا كان الحظ سيهالفتي للالتقاء 
a‏ ۴ 

كيف تيعل من الحلم حقيقة. كما جعلنا من الرغبة وجدانا لا يموتا 
انكرت عيتاء. مست طويلاً وكآنه أدرك قجأة أن المسألة جدية. وأن ما 


ہے 
e‏ 






















ادن يتكير أبداً. ولکن بدو اني آئي لست مؤملاً لأن أكون زوجاً جید ٹم۔ 
دی متی متهي # انسلج سقط 8 هيه يقبن بي من حل أن تددن 
احباته سلمف أن أن حرة لفعلي ما تشاتين. 

يقبت تشمظة حارج أني شيء كان يحيځ بي. شرت بفجوۃ في دماغی 
بسرها. كل شيء أصبح رخو تحت قدمي كنك أقف يصعرية كبيرة. 
احافة لا حدود لأخدويها حافة الثار وحافة الجحيم أحسست بشيه. 
ام أفهمه جيداً. كيف يمكن لواسيني أن يتخلص سني بهذه السهرلة؟. 
يقل هل بقبل أن يقف بي هكاء بين ذراعي هس آخر ل ي كليو 
'تتمرك فيه حتى حاسة الغيرة؟ لايد أن يكون لله جن سارت أن أثماسك 


ميحدت سيكون خطيراً وقاسها. شرت من عيتيه, كآن تقل العائم كده نرق 
على صدره. وضاق نفسه بشكلتلحوظٍرأيته يتتقى يصعوية كبيرة. 


اتفال 
- لیلی حبیبتي, طريقننا منڈ البأأمة كال راضحا رصريحاً. اخترنا سک 
جميلاً ولكنه صمي إما أن تواصل قي وام 
ثم سكت من جديد سات على ام يؤل كنت مجروحة 
0 5 


- واما-. فلها ءما تخافش». والا تقترق» مكذا أن مون غليك إلى مذا. 
الما وساي مل جرمة أن تكن امرلة في مالم كود مو بجراہ عر 
اج يخطوة جديدة نحو المصر الحجري حتى ل" أقول القمر, ريضميك نحو واسيتي لم بجن. والكته كان في عالم وحده كان يعرف افسرت. كان 
فراش المومس. ويقئل شهوتكه في اللمظة التي بلمسك نه قل جيك أن" 
اتی رسك ققد ئل لا تحرف کیف ندب حبك أمام الآخ رمث الآ يمظن لسع سد يهني 
حفیقتك؟ هل جریت مثاذ. أن تگرن ايوم واحد اط امراة تي شاي قامي کان باون نال وجو اب سينك 
ERLE TY‏ اللانسنت الآخیرة الٹی شدد عليها كانت قاسية وكأله فنح فجاة أمامي 
يننا و أمعكه بحرية. ولن ضط ر ان کل كل أبواب جهنم دفعة واحدة. أردت أن أصرع بأقاصي ألمي؛ ولكني في آخر 
إلى تبرير وضعي. مل فكرت في ذلك قليلً» طبعا لا. أعرف. أنت مرقاح' انحظة أسيسه لكي لا أخسره نهائياً كنت آدرك أنه كان يداري جداً يفاف 
اسیج ينا كير اانا تود ني هذا من دي من نشائجه. كان واسيني ضمية ارشياك داخلي لم يكن قادراً على مقاومقه 




















لن 


شعرت بأثي كسرث شيئاً عميقا فيه. تھا قم 
هذه المرة كذلك 

ام مود توغل في صمته كمن يدل نفقاً لانهايا له. أسآك كقيزاً من ألشهاء وددت انو يسمعها الم أستطع. لم 
حفن سهجارة. بدون أن بتلم. سيجارتين ثم دلاث سيجارات. مش ماس ايم ا eger‏ ااا 
اد رة ادان لتتغرت قوبلا حتى هنند أنه نسي لني كن مهم أيه اقراممة. واتدذنت فيها طريلاً. بكيت مدة ساهثين في الظلمة. ثم 
إلى أن نطق بهدوء ويقين وصفاء مرلم ليته صمت اوت مر EE E‏ 


- عمري.. أحبكد كل شيء في الدثها بقودئي تحوت و۲ آعتلہ آن الاداو وتاس هیده 
تلافیٹی بمن هو بقبر سماعتہ وفتاك اادخني وأنقه ورهاقتكد اند م - مھ فيدر 
mM 0‏ = 
ہے 
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التفت تحوها. ولم أستطع کتم ضحکتی المليتة بالنموع. 
= اله يخرب بيتك هذا حالة واجدةيرأت فيل 
- أريدك أن تخرجي من حالة ايز لسيني بحیکہ ستتغير لأسو نن 
و ا عندما آخیرت واسینی بفراريء لم يقل شيذاً. اتتظرت لحظات طويلة أن 
سس .مني سنحه دفیلہ سام ہوم شھرآ: ستة: قرتاً للتفگیں لکنہ لم فمل 
کد اھ يكن سعياً وهو يني مينيه المتكسرين نحو الأرضء الكي لا يرائي وأنا. 
الثفت نحو مائشة مرة أخرى. رأيت عینیی| التي نهان مینی مصفور ہین المرة الأخیرق تارکة ووانی کل ی+ کتبی. وفوطی۔ حفائیر 
لا اوح ا و ست اش باس ماد دای کا چھ کان بنا جا 
- توقفي ها عائشة- أرجوه. أند راج تھبلیني لیاق ك ساح 

رسانة ولسيني بينت لي أنه كان في عز لنكساره. جبروت اللحظة وضعه. 
الي الطريق» تأكد لي أنه لكي شحزن لا نعشاج ال لمانو متتتظرة. : ٤‏ 
ولكي تضمك, تحتاج حدما إلى تطرات عائشة التي / لفمتليح لن جام استمالة لم يحسبها ريما لم يفهمها أصلاً لأن فداحتها كانت كبيرة. 
سخریتھا المبطنۂ من الحیاۃ ضحکت ملما لم اض لبا فی اا one‏ 


www.rewity.co ta ge ga ا‎ 
۷۸” 


نت له عمر آخر. وتعف واسيني لأحيه بعمق. 
آمي المسكينة, انسة آخوى لم تكن تعرف أنها كانت تولول لجنازني 
















وبينه وتعثبره مجرد حالة طارتة. ولكني كند هارقة في غدامات بميمة. 
كانه تسميني تحر عقل اقتقدته افي كل الزمن الذي مضي. أو على الأقل 
هگا نمرت 

الأيام الني مضت أكنح لي سكي اتقابتی صقاء غریبہ وأجبت لني 
التي لت ژمناً طویلاً تننظر إجاہتی: بائی ساقیل ائزواج من ابن عمی 
دیاش الذي ام يرقف عن المجيء والذهاب إلى الدار. حاملاًالھدایا راتس لو 
الغالية. سمعت أمي يومها تفرد بأقصي ما تملك من فوة. 

- سي ناصر سيكون أسعد میت لي الدنی 

كنت آعرف أن رالدي كان آکٹر حزناً مني. كان متكسراً لحززتي. رایت 
وجهه لحظتها وقد علله سمرة طاحنة غيرت كل ملامحه. أدرك جيك فو 


n 


www.alkottob.com 
















اتسفتی مسیساتھا داخل هذه القامة الداففة و شوق لي الأ رصم وجهك 
تعادة ملامعكه- وريّما يعدها نأني استعادة تفاصيل الورقة. 

اذهب مااذام هذا خيارك... أند هتاه أبعيدة. 

ونا هنا قے ھنااشمکان آکٹر بعد وانتفاہ 


اقساعة ترحف بقوة. نحوما 7 أرفي فيه محقلا قوذ الرياج في الشارع, 
ترما عثفاً أغنقت النافاة. ومع ذلك تأتيني مسهسات شجرة اليلاطان 
الحبيية. 
ا اید و بزان تین فين مده مستا مرد لشعر يوغل دنب :٥و‏ 
من أبن أيدأ هذا الجتون. وكيف أدخل ياي ألكليف وفموضك المنهلء. آقوں ٹیکن الزمن صعب ننشرچ منه بانكسارات آهل قي انظیر۔ وبرؤوس 
مرفوعة ولو قفيلاً 
2 
خريف** فرافنا الأول هأثي دامهآ وفاسهة هذا #نبوم انخریفی۔ یعفیٹی رفیة فسوی لنتجؤل ناخل المدیتة: 
عندما حرجت في آخر مرة باتجاه غامش سحيت وريه ايه حتي التمغامرة داخل شرايينه لكتكه بعيدة. الم أقول في شاطري ليكن. سأتخيّله. 
احثمالات العودة لم تلتفتي ابد فق كان حريقك قاسيا تركت وزاءك شوارع. وساعشفك أتدحرج معله داخل كل التفاصيل الممنوعة لكن خوفا يخرسني 
مشتعلة. وحكومة وطنية جنا لم تخرج أساحثها بعد الاستقلال الا اکر افجاة. فنملآني برودة لا أدري من لين كانت نأثي. 
الانفلايات أو لقتل أطفال الآحياء الشعبية إنه خريف الحزن أيتها ية 
كل شيء یسفط الأورق. الأحلام, العشاق والماريون من تاريع. يمل أن 
يحررهم. قتنهم في غفلة منيم 


من سین نمریم 


أشوافي المعطوية. 






اتصوري با مريم. أنا لمحب لك ونهذه السدينة. وللحيا لم تعد الحرّلة. 
تعنيني كثيرً نقد أصبحت ثأكل معي في الاناء نفسه. وتشرب في الكاس 
فشي أشرب فيها آراها وترائي» أدعنهاء وتنعلني. أسقر متها تك على 
الساعة الآن تزهف نحو وقتها المعتاد. ا آری شید من وراء هده نافد أسنائها وتدعنني ٹم في الآخیر نتصالع 

ا ٦ Fe Ra‏ الشجرة العملاقة المواجهة للنافدة. لاثزال من حين لأخر تنقر الزجاج, 
مدينة أول مزّة أمضي هذه الفصول عار متكد من راتحتك. من ضعتك. من هشل تتسامق ثرهد أن تخل إلى هذه قاع أفتح انافذة لني ألفلها قبل 
خواھ تعرفین. ان جوا می هته وسلا م هذه پرمیٹی بعیداً نو خقودت ںوند 

الأولى وأنا أركض في ثلك اتمدهنة اليعيدة التي عذمتني الذعول والدهشة ب الله .اللمطر رلئحة في هده البلا . م تلك اليلاد التي صارت بهيدة. 
أتذكر أسذاذ الرسم وكنماته الجميلة عن يعرف رسم ورقة الیلاطان أهجم الما كنا ننزل فى ساحاتها. تحتبئ تحت آنيسئنا من غزارة الأمطار: 
عليه بصراخي وأصابعي. معتم آٹۂ معلم أنا معلم أنا شم أخطها يكل ونترع على أصولتنا ونحن تمسح ماء النف الذي بسيل بكثافة على 
اتفاصيلها اترقيقة وأدوانها وانقساراتها انجائبهة. انشفة الحلها 


ها أنا نا في هذا قصباح الحزين. أراها وهي تهت لرياح الشوارع التي 
mr‏ 
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ما تصتيش علئ. 
حٹی بجی خویا حثو 
وع ایک 
اما أجمل مدننا وقرانا حتی فِا لویل ففرما وٹضحرم ما آجمل' 
انساءنا ونواقذ بيوثنا العثيقة. ما أنتمل.شوارعنا وروائج الاترية هتي 
يعطرها المطر لد ربيتا على الأفراج الصغيرة والدهشات الي / تتركنا 
احتى لحظة الشيقة الأخهرة. 


عبد أن انبوم! كيف ستواجبين الصباح. لبن يكون حوفه أكثر من 
اخوقي. فأنا آعيش هذا الخوف في التفاصيل وانڈ تعيليكه بال نشول 
الأخمار والصحف البومية الني تضخم استشهاءاتن الهومية البسيطة ومونن. 
المذكّر هل تتذكرين ما أتذقره هل تعرفين أننا مجبرون عدن نان رام 
الآمل حثى ۷ نموت بانشيقة القائنة. وحتي عندما يتحول الأمن شر حلم 
تشب به في الفا 


أسمع صوتك اهل تقرات هذا الملى أحزن. الشعر بغرية بير ازع 
بحسرة با الله لماذا ضيْعتنا الأسئلة وثهنا ماخ الأجوية المستحيدقة لمانا 
انم نأخذ الحياة من رقبتها كما تسنمناها منذ أل لحفلة. وتدجدها معنا في 
اقراشنا. ونذبقها خدوتنا وفراهنا وخوفتا يل أن تدخل معها في عرق 7 
يفضي إلا إلى موت موقد أتساءل وأنا أستحضرك داخل هاء الخيبة انثي 11 
أدري إن كانت حزئاً أم شين يشبهه. 

اماذا ثقرنين أينها الحبيبة التي 1 ثغادر انكف إلا التسكن اتروحء. 
مانا تكثيينة 

أو يكل بساطة. ماذا تفعلين الأ 

أنا سعيد بهذه الحالة المؤذية أَحبٍ الأوراق والحبر والأقلام. والأنوان 
البنفسجية بكل تدرجاتها أحلم بيأس أن أقبض على هذه اتشحلظة وآقة 
معي 1 أستطيع أن أستحضرك وأنا أعبر دروب الخوف ورعشة شموت مانا 
سيحدث بعد قليل؟ هل سيسعفظى الحلة لأضع اترسائة في صتدوق البريد 
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سشمتصلی رصاصة طاشةة حٹی فتہ اللحاظة ۷ أعرف ما سیحدت بعد 
یں اعشيء الوحيد المؤكد أي سأخرج من هذا باتجاه مسائك المديثة 
ومعابرها الشغيرة عتنی آمز بدون أن أثبر أي انتياه. مشاريعي كثيرة 
وتكذي معطوب الجتون. لا شيء أمامي إلا وجهه الذي يتمادى في اغراغات 
مشتتا وسرتيكاً غيل أن يعود بكل امتلاءانه المعهودة يذكرني بحياتنا 
المسروقة. مانا يساوي الحلم قي غيابة' ومع ذلك ل[ أملك باخل هذا اموت 
إلا أن أحنج. وأحشم باستمرار تى لا أتقرض مثل حیوان خرافی تصوری)۔ 
أخائني مجناصورا كان يفترض أن ينقرض ولكنه عن طريق الصدفة يفي حي 
حتى شهار آخو فصيلني تتفرض بهدوء وبصمت الجميع أصدفاني يموتون 
نواه بعد الآخر.وأنا أبحث عي عنا يمكن أن يعطي استعرارً نحياتي في 
النتتابة أبحث عتك. معققي الأخير. ضد رياح الخوف. ولكني كتت كل بوم 
أنفسرك تھیة تى أفتقدك نهانيا أحاول عيئاً أن أنسي ما حدث نذا لكي 
أستضيع أن أعيش وأستمر في التفكهر فيل 
مریم 03 

فرهتي. ومعض شقائی: وما ٹیقی من لمي 

فی الب آشیاء کثیرۃ آرید آن آفونھا قبل نحة الافول, لكنها تستعصي 
غنی اندروج 
ها قري مل سیمانظا حل مسي تاقري اسا مسروقة على هاه 
#لأرضى #نني سارت بعيدة؛ هل سيعطينا الزمن القاسي مهدة لنتهزى ونقرأ 
يبون الأخفال أوشام آیسادنا' ھل سنکتب لي مزة أهرى أن أستمع إلى 
امان تتهداته ومي لتمزق على صدري ونقبض يجئون على أقبل لحظة 
اة في أعمافتا» هل سيمكنني بعد الهوم أن أمد يدي إليله وأدخلك دفعة. 


أ واقدة. في ظلبى وناكرتي» هل سأشعل من جديد سيجارته وأتقر عاسه 


ونا أضعك بأعلى صوتي +هاه نكاية في أولاد الکلب؛! ننشرب حتي 
اتينكة الفرج بدونائدم أو تمي ل ستقطع معأ معابر هذه المدينة. وطزيق .. 
الساحل وَبََن قي السيارة. اض الحكايات ونضحك وتتمتع بالأمطار؟ هل 
سأقيض علي هده وتعبر آطول شارع في هذه اعمديثة بلذّة استكنائية" 











هل سيسعفني الموت لأراك الانية مثئما أشتهي" وهل ستقيلين العودة. الموش كل سؤاق برعشة فينة. لمسة يد. إشراق ابتسامة آئیمٹر كلما سمعت 
إلى قنبي الذي جرحك ولم يرح حتذتك وشوك؛ اسان بيأس وخوف. أي قطعة موسيقية شخاقة. أو عرقت في لون بنفسجي. أو صاحبت في الطيران: 
حرف أركي' أي دغة انيس لأنسى قلي وتعرفين أني أحبكه وائی وحید مل فورسا ماربا من بشدقية صياد أعمي. کان پتامل البحر من سماء كلما غبرها. 
الفجوة في بحر خسر عل أولته شر یمٹیا واتساع قرافھا۔ 













اتندفع في أعماقي حجارة قريتي اللبيضاء المتفانية في نل جيل يطل هبييتي وفشاتي اتكبين 

عليها من فوق. وصوت القطارات الخشبية الث كلما معت صفيرها. اختیا افي هذه ايلاد أشعر كأن لا شيء تبر مطائقاً. ما زلث على هذه الحافة 

وراء انصفور خوفاً من أن تسحبني في أثرهاة ووجه المدينة الساحفية. #لمؤدية انر اغراغ فراغ يشبه شاطنا أو بحرً منسباً آرسم اوجھاً وعلامات 

المعلقة كشعاع لا بموت في عمق ذاكرة ترتعش. نما #نسذها موجة هارية. الغيمة التي نقرت من فضاءاتها أحياناً أقول هذه الدفة. 

أو لحفلة ذهول. اتحماقة. / حدوه للذتهاء من 18 حرقاً فقط أصنعل. أحيّك. 
من اق میں کر قد بی او اكئمة. ونحفقة لحفظة. أتخلك اداعرة وره من ٨۸‏ 


ها ناذا ول هل أستطيع تخيل لحقاك كقدجمة فو اليه اني تھی - وت می میں 9 
5 من ۲۸ حرفاً آشتٹ الدنیا۔ أفككها مثل النعبة۔ آبھثر 

بحريقك أنت التي تمیشین اقلق عظیم اسمه الخيمة. بنزائق بین افرعشة أتجميعها بنذة تفوق آیة ند أخرى هي ذي الدفة انفاسية. 

بعد وف والدعشة 

وفرمداد وانخوف واتخوف. وانداشة وشمشة اتفشمين اقتاقدة يلتم ا وخرّها. تمون. ادغة لا الذكرتي بقسوة الوحدة ویرونٹھا۔ 

اع انيلاد والعباب. تستأهل أن توضع في النار أو ثُردم حبّة. هي ذي. 

إذ تأتيني مرتعشة مثل بحر يغمرني دفعة واحدة بزرقته. مريم. 


أنخيّل حجم الحرائق الثي تنشب في داخلك الذي جففته الآحز/ رمشتها ودمدماتها. تسل إلى فراشي؛ تمثماتها تمل أذني حبيبيا 


1 
ETE RTT‏ بین تك أشعر يفسوة الهرد والخوف شعني إنيك حبيمي. ١‏ تتركني أموت في 
ہی سمت الخوف. بهاؤك پمتآئي. ضعئي داخل صدرك واڻرڪني آنتهي هناك 
ناخل نوراہ وخوفہ وأحزائاہ امد يدي إلى شفتيها مريم نتاوہ الما وحنیناً 

E‏ یم ا کا ]اما ترقتتی کی دنا قزمن: اقول هدوم , أششفت»- يجب آن نسکت لمام 







تنفر الزجاج بقوة! إنها الدحففة تمامة التي اتامل فیھا بھدوہ وصمت. أعشقٌ ار ا#فاسية نكي 1 نستفزها أكش أنساي مثق الماء الداقئ النازل من 
هذء الحائة نكي عاجز عن تحمل هذا الجمال الموحش كنه وحدي. أنا كان إقوديان الموحشة. إني أقرأ في عبنبك كل حيرته وحيرتي من زمن صلعه 
مثدما كنت تقولين عي دائماً بامتسامة ماكرة. رن وخذلتا في النهاية. كنا نحلم بيلاد نمشي فيها على الورد ونستقبل 
e a AIS - Grand comme un peupber, fragle comme les ales dun pa-‏ چ 

ہے أعيننا على مصابة الورثة الذي باعوا كل شيء لجحيم المال حتى تاريخهم 
وتاریع اتی ماتوا بين أبديهم مضرجين بدمائهم 7 أريد أن أعرف من أبن 


أضحه مع ببلامة ولا أسأنكه وكم آتمثى #أن أن # أسانه مخفا وآن جازوا ولي ها مچنون صنعهم» يكفيني أن یې قلي غار نات خود 
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لا بنيض إلا على وفعك وقنبي انخائف من ظلانه والمقتون بك ا يدق 
لأناشينه الحلية تي عدا مستها ويشوش تكرت ان دس تز عل 
2 


تبحر والشمس» كيك تخرجين وكيف تدخلينه هل تواجهين الموت 
ملي کل صباح؛ أحيانً عتدما ننسى طفوستا انفاسية تت ونشهر 
انم تمع هتا انشوق تصوري! في أي شيء تفكرين الآنا في هذا 
رجا بققدان ل بعوضی سینة 
وی ا TGR‏ 
o ese‏ د با مس0 جهلم بكاملها كاتيزه المحروق ليل اليه وهو ل عمل شين قبل 
بحي يققد رزاتنه ويتحول إلى سط يخال أحاامك الطفونية ويفتل أمومتك عندما تلتقي في حاضموتا. تحرف 
غندما يكتب شعراً. پیر حزيناً. ستل عن الماضي وعتدما يصير الحاضر ماضياً منكسرا. لتشوق 
عندما بکون مو بصبر حزيتاً. انحنلاته. هل هو قدر انعاشق. أم قدر انكثابة ذاتهاء أغتيث علينا 
عندما یمتلئ به پصیر حزیئةً استقرار علی نار انبراکین وانخوف وانحنین؛ براك أعؤد نفسي على 
عندما يشتهي دروب هذه السيئة المسروقة ومطاعتهة يم رهت الجنوس وهيبا داخل كل المخابئ التي تفاسمئلما سوبا أعذ ہام بمژیھ 
عندما بعرف أنه سينخهي ميكرأ عنم عتبات هذا الخوف, وهذء الوجوء ھت من لأس والإصران أعذ الطيور انتي. على الرهم من دكنة السماء. لم توقف 
افقدت كل ملامحها وخسرت كل علاماتهاء يصير حزيتة. ضوف مخفا 
عم pr‏ : 
تاج ياه ا رت ا انسی. آو آحاول آن آنسی الذسعد ندحالة وتى لا أخسر توازقي تهافهة. 
rT‏ امسا نكني كنما عاولت فتح عيتئ عن آخرهما بعه سكرة مجتونة أتلتس هول 
الفاجعة. هل تعرف هذہ الیاد انٹی تعودت علی العوتہ لن ما بحدٹ با 
وهل عندما جلست على الطاونة. كنت أعرف مانا سأقول وإتالفتج اقاظاۃ: كارقة» ائفد تسافظ الکثیر من انعاشاق في ع الغفنة والدهشة. الأرصفة. 
علي شار المديتة وعلى شيران اليلاطان العملاقةة مشذ أن نفين. أسيحؤا الفي كانت تحمي خطاہم من ائموت صمتت. المقاهي التي شربوا فيها 
هذه المدينة كل يوم تسرف ملي فليا وغبايكه يجعلها معشوفة مستحيلة. البونهم #متمة. اندثرت أو سقرت أيوابها المسافات التي كانوا بقلموثها 
آهفز أحهان من تومي مذعورة بعد كابوس خراقي أبحث عنكه اتسادل نال وميا باخل شرايين #مديتة القديمة, تققصت وصارت مريعاً شيا عاجزاً 
احبرثي وقدفي. قبل افنيل كنت مهنا" أبن أنت الآنه أين تخنیتیز؛ حتى اعن حمايتنا. مع ذلك كلما عزمت على اختراق الدروب الضيقام شعوت 
مكائك في الفراش "ايزا داقتً ثم أستعيد هوني شهدا قشنا مع مرور 'يأصواتهم انثي ‏ تمو في عل مكان ها هنا تضاحكوا طويلاً على تكتة. 
عانة الهذيان والسكر أنت بعيدة ولكتك اهنا داخل القلي اكمرلق مل قرفت من أكشرهم صمتا. وها هنا شربوا شابهم وفيوتهم ثم انسحبوا نحو 
خوقة بانية ترفض أن تموت نم تصن هذا الف فھو نیس دنا زی بار تكاية في ادعوت الذي يترئص بهم قى كن مكان ثم ها هلد 
ني .هزم انزبوية سمع الكقيرون صرخاتهم الممزوجة برشقان الرصاص 
افو نوشعجرتامنوا المشهد من وراء قجوات الأخشاب ينومهم الأصدفاء. 
البعيدونفلى هيلهم المجٹون في حاجة ماسة إنى أن يصدق نفسه من 
حين لأحريآك أعقل الناس حتى يسنطيع الخروج في حاجة كلك إلى أن 


7 كل‎ me 
ہی اح‎ 




































عريم. حرقة هذه الخسارة الفادحة. وخبلها انضائع المجنون 
مانا تفعلين الآن * كيف تعيشين هذه البرودة وانفيمات الملفلا. أنت. 


rm > 


www.alkottob.com 















یضحاد من سناجة الآخرين ومن خفولتهم وهم يبحثون عن خطاعم الضائعة وآشوافی,: آقول غي خاطري۔ ھل تمتلکین بعد کن هذا قياس 
ومن خوف الوحدة ورعشها. وة على مفاومة خوف المدن البعيدة والرعب الفائل' وهل ستصبرين 
أنضواه وأنقة. ولون البحر في مديئتنا انتي ضقت كل أحزاننا وأقراحتا 





حریم الحيبية. اتكساري 
لو تعرفين الآن ضخامة الشعلة التي تسكنني في غیایھا: 


بي شوق كبير الى كل تیا انتي خامرتق ورتني بي شوق دونه 
ولعيتيكه ونجسده. لحزتك. لعزلتنا. لحميمياتقاً الصغيرة ولخوقه علن. 
ناسیة ثال المأساة انثي تحملينها على رقبتك ب حزن/3 يُحد من ھتہ این 
التي تفته بجسدي عنما لمستها أو افتربت منها إثها طافية بعض انشيء. 
وتدهشني أنوائها واشاراتها الحجولة انتی تضمکٹی أحوائ سنامتید و 
أهول في هاطري إذ أتذكره بقسوة. ما أوحش هذه وتيا مالا دو نی 
هنا أنيست فرصة جميلة للضح والسخرية. هذه المدينة تارتن پدعادي اما تعمل اتل 

وخبلها يسحرها المرعش. وكذيها اليرمي: وحتی بعنقها لا شيم كل الأمدة لتكسرت. ام ببق سوى الفكير أهياا بجتون كبير 
أهزن عندما أكنشف نفضي متمترسة. داخل زاوية 1 أعرفية'و: ناک سم وباب ا 
أثي هبرتها ذات يوم. أحزن. لأن بلاني انشي في قلبي؛ ومريشقاتي الزوفزة. امه اسيك ابض يكز د افد انا لي وعد وا 
اتنهلى علي دقعة واحدة المدينة امثي تعارفنا فيها أل مز تنسيالبملف الم أفول في اخاطري إنها مشاطرة المرادفين. وأذكر جدياً في الذعاب إلى 
کیہ العاسمة. ! أحيها كثيراً ونكنها تمتحني فرصة راحة البحد هتك والاقوار 


اله 
التقير من أسيقاتي مانو امرف أت حزتج ياند تردن لخیارمم امس مشہشت 
وتسنعيدين صورهم. لمست وجوهيم التي صارت قماة رماية لسو في حاجة اليك حاجة مجئونة إلى صمتكه إنى صراخك إلی فلقلہ ملی 
اعيونهم المغلفة التي لن تنفتح أبدا. وجراحاتهم. وبقايا انتم المتجمد يبن وخوفك عابي إنى شتائمك إلى غيرتك إلى تقطعات أنفاسك على هدري 
خسم ,إلى كنماتكه انتي لفق بال الكف ككمبات الرمل الساختة. كانجمرات الذي 
کم تعثیت آن أرجع إلى اتور ولا آری ذلفہ وآن آعتفظ باخر سور haa aR TET‏ 
ای پور ی ر بی ای کی بعلن يرحمْ والديك. ثعبف مله خيني في حائي عندما تنتقي ٹائی بعد 
فقدانهم. لشبرك كم کا مضطئین أدم يكن من الآفضل أن تعيشهم بحمق اهيل :7 ا A TE‏ سو 
اندٹارهم کالحکایة الجمیلة! ھا اہ ہے ee‏ 
: عق ست ها مناه ریم را مھ حدت یر ٹس مرا 
كلما تذكرتك داخل هذه المبيتة المتهائكة أيومية. وداخل اجتوتي نفیقہ شوت افنحکا ٹم نسی عنیما تتقاطع بپننا الضحکات وانحکابات 


ہے 8ے 


هن نه نات مرة بيس تصوْري! متذ أن افترفنا. خسرت الحدم بالأنوان. 
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اذا وعدما ري 9 أعرف قفا ما رأبته يبدو لي آعيش يتوقيت هخود 
الميتة هامنا. تومن أحياناً بطمأتيئة زائقة طمأنيتة القائل لحَحيّئه 
أفاومها كما شعرت بغمرة الثوم. لأشد ما أخشى أن أموت نائمة. أغيش 
امه بتوقبت كل المصاعب والانشفالات. ولكني انوم حلى أآخر شيفة من 
احيائي لقم ثركتني أموت وحدي 
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ی هذه شمرة كذلك سأكون وحيداً وأكتشف هه الأسرار الصفيرة وأدعك. 
: عتعبة والبعد والجروح وأننتر أنا ماحل مدينة متثغرة عن آخرها 
۔ آئیس عیثأ. تضییع کن هذا الم أقي سخافات ا معتى انها الموت تشف دان جنازة الصمت وجهك الهارب وأتشيث بأسئلتك انقلقة 


تريس ينا في كذ ازوايا ولا تمن یر3 الي دمفاومت ل میاه سور قي وکیا دز نذا پات مم تة وریت وت 
عليها باسترال 


















إلى أتنفس عل هذه الحكايات واضاحاد اض هبارت هتي شرت 
فبھا كؤوسنا الأولى. والحدائق ادثي سرقتا قيلت داخلها قبل اطفونة. 
أتنفس هذه الشوارع وهذء المدينة . تنتابني الذة الكتابة ولكنها 1 تطاوعني 
بسهونة. الكلمات تستعصي مثل الفرحة في هذه اهلا ماذا ييقى للإتسان 
عندما يخسر أشواقه وأحيابه وانوانه كن شيء يخرج الآن م يمر مها 
بالخوف والضفيتة والحب والغموض 


- عمري.. أأحيكه کل شيء قي الدتیا باقودتی تحوقہ ولا أمتقد آن الأندار 
تلاقيني بسن هو بقدر سماحٹہ وخثاہ الداحلي رانك ورهافتفه سافقد فيد 


دائما. ولكن يبدو لي لست مؤملاً لأن لكين زوج جيداً فم لا 
أنت الآن حرة. افعلي ما تشائين. 















عت يرميثي إلى يقد آخر يشبه فراهات الذاكرة. بعلاتي شی هني 
هذه سوت انپس قبتوسي. بأتي من بعيد. يبحث عن حيطان المنينة عا عبرو رايد 


الضائعة. مملوءاً بالقهر والحنين. انو تعرقين ؛ نهد سرهوا الأشواق والنور ّمه غير هذا ادن 


وها هم بببدون الذاكرة قطمة قطمة ويأكدرتها يهدوء وثبات کدوھ َ 

أين اختبأف أنيس فيتوسي كل هذا افوقت؛ كانت جدثي في انه الزمن رتنه غير نوتشاء اذم سات مأ ن قوم نهو حديي وأخرع 
كنما هزنت تحزه الفونوفراف بيدها الشحيفة. لم تدير ٠.‏ من هذا ا#سراي اللق. شكراً لهه فقد منحتني حهاة جمينة. تستحق أن 
E A‏ اتدكرها 

ھڑینا. مصحوباً بہ ۔خرخشةء جميلة جداتي نم تكن فیس 


٤‏ ×۴ 3 5 ها أنا ذا أسرخ يمنتهى, لسن سعيدا. ولكن لا خيار لي غير العيش 
REE‏ سرت سی سا سس تم سی ید 
والتتفزيون. من أعطى الحق لحكامنا الوطتيين المنحدرين من آحجار ادجبال می ام اجر LE‏ 
والقض أن یمنعونا من آصوات بلاءنه آئم یکن من .ےم هو کی کہ رش سك الى لم 
ای ین تن تا نر پستترائ دثہ ریو کی یم ار | الامپد یح أن هن نشد هلي برض في فيا لونم علي 
شرع رجہ کر THR CET‏ لے ھی اه اح ا لجا 

أن تسمع حنيننا داخل أرضنا قبل أن يتحول كل شيء إلى متفى. وتتحول تی ا و را 

نحن إلى باهثين عن توازن ما قي دوائر الفراج المدوخةه. عل يعر فإنقتئة قوة هذه السعادة وقوة هذه الفتئة الداخلية؟ لا أعثقد. 
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انو عرفوها نما فڈوا اأخفال انتائھین فی شوار لم تع تعلي نهر 
الكثير: علی افرغم من آتھا موشاۃ پایماء انشیدا سيضحكون عثيراً 
لغباننا عندما بسمعون حكاياتنا لتق بنحن كلك ستضحلك وريما. 
من صحكهم لينا 


الو فقط يعرفون.. ولكنهم. يال تاقیم لا یمرقون 






الزن اللشتري كان هناد 
مریم۔ آحس بها فی كل مكان. ونقضي ل أزنشاء. 
هذا لا مشغلني سالفا ولا يغير شيذاً من عزيمتي كلما تسريت الفرائي 
.وحتى الساهات زاد يقيني بأن أوقات مريم أصبحت معدودة. أن 
الي تلفه غيمة داكنة من الميهم والخوف» اتضع أأكثر. 


تراقصت الأوراق والرسائل ببين يدي 


ماد آنين سوزان لوتديتغ ملتيساً بالنور المنسرب من الكوة الصغيرة. 
اخثف فجأة سطح أشياني الناتمة. كان يحفر عميقا في أخدود الذاكرة. 
جرحي اتساها وعمقاً. كنت أنحسس برؤوس أصايعي المرتمشة. هول 
راغ الذي كان يلفني. لم يكن أبدأ فاضا بلا رالحة. 


شبات مرقت سر الرجلة الحادة التي التدايتي من رأسي حائي أنخمصض 
اقدمي. قبل قليل. اتتيهت إلى أن قتجة الكرة الخلقية, الصغيرة, كان قد 
8 توسعت الليلً. وأصيح هواء الفجر يتسرب تمر هري بسهولة كبيرة. كان 
بارا مثل هيظ مستقيم. عت حتى بالآوراق المشراكمة, ويكل ما كان يفطي 
المکشبہ دنعری المسدس البارد من گل شيء كان يفطيه, لهتحول في مشكله. 
لي مجر لعبة. فرهته السوداء التي أصبحت الآن مرجهة نحوي: قطت على 
بام قیضلہ الفضیۃ 


بي انما تی فی يبه مسي 
أوهرك خريف مدا 















ج تفمصد اكرسائة الذي فرضت غفسها علي يحبرها الأسود الذي جف 
عظازمن بعيد كانت في غاية الأدم والحزن. لم لعطني حركات حروقها 
وإتقظابها القريب. حتى مهظة مصسودة للتقكير الذأمل وإمكانية الفهم. لم 
امنا ایام قئي بدامدشنی رہ 

ما يوت مجرد لمظة حسسه في وقتها. وتحملت تيعاتها الى كنت 
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آعرف جزہا مٹھا سلفآء کان آقسی وآمر. وسيحكم طويلا 
تاها جنا یقتم هره میتی دات بیشاہ لاس 
والحديث 


























نمجرد زواجي من رهاش وامتقاد أيزابتلبية رغبتها الدقينة, 
في دوامة النلاشي كأني كنت أستققل م جديدا. في كل خطوة كان 
كلمات واسيتي تميقني وتضعني داخل طوقها ألقاسي: هل نلسي عن 
تريد آم عندما تشنهي انذاكرة» شعرت كأن أول صمي لي. لم يكن وا. 
كما تصورت منذ أن افترقنا, ولكنه كان زوجي يهافش. الذي قبلت ب 


















خائني, وأن الخهار نفسه لم يكن بريئأً. أول ما تزلنا. 
أبحث كالمجنوتة عن كل ماله مله بنیکرس کازاتراکی ای ی سل 
اتسمهة مطار الجزهرة باسمة. طوال شهر المسل. لم أفعل. 
الخطوات الني كان واسهني قد ثركها في منذ زرنا للمرة الأولى. 
كان واسيني مجنونا بالتفاصيل الصغيرة الخاصة بها الث 
شلا جء من ذاكرننا السشتركة: كازانتزاكي والفريكو. الذي ولد هو کدله 
بگریٹہ ونوقي بأجمل مديئة تمنيت أن أعيش فيها. أو على الأقل. أدفن فيها 
طلبطلة, مديتة القلب المفتوج وقلة الأحقاد. تماديت وأنا أحكي: ونسيت 
دهشة رهاض الذي تساءل كطقل: 

- این یکات بوناتية ليةٍ 

- أحهاتاً لا نعلم جيداً ما الذي يقودّتا. اترام 
جين بل عاشنا لامها ومشامعا لتر مسد بال ی لصفي 
الافتراضية التي كان يجب أن ولد فبها: لأن عاطفتي تحوها لا تعد م 
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قتاعة مسبقة. تساءلت طويلاً في آعماقي: لماذا يلت بهبيساً 

یامعم جیا بلا جدوعه عان رباض دناض 0 

اتفال المریح۔ آکٹر متھ زوجي وشريكي. كل شيء الكت سبرهة. شمر 
أة بأثي كنت أأغرق في دوامة ملا نهاية. حاولت أن 9 أسلم لبد تي 

شهر العسل. ذهبثا الى جزيرة كريت اليوناتية. نا من آختار اھنکان ۵ز 

في حاجة إلى انتظار زمن طویل, ولا إلی ذکاء کہیں لأدری ما ایوا 


ما أنجزه. أشتهي أن أكون إحدي أيقوناته آن آکون عشيقته جبروتيما 
لاس كويفاس القي منحته ابناً جميلاً جورجي مانویل: في طليطلة لقد 
ملك إسبانيا قوليب الداني. غبياً حينما رفض أن توضع لرحة: شهيد 
عوریس في قصرالاسكورمال. مع أنه هومن طالبه بإنجازها. رقضها 
نها لم كن وفية للحفيقة الناريخية. ونسي الملك الفبي آن الفريكو كان 
قوق أن بوضع داخل ترساتة من الآوامر. تأمل بسيط للوحته؛ ثهب المسيح» 

ردة في كاتدرائية طليطلة. يبين أناقته في اللون. وقدرته على استخراج. 

الديني. أو لوحته: جنازة كونت أورهازها الذي آبدع في ألوائها 
الذي استفاء من فلسفة فهئيسياء التي كانت تقسم العالم إلى 
.جسد وروح:أرض وسماء. آما كازائتزاكي: الحديث عنه يطول. لم 
أفقط ولكته كان تبياً عظيماً. لقد غاص في النفس البشرهة بعمق 
أحد. خرج يسرعة من أسر الايديولوجية التي كانت تتحكم في 
اس الفنانين. أخطأته الجوائز الكيرى. وريحته قلويذا إلى الأ 













- لا آعرف الفريكى ولم أقرأ أي كتاب لكازانتزاكي. ولكني رأيت فيلمين 


مأخونین عن رواياته: زورما اليونائي؛ مع أنطوني كوين. وغوابة المسيع 
الأخيرة الذي أخرجه مارتن سكورسيز, ومنع المتطرفون عرضه في صالات 
باریس رآيت الفيلم يومها قي إحدى صالات سان ميشال نكاية بالذين كائرا. 
يظنون أنهم مَلاكَ الحقيقة الدينية. شعرت بحثوئة كبيرة في شخصياته. 


- يجي آن تقر لتلمس إنسانيته العميقة. السينما جميلة؛ لكنها مجره. 





يمكن أن تقرآه بظريقتتا الخاصة. 


تی آسعد امرآۃ وأنا عبر تلال هيراكليون. وأرى بقايا السفن التي 
خاري بها الكريتهون قلول الأتراك. فد عبرت كل هذه المسالك مع واسيني 


تات می لازال علبها يعض أصدائتا. رت الكنانس البيزئطية: والقصور 
الفيتيسيك واسواقي التركية. ورأيت يآم عيتي الدمار الذي خلقته الآلة 





ہے ا 
ہے 
















الجاهلة الزمرة المسكرية التي عدمت الکٹیر من البيوتات الفيتيسية التي 
تکن تتطلب إلا ترمیماً صفیرا. شعرت وقتھا ان زمرھم لم تکن آفل جهلاً 
ازمرنا التي آيادت موروثاً عمراته تدكا باسم معاداة الاستعمان. 

حتى صخرة السماء. وتأملت من العا زراقة البحر الداكتة. لم أر.شيقاً 
الماسي اليتفسجي الذي كانت رياح كربت النمالية تريد تزعہ مني. ولم 
بأي شيء آخرء سوى بطعم القبلة الممزوجة بملوة البجر. وضمكة و 
التي تلونت بالزرقة. ومو يتمتم في أذني 


- راج تجثتي هذا المهبول يانجمانك. ما قله , 


رني في العمق» وهل تزوجت إشعالاً لفيرته؟ لا الجنون ولا الفيرة أعطيا. 
المرة شيئاً يستحق الذكر. كل ما حدث. هو أن الحياة استمرت بدون 
وافنا وأحزاتنا وانكساراتنا الخفية. شيء واحد ظل يحفر في بعنف: وجهه 

.واستحالة محو لون هيتيه من دهشة ما كان يسمعه ويراه. 






... هكذا الدنيا عمري.. لا تحزن كثياً. منطق الأقدار وسطوتها أقوى من 
شي» نمسي ونحسي. ثم نحسبء وتعيد الحساب لكي ثقلل من فجوة 
رات. ولكنذا ننثهي دائماً تحت سطوة قسمتها وجمعها وطرحها هي 
أسيبة القرار في النهاية اهداً حبيبي. وانظر للأشياء كما تعودت أن تفط 
ےہ 
علی الرقم من كل محاولاتي للتواصل مع رمال ہف کے کن رو یا 
مدة طوافي قي الجزیرقہ مع واسینی۔ لم اکن آرید ان آنقص على رماضى حال شن 
زھوہ وانتصارہ وفوزه مي أخيرً. طوال شھر العمل, ڪل چا بائ لا للق 
ماسم واسهتي» كلما زني شي» جميل في كربت عن الفریگی ی کا انت نکی 
أصسد, أعض على لساني لكي لا أصرع من فرط الدهدة رالپ ا 


سج 

















"سمح كك کان رم حفتة من الملح علی الجر المفتوج 
رام ره مون عند دهز م اوا د م 


. الغريب أن كل ما حدث. كأنه كان متظماً سلفاً زوجت يسرمة. 
.حشرت لذلك سئوات طويلة. على الضفة الأخرى “لم تكن دة وا سنو 


من قصني لم ينتطرفي طوهلاً لم بحن ثانية واحمة. لم 
ES‏ 


وا دی بین دہ مةآھری کالظاعة رر 


اهاجة إلى أي شیطان بسمبتی من آنقی تحوہہ حبي ل كان 
ال ماع قاتا لآم کا ادناه بین اة 
الغريية؟ ققد کنت آمیشھا وأنا في حال دوار دائم. ولم تكن تهمني النتائج 
كثيرً. كنت أشدرج بحثر بين رهاض. وحمي لواسيئي؛ متقادية لفسا خطيراً. 
كنت كل يوم أحانيه يخوف, اسمه الخیانة الزوجیة 

أن مهى كان فارغاً تماماً من فكرة الخيانة. فأناء في النهاية, 
قلت ؤآفية لرجل واحد حتى وأنا في فراش غيره. 






ازوج في السئة نقسهاء بل في الشهر تقس في الجرم: 
تقسیاء من امرأة لم يحدائئي عتها إلا مرة واحدة. انها صديقة قرب/ 
تفاسما معا الام المرة, والأيام الجميلة. أنساءل آحهاتاً يقرابة المائل 
هل من الضروري أن تقدم على حماقة الزواج لشدرك متأخرين مسق الفجوة. 
يقوة الحماقة غير المصوبة التي كان عليذا تاها في اللمظة الماسمة. 
ولم تفعل» 





سن اليظة هلآولى. في جزيرة كريت. استيقظ في دفعة واحدة. كنت 
/بتسم لوياضِن. وأتصاع لرغياته. وآخونه يكل حواسي» وهو غالب في رعشة 
اللذة. لا واكم سرة؟ أخوته فى حركاتي اليومية الهارية التي لم أكن قادرة. 


ہچ ھا 


أعرقه جيداً كما أعرف تقسي الذي يدأ يضيق كل يرم للهلا لم يكن 
واسيشي مؤهلاً للزواج» فكيف غير رأيء؟ هل تزوج انتقاماً من جنوني الذي 
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على مقاومتھا۔ فی النظرۃ لکل ما کان بحیط بي۔ کنہ آھونھ: 
خوت دوا تھا اک الا لی دای لاس من کہ کے : 
ش. حتى عندما أجهد نضضي لکي استسلم له۔ كان 

کے یی بهن يدي ٻوانيني شي جسده. pS‏ 
اتجید معرفة آسرار جسدي زاوبة ؤاویةہ لاِّمکن علی الافل 

لم تكن طلبات رياخى كثيرة في القرلق. ومجثوتة بان الذي س. 

لا أحس بشيء إل ألام التقلحصات التي تابي ماين اآخر حي مسميية 

نموہ بعنفہ في اللحظة الآأخیرۃ: التي كثيرا نما تكولا قاسية. لكني كنت | 

لي کی لا أصرع بأعلى ستيه وأرني براي خارع المرين و 








التوارع في أخر الليل بعد عرض مسرحي أو سيثمائي لم يعد إلا حلماً 
ا لكننا عتدما نحصل عليه, تلتصق به لكي لا يفلت من بين أيدينا. وما 
انحل عليه سيرد الرغية قيه, أصيحنا نتحايل عليه أياماً متتالية. 
.نملك .جزءاً صفيراً مته. وتحن في أقاصي السعادة. وبمقدار التعبءكاتت. 
| اللذة المسروقة استكنائية ومتعية ومنهكة للقوى, ولكننا كنا تحس بها 
.ويقوتها. كنا سعداء لذلكء وكأن كل ما كان ينهب من لحظات جميلة: كان 
له عم فاكهة الجئة. ليس لآن كل ممنوع سرغوب. فهذه جملة مستهلكة 
ومعروقة وتقيلة جداً وفجة. ولكن لأن في كل جسد قنيلة مرقونة لا تفككها 
إلا بد ساحرة واحدة, وأنامل من ندى. ولمسات من ضياب ونظرات من غیم 
كل الأصابع التي تسر عليه ولا تعرف سرء. هاردة وميقة. 

من الأحمق الذي فال إنه يمكن الانكال على توبة العاشقين؟. 

ماكتت أخاقه, بدأ يصل إلى رهاض. آكدت له أن ما سمعه مجرد كذبة 
طائثة. ويدأت أشعر كلما خطوت خطوة. أن شيناً ورائي يقنفي خطاي, 

كانت عيون رهاض گثیرۃہ مزرومة في كل مكاثء لهذا أصبح تمن القبلة 
آسابیع من الخوف قیل الوسول إليهاء وعندسا أصل لها علي أن أهذر وأن 
نعل له كله خارج أمكنتنا المعروفة. 

أول مرة قابلت واسیتی بعد عودتي من جزيرة كريت شعرت بلذة فريية 
محت كل إحساس بالخياثة. يل إثها قذفت بي مياشرة إلى مرثفعات كربت 
.وأنا في لباسي البتفسجي, تحت رحمة رياح ساحرة كانت تريد أن تسرقثي 
امن بين بديه. وهو +يوشوش» في أذني 
















علدما عدث من كريت؛ كان وقاقي مخ رياضي له انتوي. 
منھلی آدیکھ تی عتدي يعدم ماجيه من قفا ۷را یرام ایا 
لأئي في التهاية من النوع الذي لم شنج الا لرل وار 


عم 
فجأة اكتشفتا كآن لمظة الحب یدآت الآن نشظ 


تیٹیٹت بواسیئي, هذا المرة. كمن بلتسق بقشة النجاة رضم 
كلا لب في ف علدت وك کی مین قر أي لم می اشن 


لقد زاد اشتعالتا مع الأمام. وكأن الرباط المقدس لم يمل .<, 
عاسم لان وقح مدعي 
آلذ وأعمق وكآن ما كنا تحصل عليه اليوم.. لد 


7٦‏ سا 





أأعتقد أني منذ تلك اللحظة المسروقة, دخلت ني السرية والفموض. سرية. 
فنا الزين يغيتون عبئاً جنونهم. لست ثادمة أبدا على ذللد, کل ما عشقاء 
سوقان اليوم. كان هو جنتثا الوحيدة, وفردوسنا المسحور. ما تيقى؛ 
مجرد امات فگرورۃ تشيه دورة البياة المغلقة. 


لك = 
متخصت 
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قي لحظات العزلة, والالکسار العمیق, أخضب بحدة من ولسيتي. أن 
5ساد بتیة ا 
الها آلا داخل اللغة. بيتما أستطيع ل أنشئ بمآساتي الداخلية. عرشا 
الأشواق المبتورة. لكتي سرعان اما أعنزهالبشيء واحد ووحيد فقط هوا 
شا يادي جتحا شان دجت لالح يعاود رانى لعبانالن سب 
عمق جحيم اسمه اللغة. فق أنه كا يحبتي ويخاف عل 
كيف أحبد وأخرج متتصرة على ننسي فترديية علي رقم من کی مز 


هر هكذاء وريما كان ذلك أجمل شي» فيلإ يستسلم القجيعة 
يفم عينيه ريمضيء كآن المآسانة لا تعنيه كثيرلَمَ بك مو 
حتی فی آقسی الظروف: عتدما وضع القثلة رأسه في قائظة الذين يجب 
بمحوا من على وجه الآرضن. لل يراهن على الحهاة. ولا يقمل آيداً 
الموت الذي ساط عليه بعتف. كان برى في الحياة وسيالته قز 
والاستمرار. 


كان لالك كله سحر العائق الذي لم يستسلم لجبروت القن 
» كنت آعشق. وكان يحبني. كان هذا وحده يكفي دحهاتنا الموبزية ٠!‏ 


ا عيتي المتعيتين. رآيته من وراء الأشمة المتكسزة: يقاوم الموت 
رکض باتجاء شمس كانت كل يوم تزداد قرماً منه. بركض بلا يأس ولا 
ملل تحو حتفه' لم يكن خائقاً آبداً من حرائقها القائلة. سألته وأنا ألم 
ا وجهه المتعب يحرص شيد 

- حبيبي- قلل من خطايا الجتون إنك تتجه تحو النار كالفراشة. 
- أسابق الزمن. وما متنظر كرتنا الآرضية بدورانها تحو الشبس. 
.ستتتعل يوماً. وستتحول إلى رماد والى قفر, مثلها مثل باقية الكواكب. 
كيريارًها الوحيد أنها منحت الحياة لمحيطها الجمیل, قبل أن يصيبها دوار 
اللنة القائل, وتتتهي في جاذبية حرائقه. 


- مالي ومال الأرض أخاف عليك من جتوتك.. 


هوالآن تائه في مدن الله الواسمة. وأنا مسمرة في مكان الخترت. وأتحمل 
ضيقه وقهره. يوتس وماياء في الطابق الملوي. وأنا في السكريبتوريوم 
الجميل. أتصيد أتفاس واسیتی الضائعةہ وأحاول أن أتأمل بعين مجردة 
رایت المنکمة عند باب بيتنا الذي لم يرالثور أيدً. لأن جنوته كان أقوى من 
يحي أن س بن كه ليما لضفن الماايخ يمان آن ی 
الدمارتفسه 


کف چو ا چ 
وسنبت كثاباته السرية. من كثرة ارتباطي به, حتى مايا التي تشبهه كقطرة 
عسل کلما رآتہ في التلفيزيون في برناسجه الأسبوعي: آهل انکتاب: أر في 
مرتاع تافي مربي أرجتي أ صرحت بسعادة ریب ماما مام 
نظري- عمو واسيني ثم تجلس وتتيع البرنامج لحظة بلحظةہ حنى النهاية. 
الراها.وهي منفمسة في كلامه. الذي تمسه ولا تقهمه كله. في الآخير 
نسألثي عن الصغيرة والكبيرة. علمتني الحياة كيف أمثّل» وأسهر أيضاً من 
كل لكايب التو حيط بي. أجلس بين ولدي كالطفلة المولعة بملمهاء 
رأ لياع معهما من البدلية حتى النهامة أل بحهادية مطلقة. وکائی 
لم أكن جتاضيرة مع واسيتى في الآستوديو رقم واحد. يوم تسجيله الحصة. 












۰م ج۔ ما أحلی مرارتھا: وما آنقامہ 


رشفت قطرة آخرى من القهرة. كانت بلا سكو استعدت جزنا آخر من 
اصفائي الهارب من هزات الحهاة الكثيرة. + 
٠‏ لا يہ تغيرسوى أن الضوء تمدد أكثر. اتضحت كل النشكال اثثي كالئت. 
تحيط بي في سكيثة كبيرة, واتمحى الكثير من الظلال. ويدأت اتحباة تدب من 
جديد. في السكزيبتوريوم الذي كأئه خرج من حرب نووهة مدمرة. 

قنحت عيتي أكثر. شعرت بحدة الضوہ الذي اتسرب من اللكوة مبالشرة 
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ولم يدعتي لآن أكون ضيفة الظل. ولم أفبكه في صالة الماكياج ماسحة. 
aE n TRT]‏ 
أن آضعها في قلبه قبل أذنيهاشبيبي فكر في داتما: فلبي وروم 
وكأني لم أكن مرآنه أيدا. ولم أرتبيمعطفه للمرة الأخيرة قيل أن يس" 
باب الأستوديو رقم واحد الخشن والقدم الذي يذكر ببوابات القصورا 
حیث لا شیہ سم ع 






براتی, قي واسونی شيء قريب عندما يشارف على النهاهات» بزداد ينه 
هالحهاة. 

هكذا علمتنا الحياة. وهكذا ربيتا وسائلٍأذفاعناالخشية والفتاكة للدنا جنته بعد أن رميت كل شيء ورائي. ولا أدري اليوم إذا كان هناك إثسان 
عن أنفسناء قيل التفكير في الدفاع عن غيرتً: عاقل يخياف على بيته وأبناته, يفعل ذلك؟ ثسيت الكارئيل نفسه بأجهزته 
و 'جعلوا من خط باريس- الجزائر. مسارهم التقليدي الدائم. 

هل أنا مجتوئة إلى هذا الحد؟ ليكن. هذه مي ال اا ٦‏ شعوري. ولكني يومها كنت أريد أن أصرع أمام الجمیع 
ایشا لار مر كما أذ ل كما أشتهي. ولا حشى عدا لطتو يس ٦‏ و صو يي یس سای 
يظهرني من خلال مريم الني احتلت كل رواياته, بمنمي حرف تتاو ني أعرف أن القلب لا برهم ويغطف صاحبه لحظة الفظلة. 
أحياناً. وشجاعة لم أكن أملاً لها انا أن واسيني ليس من التوع الذي يستسلم للموت بسهولة. 
أذعرى أمام نقسي» کما ولدتتی آسی, لا امشيء سوى لمانا فزن | كلماته كلها عن ظهر قلب: في داخل كل إنسان قوة مبطلة. 
أنا. أنا فقط. امرأة خارج مسطرة النظام؛ ويعيدا من تة الآري أن تقوده تحو النجاة. وهو يواجه لحظاته الأخهرة. إذا عرف جديا 
ايوم مرضس واسيثي لم أسأله أي سؤال يسكن أن ويه في جبرو أكيف يستدعيها في الوقت المناسي. وقد تفوده تحو الموت إذا استسلم لها 

































والغيبوبة القاسية. وضعت كل افي كفا وهم فى الكذالتدرلي. ره مق 
نمر حملت حقيبتي وساقرث إلى باريس. لا أحد الي خبطي افٹرضت الأسوڈ 
كان يعرف سر هروبي المقاجن إلى مدينة تعرف بقاري على الرقم سن إيمائي بصلابته وقوته. بدآت أنهي لكل الموارض» وأذكر 
حبيبتي مايا التي كانت تدرك ذلك يحاستها الخفية. يكحن في المطار. قالت كيف أمارس حدادي يعد وقاته. وكيف أقول حقيقتي خارج لفة واسيثي 
بوضوح وبلا عردد: ماما۔ هل اقرأت جريدة الخير؟ ولم تزد كلمة واحدة. من بيخارج سلطانه. قلت فی خاطری, لأتعب تحوه لآخر مرة وأقول اله كل ما 
الظطرني؛ عرفت كل شي كانت تقصد الخبر الذي نشر عن واسيني. عندماً الي قلبي. قد تتخياً تمت جلدي الناعم سادية غير معروفة. أو «مازوكية» 
أدخل إلى العثاية المشددة. يعد الآزمة القلبية الفجاتية التي ألمت به من 'مصتزة! من يدري» والكني فكرت أن لا أترك حهاته بين أيدي الفتلة: يعيثون 
خزرتھا فهمتهاء ومن حيرتي آدرکت گل شيھ وها كه يشامون. أخدمه بعد موتہ: قلت وآنا أخصس وجهه المثعب في 
ناکزتپ ا أكتي”مئلا سبرته كما اشنهّى كتابتها بكل شجاعة عندما كان 
في عزيتقَوانِ+ كنت أملك كل ما بهلتي لفعل ذلك. اللفة. الجنون. الحفيقة 
السالئية: اقصرادة المرة. وتفاصيل الحياة التي حكاها لي عبر السنوات. 
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افي باريس, هربت من الجميعء حٹی من أخت زوجی التي قضيت الليل 
في بيتها حتى أنمكن من الهرب في الهوم التالي: بسهولة أكثر. كان واسیتی"' 


mt 





wuww.alkottob. com 









الفائتة. بحنين داقن كان ييكيني أحهاتا. وييكيه معي ا شو 
ها زات أراه كما الآنء تِت الي ثايلة. وسط غلالة الويسكي وآ 
السجائر وهو بحكي لي قصذه بلاتؤاتاق 
- «أحياناً وآنا في لوس- أنجليرة أمدينة الملائكة الهاربين من 
ديح ردقه بار E e‏ حبيبي'". معصيتي الجميلة 
ول والجتون: بلا حد ولا ما قاظیاً ایمڈین ت لزھر الحمصی۔ مسا ن 
هل عابر هو حل أنه ل لني ولد فيع ت ایا من ل هده المرة سأحفتك في عمق العين. وفي بؤيق الدهشةا آنم تتم أن 
ما بعد الاستقلال. على يد امرأة ساحرة كان يسظها حدّا رببحة. كاتنت نحو مديثة تذكرك بجزه من مسروقاتك الأبدية؟. 
قول لأمی: ان ابتاك سيشبهثي في هبله. عندما كنت ,.شاية كانوا الملنا أعود لأولى تداءاتي» ريما لأثي بدأن أشهر بتوع من 
ربيحة أغبيئة. سيقطع البحار وااققار ولا يسآن بن مخايلواقنسف ید ا ا میاه الان دا یا عاق pl‏ 
محملاً بادخیں۔ آنسامل إذا کان العابر هو حاقيقة أن آم هجرد وهم انوا فوتك الداخلية الكبيرة. عندما أضحكنتي وأنت تقول في لهجة شرفية 
یشبھنی, بركيني أحياناً في لحظة اتزلاق نحو حلم سرغان ما يثبددا هل 
العلل ادشيح هو أنا أم غيري» شخص آخر أكثر حفداً متي ابت اقكار و؛ 
الجميلة بأن يضرج من دائرة الضيق نحو ضوء قوي. كثيرً ا كل 
للأبصار من كثرة أنقه ونوره الحادا هل كانت المرأة اكقابلة. خَلناً رييحة ات 
انيدون الرشيقتين» ونات الشعر الأحص, تبرك أنها عاتن ثورطتي في الحياتا 
وهي تخرجني من بعلن أمي بلطف. وتقسم المسكينة برئس عل أولياء 
الصالحين. بأني لم أصرع كأي مولود طبيعي. فقد أصيت بسعاق خقیب 
أغمضت عيني على فرحة حنا ربيحة. وابتسمت وكاني كنت أعرفها و. 
أنها كانت قابلة أمي. لم تكن حثا ربيحة تعلم أنها كات شدفع بي 
انحو حفر الحياة السحيقا. التي لم أكن مهيأ لها أبداً. ٠‏ 





٭ المسيح يصعد إلى السماء 


























- ہوئو۔ أب حبييتي. شو الموت على كيقه؛ لم أكن مستعداً بومها 
اللاتصياع له. وحياتك انم أخف. وكأني رتبت فقد. كل شيء لأرناج هيا 
لأرك فی عزنة البباض. ثم أعود إلى بيني كما كنت وريما أكثر حيوية, هكذا 
تعن تثماسى في عز الجنون كدما هزتنا النهايات الفجانية. فكدما هددنا 
م واجهتاه بسحر الكتابة. وصعدنا تهديدنا إلى الأقاصي ٠‏ 
.سعدن عقيرً أنهم ما زانوا يقكرون في عزفي وأنا الثي تصورت أني 
غرفت في تتفاصيل الحياة الفاسية. كما تلاحلا أنت بنفسك. حبيبتك أصيحت 
معروفة ويمكنها أن تنافسكه في عثرة الأسار والترهال والبوهيمية. 
ترددت كيرا قيل أن أقبل اندعوة وأسافر إلى انقدس مع فررقة موسيقية. 
إسبانية - عربية. كانوا بريدون ثقل رائحة طليطلة المتسامحة إلى القرس» 
نیتم انناس قليلآ أن الحياة ممكتة فى عز الاختلاف نفسه. مجره رسالة 
لام كان علي أن عزف الكثير مق ايقامات أجدادي مع ببفونيا"! التي كانت 
ترفك يي دنه اتديمة. من موقعها كحفيدة لأسلاف مارائوس؟" قاسوا 
الآمرين ن مجاكم التفتيش المقمس. ومن موقعي كحفيدة موريسكية "لم 
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مازات أرى واسيثي. نكما في المرة الأرلى: لزعر الخمصي. عدبا فع 
الي قلبه؛ وهو بتحدت عن .شيء جمعنا وجعلنا تحلم كثيرا. وأحهاثاً نذكر 
كيف تجمع أشلاءنا الضائعة التي سرقتها حواف الدنيا الجميلة والصعية لم 
أعلم ولد بالخصوص ماياء كيف يتاديان رهاض بكلمة: أمي. يدل ستاائنة 
باسمه الخاص. لا أدري مصدر ذلك ولكتي كنت سعيدة أن أكون خارج 
الكذبة المعسمة. 
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بيسرق الفتلة بهاءها الروحي. كان علي اتخاة كل الاحتياطات الممكنةاأ مخطناء ولكن كان الك هو إحساسي العميق. تصور ماذا أكلنا عندما. 
تلمني حهيبي علي صمتی۔ فان حي وتخونتي نطفة افتك قتي و انفرقة كنها إلى بيتها» كسكسي وهراثي مانة بالمائة. مثل الذي كنا 
في يحمي قبل آن تخرم من هلان اليم عند ماما يميتة في انمديفة الجديدة. ليام السبت عندما تهرب في 
كم اشتهيت هذه ادمرة آن أكون أنااشْن يهرب بك نحو آكثر المدن انشمس. نحو محلها المليء بروائج البهارات انهندية. 
عندما ذكرت اله سقرة انفدس. قلت دي اقبي ولا تسأني إن كنت كانت افزيارة مؤؤئما. ونكلها نم تكن خائية. تحتاج إلى زمن أخر: أكثر 
ہما يجيش في غنيك قدت لك أريداه مأنيأََبَتي بحزن شديد. تلك الآ لكي يعود الوضع إلى طبيعته الأولى. الضفائن الهوم في قدتها. 
اسرفت مني ومن جدي الأندلسي ميدي مودين ليت لم أمضم بعر اتتصر ااقلة في کل مکان 
عن سدبهد هو ثقسه اندي ہی ھٹا : 
نرودها العتيقة وري ليق مديلة سرفت فس هبي و نے أن ان في ينا مع ریا لشمرة الثاية. كما قات لله من قبل سی 
من دمها فيمن چیداً قصیفہ قدم أناقشاہ لت م ة ويلا خوف ويمكنك أن تأني متى شتت. وتبقى هذا رأبث أهم الأشياء 
کر عر مو سر فی زيارتي الأوني تمان إذا استطعث ساکون آسعد مجنونة نقد تهوبنا 
الصغیرق۔ وتطیرین بین آناملی کفراشة انسوافی اور جو نی على سرقة النحلقات الجميلة ولا توجد قوة في الدئها تمنعنا من جنوثنا 
انغبت وفي قلبي أحلام كثيرة ودعشة مخزنة عمیقاً: انجميل أنا أيضاً ظلبي أصبح مشدوداً إليك ولا أنسي. في الحظة سعينة. أن 
موي أنه عل هنا اتخراب مودي الذي يحصل بنة قد يكون اتعمر انبل انجس 
الم أبق لوي في القدس. هكذا كان الانفاق مثذ البداية. كلا سبرانا كنيل وان كنت ثرفض رؤية ذالد. لكنك ستجد ظلباً حباً بعمر اللحفلة التي 
وبعدها غادرتا مدينة الله. كانت كافية لأن تهزني من الداخل كم لشت عرفتك فيها وأنت تقدم لي رسانة طلفولية مرثجفة بين بدبك. وتريدني أن 
معي نشعیر معاہ كل شوارعها الضيقة. وآحهابها التي بمح نت أخرج من سطوة الحدمة. وأنت ا تدري أنني كنت ملئيسة بك ولا آنظر 
فیھا۔ ومساجدها وكنانسها وجوامعها اليهودية. لكني أبركت بسرعة مثل الفاكية الناضجة إل اليد الشببة التي تقطفتي. منذ أكثر من ربع فون 
رفضت المجيء معي اغد اتركونا في مطار بن غوريون ننتظر کشر من ا وقنمي ينبض يشدة كلما سمع اسم أو شم رائحة تشبهه. اللذين نحيهم 
ساماتہ مع أثذا لم نكن تحمل اقنابل. سوى بعض الات الموسيفها. الكثيراً اسر بوانحهم وجبروت .عطيهم عدينا. 1 تكدق. سأجد انوسينة المناسبة 
متها كانت جودته, في قدامته فقط الم نكن قتئة ولم شرفع علما يثبر انشيهة الرؤيتكه سبتهمك القاصرون الآن أنه كنت عشيقاً لامرة نازية باعت كل شيء. 
حودنا تأكدت من شيء واحب هو أن الكثير ممن استضافونا كانوا مثننء من النشيطان. أو حتلى صههونياء ووجة تاجر مشكوله في إخلاصه الدوطن"؟. 
جماعة السلام الآن لم يكوثوا بريدون أكثر من العيش في سلام في محیظ ابيكنا أنا ا أسشطيع آن أحشلا من سفرني إلا شهوتي لتنفس ترية مديلة 
مشترك ولكن الحلم الذي يدا قريبة. ابتعد بسرعة مطيفة. كان مشتركت مٹکھا الأنبباء الطيبون. والأجداء.وانقلة والنصوص. ويامة النحم البشري 
میا وجنت ارا من وهراق. انیس مارد قزار بعر تی کیت سين خارج كل متطق للحياق فبها شيه خامض يقاوم النسيان وجبروت 
عزف تشهدي الأنددسي غرقت قي ثوبات من البکاہ انه عدت بشی"ء واحہ #لقودراقلتفاعة تح أسوارها 
معي؛ هو الحودة إنى كل بقيئياتي التي كانت تحتاج إلى آن أهزها يعتف لم 
تکن بھنی وین آنیس آبة مسافد لا نوبة ول مکائیة وا حٹی دوحية ريما 
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سيتي. حبيبي وعمري 
باه كم تتتهي الآشياء الجميلة بسرعة مخلفة ورامها جرحاً نازفاً 


مايا بخير وتحييك يبدو آتها ورت عته ارتباکات اققتب و 
وشفافيتك. ولهذا قهي سريعة إلعتي اهي معى. وكل يوم تدقعتي 
التليفون إليك ماما احك مع عمو واستائي أعتقد آتي نات يوم سأقول تید 
عاب دم امبحت ہت من رتا ی ليسي في ماه دو ا ا کت ا 
تشبهك وأنساءل ماذا سيقول رياض إذا اما وماً فان بجائی 
البعضة 

مشتافة إنيك حبيهي. حاول أن تآتي 

انتفرفہ فانصياحات الجديثة لم تعد مفلٰ ما كان 
آهمس في أننيك. أنا الآن كوراثون ميد كمااأسبهنتي فول مرة ومها جميلاً قلت لي تعاني إلى باريس وبعدها لا نسأني. 
بدأنا ندرس الإسبائية سوما بجامعة وهران. آنا ليني الني ألغيتك و: كوبتهاجن كنت له حضرت كل شيء. حثى بطافات 
دوما. أحففله جيداً وللمرة الأخيرة. لآن اسم مريم أكل عل نيز قينا واستيداً بن كنت بجانيك أسعد امرأة وأكثرها حافا. ثمنبت في 
بسلعلائه في دعه يسكن اقلبك لكي اتشذكرني كنما احقفت بيه !. 1 انشيج الذي كان بداخلي لو كانت لدي فرصة لعز 
والوحدة. انس نھائیاً اسم مريم الذي أثث ذاكرتك زمناً طوبلاً حتى آصیمخ' بالكمان. انعاّفة كانت رائمة ولكن أصابعها كانت ثقيلة. 
نصدق أنه حقيقة ملموسة. وليس مجرد ئغة هاربة داخل رومانسية نئي بعض القناهة الداخلية والكثير من الأحاسيس 
1 : 

رہ : نت #داتمرك دعشتہ انجمیدة وکنٹٰ جتوتك الذي بأسره. 
مریم مائٹ متد نة اللہ وت 
0 رہ ہی وياب E‏ 
مر مبلا وا هيد ايها 2 إلى النحيب المكثوم في دواخلنا. رَمناً طويلاً ثمنا متقاطمين على سرير 
دة ع واحد وكأنك كنت تؤجل كل سحرنا الميطن إلى لانفا- لاتد. 
أنت لا تعرف مقدار الجتون الذي يملأني نم تره أيدا 
ال نحففةہ احفلة واحدة تقاء بفہ ویعما شیاخنئی آفوگاہ ہ لاء كنت له رتب کل شيم وام تقرف لی تفصیل ننصیقاہ فی انصیاع: جاہ 
الأريك أثي مازلت قادرة على تحويلك إلى ذرات كما كنن أقهل ونحن ثقف ,في باي النزل. من بأخذنا إلى جزيرة لانغا- لاندا كانت دهشتي لا توصف 
على عنهة مدرج قسم الآداب. أو في ساحة الكوتسرفتوار. بوهران. يام.- کم اتن سمر الأمكنة خصوصا. ونحن نتوغل فى الجسر الطويل الرابط بين 
يبدو للك الزمن بعيد؛ كم تمنيت هذه المرة أن أكون معلد وحدي. أن لا أكون زین حیث لاشیء إلا البحر والسماء بانجاء الجزر الأخرى, 
عرمیة في جنة بعيدة عنك. فقدت كلا معاتبها انجميئة. أنا وأنت فقط في 2 3 
عزلة ل يء فيها إل الخضرة وثلج أواخر الشتاء. كما قعلنا ذات يومين في اي يي ين اه ا ای ےک م 
الانغا- لاند"؟. عندما دعوتني وأنا لا أعرف أن الك كان من أجل الاحتفالاً ابعائم ۷ا لم قوقظلہ سيموت بسرعة. من الصعب جداً أن نفقز على أجمل 
بعد میلای وحقل تدشين الوا الجديدة. مكاسبنا تصغيرة في الحياق 
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قدت ابي يومها إن المكان يلائمنا ننسيان ألامنا ولو ليوم واحد. كنت متوترة ولا أعرف ما الذي أيغظ قيّ؛ ابي ورياض. وهنا 
أنه اخترته بقصدية مسيفة. لكي لا ترانا آبة عين حاقدة. الم تكن ي غير ادمحسوب؟ عترما وقفنا في ممطة اليئزين وشوبئا الهوة ودخنًا 
ذلك أنا أيضاً كنت أريدك لي ولا أشرة معي حتى تسمات افيحر 
فما بالك يعهون الكارتل الحارقة:جنتك ,من بعيد ونم أسأل عا 
أن يحصل لي يعم العودة. كنت سمتلا بك ويحبك هذا وحده كان 
لأن يشعرئي بأني كنث آسعد امرآة قي اكدنيا. الأول مرة أتأمل وجي 
في كامل صفائي. شعرت بك هزيلاً ومنفكاووجيك کان متعبا: ته 
علامات تعب القلب أردت أن أنبيك واسيتي إأحذر. صحتك غانية علي 
في غلرف ساحر كالذي كنا فهه. دا ني کلامي سخیفاً وبلا آدٹی قیمة 
المي کنا تحقہ أننا كنا مع بعض. جنتك لأني أحيك اهي أن اجه 
ترک في اخر مرة ها أنا ذي حيهبي آتعرى أمامك من زط شفافيني. | 
يكن بهمني شي» من الحياة غبركه وخير صحتك انكي نسنتمر ني جنون 
يموت كنما استمرت الحبا فتحتا جنوثاً جديداً وطراوة أخرى في: 
جبرونها وفسوتها لم يكن من حلت أن تهمل قليك المتعب. كنت متأكدق, 
أعمافي من أن كنت تسير على الحواف ادخطیرۃ انتی بمکن آن تيبر 
في أية الحفلة. 










أأني تركت كل شيء وركضت 
ولم تسرق حقنا في الجنون. لن نرى يعضنا البعض لن يمتحنا أحد 
واحدة اللحب والسكينة. كل الأهابي تسرق منا أحلي ما يمك أن 
بپنن: وأنا أتوخل في بؤبؤ عينيك. لمست إصراراً كبيرً على التمادي 
انجنون سانتك بخفوت. أنم يكن من الأجدى لو اخترنا مسلا غر هذا 
ائذة وأقل عذابةه في لحظة غريبة تمنيت أن أوقف كل شيء. وأقول لك. 
يساطك أعدني إلى المطار. لم أعد ظادرة على تحمل كل هذا السراي. لم 
شبن قرأت كل شيء في عيني المتعيتين سحبئني من يدي وتمنمة 
وخییة ٹیکن۔ لم أكن أريد رؤبتك على هذه الحالة. بدا لي كأني 
وأنا ما زنت مثيتة في عيتيك: لا أستطيع حبيبي أن أغفر لك لحظة. 
نئي قث بكل سعادتنا ألم يكن من الأجدى أن نهرب ونحن مع 
يعض مع مایا الثي تعودت على تحمل هروبي وغیابی المتکرں پوٹس 
أصبج يتساءل كنما رآني أهبئ حقبيتي يما منى تبقين قثيلاً معنا أصبحنا 
: نشتاق إنيك كثير أما مايا كلما رأثني في حيرة قالت: ماما سافري وعودي 
أوسلنا ليا إلى لاثفا-لاتد كنت قد حجرت ألبيت الخشبي على ماد مد كس تتا ليد بدا یدن 
بحر مام وكان امهو أن بع هذا بيت في هلاه موحش لكي نتنكن من جملتها العفوية أنا أيضاً أحبه. ولكني لم أسأنها عن النفاصيل. تحشرك. 
العودة إلى أنفسنا المتعية البحر يجمعني بك مثل الرباط المقدس. في كل مكان هذه الطفلة مدهشة وكأنها تفرك في داخلي لأثها يعدها 
البحار تفصل بینٹا: ولا تحرمنا من الخلم في عمق موجهاء أفضل أنف مر بابل واسنت هيه ورموزها. أو على الأقل هكذا بدا ني؛ مذ مدة ام نر عمو 
من تثار الصحاري وقحط الأراضي المشققة. .واسيني في التليفزيو... أصمت. تواصل: هل يذهب هو أيضاً الحضور حل 
علی انرغم من السكيتة. كلت خائفة من أن يكون قد رأثي آحہ آسفاا الى عتيين یراش کی یدرت کا اک یال کی 
ریاضی۔ فهم كثر. كان يعرف أني بالداتمره لغرض موسيقي يتعلق بثدشين. ےجو و چس ای تج او وج یر 
لوبي ادجديدةد حني أنه كلد أن مرق ویھر ممیت یی ھر کا ال تشي»: أضع يدي على قلبي لكي أحتقا بالسر سئوات أخرى. الم أصتع 
مرهقة وخائفة ليس فقط مثه. ولكن أيضأ من شيء غامض كان بحقرتی ا ا یی ا و 
من الداخل وينفص عل سكينتي الجميئة. هل تدري مانا يعني أن تسافا ایخ ۔ 

امرأة متزوجة مع رجل, من أجل جثون جسدي هي نفسها # تعرف عولقيه 











































المشواكى لان لاند كان طويلآ جد استغرفنا وفنا كبيراً قی انتفئیش 
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عن البيت الذي كان كأئه يتخفى في غابة استوانية. /1 شيء فيها إل كنا ثملين وخف وزئنا فجأة. احتضتتك. افتربت می آکٹر کل شيء مر 
والهرد والبحر الذي يتام عتد قدم البیچ عندما دخلناء لأول مرة كان اشتعلت الحرائق في داخلذا. لكنذا مارسنا انحب يخوف. أو هكنا 
وأردت أن أدفته. فلت نك لا تققل سينا.بنا أعرف جيداً كيف أنشئ نمت ملتاسقة يله حدة ثلاث ساعات. وبعدها قمت وأشعلت المدفأة 
في أحشاء هزم المدفأة الباردة. خاودت وفکنی دم آنجج۔ كنت فقط ریه يدأت تخبو في انصالون کان الجو رائقاً على الرهم من برودته. تتأملت. 
أسعدك إلى أقصي حد ممكن. وأشركة في انفرحة التي منحتها ئي في غفوتك ايتسمت في أعمافي. كان لزعر الحمصي الملعون يبدو 
مستهدة أن أحرق العادم مقابل أن بهن في أحضائك. وليكن البرد قائلاً عينيك الثاندقين. على الرغم من التعب, كان وجهك صافياً كلجر 
شاه جلسنا. قلت لي بدفة تكاد تكون مَتسة تيع إني الموسيقي أردت أن أفينك. والكني خفت أن أوققك. بقيت لحفنات ملويلة أتأملكه. 
ريما أعطثنا بعض الدفه سلمتك زادي الجميل هن انعزف علی الکمان: وجي الذي انعكست عليه أنسئة لهب المرقأة في شكل خطوط ذهبية. 
فرص فنت: لا أريد أن أسمع الموسيقى التي يشترك قيها الجميع أريد رة اخترقت كل ملامحك. شعرت يتعيد العميق. فضلت أن أثركك نائما. 
أن أسمعكه. منحثني كأس كونياك. قلت وأنت تصيقا من أقليك: في اننا يتما خرجت نحو البحر. كانت قد لهرت أونى علامات الفجر في أفق يدأ 
أن بشتعل الجسد ثم انهمكت في تجريب اندع النشبية أديافة. ر؛ على غير عادته. ليست +المانطو» الخشن الذي جنت به من آخر 
انمازوت النضغوط. البيضاء. انتي تساعد على الأشيال لها فن 'سفرة إنى إيطانيا تنفست عميقا. فجأة. شعرت بأني کنت ملكة على هذه. 
الأخشاب خفضئ انضوء فليلا. فبدت الصائة الواسعة التي ألم يكن الجزيرة. مشيت وحدي بين الأشجار. وئحت اللمبات الجميئة المعلقة التي 
شي» إلا تحن, مديئة بالظلال الجميئة. شممذا رائحة اخشي لوط نا الم تلفأ بعد # شي+ !1 آنا وفك الذي فيّ. وخشكشة الأوراق تحت رجلي, 
من عمق المدفأة. يدأ الدفء يرجع إلى البي شیناً قشينا كنت آقرف, وانعكاسان النور القوبة على بقايا كتل الثلج هتا وهناك. تمنيتك أن تكونٍ 
ل تحمل انبرد. ولا يكفيك حضن امرأة جميدة. ثم اتكأت علي وظلخا لي امعي لاستلبال آول شمس تجمعنا منذ زمن بعيد. ولكتك كنت متعباً. عذرذ 
أخرى: أريد أن أسمعك أَخرجت الكمان انصغیر من غمدم' استقمن هيد فانت راجع لنتو من سقر يعيد جدا. والنعب كان واضها على وجيك لم 
جاسئي وضعت ضيطه في محول الكهرياء لكي يصبح صوته هاما وز يكن البحر مثلما تخيلته. عاصفاً في جزيرة لانفا-لاند. هادناً وجميلاً 
غلى الرنهم من أن والدي كان يرى في ذلك شعدياً على حرمة الكمان. وت ومستسلماً كان. على امتداد الساحل. وعلى الرهم من البره. ثزعت حذائي 
عن عجز في الأصابع وليس في الآنة. كان يقول: عندما تكون الأصابع وبدآت آمشي قبل أن أركض بكامل قواي على امتداد الشاطى الم أكن أحس 
ومنبنة بالحثين. هي تعرف كيف تجعل انكمان يتكدم يكل أسراره و يأي شيء. سوى بدقدهة الأمواج الدافنة وهي تعترض ركضي. شعرت كأثي 
ٹکون الأصابع نفسها ميتة. تقتل أدفأ الأشباء فبه. الجمال هو لا شيء قنة صغيرة. صيبة وهران اقماشفة من شعرة رأسها حتي كمي حذانها 
انناسق الآصابع وخيوط انكمان في وحدة روحية متكامنة القجوة أركضيت على الحافة بلا توقف أبداً فتحت نراعي وصرقت عالمجتونة. كا 


مثل السجن العميق إما أن تحرر كل الأصوان السجينة. واما أن تزيد فغلت ,مع ذان ثيه قي ساحل وهران الواسع 
دفتها 


























































عزقت لله لینتھا سوزان لوندينع. ليس لأتي كنت أحبها. ولكن. لأني 
أيضاً قريبة من الترويج» بلادها. ومن ثدجها وبحرها. وحٹیٹھا 
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عن عزة قاركة غير مجدية. لم أريط بين ما قلته لي عن طالبتك. 
#فروسية. أنيا. عاشقة البالهه, التي افترقت مع صديقها أوليغ. عثدما سألتك 
ضاحكة عن مغامراتك. وعن حياتك الباريسية. أنت تعرف جيداً أن وجود 
من وراتی۔ وتغبلني على رقبتي. وألت نضح هزه انسيدة, يجانبك يحرفشي, لأني امرأة. وأعرف حبداً ما يتخفي داخل 

- وولہ یا هرابة؛ حيّرتني عليه أن يفي دأنيمقول أن تكوني أنانية العبون اول مرة أفشيت لي بحقيقة خهاتها طويل کٹ لي إن صريقها كان 
هنا دحم وتسرقي انقصي. يتشربي دایار .بريه #تزواج منها ولكنها رفضت. ويوم صرحثٌ له يحيها العميق لك. خرج 
من بيتها ولم يعد أبدأ بعد أن ترك لها ورفة يؤكد فبها أنه كان يعرف كل 

- عمري.. كأنك كنت تسمع قلبي اتمليم بالنوز وب في النحظة هزءا اشيء وانه ينسحب من حيائها نهانها. 
كنت أحلم بك كنت أضمك إفى صدري وأغني لك فيروز انتي كنت تعشقهاً 


عتدما اخترق عيني أول شعاع صباحي في لانفا-لاتد. اتكأت 
حائط صفي وتمت واقفة. وتركت, الأشعة اتدغدغتي وتهدهدتي. عات 
موسيقى جديلة تتوغل في باخلي في النحفقة نفسها الذي كنن ت 















4 سوي بعض الحماقات الطارنة. أثيا امرأة ذكية. 
بشدة أكثر. وقلت وأنت تشدني بقوة الحتوك: دعيني أستفيد سا٦"‏ 
من ساعات الضوء القليئة. أن أرى وجبك في كامل صفائه مدةالضوء في ۹ ا اك ا كر كادي مسف 
عدن الشمال ظليلة. ققيلة جداً إلى حد أتنا تكتشف فجاة أن خطوط الظلمة ۹ 
بدت توئسم علي الأشجار. وئیمر وقدمان مسفیرد لوا ما هن قد الم تغرك لتواصل حساقاتك معهاا 
المدن أن شمسھا قلیلة: بكل بساطة أحيك 
اة لخر 
يفي في ااهل اشام حي تن اعم عي مسد تعد قم بن ب ا 
متكنين على بعضنا البعض قبل أن ثعود إلى البيت . راح 
الم نحسها من فيل. 


خی دید رید ر تتا یدو ng‏ 


لم تحدئني عن عيد ميلادي. كنت أحمق مثني تنتظر اللحظة انجميئة 
التي تسقط فبها الأشياء في مواقعها الحقيقية. في المساء حشرت الطعام 
وكان رديناً للغاية. أزعجني ذلك لأني كنت أريدك أن تأكل شيناً خاصاً من 
يدي ولكني كنت سعيدة أتنا وصلنا آخبراً إلى يعضنا البعض. تمنيت أن 
نطول أمسيتنا دهراً كاملا وأن لا تسرق منا الففلة لحظة واحدة النقاء معك 
بريحني كثيراً لأنه يجبرني على الوقوف في مواجهة مرايا الروج المتكسرق. 


الغريب أي /أول مرة أصدقكه في كلامك عن آنیا۔ أو آثيئا كما يسميها 
المفربون. ولأول مرة أشعر بسعادة غامرة على الرغم من الام القاسیة التی 
كانت تأكنني من الداخل بکیت بمرارة وانفصلت عذكه. وانكأت على الحائط. 
الملنصق بالمدفأة كنت متيقنة من أن تلك المرأة ستقتلني لا مهالة. لبليتها 
شاستنی بکل عربی: وغبرتی الطاحنة. وريما حيرتي وخوفي من فقرائك. 
هنع ذلك لم أكن مستعدة لتضييع تلك النحفلة وسط هذا الصمن الكبهر مثلما 
فعلنا أبفياء في روما كنت أشعر برغبة كيبرة في أن أسل إلى لخموضكه. 
وفافاق لنمميقة نكي أجدك مرة أخرى كما أشتهي. فأئن تركض بسرعة 
غونية فيرانحياة. بينما كنت أعيش دورة مغلقة. ومكرورة بشكل دائم 


عنما تت سحبتني تحوك حتى أزلت عني غمامة أنيا وتخيلاتي 


۱ ہے لے 
0 





mm 


www.alkottob.com 




















الشيطانية نحوها. هل تدري أني فكرت فى نها لا نشيء سوی آتھا: اجديداً عشته هاربة من سبي ومن أستلتي وحتى من خوقي عليك 
یوما أن تزيحتي من قلبك. اغفر بها سنؤم معد أغفر لك حماقاتك التي نيك هدم أشعر بطهمه انحت الساني مثل الحلوى التركية البلتان كاتا 
أعرف إلا بعضها ولكني أكره الغطرسة واخثلال أمكنة الآخرين. کان هرا فسمتة ٠‏ 

تنهي حياتك معي ولیس مع امرأۃ أخری: 

الم تكن ليلة ميلادي عادية. فقد أعدئلي ليلتها إلى أوني حالات. 
المجنونة. كان الويسكي يسرع من درجة الجتون: ونقوي حالة العطش 
الحي. اشعرت بك نفتحمني وتملأني كلباً ومن نثقلب بمحاذاة 






سیل عمري الهارب يسرعة البرق 
هل بمكنني أن أوقف اللزمن على حواف لاغا-لائدة. 


ايوم جمعا و کل جمعة فی ہومیائنا۔ حزينة وملينة بالتعب. أت 
الغديمة التي كانت تشتعل مثلتا. مرة أخرى أرى في عيتيك شعلاد ایانم تهوب مني كاتريح أو كالزنيق. آسأل نفسي ماذا لو كنت عك مجرد 
ومطهرة من النار الملتهية. على + الصوفة .. أحسسية أنه عاتن اتحاورك في حماقاتك الخفية. وئيس امرأة تعدقها وتجن عليها 
عن تحمل هبلنا وابداعاتنا المجنوثة ثم على الأرض للدافطة والتمرع. اكلم اصابتك الوهدة والقرف مما بحيط بله. 
الصانون المقروش بزربية قديمة لم نحس يخدوشاتها إلا ایا 
إلى الحمام. الأمكنة تحورنا أحياناً من لقل الذاكرة. لا خوفہ فی الاشیہ: کم أشنهي أن أل معكه أن أنل كل رحلاتكه. وأغطر صبياحاتك. 
حارس نا إلا الأوراق ونشحشات الخشب الذي كان يحترق ناخلا شيء ها في فیینا حییبي إلا البرد الشديد. الكن المديئة جميلة. بل 
والكتب الشي كانت تطوق البيت في شكل تاج جميل كنت مذو متهدة. أتثائر تفط أن تفاجنني بمجينه. أعرف أننا لن تكون أحرارً كما في 
انثابئني صرخة انلذة انتي تدقع بي إلى الصراخ. الم نكتمها كما تعوناك أن انها لاند. ونكن على الأقل يمكننا أن نشهب ما ثويد من ساعات الفرح: أقرأً 
تفعل. لم تضع يدك على فمي. وئم تنمتم متقطع الأتفاس ششششت. اسنا متکرات كار/تتراكي: تغریر انی غریکو التي تقوي علدي شهية الركض نحود 
وحدنا وتركتتي أتهاوى في عمق النجة الصاخبة لا أسمع الا أصداء. مفمضة العينين. هل ندري عمق ما تفعنه فَنّ الكتب الجميلة؟ 
E‏ افد خرجت ياكرا من الفئدق وبدأت أبحث عنك فى أوجه المارة. أقول 
دق کر ہی رای وا دی اتی نتر ہی داد ربعا ركب رأسك كما تعودث أن تفعل. وجنت ركضاً تحوي! أعرف أنه تحاف 
الجارية» شهوتي ما تزال معلقة في هبنيك لأني أثق فيك وأحبك. وريما كنت. عشي من جٹوئی: ونكني أستطيع أن أشفل عقنی فلیً للحفاظ على استمرار 
عجنوتة بمون أن أدري لآني أحب سرابا. كلما تجمع مللؤه بين أسابعي. به 
اتسحب حٹی قبل أن اشرب وارتوي منه أحبك. تاھ رھ 
اما لی ی س ی کک ی ن ی أب هو هدي يتكم أت مز اتا مین فعابین یڈ جن ۷ا 
احتاج التفكير كبير لأني أعرف أن شيناً في النهابة سيقودني تحولك دون أن 
بترا دي ارات کثیرۃ مع آن خوفاً ما يتملكني من خيبة ما لم أعد هادرة. 
على تتضمدها هل ريك) أنا لا أتصرف كلك لآن لدي وفنا زات كما تقول بل 
لآئني ل مك بيرك في هذه الحياة. لا قدرة لى على التعامل مع الوقت الذي 
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في نها- لتد شعرت أئي ولدت مرة أخرى ليل واحدة أتستني ستواك 
انشؤم, وأحزان أوبرا وهران الفارغةء وأحضان جبال انمرجاجو وبرکة سیدس!۔ 
الهواري عثيما أسأل اليوم في انحوارات 'مصحفیقہ عن مكان ولادتي. تر 
كتير قبل أن أجيب. أصمت قليلاً استرجع الينشي لانغا-لاند النتين کانتا: 
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لا يدحم في لحني بلا معثى, بطريقة خاصة أحدد فيها الآولويات. 
يمكن آن يؤجل دون خسارة ويمكن استدراكه. وما لا يمكن تأجيله. 
ا ا جاک براااي عن ای عن تاباتك أنقي تسكنك. عن مشاريعك القادمة. عن أحلام جديدة تولد 
اك ببهدة عدم لتك دمن ھارکھی ای ان دی ہی درد افصدہ الچعیلة وداخل مشترکنا المعائم۔ عن آخر الكتي التي قرأتها 
حر دزو د م اي بت عن آخر موسبقى هزتك من الأعماق ولم لا عن آخر امرأة أدهشتك. 
ار لحان ويم کان میا م ومن دبیم کي مشوداً أياماً طويلة إلى سهرها قبل أن لفو على السطح ويصبع 
ورس اس یکی امت قوم کے ج واوا سم ری ورفة بيضاء. عن قلبك الهش الذي أتيكثه كثبراً ونم ترحمه, عن ذلك 
سر E‏ العمیق بانغین وانيأس من حهاة نشتهيها. ولكتها لم تعد ممكنة. 
نی بدون خوف من جرحی۔ خلف سيجارة تدختها بأناقة. وكأ 
راتفا احتفااً بيومى أن التي لا أحس به إلا في وجودك. وتسمع 
یڈ من الخوف والأشواق والأحلام الصفيرة والجميلة, والصراعات 
رة مع محيط لا يرحم. لكي أبقى حبة وآحیاه کل ہوم أكث غيل أن 
يدي وأثرك انسماء تل علي وهلي من حولي تخيل امراف تحمل 
سماء بيديها فقط انكي يعر الذين تحبهم بسلاما أنت. مايا وأا ونی 
ببعدها كن شيه حشي ارتطام السماء العنيف. التي هريت من فقلاها الداكثة. 
لحك التكاك المارية والمنعونة. الثي تملك منهاالكثين أرك وأنن تك 
القائمة إنى الحد الذي نتصوره. تفتح ياباً حيث نظن أن عل شيءا هد البكاء وتستمع إلى الموسيقي وأثمتم في أذنك القريبة إنى فلبك: 
 - E EKA‏ تعال حبيبي- سأسمعك إيقامان ساحرة سحيتها ورائي من بلا 
كلما شذكرت ساحل لانغا لات أحسست بشيء ما في ماخلي ينعن القع وممزنة». 
یں اجا سرت ہاور دا فا تو مومع 9+222 “سو 
اننٹر فرصة الذهاب يعيداً ومیآن تفسی: قیل انسفر لارتداء أجمل كوبا ودبع ما سافن پاتی صوت الکمان باناً ومادناً ۵ا :10:0:0 
علدي والثزين بطريقة مثيرف فقط لأرى ته الابتسامة الجميدة على وجي مد بے مدق لع لكي شراك امهحيدة في لم ردي فزعي نکر 
عترم بيد ييا ا بورد ا ار ھی يعني افنثین صارتا أكثرانيئ. أسحباد تحوي باننظارات وأمدهدك إلى 
کیج ہیں ا یکو د ناکر منت دی کی ری د د أن شاق في النمومة واللذة الذي لا تقاوم عندما أتعي. آضع رأسي على 
کا ا ا یا ا ا ا شرف ويبي تحاوی یداد داخل الموسيقي. حتى يصعد من داخننا إيفا 
بعضنا البعض بحب. أنظر إنى عيئيك النتين اشتقت إلى أن أتظر إلييما. لرل ننه الآئين قبلا پتمتم کالسکران۔ وا غارقة داخل عالم يلا 
Fs ESER EEO 7‏ حدود يعوم في ضوه بثوري مفشي للأبصار 
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جعنی اتعنق بھما نات ہوم تعکی لي عن المجنونة الروسیة 
تی عتصق با عقدر جدی۔ عن لسخار اآخیرۃ وحتی تل اتی تتھبً 






























تعال حبيبي. فاجذنی خیر نظام دور ارتاي صني پې رشنا 
الاند هل تدري. أبها الأحمق. أنك كنت الوحيد الذي يستطيع أن يقشر 
المرأة الدائخة تحت وقع اللحفظة وكأس الويسكي برقل كحية 
وتنا ممیا ويها بارانحة والمناق الحلوا عاني فيإقيابه/يشتفل 
اتوقف. كنت داتماً الخطط الدهرب بعيداً إلى ذلك #لمكان اننيبنظام كل 
ولا يبوج بها إلا للبحر الذي يتسلل إليذا من الشرفة ويحرك غرافئنة: 
أو حباً. وبتواطا معنا مثلما فعذا فی آمكنة أصبحن انيوم مر فا 
الحي. إلى أن قتحنا تواقذ لانفا لاند الجميلة. القدار عكذا حبيني” 






































بت بازیت تحبينتي موہ 
a e‏ 
: يجعني لكف من رياشة رائحة جسداك حنين الكمان الورد الئرجس 
هذه هي اللحفظة الأنسي للاجابقاً 1 ره ارچ 
a‏ نة التي تتشطعل فوق رؤوسنا وتتلوى معنا وتحرس عرهنا وجنوننا 
- احبل لو تبري فقط كم أحيكه نما فجرت هيا لأسمق كم حاوننا أنّ تطيل تله اللحظة وآن جددها لتکون قادرة علی تحمل ما 
اسوں. ag‏ اذهب وما سيأتي. نكنها ككل الأشياء الجدينة. انته بسرعة لتبقى معلفة 
انتهاوى على إيقاعات اھا ۲ر ہم ر ١‏ بین حاضر متعپہ وذاكرة ترقض أن تتخلى عن أشوافها أنزلق على جسدد 

اوسا سياس سي - ليما کان فماد صرت ملكي وحدي. آغمض عيثي كالأطفال كي لا أرى إلا ما 
الاحلئة؛ تتام شفتك علي شفتي دون أن كسس ليقام انیت و أشتبي تیگ معنقاً في انسقف. أنساءل فيم تفكر با تری! فيّ؛ ريما تقول 
الرقصة. 1ید أعان عليك آن تقود هذه انطففة الحمقاء إلى كل هذا الجئون, 
أراضيل#ثيكر. الخالية من أية أنفاس أخرى سوى أنفاس النباتات 

حو ع ينه هي كرك ب 
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اي ہش 
حار فبلا صفيرة وهاربة. تيقى لحظات مستلفين كما لو أننا كنا مله 
انهمس في أذني. تحملتي بين تراعيك كمشة» من تون العائم بك في دي تضاءلن بيننا كل أزمنة الوحشة والخراب. ثم لا شيء 
من بعيد كفيمة زرقاء هاربة نحو أفق غير مضمون. سوي مسافة ادجنون. وأخري, أريدها أن تش بعيدة وآن ا أفكر فيها أبداً. 
كل ياقة انورد الأحمر انتی استقیلٹنی بها في م يان أن تکیت نمید 

اشفية العدمت غل الحماقات ولم تعد مفمضة العيتيك كما كانتا في أو ہہ 

نقاء معا تقيلشي طويلا وأنا أفك أزرار قميصك ززأً. زرا. بليقة كبيرة. كت اقلت لي وأنا نس يدي باخل صيرك 

أريد أن أغريك يبدي, وأحفظ کامل تفاصيل جسدك. كمن يفعل ذلك للمرة - أحبك ولا أريد أن أقنع ظبي يضرورة الاستكانة والواحة » 
الأخيرة. أفبل عل نقطة فيك. من رأسك حتى أخمص قدميك. كما تفعل ندا ١‏ 

اقبل أن نرا نع یہ بير 

ا peser‏ فول في ,صمت اشائف عليك من هرزة عنيفة تسرفك مثي. 























حبيبي. كم تكون الذيذً حينما تڪون عاشقاً ومرتاطا 5 وليو 5م 
حسابات وأحزان في رأسه. حين تطره كل شیء وا تیقی اہ تی ری للا 
انشقي الذي استطام أن يهرب من جبروت علكه. ويحافظة ر 
الأولى وعفى عشقه رهم كل شيم 


- متعانی۔+ 


























أعرف للك أعرف أنك تعيش داخل الزمن وخارجه. وعليك أن تجد أجئدة. 


a ۴ 





- ٭آحیه یا مهبول لو كتك ثدري كم حبك نما تجرأت أيها لأحمق على 
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تخرچ 
آزہ بدون آدٹی تفکیر: 

تشرچ۔ " 7 

تنيسني معطفي الايطائي الخشن. ثم تنزلق خارج اليبث الخشبي 


تحمل الزمنيين معا وهي غير موجودة على الإطلاق. أعرف أن في 
يتارم العاشق, والزوج. والحبيب. وايكائب. وانمجنون. وانعال وا 
داخل القيه. والراحل نحو أرض مستغيدة. أعرف أن الوجود الني حيط 
أصيحت من فولا. ولم تعد هادرً على الأحملها آثت الذي ا بتحمل او 
الباردة. إذا لم تكن تعرف كيف تموت الإبتسامة, فعليك أن تنظر إلى ان 
في المرآة مباشرة عندما تكون منكسرا. أو خارجاً من حمام الناس آتنفس انهواء اليارد أشعر باتتعاش غريب في رتتي. تأخدتي هن 
ب ا ت ا د ر ولسحيثي نحو ضياب البحر لكي أملً عيثي بسحر لانغا-لائد للمرة. 
معھا۔ لم يمح صورتي من مخیلت بدا مانا إن لو استبقتظت ار اا 


ولم تجدتي بجوارنہ 
مانا بعد أيها الرجل العتيد والميبول؟. 


-, آششششت۔ آرجوتھء 

7 ما زنت أتحايل عليك فقط لرؤيتك والشبع من وجهك. أراودك ضد نمي 
أرأيت* ترفض حتى التقكير في الامكانية انتي ليست ييقيدة ا رأ انكسل. وأنتظر آن تفاجنني في فبينا كما تعودت أن فعل عندما تصمم على 
في امرأة تعيش على وقع تحولات جسم هش لرجل مجنون لا إيعيز امت انجنون المشترك. ها آنا ذي مثل شهوزاد. أنهابل عليك كي ثبقى قريباً مني؛ 
عبيرا لراحقه؟ وتنسي ذلك السكين الحا الذي يذبحتي به يبك کل ہوم آلف مرد اکل 
تديستي ملابسي مثلما تزعتها قطعة قطعة. تحضر ني شاي الف صقعاة. والأيف رسائة التي وعدتك بها مذ لقانذا الأخير في لان 
ینک خیرم اتكس دوش دید گا می بل ایب جم سم دی جاس شرب ل ر ل 
من انثقل انذي كان يغطي علاقثتا طوال الأيام الماضية يسيب حقو rae‏ کا یک کٹ اہ 
بيننا آنا مثل عصافير انجتة. أغرد بسعادة بدل أن أتحمن. وأخير يبل أن یں ا ا ا 1ن 
أمشي عل الأرض لأني من قرط السعادة. كنت آخف من الريشة. للحاظة واحدف وغلى قرم من لضن فلي تحصن كل نيا ل 
وتتفسي. أن أكون عروسك الثي ثركض نحوك أول ما تنزل من 
في العمالة وضع رأسك على ركبتي واستلقيث على طول الكثية. ويقيت. وأسرقه نحو أقرب زل وهنا أمارس عليك كل الجنون انذي «فذه غيابك في 
توي لي كل ما يثفل صدره وكل ما يجعله غنياً وقوماً أيضاً کنا نبحث ,شي أريد حبیبی. آن أکون أول من يراك في فيبنا. وأول من يقبلكه بحرارة. 
عن حلول لمشاكلنا بطريقة مضحكة. كأن تعتذر لأنانبتك وتطقي منها أن 1 وار من بودعك. أنتتظرك عمري. وئن أمل من ثل 
نحجر عليك لأنك لا تزال بكامل قواك العقلبة. ونضحكه كثيرً حثى ذال من انتب 
حجم المشاكل. تمتين أن نتوفف الكرة الآرضية بومها عن الدوران حتى * 
اتقتوب الشمس من الآفق الذي يعلن اننهاية السريعة لواحد من أجمل الأيام 
في هبات 
توشوش في اذتي 
































إبيلي. حسيبتك التى تشبهك في كل شي»؛ حمتى في هبلها. 
القدس, قبينا. خريف ۲۰۰۷ 
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الچویازہ 


,الصباح النيلي يتفتح في الخارج كورءة مثقلة بالماء والعطرء. 
,.عتيما فتحت الماب. تسريت رائحة زهر الينفسع إلى عمق السكرييتوريوم 
بعرت بها تدخل منداة بعطر الفجى بعئث فيْ حالة خاصة من الانتشاء 
أقبل قليل. عدت من غرفتی يونس وماها. كل شيء على ما يرام 
يناما كملاكين. ابتسامة ماها لم تتفير وحزن يونس لم يتسحب من على 
ملامحا الأأئة:تقطيتهما؛ ثم نزلت بهدوء نحو المكرييتوريوم. كان ملامع 
الصباح قل اتضنهت كلها. تأملت طويلاً الأفق النيلي: كان جميلاً على الرغم 
.من كل الضباب الثقيلة الني كانت من حين لآ ر تغطيه» زارعة ظلمتها على 
کل المحیط کان صباحقا یشمه تماما مساء. 


مد البداية. راوتني فکرۃ جهتمية. 


واسيتي الذي نويت إنجارَه يذ تأكدي وكميفز» 
مع الزمن. أن سهرة واسيني الأ 










کتاماته حتی ولو تھنت, خاطري: هناك حل آخر, 
أقوى وأصدق. دماذا 8 أو على القل یعضیا۔ الٹی 
كنبها لي وثلك بين أيدي قرانه الذين أحبوه؟ 
وضعت خرطاً أن لا أتدخل فيهاء ولا أغير حوفاً 
واحداً فیھا: كباأمي: حتى ولواضطرني ذلك إلى 


J‏ لیبق لتا می کن مال درد 9ا بل :فشرت 
ولا أعري مثل ذثبة مجروحة في صدرھا: 


0--1وآ+ +ة ٗ۰۸ 
إلى الحياة أكثر إصراراً على مواصلة قدره الجميلة 

ما حصل لي يهدها مو شيء غريب يضاهي الحالة العرضية. آصبت 
بخییڈ میزوجة بفرح دفین: لأني كنت قد حضرت کل يال« اللحداد. حتى 
اللباس الأسود الذي اشتهيت ارتداءه ذات ليلة حزيتة في حضرة 
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السفتخرة بنقاتها العرقيء التي أدهلت عليها جينات غريبة. 
العتدر لواسيئي أني صتعت كتاباً كاملاً من رسائلناء وحتي من بعض 

غبرنا, التي لا يبدو عليها أنها تصوص أدبية فقط كما يتيدى ذلك 
برولياته وكما يوهمني أحهاناً. كان يكفيني أن أتوغل في عينيه لأكنشف 
الجسيلة: هذه الحرارة الوجدانية لا يمكن أن تكون أدبية فقط با واسيني| 
ينشر إني. ييتسم كمادته ثم يتهمك فى أدختته وكأسه. أفهم ولالة كل حركة. 
.من أصابعه, من يده من نفس من ملامحه, من هرّة رأسه من قهامع 
رده من حركاته.. كل شيء قيه كان لغ لا أحد بتفتها غبري. أدرك جيداً 
أنها يعض من الخديعات الدقيثة الذي يحارل راسيني تكمهمها خوفاً ريما 
سس سمية لا برحب أريكل يساطة حفاطاً على دواخله الني برفض أن يطآها 
الأخرون. هو يدرك ججداً أني لست مثفقة معه وآسمي هذا جبتاً تكورياً ۷ 
أكتر. پلکنی آطرھ 


الذي حرمئي تعتته من لبس بياض العرس. فكرت حثى في تس 
الذي توضع على قبره. على رأس جبل جدء. في عزلة وسكينة تا 
الاشي» إلا الفراغ والبحر الذي يدبا ويجيء عند قدميه: على هذه 
الصامتة بتامٍ واسيني. الطفل الذي يقل الأدمر كنه يبحث عن 
البري» ويسابق الله الراكض صوب اليهزا ويجاول أن يملا كفه 
الشدس وفراشات النور وصية غير رسمية ,لامع ذلك حفظتها من ظهرا 
قالها لي ذات ليلة مسروقة على حمافة تهر التاهاا في إندن. وهر في آم 
لحطات التيه. عهناء ليلتها كائتا مليئتين بالقور والأنقء وبعض الحزة 
.حك كثيرا ولم ينم إلا عتدما أصابتني إغفاءة ال علی صدرھ 
ألفيت بسرعة فكرة الرسائلء لأنها فقدت جدواها. يل أن أعلود الها : 
ابلا سيب ظاهس ريما التقاماً من واسيني نفسه. قلت لم15 أراصل الجن 
فی قرشت ا لبه ت رسای دماین م دای 
سيدة الف وانورق, ويقريئي أكثر من امرأة الحماء البومية ال لُھا: 
نامای مده أ ديس يا نمق رد رت گی - «نيعذرني واسهتي: مرة آخرى + 

العش راتیای ار بحد یا معنا ورا قق رید راا انی 8 نقد تلصصت. وعلی مدار ربع افرن. على أنقاسه, ونبضات جسده؛ وعلى 
یو وت 5 كل نصوصه؛ يل وعلى ظروف كتابتها. واستطعت أن أقيس بميزان الخرف 
E‏ الذي لا أحد یملکہ غیریي: درجة المشق الميطن فبها. استطمن في النهاية 
علبماً. لن ألبس صوتاً ذكورياً لحساية نفسي من الخوف, وذكي آئمکن' أن أجمع منها هذا الكناب الذي لم يقل في تهاية المطاف إلا شوقاً حفياً 
من التعبير عن أشواقي وشلطي مثلم تفعل الكثيرات من الكاتيات العربيات ظللت أشعر أني معنية به بقوة حتى علدما كان يرثج لفيري من حين لآخن 
التعرير حماقاتهن الخفية. ولكني سأكون أنا بكل إرثي المثقي الذي يشفع وليذمب إلى الجميم سدذة الأخلاق والسير المزيفة. والكذب. فهذا ليس شأنيٍ 
لي هذا الجتون, المؤي ربماء لي وله. ولكن هنا أيضاً مو رهان الكتاية وليعذرني واسيثي آني قلت حقيقته, حقيقتناء يدوث إنله. لم أر ضرورة. 
القاسي. فأنا في محيط من المقتلات. إذا لم يقثلني واسيني. وهو لن بقعل 0 0 

ذالنہ لن آنجو من مخالب ریاضہ الھادئ والصبور. ولكته عثدما يتفجر, آم من منا يستأئن الآخر, سی 0 
سباع كل شيه في طريقه كالطوفان.وإذا غفرت لي مايا التي تتحس يألمي آو٘سیئی۔ با رجلی انھارب مت آئی۔ طوبی تله اليد المرة 

المضمر, لا أعتقد أن يونس عتدما يكبر قليلاً. يتحمل بون الفتلة المحيهاء ورمية...يبكه. التي دقعت بي في عمق الجحيم المقدس الذي اسمه الثهة 
به والسججین بالدين والسهاسة والتقاليد المريضة. لن ترحمني القبيلة الي وشح قذي لا شر يضيطه إلا إيفاع الجفون -. 

ينتمي لها والدي لآتي أقسدت ثسلهاء وأدخلت عليه ما ليس منه. ولا قبيلة ۹ 
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رکیتی۔ تم دا ائلیاس الأسود الڈي ارٹدیتھ عندما کانت البلاد تحترق 
یتہ من باریس سالنی یومھا: ماڈا تفعلین یا مجتونڈ؟ قلت له أريد 
آسوت وأنا جشیلة ومجللة بالمواد. ليسته ہومھا في المحل وخرجت به 
التسق اللون بجلدي ولم آستطع نزعه أباً. في كل لياسي شيء من 
واد حننى ول من أجل كسر اللون الواحد. 
تمد افرص لا لأكون راقصة محترقة.ولكن لأن طيبي نصحتي ذلك 
السملة وأمراض الوزن الزائد. عليعاً لم أكن راقصة في حياتي ها 
عني واسيني في سيدة المقام. لم يكن إلا لعية أدبية استوحاما من 
حاتي حالة راقصة حقيفية عرقها في دمتق. في مهرجان الموسيق 
كانت يدم التي كانت تعبر جس الكلاسيكية في مسرح بصرى. وحالات متعددة أخرى؛ ريما كان واسيني 
کی کک ا ا ا أكنا مني للحديث عتها آنا الیوم صممت أن أتحدث عن حهاتي بلا وسائط 
5 کیا آنا كما لشتهيت أن أكون. أو على الأتل: كما كنت في الحقيقة وليس 
افتحت الخزائة القديمة. التي قيا دائمً. فقزت في الييليةا تل سو 
الرقاء الطويلة التي تفطينا بها عثدما خرجثا من الحمام السشنوافة مو | فجلة سمت همس واسيتي قي أذئي مأنيتي من مکان ما من ژوانا 
بحب الحمام السشٹركء ولکنی أجبرته على التحري والاستحمام سمي لیت 
أنقمس في لحظ الحب. نسي كل ثيء. ولم معد يأبه بما کان بحیط بغہ - يا ميتك ما لهه 
فئحت صناديقها الداخلية الثي بھا ألبستي الخاصة :تم ممیت 
perar a At PE‏ 9 - فلتها بهدوء. «شوف واش كاين قدامكه. 
بعيدة. قاقات جزءا منها إلى بيته الخاص على الحافة. قي العاصمة. قميص | کان حارسان من حراس النواها پعبران الطریق ولست أدري ما هي 
واحد لوتب بذالكرثي. لزنه بحري. مائل نمو زدقة حلويمة لازال التصزيا القوة ني منعتهم من أن يطلبا مني أن أشهر لها أرراقس اللبرتهة, والدفتر 
الموجرد في جائيه الأمسرببين عاف النحقة الل دقعت به إلى تمزیٹھ ےہ کہ یہو درس رڈنا 
نون شی شرف ضرق سنا فريهة عق عاو يدع مار ها نا تف الي شخريق ند مهبون. أن ققد اليلة تن ايح لبو بديمة لم نعدللى 
الركته على حاله لم أنخيطة. بل لم أفصله من عرق صقل لي يكاملها علي اميت ولكنتها ذهبنا عت صديق قضيئا بقية الليل بصحيته. 1 
عوااشيه الأكثر حساسية. راتحته مازلت كما قي المرة الأولى عندما اختقط سيت الدرج الصفير. رأيت كل تتشكيلة قنثائي العلور الفارغة. المصطقة 
جسدانا. اشتريته من روما هو أيضاً. في رحلة أذثتي كثيراً يسبب كبك تتتحفية غالية. أستطيع اليرم أن أعدها كاملة. منذ أكثر من عشرين 
عالينهالروسية آنيا. لغب أثي هنما رأيته. القت بسرعة واهل لمعل س وا ائ عاجها كالذي يمافظ على كز تمي كوكو شائهل. پوازونه 
لم مسألتي واسيشي ماذا كنت أذعل. كان يعرف جيداً أن جني أحمر كان إيف روشی فان کلیفہ سينيما. جادور. لاتکوم, نينا ريتشي. لهوتشي 


کا 
“بده 
ا 


يتصور الجميع فی بیتی: ان الطابق السفلی الشیيه بالقیں ا بصلج| 
الرمي الزوائد. ما عدا حبيبتي مأهاء هنتف أنه مكاتي الأليف. کلما وآ 
حزينة, قالت لي؛ انزلي ماما إلى الكهف وارتاحي قليلا.- اكتبى أو 
إلى الموسيقى. أنت في حاجة إلى أن تكؤني وسيدة. يظتون أن هذا 
اليس أكثر من الذاكرة المهمذة للبيت: وبلسون آنه أيضاً ذاكرتي. كلا 
نحو أعماقه ارجف جسدي بقوة. أول لمسةرنمن وامتهني بعد زواجي 
في هذا المكان. اشتهيته أن بأتي. گان رماض نقایض خیط الحریر 
في الهابان نسنا على سرير حدیدي قدیم جدآ لازال صبوقع يضح فى رأ 
تلستہ رآ شمر جسدي كان بلشمريدة ان ميق لم ني ل 
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کان متحفی السري 
عثرت علی الکٹیر سن آشیائي اِلعتقفپرۃ حتی صندوق ائرسائل الد 
الذي استعدته من البتك برضا واسيذي”تكان في اليداية بهذه الخزائة 
أن أسحبه نحو مكتيي. أحفظه في عمق يو العين لكي لا يلمسه تس 
غير أشواقي. الرسائل هي كنزي الثتين. اليتق منها مررہ واسینی 
بين تصوصه الروائية لكي ل يتني له أ بدن أجرى تفييرات كثيرة: 
هياكلها. بعضها الآخر بعث به في شكل رسائل سرية سشفرة كانت ت 
تباعاء عبر الانترنت. يقول واسيثي إن هذا الصشداوق هو آخر ما تیقی, 
مكتية جده الأندلسي. أعز شيء لديه ولهذا دفن فيه أبيرارنا. وريما 
تساه أخريات» لا أريد أن أعرف. #أريع» لي ولەان کھت شخدر 
الاغفاءة والبفظة. في مستشفى الأمراض القلبية: كوشانا سان فانسون. 
بول انان" 00 000 0000-50 بباريس في جناي المناة قث 
أفهمته أني بحاجة لكل ما يخصه. قهمني بعيتهه وأدرك الحضافة القن. 
بصدد ارتكابها أو هكنا يداي على اأنل كنت أمك مقتاح لط آذ ره 
فيه كل أسراره. اسثل ضمكة مثعية وهو بال 
نت شریکی ای کی فیدر وعدي توعد خی کی شي الم صمت وكأئه تعب من قول كلمتين خرجتا من قلب منهاه. 
کثیرۃ باستلناء میدائیات ذعبية من انبوتيسكو وأخرى خاصة ا 
الأدبية المتواضعة ذخبرته الوحيدة رسائلك ورساظ - بيني عدب کا دن یروب میعن د 
كياناً واحدا. احتفقظي بهاء وان شنت أحرقبها. سأعزرة يديو یی ا يفو ا 
کا ے قرفت یش معاد اتیج كآنه قرا حوفي الضامر فی عینی, 
فبالته, شسمة فقط بللت شقتيه الیابسٹین: لم انسحيت من المستشفي 
أنبل أن یصل شخص یعرقتی, قلا وضع امتبارباً لي قي ھذا المکان بالذاضہ 
اقلت على ائرقم من لن لیوم لم یکن یوم زیارات: ولا حقی الوقت العناسب, 
احق يندا رخني طبيية القلب اثشابة الحامل, الدکٹورة مائزو شیرمان: وأنا 
نجس وجھہ وملامحہ التي انکسرت قلیلا, فوجٹٹ بوجودي قلت لھا بلغظ 
طرنسیة فپھا الکٹیںمن القردد: 
pou Cm. eel mon mart Men mart se viens heres bon‏ 
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- حتی في انموت. لا تتخلى عن كونك روائيا» 1٠‏ 
ييتسم لم يقهب قي غفوته كأني لم أكن موجودة. 

عندما دخلت عليه أول وآخر مرة. وعيرت جناح الآمراض القلبية 
ة الذي يديره البروفيسور فيبر. الأستاذ المختص يجامعة باريس 
رابعة قادمة من بعیدہ وبعد أن هريت من أخت زوجي لم يعرقئي واسيني 
البداية. لكنه. كما قال لي فيما بعد. أنه شم عطري» ورائحة جسدي 
انحنيت عليه يصدر كان يعرف خطاياه جینا, لأقبل بشهية: شفتيه. 
ٹعتم: ليلي حببجتي. كانت المرة الوحيدة التي أشعر فيها بالفمل 




















#١ -‏ ٹنتھي من هيلك حثى وأنت على حاقة المودا قصبك نساه 
آخریات: هل في الدنیا حبیب بوصی حبییتہ بائرفق بنسانہ انسريات. 
اعانشة نفسها لم تستطع تحمل هذا انشطط مع ماريا الفبطيا. فلماذا تلب 
مشي تلد 

= ليس هذا ما أعنيه.. عندما ثفرنين الرسائل تعرفين سر اشامات 
الداخلية. تحن نلتفي ئيس قط اشتهاء. ولكن أيضا لآننا في حااجة إلى 
أمان نفقده في حياتتا البومية. یلیستا خوف ل تعرف مصدره. وتحتاج 
المن يفتتكه معذاء 
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نوجي زوجي 
كررتها مرتين حاولت أن لا أنلهر أي لرثياك في كلامي. قتحت' هل قلت كل ما كنت أنوي قوله! لا أدري بالشبط. 
الشابة والآنيقة عينيها فليلًء فهي»بذون للك. تعرف زوجتہ الحقیقیة عور ل ا ور ہے 
5 9 معي كلما أحرقه غيابي. وحتى مع قيري. أويرفع ضدي دعوى لضائية ققد 
OEE‏ قررت من تلقاء نفسي. أن أخرج كل يشيء من نظامه الخامل, وأخترق عذرية 
عرف كل شيء من عينيها ومن کلماتھاً النطلام, وأضع هذه الرسائل بين أيدي قرات الذين بحبوته ویحییم بصدقہ 
#قمم تمتها AM bon, je nejfvals pas. Sunout ne‏ أعرف أيضاً أن بعض الدين لم يكن لهم حظه في الحهاة, ولا يحبوته لهذا 
الكن واسيثي خفف من الوضع بتمتمات هرج بصعربة من السبب. سيفروون هذه الرسائل بشفف الحسودہ وسیسعدون چنا بھاء لأنها 
tome ent‏ اتوفر لهم مادة خاماً يقضون فيها سنة يتحئون فيها فشلهم وخيماتهم. هذا 
ا کک ل یھم بد ولا يشفلني. إن القوة التی تلف ھذہ الرسائل مي أصدق لحظة. 
اسه یادف تھی لامي يع لا يستطليع أن يعيشها جمیع الیش سیمحت الأساء بعد العاصفۃ الڈولی: 
اما بأنه ببساطة أن تكون بهذه القوة من الأحاسيس, علي أولاأن تكون إنساناً. 
اوھی تمر بالقرب منيء عرفت من رائعة المطر الذي كان"ظلى مللاقادا أو على الأقل سؤملا لذلك. 
اسمہ علی الرهم من رائحة الأدوية القومة. أردت أن أستقز واسيذي آلذي مل 
كتهراً عطور إيف سان- لوران. ولكتي عدت عن الفكرة. کان الو" 
انسمیت بعدما بقليل. مازلت اموآۃ اللہ ولا نيجب أن يرّاني أحد. 
لا أتذكر الشيء الكثير من تلك اللحظة. 


كانت إغفاءة واسيني طقولية. حثى وهو في فراش الفيبوية. سیٔجاً 
بالأثابيب والخيوط والأجهزة المعقدة. كان يمكن أن يموت لولا التدخل 
السريع. ولولا هذه الأجهزة التي كانت المده بالاكسجين. وتراقب سيولة 
دمه. وثيضه, ودانات قليه الش. كانت هذه أول وآخر مرة آراء قيها في 
المستئقى, 

البوم. كلما اشتفت إلى واسيني؛ وكلماالشتهيت البكاء في دفته انسحيت. 


شحو السکرمیٹوریوم: وبقيت هناك القت الذي أشاء. شرج بعدها مرتاحة 
القاب والذاكرة 9 
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لم أبئل جهداً كبيرا لايجاد عثوان لهذا الكتاب سوى رسالته الآحي 
بعث لي بها يوم خروجه من المستشثقى. والثي كانت تحمل منواناً جميلاً 
ايلي . نل الوردة. أنقى السراب. لقيمتها ولرشاقنها أيضاً على الأقل بالنسية. 
الي. لأنها ترقظ في بعض ترجسيتي الدفينة؛ وبهائي الداخلي. اخترتها من 
بين مشرات الرسائل التي انتخبتها من مخزونات الصندوق الخشبی, 

وأنا أرتب أنبستي الكثيرة. تذكرت أحرن رسالة كنت قد خبأئها تحثها. 
لبها واسيني يوم افتقد عزيزاً. آخاء۔ کلما اشتقت لواسيني في صقائه 
:زقولته الأولى. تعبت نحوها وقرأتها من جديد. وكأني أقرأها للمرة الأرلى, 
اأبكي كم أحيتها. 

تاتھا نے ہڈا الکتای۔ أعرف جيداً درجة حب واسيتي لأخيه الذي 
غادوقا لی وقت ميكر. كان عزيز آيضاً صديقي وحليفي في الأهام الصعية. 
كلما انفلقت.علبي سيل الدثياء أو جرحني وأسيني. أو هز يقيني فيه كنت 
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الچویازہ 


,الصباح النيلي يتفتح في الخارج كورءة مثقلة بالماء والعطرء. 
,.عتيما فتحت الماب. تسريت رائحة زهر الينفسع إلى عمق السكرييتوريوم 
بعرت بها تدخل منداة بعطر الفجى بعئث فيْ حالة خاصة من الانتشاء 
أقبل قليل. عدت من غرفتی يونس وماها. كل شيء على ما يرام 
يناما كملاكين. ابتسامة ماها لم تتفير وحزن يونس لم يتسحب من على 
ملامحا الأأئة:تقطيتهما؛ ثم نزلت بهدوء نحو المكرييتوريوم. كان ملامع 
الصباح قل اتضنهت كلها. تأملت طويلاً الأفق النيلي: كان جميلاً على الرغم 
.من كل الضباب الثقيلة الني كانت من حين لآ ر تغطيه» زارعة ظلمتها على 
کل المحیط کان صباحقا یشمه تماما مساء. 


مد البداية. راوتني فکرۃ جهتمية. 


واسيتي الذي نويت إنجارَه يذ تأكدي وكميفز» 
مع الزمن. أن سهرة واسيني الأ 










کتاماته حتی ولو تھنت, خاطري: هناك حل آخر, 
أقوى وأصدق. دماذا 8 أو على القل یعضیا۔ الٹی 
كنبها لي وثلك بين أيدي قرانه الذين أحبوه؟ 
وضعت خرطاً أن لا أتدخل فيهاء ولا أغير حوفاً 
واحداً فیھا: كباأمي: حتى ولواضطرني ذلك إلى 


J‏ لیبق لتا می کن مال درد 9ا بل :فشرت 
ولا أعري مثل ذثبة مجروحة في صدرھا: 


0--1وآ+ +ة ٗ۰۸ 
إلى الحياة أكثر إصراراً على مواصلة قدره الجميلة 

ما حصل لي يهدها مو شيء غريب يضاهي الحالة العرضية. آصبت 
بخییڈ میزوجة بفرح دفین: لأني كنت قد حضرت کل يال« اللحداد. حتى 
اللباس الأسود الذي اشتهيت ارتداءه ذات ليلة حزيتة في حضرة 
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السفتخرة بنقاتها العرقيء التي أدهلت عليها جينات غريبة. 
العتدر لواسيئي أني صتعت كتاباً كاملاً من رسائلناء وحتي من بعض 

غبرنا, التي لا يبدو عليها أنها تصوص أدبية فقط كما يتيدى ذلك 
برولياته وكما يوهمني أحهاناً. كان يكفيني أن أتوغل في عينيه لأكنشف 
الجسيلة: هذه الحرارة الوجدانية لا يمكن أن تكون أدبية فقط با واسيني| 
ينشر إني. ييتسم كمادته ثم يتهمك فى أدختته وكأسه. أفهم ولالة كل حركة. 
.من أصابعه, من يده من نفس من ملامحه, من هرّة رأسه من قهامع 
رده من حركاته.. كل شيء قيه كان لغ لا أحد بتفتها غبري. أدرك جيداً 
أنها يعض من الخديعات الدقيثة الذي يحارل راسيني تكمهمها خوفاً ريما 
سس سمية لا برحب أريكل يساطة حفاطاً على دواخله الني برفض أن يطآها 
الأخرون. هو يدرك ججداً أني لست مثفقة معه وآسمي هذا جبتاً تكورياً ۷ 
أكتر. پلکنی آطرھ 


الذي حرمئي تعتته من لبس بياض العرس. فكرت حثى في تس 
الذي توضع على قبره. على رأس جبل جدء. في عزلة وسكينة تا 
الاشي» إلا الفراغ والبحر الذي يدبا ويجيء عند قدميه: على هذه 
الصامتة بتامٍ واسيني. الطفل الذي يقل الأدمر كنه يبحث عن 
البري» ويسابق الله الراكض صوب اليهزا ويجاول أن يملا كفه 
الشدس وفراشات النور وصية غير رسمية ,لامع ذلك حفظتها من ظهرا 
قالها لي ذات ليلة مسروقة على حمافة تهر التاهاا في إندن. وهر في آم 
لحطات التيه. عهناء ليلتها كائتا مليئتين بالقور والأنقء وبعض الحزة 
.حك كثيرا ولم ينم إلا عتدما أصابتني إغفاءة ال علی صدرھ 
ألفيت بسرعة فكرة الرسائلء لأنها فقدت جدواها. يل أن أعلود الها : 
ابلا سيب ظاهس ريما التقاماً من واسيني نفسه. قلت لم15 أراصل الجن 
فی قرشت ا لبه ت رسای دماین م دای 
سيدة الف وانورق, ويقريئي أكثر من امرأة الحماء البومية ال لُھا: 
نامای مده أ ديس يا نمق رد رت گی - «نيعذرني واسهتي: مرة آخرى + 

العش راتیای ار بحد یا معنا ورا قق رید راا انی 8 نقد تلصصت. وعلی مدار ربع افرن. على أنقاسه, ونبضات جسده؛ وعلى 
یو وت 5 كل نصوصه؛ يل وعلى ظروف كتابتها. واستطعت أن أقيس بميزان الخرف 
E‏ الذي لا أحد یملکہ غیریي: درجة المشق الميطن فبها. استطمن في النهاية 
علبماً. لن ألبس صوتاً ذكورياً لحساية نفسي من الخوف, وذكي آئمکن' أن أجمع منها هذا الكناب الذي لم يقل في تهاية المطاف إلا شوقاً حفياً 
من التعبير عن أشواقي وشلطي مثلم تفعل الكثيرات من الكاتيات العربيات ظللت أشعر أني معنية به بقوة حتى علدما كان يرثج لفيري من حين لآخن 
التعرير حماقاتهن الخفية. ولكني سأكون أنا بكل إرثي المثقي الذي يشفع وليذمب إلى الجميم سدذة الأخلاق والسير المزيفة. والكذب. فهذا ليس شأنيٍ 
لي هذا الجتون, المؤي ربماء لي وله. ولكن هنا أيضاً مو رهان الكتاية وليعذرني واسيثي آني قلت حقيقته, حقيقتناء يدوث إنله. لم أر ضرورة. 
القاسي. فأنا في محيط من المقتلات. إذا لم يقثلني واسيني. وهو لن بقعل 0 0 

ذالنہ لن آنجو من مخالب ریاضہ الھادئ والصبور. ولكته عثدما يتفجر, آم من منا يستأئن الآخر, سی 0 
سباع كل شيه في طريقه كالطوفان.وإذا غفرت لي مايا التي تتحس يألمي آو٘سیئی۔ با رجلی انھارب مت آئی۔ طوبی تله اليد المرة 

المضمر, لا أعتقد أن يونس عتدما يكبر قليلاً. يتحمل بون الفتلة المحيهاء ورمية...يبكه. التي دقعت بي في عمق الجحيم المقدس الذي اسمه الثهة 
به والسججین بالدين والسهاسة والتقاليد المريضة. لن ترحمني القبيلة الي وشح قذي لا شر يضيطه إلا إيفاع الجفون -. 

ينتمي لها والدي لآتي أقسدت ثسلهاء وأدخلت عليه ما ليس منه. ولا قبيلة ۹ 






























r ٣٣ 





www.alkottob.cor 









رکیتی۔ تم دا ائلیاس الأسود الڈي ارٹدیتھ عندما کانت البلاد تحترق 
یتہ من باریس سالنی یومھا: ماڈا تفعلین یا مجتونڈ؟ قلت له أريد 
آسوت وأنا جشیلة ومجللة بالمواد. ليسته ہومھا في المحل وخرجت به 
التسق اللون بجلدي ولم آستطع نزعه أباً. في كل لياسي شيء من 
واد حننى ول من أجل كسر اللون الواحد. 
تمد افرص لا لأكون راقصة محترقة.ولكن لأن طيبي نصحتي ذلك 
السملة وأمراض الوزن الزائد. عليعاً لم أكن راقصة في حياتي ها 
عني واسيني في سيدة المقام. لم يكن إلا لعية أدبية استوحاما من 
حاتي حالة راقصة حقيفية عرقها في دمتق. في مهرجان الموسيق 
كانت يدم التي كانت تعبر جس الكلاسيكية في مسرح بصرى. وحالات متعددة أخرى؛ ريما كان واسيني 
کی کک ا ا ا أكنا مني للحديث عتها آنا الیوم صممت أن أتحدث عن حهاتي بلا وسائط 
5 کیا آنا كما لشتهيت أن أكون. أو على الأتل: كما كنت في الحقيقة وليس 
افتحت الخزائة القديمة. التي قيا دائمً. فقزت في الييليةا تل سو 
الرقاء الطويلة التي تفطينا بها عثدما خرجثا من الحمام السشنوافة مو | فجلة سمت همس واسيتي قي أذئي مأنيتي من مکان ما من ژوانا 
بحب الحمام السشٹركء ولکنی أجبرته على التحري والاستحمام سمي لیت 
أنقمس في لحظ الحب. نسي كل ثيء. ولم معد يأبه بما کان بحیط بغہ - يا ميتك ما لهه 
فئحت صناديقها الداخلية الثي بھا ألبستي الخاصة :تم ممیت 
perar a At PE‏ 9 - فلتها بهدوء. «شوف واش كاين قدامكه. 
بعيدة. قاقات جزءا منها إلى بيته الخاص على الحافة. قي العاصمة. قميص | کان حارسان من حراس النواها پعبران الطریق ولست أدري ما هي 
واحد لوتب بذالكرثي. لزنه بحري. مائل نمو زدقة حلويمة لازال التصزيا القوة ني منعتهم من أن يطلبا مني أن أشهر لها أرراقس اللبرتهة, والدفتر 
الموجرد في جائيه الأمسرببين عاف النحقة الل دقعت به إلى تمزیٹھ ےہ کہ یہو درس رڈنا 
نون شی شرف ضرق سنا فريهة عق عاو يدع مار ها نا تف الي شخريق ند مهبون. أن ققد اليلة تن ايح لبو بديمة لم نعدللى 
الركته على حاله لم أنخيطة. بل لم أفصله من عرق صقل لي يكاملها علي اميت ولكنتها ذهبنا عت صديق قضيئا بقية الليل بصحيته. 1 
عوااشيه الأكثر حساسية. راتحته مازلت كما قي المرة الأولى عندما اختقط سيت الدرج الصفير. رأيت كل تتشكيلة قنثائي العلور الفارغة. المصطقة 
جسدانا. اشتريته من روما هو أيضاً. في رحلة أذثتي كثيراً يسبب كبك تتتحفية غالية. أستطيع اليرم أن أعدها كاملة. منذ أكثر من عشرين 
عالينهالروسية آنيا. لغب أثي هنما رأيته. القت بسرعة واهل لمعل س وا ائ عاجها كالذي يمافظ على كز تمي كوكو شائهل. پوازونه 
لم مسألتي واسيشي ماذا كنت أذعل. كان يعرف جيداً أن جني أحمر كان إيف روشی فان کلیفہ سينيما. جادور. لاتکوم, نينا ريتشي. لهوتشي 
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يتصور الجميع فی بیتی: ان الطابق السفلی الشیيه بالقیں ا بصلج| 
الرمي الزوائد. ما عدا حبيبتي مأهاء هنتف أنه مكاتي الأليف. کلما وآ 
حزينة, قالت لي؛ انزلي ماما إلى الكهف وارتاحي قليلا.- اكتبى أو 
إلى الموسيقى. أنت في حاجة إلى أن تكؤني وسيدة. يظتون أن هذا 
اليس أكثر من الذاكرة المهمذة للبيت: وبلسون آنه أيضاً ذاكرتي. كلا 
نحو أعماقه ارجف جسدي بقوة. أول لمسةرنمن وامتهني بعد زواجي 
في هذا المكان. اشتهيته أن بأتي. گان رماض نقایض خیط الحریر 
في الهابان نسنا على سرير حدیدي قدیم جدآ لازال صبوقع يضح فى رأ 
تلستہ رآ شمر جسدي كان بلشمريدة ان ميق لم ني ل 
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کان متحفی السري 
عثرت علی الکٹیر سن آشیائي اِلعتقفپرۃ حتی صندوق ائرسائل الد 
الذي استعدته من البتك برضا واسيذي”تكان في اليداية بهذه الخزائة 
أن أسحبه نحو مكتيي. أحفظه في عمق يو العين لكي لا يلمسه تس 
غير أشواقي. الرسائل هي كنزي الثتين. اليتق منها مررہ واسینی 
بين تصوصه الروائية لكي ل يتني له أ بدن أجرى تفييرات كثيرة: 
هياكلها. بعضها الآخر بعث به في شكل رسائل سرية سشفرة كانت ت 
تباعاء عبر الانترنت. يقول واسيثي إن هذا الصشداوق هو آخر ما تیقی, 
مكتية جده الأندلسي. أعز شيء لديه ولهذا دفن فيه أبيرارنا. وريما 
تساه أخريات» لا أريد أن أعرف. #أريع» لي ولەان کھت شخدر 
الاغفاءة والبفظة. في مستشفى الأمراض القلبية: كوشانا سان فانسون. 
بول انان" 00 000 0000-50 بباريس في جناي المناة قث 
أفهمته أني بحاجة لكل ما يخصه. قهمني بعيتهه وأدرك الحضافة القن. 
بصدد ارتكابها أو هكنا يداي على اأنل كنت أمك مقتاح لط آذ ره 
فيه كل أسراره. اسثل ضمكة مثعية وهو بال 
نت شریکی ای کی فیدر وعدي توعد خی کی شي الم صمت وكأئه تعب من قول كلمتين خرجتا من قلب منهاه. 
کثیرۃ باستلناء میدائیات ذعبية من انبوتيسكو وأخرى خاصة ا 
الأدبية المتواضعة ذخبرته الوحيدة رسائلك ورساظ - بيني عدب کا دن یروب میعن د 
كياناً واحدا. احتفقظي بهاء وان شنت أحرقبها. سأعزرة يديو یی ا يفو ا 
کا ے قرفت یش معاد اتیج كآنه قرا حوفي الضامر فی عینی, 
فبالته, شسمة فقط بللت شقتيه الیابسٹین: لم انسحيت من المستشفي 
أنبل أن یصل شخص یعرقتی, قلا وضع امتبارباً لي قي ھذا المکان بالذاضہ 
اقلت على ائرقم من لن لیوم لم یکن یوم زیارات: ولا حقی الوقت العناسب, 
احق يندا رخني طبيية القلب اثشابة الحامل, الدکٹورة مائزو شیرمان: وأنا 
نجس وجھہ وملامحہ التي انکسرت قلیلا, فوجٹٹ بوجودي قلت لھا بلغظ 
طرنسیة فپھا الکٹیںمن القردد: 
pou Cm. eel mon mart Men mart se viens heres bon‏ 
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- حتی في انموت. لا تتخلى عن كونك روائيا» 1٠‏ 
ييتسم لم يقهب قي غفوته كأني لم أكن موجودة. 

عندما دخلت عليه أول وآخر مرة. وعيرت جناح الآمراض القلبية 
ة الذي يديره البروفيسور فيبر. الأستاذ المختص يجامعة باريس 
رابعة قادمة من بعیدہ وبعد أن هريت من أخت زوجي لم يعرقئي واسيني 
البداية. لكنه. كما قال لي فيما بعد. أنه شم عطري» ورائحة جسدي 
انحنيت عليه يصدر كان يعرف خطاياه جینا, لأقبل بشهية: شفتيه. 
ٹعتم: ليلي حببجتي. كانت المرة الوحيدة التي أشعر فيها بالفمل 




















#١ -‏ ٹنتھي من هيلك حثى وأنت على حاقة المودا قصبك نساه 
آخریات: هل في الدنیا حبیب بوصی حبییتہ بائرفق بنسانہ انسريات. 
اعانشة نفسها لم تستطع تحمل هذا انشطط مع ماريا الفبطيا. فلماذا تلب 
مشي تلد 

= ليس هذا ما أعنيه.. عندما ثفرنين الرسائل تعرفين سر اشامات 
الداخلية. تحن نلتفي ئيس قط اشتهاء. ولكن أيضا لآننا في حااجة إلى 
أمان نفقده في حياتتا البومية. یلیستا خوف ل تعرف مصدره. وتحتاج 
المن يفتتكه معذاء 






نا 














نوجي زوجي 
كررتها مرتين حاولت أن لا أنلهر أي لرثياك في كلامي. قتحت' هل قلت كل ما كنت أنوي قوله! لا أدري بالشبط. 
الشابة والآنيقة عينيها فليلًء فهي»بذون للك. تعرف زوجتہ الحقیقیة عور ل ا ور ہے 
5 9 معي كلما أحرقه غيابي. وحتى مع قيري. أويرفع ضدي دعوى لضائية ققد 
OEE‏ قررت من تلقاء نفسي. أن أخرج كل يشيء من نظامه الخامل, وأخترق عذرية 
عرف كل شيء من عينيها ومن کلماتھاً النطلام, وأضع هذه الرسائل بين أيدي قرات الذين بحبوته ویحییم بصدقہ 
#قمم تمتها AM bon, je nejfvals pas. Sunout ne‏ أعرف أيضاً أن بعض الدين لم يكن لهم حظه في الحهاة, ولا يحبوته لهذا 
الكن واسيثي خفف من الوضع بتمتمات هرج بصعربة من السبب. سيفروون هذه الرسائل بشفف الحسودہ وسیسعدون چنا بھاء لأنها 
tome ent‏ اتوفر لهم مادة خاماً يقضون فيها سنة يتحئون فيها فشلهم وخيماتهم. هذا 
ا کک ل یھم بد ولا يشفلني. إن القوة التی تلف ھذہ الرسائل مي أصدق لحظة. 
اسه یادف تھی لامي يع لا يستطليع أن يعيشها جمیع الیش سیمحت الأساء بعد العاصفۃ الڈولی: 
اما بأنه ببساطة أن تكون بهذه القوة من الأحاسيس, علي أولاأن تكون إنساناً. 
اوھی تمر بالقرب منيء عرفت من رائعة المطر الذي كان"ظلى مللاقادا أو على الأقل سؤملا لذلك. 
اسمہ علی الرهم من رائحة الأدوية القومة. أردت أن أستقز واسيذي آلذي مل 
كتهراً عطور إيف سان- لوران. ولكتي عدت عن الفكرة. کان الو" 
انسمیت بعدما بقليل. مازلت اموآۃ اللہ ولا نيجب أن يرّاني أحد. 
لا أتذكر الشيء الكثير من تلك اللحظة. 


كانت إغفاءة واسيني طقولية. حثى وهو في فراش الفيبوية. سیٔجاً 
بالأثابيب والخيوط والأجهزة المعقدة. كان يمكن أن يموت لولا التدخل 
السريع. ولولا هذه الأجهزة التي كانت المده بالاكسجين. وتراقب سيولة 
دمه. وثيضه, ودانات قليه الش. كانت هذه أول وآخر مرة آراء قيها في 
المستئقى, 

البوم. كلما اشتفت إلى واسيني؛ وكلماالشتهيت البكاء في دفته انسحيت. 


شحو السکرمیٹوریوم: وبقيت هناك القت الذي أشاء. شرج بعدها مرتاحة 
القاب والذاكرة 9 
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لم أبئل جهداً كبيرا لايجاد عثوان لهذا الكتاب سوى رسالته الآحي 
بعث لي بها يوم خروجه من المستشثقى. والثي كانت تحمل منواناً جميلاً 
ايلي . نل الوردة. أنقى السراب. لقيمتها ولرشاقنها أيضاً على الأقل بالنسية. 
الي. لأنها ترقظ في بعض ترجسيتي الدفينة؛ وبهائي الداخلي. اخترتها من 
بين مشرات الرسائل التي انتخبتها من مخزونات الصندوق الخشبی, 

وأنا أرتب أنبستي الكثيرة. تذكرت أحرن رسالة كنت قد خبأئها تحثها. 
لبها واسيني يوم افتقد عزيزاً. آخاء۔ کلما اشتقت لواسيني في صقائه 
:زقولته الأولى. تعبت نحوها وقرأتها من جديد. وكأني أقرأها للمرة الأرلى, 
اأبكي كم أحيتها. 

تاتھا نے ہڈا الکتای۔ أعرف جيداً درجة حب واسيتي لأخيه الذي 
غادوقا لی وقت ميكر. كان عزيز آيضاً صديقي وحليفي في الأهام الصعية. 
كلما انفلقت.علبي سيل الدثياء أو جرحني وأسيني. أو هز يقيني فيه كنت 
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أذهب ثحوه. وأقول له كل ما في قلبي. عزیز کان الوحيد الذي يعرف أت 
العميق وتمزقي. ويعرف جيداً كبف هتي الي ويمنحني هدوم ينسيني : 
ألامي وجراحاتي 











يكلمة واحدةء کان عزیز بصبرد واطلاليوجيني إلى أحضان شهني 
- «ليلى واسيني لا يحيك فقط. ولكنه يتنك ويحيا بك. تأكدي 
إذا تركته سيموت اختناقة 

بكي يحززنء فينندف باصابعه المتكوتهة ملي لمات بتكي معي 
- أن أيضا ا أرى حباتي حارج حياته.. قمغا يديت لقزء. 
- أنا أعرف جيداً أنه بوم يفتقدكه. لن بعود إلى الحباة حشن ولو , 
ألف امرأة غبرك. أنن مداره الوحيد. في أعماقه مطفل عتيدأأيصعي أ 
وفھر حريته الداخلية. وحدك تفيميته بالشكل الذي يلق بين 
أنت مفياسه في السعادة. كدما كان معك. شعرت أنه يخيرا وأن. 
اجميلة. وكلما ابتعد عنك. أحسست أن شيئاً فيه اتكسر. ويحتاج إنى ت 
سریع۔ 









أي سحر كانت تفتحه کلمات عزیز فئ؟ وآیة قوة كانت تدفعنی 

المينين شمو هذا الرجل. 

- «تنثابثي أحياناً أقكار شيطائية. لو لم يكن واسيني. لأحببت نر 
كان يشبهه في كل شي»؛ حتی نفي طفولته الني الم تقتظها الأيام رفغ أن 

بغادر القرية: ليس فقط للبقاء يجاني آمه التي كانت مرجعه الأول والآخير 


في الحماۃ. ولکن لكي لا يخسر ذرة واحدة من طقولته. وعطرها. وعقويتها. 
المديتة سرقت الكثير مثهاء من واسيني 








كلما رات عزیزا, استحضرت بسهولة واسيتي في خاسته الأولى الأكثر 
سدقا والآقل ارتباکا واتزازً وجنوتةً 
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من واسيني إلى عه 
4 مسالك الغريب ٠‏ 
عنر عزيز: حبيبي ادفائي. الد تسیت أن لك قبرا مازال ينيض في 


حبيني انفاني مزير 
نت انما هكذا. لم تتغير إلا ليهلا 


انم تكن فجيعة الموت هي المخيفا. ثعودنا عليها حتى في أكثر صورها 


أنمً. وتحملناها مثل الذي يركض مغمض العينين على الحافة فقط ليستحم 
الشمس. وهو يعرف جيداً. أنه في بوم ما. ستأكله انهاوية بلا رحمة. وليس 
نهابه هو الأصعب على الرهم من فسوته وصرامثه. لكن القجوة المعتمة. 
التي خلفتها وراءك. وابتسامتك الهارية. وضحكاتك المسروظة. ونقارائك. 


الشجية الشي تشفي يصموبة قلقها الوجودي. هي المؤنية. 
رز 

کن دائماً ثريد آن تخرج باكرا لتكنشف أسرار هذه اندتیا انغامشة ولا 
.نعود !3 ومعك كل الإجابات المسنعصية. وها أنت تفعل ذلك بلا أدتى تردد 
ونكن هذه المرة لكي 7 تعود أبدأ فتخبرنا عن حصيلتك التي رضت وراءها 
عمراً بكامله. كل انين سبقوك إلى هذ» الرحلة المخيفة. لم يعودوا أبداً 
فدمانا نم نطرح على تفسك هنا السؤال الفلق؛ هل باغتك المون في منتصف 
الرحلة» أنن سيد العارفين أن الركض الدائم على حواف الشمس يحرق. أو 
يدع نحو الهاوية الذي أكلت كل من اخثار مأوى الأسئلة المستعصيفا 

.ربعة .كنت الآن فى أعالي مرنفعات انروح تتأملذا جميماً وتضحك من 
هر ميغرفتنا. ولكننا هنا نفتقدك بمرارة كبيرة ولا حل ننا إلا بولك كما 
انت ل۷ تضحك منىكثيرا أبها الشقي, ولا تغريك بنيتي الصلية ولا جسدي 
المتماني في هي فأنا هش كدمعة. ومرتج كقصر من رمال المسة واحدة 
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حبیبی۔ مثل التوحيدي الذي عشقن عزلته وخييته الدائمة. عشت وه حبيسي. 1 تقلق تصرف أفهمه جيداً وان كان يؤذيني في الصديم لا يمكئتي 
وعدت كما اشتهيت, وحيدا. لم يكن عيورك علي هذه الدنيا إلا لمعة. آن أتخيل أبداً آن هذا المساء لن أسمع محرك سيارتك وهو يتوقف عند اباي 
فی سماء نت داتماً ملهدة ولملتستح أهيسقاء الذي اشتهيته دائمةً وأرى يوسف متظوعا بسمر وسحر وهم يركضون نحوك يفرح شديد. يفتشون 
عندما تغظم الدنيا في عبنيك نأتيتي راكضاً وأنت تيحث كصبي شي جيبك قبل أن ترتسم على ملامحهم علامات بس ایشیا حا 
أن يقنع كل من یحیہ بخباراتھ اٹم سوک الذي بسيقك يما- هل تعرفين ماذا حدث لي اليوم-؟ وتجييك 
أمي بطييتها المسيردية المعهودة خير وسلامة يا وليدي.. خبر وسلامة. 
ريما أكون قد فقدت ذلك منذ زمن بعيد. ولكن الإحساس بوجودك وحده كاف 
بإعادتي إلى الأيام التي انسعبت بسرعة قبل أن تسحيك وراءها. 


















- هل تدري لم أحرق أبو حبان التوخيسي كل كنيه؛ هل تدري» ¥ 
الي كما يقول الآخرون: خوفاً آو نقرياً من حكم الأغيهاء. الوزراء كانوا 
اما يشغله. مظالي الوزيرين لم يكنبه حقياً ولكن سكرية من السلطان 
الجور. الوزهران. هما أول من أشاع عنه فكرة الزهية.:ظنبالتقرب هل كان من القروري أن تفعل ذلك كنه فقط لتقتعنا بأن لعية الدوت 
اختبرھم فعرف فراش انشاشة النی کانا ہنامان علیھ کر ہد انق وید ما ریا 


أستفزك بقصدية فقط التخرج ما في ذاكرتك المتقدق. 
حافت لام دفنت منذ أريعين عاماً زوجها وابنتها واننظرت شرف 

= لیس هذا ما يقوده العارفونة بين بدي الابن الوحيد الذي رفض أن یدد حئینه مغریات المدن 

- عن أي عارقين تتحدة» افد تعب الم يكن الزمن ژمته كن وس وید ا 
أن يخثرق المسائك الصعبة. تحو سماء آخرى غير انسبماء العامية سباح تقوم مع آذان الفوں تحضر فهوته وفطوره قبل أن ينسحب نحو 
حولها الأخيباء إلى طاودة للأكل والدعي الاشارات الانبية دليل علي أن" سيا ا ا وا او 
بأسراره الكامنة فيه. وحده كان انقادر عنى استثطاقها. أحرق 3 عسوتها ويغلق بالمفناح. عندما يصفو كل شيء. نغمض عبنيها بحثاً عن 
شوہ فور می خی لين لذ تو یا بی توم تحركه قطرة ندى متدحرجة من الأعاني, أو حقيقاً نورفتين من أوراق 
عن أغبياء عصره الذي ملكوا الدوئة والقرار كان التوحيدي أجمل هشاشةا الدالية التي تختیق صحن الدار اتكأتا على يعضيما البعض 
القرن العاشر المليء بالتصلب والموت وانيقين ؟. 
عزين. 
كم هي مشنية مسائكك أيها الغريب. 


لا أريد أن أسأنك عن مخبنك الآ لم أعد یتما لأني أعرف أن هذه الغيبة. 
لا تشبه السابقة. غيبة التمادي في انجنون حتى المنتهى. ليكن حبيبي. 
هذه ائمرة فعلتها لآن اللعبة أتعبتك كثيراً ونم تعد قادراً على انتمثيل مثنما. 
نفعل يوميا في حياتنا المتكررة بشكل ملق ومشيف. واحیاتاً سخیفہ لیکن 



















إن تتسحب من الدنيا بصمن مثلما جنتها. بدون ضجيج؛ على 





عزيق 
الأشيء حييبى 

أبكيه با عمري المنكسر وها خوفي الهارب مني إلي. أبكيك. ولا شيء يملأ 
نب الآن إلا بقايا صورة نوائد لم يمهله الموت ولم يعطه الوقت الكافي 
لبمار .جيه الأبوي. قبل تدري يا عزيز فداحة الخسارة وقسوة اللعية؟ 
نهب ولم يمفحه اتقتلة فرصة رسم القيلة الأخيرة على جبين زوجته أو 
خی یلیم 


= 
ہے 
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حبيبي الستعصي على القھم وآتاا داخل هذا كله 


هل کان من انضروري آن تينحثل آإغبة #حتابة مهيل موك لر 
في حاجة إلى ذلك كله لتثبت لي أن الها مجرد سيجارة تتائر. 
وأنها لعية طارفة 1 تمارس إلا باستكئانية. وآن کل شيء طاری في 
الدنيا. الموت وحده هو المظق والباقي غرف يذ فلماذا جريت في 
بعري 
عزیز 
أيها الغريب في فربه. والبعيد في غربته. 
اضفافنا ضافت حتى أصبحت مثل آخر تقس اقل التسليم بادموت 
والقلب لم بعد كما كان. فقد شرفت منه كل أزمشنه ادجميقة المحنة زامت 
وانسعت ساحات حربھا الفاسهة. والدنيا ضاق حتى صإأتساعها قل من 
اخرم إبرة. السبل الممكنة توارت وانشیل صٹر فینا: ہمارس دلوت می کاس 
القهوة الأولى التي نشوبها قيل أن نفتح أعيتنا على الناس هكبتنائمى الجللم 
الذي كنا نفتح اله فلوينا عن أخرها لنكنشفه ونتقاسم أسرارء" حلم 
بيتنا وسففنا الجميل النذي يجعلنا ننزل رضأ ونحيط ياء وني 
أن تشرحه نا تضحك وهي ترد ند تعیت حن ائٹی کانّت سیدڈ الو ول 
أملك الإ موامشۃ نصرخ بصون مشترقہ اشرحي لذا الهوامش وتدخلذا قي" 
ممرات ومسائك ذفيي في سدرهه حتى توصدنا إلى نقطة انسر وتكشفهل 
غیبرق انٹور أخیرا في أعيننا”"٠.‏ وكنت عنما رأيثتي آراودہ وانت صفیں 
جلسث تستمع لتسألني في النهاية هل بمكن أن يحدث ذلك كنه بكل هذه 
الدهشة؟ وأكش, كنث أجيبك كنت تحلم بأن تكبر بسرعة نكي تستفيع 
تفلف نجمة هاربة وتدفنها في عفك خوفاً عليها من انتلاشي وآن تستعیر 
من السماء زرفتھا کنما تلبدت الدنيا في عينيك ومسح انسواء أشولق الأرض 
والسماء بحرويه الطاحنة. كان بكفي أن تفتج عيثيك انترى الثور والآنوان 
المدهشة قبل أن تغرق في حبات المطر الناعمة. 
عزيز. 

هند دة لم أرك كما آشثهي. ولم ترنى لتخبرتي يأن اليلاء تغيرت كثيراً 
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وآن #نحزت لا يمكن آن نعيشه إلا فرادى مل من الئاس يعرف أنك منهكه 
واشياءك الصغيرة مطحونة. إذ تواجههم كل يوم في منعطفات المديئة وأثت 
اهي لموعد فاشل أو لعمل ممل. يسألونك. 


- كيف ایلیا 
نره وأنت ترسم ايفسامة تسخر بها من انكسارك. وتحاول أن تحافظ بها 
على ما تيقى من خلوتك, 
رر -Heurousement qul y a le rêve, sinon c'est la perte‏ 
sens.‏ 001601 
برمون عليك بعبثية. 
مومه plum de gout La ule qul exletelt esi morte‏ 





مند أن دغنا عمني في هذه الثرية. في ذلك الشتاء الموحش. واختارت 
اهي الموت. لتختصر خمسين اسئة من المتفى. انم ألتفت إنى هذا المكان, 
شعرت أن كل شيء تغير أبدً وما کنا تعرفه لم يعد لثا وريما لم تعد له 
صرنا 1 تعرف المكان وصار المكان لا يعرفلا حتى أي تساءلت يومآ وأنا 
أنظر لعينيك الحارتين ما معتى كنمة عودة! هل حقيقة نعود إلى المكان 
اندي تخلى عتا. وتركناء نات زمن؛ كل شيء ينيدل ومثلما لا ثمر علي الشهر 
انقسه مرنين. فنحن لا نعود أبدأً #لى المكان نفسه. كل الذين اشتهوا أمكنتهم 
الأولى وعادوا لها تركوها من جديد بحسرة. لم يعرفوها ولم تعرفهم. 
.يقونون تذكرت لهم ولكن فى الحقيقة لا شيء يتنكر الشيء آخر إلا إذا لم 
يعرفه. كل شيء یتغیں والبشر ليسوا هم البشرا المقابر ليست هي المقايرً 
الأسطخ انتي تعودنا الركض عليها. تغيرت وأصبحت بثايات عالية تشبه 
ابسو واتسجون القديمة صارت قبور هل هو قدر الانسان الأبدي؟ ها أن 
نا ايوم شعود يعد'ست سنوات غياب فقط لأقنع نفسي عبثا أنك رحلت, وأن 
آشیاءھ قّضغیرۃ غیرت آمکنتھا: وأئله ابتداء من الیوم لن ترابط فی شرفتك. 





ولن تطل منها لتقول لناا صباح الخیر یا سکان الطوابق انسانی۔ 
النور يا سكان البحر الذي يختبئ ورام المرتفع الصغیر 


علي اليوم أن أروض نفسي كثيرا اللقيل الكارثة ولآقتنع؛ ريما 
الأئفہ بأن ما حدث لك عان من فوط اطدقة المميثة ضمن أنف 
النحياة. في الحظظة حزن فاسية ویاس مسر يصرخث وأنت. 
جبهتك: طيب.. ونماذا أنا بائنات وليس أغيري ,45> حالة احتمانيةة. 
تمتمت بحسرة يعد أن أعمضت عيثيك طيب. ولماذا الآخرون أيضةة لبد 
يكون هناك الم في انطییعةا انٹھا تم صمت خویاً 


هناك كانم في الطبيعة حبيبي قلقم يصل أحيانا حد انسابية المفرہ 
الا فوة لنا أمام عيثيتها وعماها 
عزیز 

أنت دائماً ھکذ: دم نتغیر إ۷ فلیۃ مازادخ تستمرجنا َو قبز حرف 


تغرف مخاطوہ ونھاہاتھ ونتمادی في غیاد وأنت لا تعرف أن آلدمیة بنکن' 


أن تصيح مؤذیة عندما تتكرر. كدما سان عن انتوقف عن استتراج 
نحوك يجنون وشهية طفولية. نضحك بسماحة وآنت تمحو أوراق 
الرياضي الذي كنت تحيه. تحك رأسك من تحت شاشيتك الزرقاء التي 
اشاشية صيادي ميناء الغزوات. وتحرق سيجارة وعيناك شاخمتان 
يوسف وقي إطار صورة مبهمة لوائد لم تعرفه إلا من حكايات أمك. والذين 
عوقو عن قرب 


- لا بد آن أربح بوماً هذا انرهان المتحوس. يمكن أن أكون ذلك الواحد 
في الآنف أو المليون الذي بربج! لم 59 لا بد أن يمل مشي سوه انحا ذات يوم. 
وأنتزع منه الفرصة الوحيدة الممكثة. الح نيس خطاً مکثوباً بالأخضر على 
جباہ اآخرین الذين كتي لهم أن يريحوا باستمرار صحيع أن من يجري 
يتعب كثهراً ولكنه سيصل یوما رما بعد دقيقة أو يعد فرن من الزمن وطز 
إذا لم يريح؛ الحياة كيف الريح في البريما. كما يقول الشيخ العفريت يكون 
انفسه عمرا بكامله حتى النهاية وهو يعنقد في #نخبطة. 
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امعظیمة التی ستغیر حیاته ر٘ساً على عقب 

- جمیل أن يتمتى الانسان في عالم لم يؤهلتا مند البداية على الأمل أو 
على تحمل الكدمات الفاسية والخيبات المثثانية. 

- هل تدري مانا فعل أبو حيان التوحيدي يوم اتكسرت أشواقه على 
جدران سدنة القصور. وسادة السيف والكذب والأوهام؟ 

- لعن الذي لم يمنحه منصیاً ومالا. كتب مثالب الوزيرين 

- ها فد عدتا للحكاية نفسها انتي أشاعها عته الوزيران المعثيان 
بنقدم. الصاحي بن عباد وابن العميدا هذا اخثزال. لم يكن التوحيدي هكذا. 
.بهذم ابيساطة نقد أحرق كل كتبه. وعرك الأبجدية الساختة في كف يده 
كمن يحك مسحوقاً ليحوله إلى دوا ثم تج أبواب الور في داخله الذي 
عذمنہ انخیبات المتتانية من بشر لم يكونوا يستحقون مناصبهم اليبداً 
رحلة انباطن الذي لم يكن قد عرفه يعد الاشارات الانهية ليست إلا وسبلته. 
اللدخول إلى دهائيز الروج المفظمة الذي قال خبار الدتها يغطيها. قبل أن يج 
الغجوة الصغيرة الذي تقوده نحو الثور أنا مذأكه مانة بالمانة أن التوحيدي 
کان واحداً من إخوان الصفاء. بحملون آراءه وأفكاره في الوجود نفسها. بل 
حنى أن هناك التياساً بين لغنيم ولغته يا الله. اللي يتمنى ها خوها. ير 
من الذي يقطع اليأس*"٠.‏ والا ستصيح ضحايا الحياة نفسها. 

أرأيت ها عزيزي خويا. قسوة اللعية! نقد خذلتك. الستوات بسرعة یا 
ابن أمي لم تكن تعلم أن اموت سيظلب كل المعادلات ويمزق ما كان يبدو 
يقينا إلى ملابين الذرات. ويخنارك أنت لتكون الرهم الواحد في الألف. لكن 
انه المرة في لعبة الموت. عندما دخلت إلى المستشفي لم تكن تفكر مطلقاً 
أن الآجتمال الأوحد اللموت. ولكنك فكر باسثماتة في ٩۹١‏ فرصة للحياة. 
اریت 


رفيا يدنيا غير مأمونة. وتماديك في اللعبة كانت عواقبه كببرة 


gr 
ہے‎ 


انحط واحدۃ فقط قی آن الموت طاحوثة الأتقباء وانعظماء والأبطل 
خشاشتنا لم تعد قادرۃ على تحمله؛ ألم یحن افوقت بعد لتدرك أنك 
الثلاثين سنة الشي عدثها كنت فقط تتدرب"لقيف تتشكنك أن تملك شر 
يدبك وتنوج به كالفراشان الملوثة الثي ثبلا کل عندما بصیو 
النزواتكه لم تهمض عينيك وتنسي كل شي ولا ثرى إل الفراشات التي 
من الشارج إلى داخلك المتعب. نتلونه وتحوله إلى يونا كثث الوحيد 
يشعر بوجودها 


بها ابن أمي الصغهر. یا روح الأتفباء والصائحين. وها زهو العاشقينٍ 
العلفل اتعليب النساحر والمسحور. الذي وشوش ذات صباح لني أبن 
الهاربة الثي ارتعشت في حضنه. كلام مبهماً لم يقيمه أل ميرهملا 


اشدما من ذراعها الأيمن ورماها في عرض البحر وهو يصرع بأقلی 
ارجعي من حيث زلت قدماك. وزاغ يصرك وشامت رؤاك, انعبي ولا 
اوراءك. القثلة متريصون بك التيتيمك. بعد رمن سینفرھ أقرب الأقوياك. 
مكان لك إلا اليجر. ولا روج لك إلا الماء. ولا حبيب لك إلا ملحك. ولا 

اكه إلا سماؤكه اذهبي فأنت الحقيقة الليقة. الانطفاء على صفرظ 
المهجور أهون له من أن يمنكك الذي يبددك لأنه لا بعر ولا يمس بد با 
العبيق 


وها ابن أمي الذي وضع بذرة الثور في كفه ورماها في برية اندر ليج 
منها صاحباً أبديا الدرمل. أيها الفريب الذي مشى نحو زمن. وحده كان يعرف 
افسوته, وسار ثحو شمس سال لقلامها على الدنيا. من يعليني شحوك آهها 
الحبيب! من يفك الآن حروفك المبهمة لنضيء الففرا من يعطي لأبجدياتك 
معانيها الخفبة ويبده الضيق والعلة؛ من يأتيك بحفنة تراب لنغرس وردتك 
الأخيرة ورجلاك في الماء؟ من يعرف لفتك ليدرك كم خسر حيتما ضيعكة 
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من يعيدك إني فقط لأشبع اقليلاً من وجيك. أتلسس ملامحك اللمرة. 
الأخيرة وأزهو بابتسامة أشتهي أن آحتفظ بھا۔ غیر تلك التي رأيتها لأخر 
امرة. وأنا أدرلً خطا. أني سأر ثانية. 


وحدك أيها الغريب تعرف كم الدتيا خادعة. ولهذا تقابلها يصمتكه 
ويضحكاتك الساخرة وسحرك الذي لا يفني وحدك إذ تحزن نضع الموجة. 
.في جببك. وحائيبتك الوحيدة في عيتيك, وتسافر وأنت ١‏ تعرف إلى أن 
تيه كل المساحات مذككه وكل السموات مال 


- بھی آین ٹھاجر وحدك هكذا آيها الطفل العتيدا الطرقات موصدة, 
وانيغين انم بعد يقينا. والخوف أصبح سيد الريح: والأرض التي فقدت 
توازنها أصبحت كرة تعوم داخل فراغات الهلاك. توقف انی با ابن أمي, 
ہے این اند تسب 


تسمع النداءات انني تانبك من بعد سحيق تصيع السمع أكثر. تهز رأسك 
وتواصل وكآن الخوف لم يعد يعنيك. وأن | شيه في رأسك إلا الذهاب. حر 
التيدكة. وراء نعیة الموت تثوقف ليلا. تتأمل الأرض والسماء والعصافير 
والفراشات ا#هارية من البرد الذي هجم فجأة. 1 تلتفت. تواصل اتحدارك. 
بصمت لأتك تعرف مسيقاً أن لا أحد يملك القدرة على السير معك إلى منٹھی 
الرحلة. تستهويك يا ابن أمي غوليات النهايات وشطط اللعبة المبهمة. 
الو نتوقف قدبلا فقط وتستمع إلى نداءات العصافير الذي تغطيك. وحفيف 
الفراشات "لقي تغلق طريفك. ونغمة المطر الذي يفسل أشواقك المذکسرة 
وحزنظ 

الوافقط تتوقف التحظة. وتنشفت صوب كل ما يحيط بك ويحضلك | 


ای فين يا ابن امي 


كلعة واحدة منك كانت كافية لتوفك من خديعة الوهم اتتوقف شي 
مرۃ آخری۔ شهز راك الم تواصل سيرك بصمت أقل. وكأنك لم تكن معنیاً 


بایغ يتل عللد 
۳۷ جح 3 








آرھ الآن تعود من أكثر من ثلاثين سنة. عندما حبنت لأول مرة إلى الدنها. 
کان تلله داخل خيمة قديمة. كلما اصطكت الرياج الشتوية. تسابقنا إليها 
اجميعا. ماما شيا خيرة. زليخة. زهور. حسن. نقيض على عمود الارتكاز 
'حتى ‏ تفتلع الخيمة. كنت صغيراً. لا شيء في عينيك سوى الدهشة الأولى. 

السمع إلى تمزقات الرياح في الخارج وتتأمدنا بعيئين دالهئتين 
وتتنا ندعب. قتناغي وتضحك ونظل الليل بكامله واففين وعذرما تيد 
انعاصفة. يكون النوم قد أخزاه بعيدا 


الك يها الغريي كل ضفاف الدنها الجديلة إذتيضي حيث يشاء' 
لا حیث پشاء قدر الل اله الفرحة المسروفة عن عیون ليتامى الي لا قو 
الدتيا تطفئ بريقها الأبدي. لك رمشة المعشوظة إذ تنام باستكانة وآمان, 









اذراعي حبيبها بعدما خذلها الملكوت وانكتب الاق وله الل با ابن آي عتدما بدأ تكبر نم تتحمل قل الكنمات الغاتبة. لم تجد في حضرتك إلا 
هعد بسا عن أحب نقد أحرق سنطانه و توسد الرلكه ھا انيت أمد عندها سانتها عن لبج وضعك عقن صمرم کان حذرییا سيا کم نکر 
الفارفة ولم تقل شين أبدً وللت تؤمن لوال حياتك أن أمك 
Fo‏ ای ا جا کا أواندكه كانت مثله تماما بل هو في كل تفاصيده. تأخذ الاضار الأوحد 
فلم تخنى عن كل شيء الدرهاج انساخئة انتي هادتك نح وتم امفراع. رة اقوال وثبدً في تفحصه الخنثهي إلى جملاه الوحیدة 
هل تدري ها ابن آمي أن افحياة أصبحت فوساً طارداً في جنظفة. ا 
مفيدة فتحته يد رقیقة وأغلاقته يد ليست حتماً هي اليد الأولى نفسهاة ]نود 


٭- وین رھ تقوف القیتاء 
تضحك ‏ تعرف شيناً أخر ا انضحك عندما تزعل ويمثلئ ظلبك 
بالرماد نضح أو تصمت لترد کل جحیم الفليان إنيك وحدك. 


وه ایا عويب ني قل ينوس معنو وید ین ما سک 


عندما کنت تعلفة عمرها سبعة أشهر کان انوائد قھ سح یع 
بشهور مع المواكب الآونى الذي حلم طويلاً يوطن سرق مھا ومن الم نعرف إلا يعد ستوان أتك كنن تصنع آشياءك مثلما تشاء. مثلما 
مع الطلقات الآخيرة من الحرب الميتاء وعندما جنت أنت إلى الدنها. عبت بسع RE‏ راك جو E‏ نيا بجي اور و سج 
زاهخة بعد ولادتك بسنة. هي كالك لم تلتفت وراءها عندما اخقارت النهاي بارض لم تعد له وطن لا يبلا ولا يموت. ولا پستعمره أحد. وحده يمل 
الم نكن تؤمن عثيراً بالحدول الوسطى. انم تعطها انحياة أأكثر من ميدة. امفاتيج انسر وانشجها وتخطي العثيات 
صغيرة. يوماً واحدً في القراش. ثم اتلفآن. ھا غریب 


دنه خضت غمار البداية. ومثلما فتحت أفواسك بيده اليسرى. أاقتها 
بيمذك.متحدياً جبروت الله اقلت فى وله الآنبياء الذي لا يعرف اختیار 
اموته. لا يعرف أسسدكيف يختار ميفان حيانه 


س 


ولد عارياً بين أنمين وشوقين مستحيلين. 
فتحت عينيك في خلاء موحش وحيدً كنبي ضائع وككناب سٹو 
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عزیز 
آیھا قريب 
هكذا أنت دائما. 
أدم تجد وهتاً مناسيا للانسحاب سےم) 

هد انمرة لم تكن تمزح أبداً. كنت جاداً بي نفد الإنسحاب من كل ال 
الثي تعودت ارتبادها البوم لم آعد أمنك القوة الكافية التي تؤهلني 
اخروجه. فقه نسيت أن تغدق الهاب وراءك لتذكري دانم تله خرجت منذا 
تركتهاء أمكنتك فقبت أسماءها من فرط انتصاقیا بل 

تصور حبیبی, كنت خائفاً عليك من موت أخر صار كل من تلم 
ولكنه دانماً تفاجننا وتأتي حيث ا أحد بنتافركه حتی في نود از ننس 
تکون صوفباً وبسیطاً وخطبراً كادماء. 

يكفي. الدنيا ليسن بهذا القصور البارحة عندما فحت النحزاثة. 
بعض أنيستك المتداخلة. معاطفك الصوقية وكوفياتك الكثيرة. طاقفك. 
# ثنبسه إلا قي المناسبات والأعراس. جواريك المبغثرة عير رقوف الیخرا 
كل شيء يفول بأثك كنت هاهناء قبل ثوان قليئة. تتهيأ لموعد وحداها 
تعرف اتجامه قل في خاطري وأنا أنمس فوضاك الجميئة. هذا الطفل 
يقرب أبدا. عزيزا بكفيك من الفوضى. + مانيش غارف سروائك من سروة 
انفلم روحك شويه» أرجوك. وعندما أنتفت نحوك. أرك بجديتك. 
اثقاوم ابتسامة ملعونة ترتسم في عينيك الصافيئين أنت هنا كل شيم 
يتنفسك. الزهور التي نسيت هدا الصباح أن تسقيها العصافير التي تعونت 
أن تأكل من كفيك. بساءطتك وصوفيتك العانية انثي /1 تلب من الدنیا اش ي*' 

4 تستمع إلى آخر نكتة فالها حسن. وأنث تكرر 





في انار يابابابابايابابا.. يا يما واش هذا'» ورمشات عينيك الخائقة من 
اشسيء ميهم كنث وحدك تحسه. في لحظة هرب كل شميء من وجهكه واختبات 
العصافير والفراشات. رأيث اتكساراً يمر كالسحابة على وجیا المتعیہ 


me 
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ونت نستمع إلى طبيب جواحة الأعصاب وعو شرح لي العملية ونعفاتها 
.حتى في هده اللحققة انم ننس أن تست إبنسامة مرة من أعماقك يبدو أن 
ادعمنية معلاة جدا یا خوي" الله يست أتمنى فقط أن يتركوا يدي سالمتين 


على اقل 
کاہ قبي أن ينفر وكدت أن أخذك وأهرب بك خارج المستشفى لو 


فت ريما كنت أتفذتك من موت كان بنتارك على طاونة العمليان. 


ارمعون ہوم مضت وأنت غاتب كيوسف. 

عل الننين يمرون بانقرب من ييتكه يسأنون عند ولا أحد بره الا ابثه. 
الصغير سهعود غراً أو بعد هد مازال يفان أنك تآخرت في العمل كما تعودث. 
أن نفعل أحياناً بابك مازال مفتوحا. وأصدقاؤه الحميمون صامتون كلما 
مروا هنيك انحتوا قليلاً عند نافذنك التي تطل على الشارع ثم انسحبوا 
يصمن. وقي انبرم الثاني يعودون بالدمهة والملامح المتكسرة نفسیا۔ 
6 
آبھا انغریب في رض انثيه وائلق وائنسبان السريع. 

هل تیري آئی آحترق وآن نثاراً مرآ: بشيه الرما. أصبح يملأ اللي 
والذاكرة' رهما كانت بقايا قصصنا اللفولية الثي أخذتها معك. ولم شترك. 
أني !ا تسدامها افشقهة. 

أرى ركشك الأن. وضوفك. ويكاءك. وسعادته 

أرك موتسماً عنى وجه أَمْ لم تتهب إلى المقبرة لكي لا تصدق أنك. 
اختوجت الدمرة الأخيرة. ولن تعوء أبدأً. 

أيق أستنتك الهارية عن والد تأخر عثبراً ميته بعد رحلة الثار 
سم _ 

ارد نا ابرھ غیري, وسط غیمة هارمة. بلا راحة ول توق ول مطر 


22 ۳۹٦9 
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أراك حيث لا قلب غير قلبي يفهمك حتى في اتغلاق سره الوفوف على قيرك واتنظار عودتك مسرجاً بالحلم ولحظات السهو. صافي 


فلت لي نات بوم كيف هو هنيام اهيدا وجه مشیته کلامه ما که 

ولغته؛ جرحه وحزنہ وأستلته' شوق وحیه وخوفه! حنينه ونمعه ووم مررت هذا الفجر على قبرك أنا وايني البكر باسم وريما ويوسف ابتك 
كنت دائما أشنهي رؤية والدي في لياسه العسكري أتحسس يديه الث کنا نرید آن نزرع بذور انورد انقی اشترتھا ريما من مشتلة باريسية جميلة. 
أو الخشنتين بفعل الفسوة. لا يهم. أشنهن آن أشِم قيه رائحة شجر | قائت وهي تسثر دمعة شاردة: لم أشيع من وجه عمي عزيز لا آتدكر سوى 
البري وائلوز والصنوير والحلفاء وأشتهي أن يضعني في حجرء ويقص . أنه كان يحملني بين ذراعيه كلما بكيت أو غضبت ويدشدهني. لم تبق من 
عل قصص الموت القي نقذ متها بأعجوية. يقال إنه كان حقاء رائماً وجهه 1 يعض الصور الهاربة. كنت متأكداً من آننا عندما نعود في موسم 
هنا فاطئة الثي لم أعرفها إلا نياً. أشتهي لو آزاه اثانية واحدة لأحفظ الربيع. وريما قيل ذلك يقليل. ستجد الثوار قد أزهر على قبرك وانورود قد 
اليه ملؤتعا, لين تنح وغعلتك كنبا. وكستكه الأدوان الني كنث نشتهي رؤيثها 


الكن الموت اشتهاك قبلهم جمیعھم وسرق عتفوان مطفودتك 












يفونون إن الزيارة قبل الفجر تسمح لمن فى القبور بسماعنا في الفجر 


2 0 تتفنح كل الحواس أعتقم أنه الآن تسر من سذاجني الثي ابن أشفى متها 
کا وی اکا مہ مات يد ومن فجزي في استدرئجك نحوي التقبيل جبهتك, 

احثرق. ليست الشهادة في النهابة إلا لحظة اختيار المسلة الصعيا 

المعة حارقة. حثى هو عتدما خرج ونم يعد. ثم يقل انضيء الكقير مق كانت انتربة في کامل طراوتھا في ذلله الفجر البارد 

انها سأعود الليئة أو بعد ليلتين فال أنت تخبئ سرا انتفت وب 


7 لقند تفہ سنا ريما ويوسف منيمكان في الحفر في الأعماق لدفن بذور الورد عميقاً. 
وہ بس دع موب سا ا 
في ذلك اللبل الصيفي الحارق. كان عطشاً وحزيناً لب انسجانون منه ا 

یٹرہ آنبستہ ولا یأخد منها لا شیناً حقیقاً كومها عند الزاوية وقال یت 

البوحفصي المرتكن في الزاوية المقايلة: قل لميزار أن تضع الأولاك. 
عینیی۔ وآن ۷ ٹنسی أن ببننا شباك النبي. لن أنساها أبدأً. قل لها أن اتمم یا یی 
فط على تعليمهم وتحففلهم ائغة أجدادهم ال لها بلا خوف ولا خجلہ! 10 
تعیه زواجها إذا شاءت. فلن أحزن هي جميلة والحياة فرصة من 

الم يعد أمي كل يوم. منذ أن عرفئه. تقف على قیر متسی کل صیاج 
الفائحة. نترحم على الميت وعلى واندي. ثم تنسحب من المقيرة. 





< عزيز يستريح من تعب أنهكه كثيراً.. 


اتنست أسري ما إليذي دعاني إلى ترتيب هذا الجواب. ريما لأثي كنت في 
حل لا بجد من النوار والنيانات السحرية. في أرض المهايا أرضنا الطبية. 
أركض وره عزيز الذي كان عمره لا يتجاوز الخمس سنوان. وأدهوه إلى أن 









مانا يمكتني أن أفعل الآن غير التوغل في الحزن» غير اتتاردة. 


mr 7 mr 


جا 








الا يبتعد كثيراً لكي لا يغرق في عمق الحشائش العالية. ويتبه في تمتم يوسف لباسم وكأنه كان يفضي له بسر جميل: 
الثوار والستابل السامقة وشجر اللوز الذي كان تواره الأبيض والب 
البارد يغطي كل شيم كنت لا أرى الا شعره الأصفر الذي يتعانى کنما: 
بعيداً قبل أن يغيب نهائية. وأصرع,وتزآءه بأعلى صوتي ولكثه لا 
أخاف غليه. أجري صوب شجرة النوز العائية. أجده منيمكا في عش 
وجده أمامه كان بحاول أن يلملم صغارها في حضته خوفا من انبرد 4 

أجسامهم الهشة العارية. أفول له عزيز. ستيموتون إذا أخذتهم إلى - ادظبور تهاجر ونعطش هي آهضاً في رحلتها الطويلة. لن نجد مكاناً 
بره بلا أدنى تفكين الكنهم عراة. أقول: ستأتئ مهم وتحضتهم. ونا من توار عزيز ومانھ واٹلانه الدافلة وحدیفتہ اتی ستکبر وٹتلون 
هنا سيموتون لأن أمهم الخائفة مناء لن نأتي يرجَّعهم إنى عشهم كما ' كش نقد كان عزيز طيباً ولن بزع إل الخبر والمحبة حثى وهو على الضفة 
في المرة الأولي. الم ننسحب وبرافب حركة آمهم من يي اوفاة الأخرى من الحهاق» 

راكنا 


- إذن عنمما يستيقظ عزيز سيجد نفسه مكللاً بالنوار والورود للقد 
على رآسه كأساً رخامية تمتدئ بالماء كلما سقط المطر؛ لكي تشرب 
ادمصافير العطشانة ها عمي, أو العابرة من هذا. كما حكن لي حنا 


انشسى الهارية هه خرجت من مكنة الفيم الأسود والثقيل 


> ٭خلاص لقد التحقت بأبثائها هي تنام الآن سعيم يِل 0 3 
gwer‏ انجميع دفن حبيبات التوار عديقاً حثى ا تأكنها الطيور الهاربة 
- لنتركهم حبببي برتاحون قلبلا. /ا بتحمدون حركتنا وضههاڭ.. 'انمجامات. ولا يقتلها الصقيع الذي كان يكسو كل المحيط. بيثما. 
نليه قى وف اياف باستقانة با في مدرد هگ أشعة الشمس المثداة بمهاه البحر القريب من حواف المقيرة. وبأمطار 
ا € rha‏ ما ویش اليارحة. قد بدأت تخترق الجبل الوحيد الذي كان يسدها عنا من حين 
سر لأخر. وأشجار انسرو العملاقة اني غرسھا العابرون تحو البحر في سفرق 
e -+‏ الموت وانحیا وانصتویر الحلبي الذي بحوط بحزام أخضر كل المقيرة. 
و 
- الرجل الذي يشام نحن هذه الثرية الدافنة. هو ویزرع بها اتحیاة في کل ربیع ۷ 
ف ملفا في بعان أمي ولم يخرج إلا نیمنجھا بعض الصبی 00 01011990 
والدي أشي الصغير الذي تعود أن يفاجننا في كل صباح بشيء جدهد بر ہی 5 ١‏ حم 
ا بغي صخي دیحو 












زاٹر العاصمة: شقاء ۱۹۹۹ 
> ٭ھو عزیڑ ئن یر 


قالت ریما موجهة کلامھا لیوسف 







هو عزيز الذي لم ينس أبدا أن يدعي النا الأدوار انشقية. ويدقع بذا إلى 
التمادي لقبول موته. وهل تموت الملانكةة 


ne 





ہے بيو 
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5 افچريج ليموت بین ڈراعی متلما فعل أوتاسيس مع السوبرانو ماریا کالاس: 
بدأت أشعر يقليل من التعي. أياماً قبل موته. وسيجدني في اتنظاره. ولن أساله أبدا أين كان؟ ومع من" 

غربيا فجأة أدركه كانتي له يكيلا توقف. وراء شوم .-أحك على رأشه. وألظف وجهه من أترية السقر وقيار المسافات, ثم أتركه 
يصعب القبض عليه؟ شيء تیه الراب وهم يكن سراباً آباً ينام على ركبتي أو على صدري. وعندما تربكه رعشة الكوابيس. سأفيل, 


قطرات الویسگی۔ لیستعید لد هدوته. 
أحاول أن أنسى کل التقاصیل الھاعیثیة وآغود إلی الوضعیة التي' بی 
فيها. أنتهي إعادة ترتبيها لفهمها أكثر - 0 

: ساضع هذه الرسائل يبن أيدي من يشتهي قراءتها. أعتقد أن لي حقاً 
آنا ل أدري أصلاً ما الذي أيقظ شهوتي فى الذهاب نهر ذاكرثي ‏ كبيرا فيها مثل راسيثيء وربما أكثرمنه لأني أنا من يملكها الآن بها شوق لا 
الم تكن مرهم وحدها. حربي معها كانت واضمة. وكنت أهرف جيداً ما يموت أبدأ وأنين مكترك. سأستفل الفرصة لتصحيح بعض حماقات واسيني» 
أريده منها بالضيط رهاناتي معها لا يشويها أي غمرض. يا أناة يا هي. وأخطاته المقصودة. حول وجهة الرسائل ومتابعهاء وأمكنة كتابتها 
أنم. ولم أتساءل سا مي القرة لشي قا وأرجمها إلى أصولها. من الآليق آن تُنشر هذه الرسائل كما كُتيت في المرة. 
مر انیس دی سی یں الأولى. وليس كما دخلت في روایاته ائفاد جزنا من خصوصیتھا۔ وظيقني 
الانٹرنت الذي يخين رسائلنا بدون أن نضعار إلى ائبمث تھا من كاز الآن. أن أعيد الحقيقة إلى سسارما الذي محته شخصية ورقية لم تعرف أنها 
يشمن انسرد ماقف ملا متظة ماب إلی يريد EE gH Ej CONIFER ٠‏ 
الكنها. للأسف. عندما فتحت عيتههاء بدل أن تشكرها على نضحياتها. 
كلما اتضحت ملامج الفجرء شمرت يأتي شارفت على الانتقاء .وتفيمها الكبير, وجدتها ستمددة في فراثها كالأسهرة. تليس البستهاء ونتقعل 
میمت كمبها اقعاني. بل تنام في ألبستها الداخلية ذات الآلوان الدافلة, وتتمرغ في 
آنا اين لدي بتي دجاء الأخياء الاستئناتية: ولحم الرنها البنقسجي. عندما صرحت باعلی سوتھا: 
ل وبر ا 
واقل حقد 


- مریچا ھٹا لیس مكاته.. اطلعي برل ». 
انبانهت في وجهها: ثم النفت صوب بياض السائط لكي لا تسمعها ولا 

: جو e‏ تراها وهي تصرع بآعلى صرتها. تدوي. 

أنه لن يتخلص مني حتى ولو شاء. لكني لا نك مطلقا في أن كل ما. 3 

واسبتي عتي د شط يشا على الكدير من ناه لوت لست في E‏ اپ یک وا 

إلا استعارات لامرأة واحدة ووحيدة ينها واسيني من گل تفاصیلہ' سأري ما الذي ذكرني بسفیان: صدیق واسیتی: 

ومن امرأة شكلت كل مدار حهاته. نا لا أرمي الورودالنقسي. ولكثي مث E‏ یت 

بتواضع الحقيقة المستسلمة ليقينها. آستليع أن أجزم آن واسيني لم ہے ہی سے یہ سیجیے ی ا ی 

امرأة غيري. سيدور زمناً طويلاً وریما طویلاً جدا قیل ان یعود مثل! وهران اقلت اذهب إلى فراتكفورت ليوم فقط أو حتى أقلء التنفيذ جنون 


2 "٠ 
ے‎ 
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کان قد ركبثي. عندما فاتحت سفيان عن السٹروع۔ قال تعالي. أنتظرك. 
لي يومها وأنا في محطة فراتكفورتة"كيآن كل المسافرين كاتوا مت 
تمو المکان تفسه وفي القطار السريع نفنة:للكآية نقسها التي تعبرا 
والتقص في النوم. أكدت لسفهان أي لن آیاقی کثیراً فی فرانکفورت وآئي 
مضطرة للعردة في اليوم نفسه نحو باريس: كأن هريد أن يسألني , 
عن حالة واسهني الصحية, وکنت آرید أن أَسألهإإذا ما كان مستساً 
معي في جئوتي إلى أقصى الحدود. وقر علي كل متداعب الرحلة. 
مباشرة إلى نزل ماريتيم؟"٠.‏ الذي كان به مقهى ريق وفضاء جمیل, 
الاستواحة فهه. 





افاتحته بموضوع لم يفهمه جيداً يوم حادثده في أكتليفوق قڈے لہ وآ 
جادة 


- آنا مریم یا سفیان: 


- أعرف أنك مريم, وأعرف أنك صديقة واسيثي. ملمطليني. كَيف. 
العبث إليه حثى المستشفى يوم مرض: ومنعوتي من الدخول. قالوا ل 
في العناية المركزة. والزهارات ممنرعة حقى يخرج من هالة الخطر. 

- وضعه يتحسن كثورً. ولكني لم آت من أل هذا. 

الم عاودت تأكيدي 

اسم 

= آعرف, قال شاحكاً: مدان أشك في سهي» 

= حبییہ التي تحدث عٹھا کثیرأً قي تصوص× 

ضحك سفیان مرة أخری, وكأنه كان يحاول أن يدخل معي لعبة لم يكن 
فادرا عليها. حك على رأسه ولحيته الفوضوية. قليلاً. قمل أن يفتح عينيه عن. 
آفرسا 
- سأؤوره في الأسبوع المقبل. تحن تعد معأ لمشروع الأعمال اللكاملة. 
أزحنا كل الغيوم الداكنة التي كانت ييئنا وسوء القني. 








ru 
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- ليس هذا أيضاً ما جنت من آجله. أنا هنا من أجل شيء آخرء ريما كان 
أكثر خطورة من حالة واسیتی نفسھا: 

- حيرتني ها مريمة 

- حتی هذه الخطات قبها أيضاً أنا ليلى ولم أعد مريم. 

- غريب.. هذا لم أكن أعرفه أيداً أذا لم أسمع إلا لسم مريم من فم واسيني ‏ 
والأصدافاء المتتركين. 

- آرآیت ها سقيان. حتى أند! كلكم لا تعرفون إلا المرأة الورقية, سيدة. 
الحبر والحلفاء والخمائر الميتة. ولا آحد کلف نفسه معرفة امرأة من لحم 
ودم لم يكن لها دائماً حظ مريم. 

- في هذه معك حق. أعترف لك بجهلي وأميتي. ولكثك لست هنا قلط 
التعنسيني أنك ليثى ولست مريم. أعتقد أن الموضوع أكثر خطورة. 

- هل متاك أخطر من إنسان يسرق منه اسمه؟ هويقه؟ ويسول بلمسة اقلم 
إلى سجرد كيانات للغرية لا حياة للها 


غل سفيان صامتاً قبل أن أفاجذه بسؤال آخر؛ لم يكن أبدأ ينتظره مٹی: 

- عل أنه مستعد نظیاما كتابي عن علاقتي مراسينية 

- دوختني ها مرهم.. عفواً ليلى, قالها كما يفهمها عادة العراقيون. 
لله بوختتي. قلت إنها مزحة لتتسى ما حدث لواسيني. وها أنا أجد نقسي. 
اتلام شرآة. بفترض أنها مجر امرآة ورقية ولفة لا أكثر. تصر علي كيانها 
المشروققة أكثر من ذلك. طباعة كتاب عن علاقتها مع رجل بين المرت 
والحواة, هل وأسيتق يفير 


- يوضع أحسن. بإمكاتك أن تزوره. قضيتي بسيطة وعليك أن تيال 


ہے 8ل 
عه 























0----- مست فی آذتہ المرۃالمیز 
ولكني امرأة حقيقية. وأن صورتي التي أظهر بها في كتاباته ليست 
الحقيقة شيء أخر أكثر صعوية وقيوة حا 

عندما حكيث له تصوري الكامل آنا كبك لنري القيام به بقیت عبد EY‏ 


تدوران في محجربهما كأنهما كائتا متخ /بالفراغ لم بستطیع أعرف أن سفيان كان جاداً إلى حد بعيد. فرصة أن أعرد إلى طبيعتي 

دمشته الفنية. آنا ايرآة فتانة. ومازقة كمان. قبل أن أكون مجرد شخصية لروايات. 
- هل فكرت جيداً في الموضوع آئیسے سمة وادیتی ھی السیب؟| پمنتھا قنا؛ آو ختھوتھا. أوحتى يكرهونها. 

تخافي أن تقھري ھذا الوجل بکٹف کل ما خفي مّ سیرت؟ قد یکون قعلي سشیناًإلی اُفسی الحدودہ لأنه لا يسيء إلى وأسيتي وحده.. 
7270 رح ر اولکن لی کل محیطه المیاش ریما قد آموت في قلبه وذاکرته وحواسه 

أخدوتاديه رفير هنسب لدان مد لمان ني مها لتر لي رق .نهانيا. بعد أن يطلع على حمافتي التي تواطآت فيها مع ناغره المهبول 
وشت الكثير من التساء والرجال علي سد سرا في متله. سفيان. الذي التقينا به. أنا وواسيني: أخر مرة؛ في معرض فرانگفورت 


اللكناب. يترك لنا داتماً بيته لمدة أسيوع, ويتيه في الشرارع والبارات قبل 
٠‏ - أسحلتشي في موامة تفريمة. آنا متدمش أولاً التكرة مذملة بن نا: أن يتثهي بين أحضان صديقته الآلماتهة التي طلفها أو طلقته, منذ أكثر من 
الأدبهة. امرأة ورقية تريد أن تسترجع مويتها. لكني خائف على واسيلئن. 










يمكن أن يلحاقه. 20 
ن أن ن ضرر, جواء ڈلگہ 
ا قبل آن أعود في قطارات قراتكفررت-باريس السريعة الليلية. أكدت 
لسفیان,أن ما گنت بصدد القیام بہ, ليس فيه أي أذى لكاتبه رصديفه مجر 
عزۃ عثیفة لواسیني کی یعود من جدید إلى الحياة: ريعيدني إلى وضعي 
الأول كسا كنت دائماًء حيييته التي قتع عينيه. وجسدہ. وکراس خطاباه معها 


- هومن سلمتي كل الرسائل. 
- ولكته لم بوصيك ينشرها يهذء الطريقة. 
- آیة طريقة؟ أريد أن يعرف الئاس عذاابات اسرأة الل وما أكثرمن في وطیما: 
ھا کو روان ا با رک - يب أن تصدق أني تعيد من أن أ فقط ام من ورق أتخيط في 
- أريد أن أعرف رأي واسينيء قبل آي قراں .هلار بدت الرطوية تأكله وتغطيه برمادھا الأخفس, 
- شغلكه إذا لم عرد. لن أحرجك. بسآرى ناشراً غيرك. قضلتك لآن كل ei‏ 
أعمال واسيني عتدك. مسا يسهل مجيء القراء تحوك. أنتبهة الآن فقط أني كنت في شهره الذي يحيه. 


كنت أعرف سلقاً أن لعية مثل هذه ستغريه. وستدقع به إلى القبول. هو تأتيني بشدنة صوته ناعمة ووفية: سرافقة لوحدتي وخوفي: مفموسة فى 
المفرم بالممنوعات والكتايات التي تفرج عن المعقاد نشدي القو الاق كان ينتهي دائماً سماعه عندما يغالبه التيه والمبھم: 


2 وى = ا 
rr‏ 
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امن ليني إلى سيقي 
٠‏ على حافة الساحل المتسي 


- «تحطلني حییبی۔ لا حل لدي ل هتققيقة التي تخرجتي الأن سی 

وهام مريم. وترجع لي جنون لهلي الذي ظل بقهثاً تحت ركام لدعا ااعثرني. المطر يعيدني إلى أيامنا القديمة. .بي شهوة لا تنوم اللكابة لك 

والقاتلة أيضاً.. علي انورق نعم الورق. مثل أية مجنونة عليها أن تيدع بومياً حيائها لكي 
: 1 يقتلها التكرار. صممت أن أخترق النظام الجديد الذي أنفته وعودئي على 

.ان وق أن aa gaa‏ السهونة.أريد آن أكتي لله على انورق أن أنتقل إلى الهريد المركزي ببوسطة 

لل ت ع خینا سين أن سنو سينا فنا جا و الدينة. أن أتعي للحصول على طابع بريدي من بائع قبي يفرض علي عشر 

يدري أنه كلما كتب كتاباًء دفن عزيزً غالياً عليه ببق اوراقه بحداً عن رر کې يسيل على ممة الحياة ا 


الوسائل جترناً. لنسياك؛ القد تعيث. نمث طوبلاً بین دفن كتال. 
عي ب تک 






















الكيف وها أنا ذي أقوم اليوم من نفس الكيف. ومن غباز السنيق المن 
ولا بهم إذا لم يفهسني الناس ولم أفهمهم. بإمكاني أن أتعطم می کشر 
الصض, حثى ولو كان العبر لا يسعف كثيراً ليتحملثي فانط ولا ني 


E IEE‏ ٢نی‏ جد تید قي عه 






> مع هؤلاء انید أجل لشي 
i a E‏ .مش معفول مع هؤلاء البشر الذین پٹرافسون من اُجل لاشی, 


الحفلات فقط. مجرد كائن ورقي. استرجمن لحسي. ثم دمي. - نعم مع هؤلاء البشر الذين يترافسون من أجل الفراع. أنا منهم. وأنت 
اتی تفطعت آمامي لسنوات قبل أن أتمكن من تجميعهاء. ت 


ا ا کی یت Ean‏ - أعوذ يالك! أنا مع نفسي. ومع لفسي فقط + 
يتذكرما حبيبها في أيام الاحتفالات والأمياد. وتشتهي أن ثقف 
ال و ا ا ا ا سیر رات لت تن ا ا یں مر و 
المركتي في اشديناء مشفقة ودقة شيما. مع لا عفرن يذلل فن .أجق طابع بريدي. ولا تسمع إلا الجمل المتكررة أب خويا.. يرحم والديل 
طعا عاضا لا يبه ئي شي رانم اتک یوار رة بین اناد عق تانبر۱۰۹ لقرتسة واحد لينجيكاة حبيبى من فضللك طابع لكندا خویا: 
I OLSA‏ يساق ليجع ترم اك عن طوايع للماريكان» + ما تعرفش وين جات أسترانيا». ولكن أحتاج إلى 
هالصدفة لقائظة, سرما۔ لا تعمل ال «الايمايل» الذي واسلي مشكل اخابع لتلك انبلاه. وإبيدي وزوجته هناك. فرحت أنه تزوج. وأنا كنت أغلنه قد 
على كل حماقاتتا: وبسائستا الصاتيرة. امات وعالآالتبحر. الحمد يا رب العالمين. راه في استرانها. وتزوج من امرأة. 
مسلمة. أخسن فن أن يضيع نهانيا' استرالها ولا يلاد ميكي هذه. 
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أشعر أحياناً وأنا أسمع الئاس البسطاء وهم يطليون طوابع .من أجل رسائة أوصلها إلى الصتدوق البريدي. وأظل معلقة لمدة شهر. يدي 
المختلف بلدان العائم أن اجات كلها هاجرت. ولم يعد يها ما على قنبي. آنتظر أن تخبرتي أنها وصلتك وقرآتها وأشد أحيانا على رعشة 
على البقاء. شراء اللوابع يفضح يشيكل واق. فشل ساستا الذين 1 جسي خوفا شن أن يعيدها ساعي البريد. يسبب تغيير عتوائك مقلاا أو 
إلى أبعد من كروشهم المنتفخة. لم أعن أعرف ذلك أبدا. لنقد هجر آتها دم تجد من يستلمها. وتسقط بين يدي رياض مثلاًا صرت. في الهدة. 
والملقفون. طوابير البريد المركزي. لم بتر التفابع البريدي إلا شيقاً. الآخيرة. لا ضع عنواني على القفا. وأتركها تضيع قي قراغات الدتها. أفضل 
منتصفاً بعلبقة لم تعد تعرف شيناً خارج الكفييوتر زمن نحبه لأنه. امن أن توقة انوحش الكامن فيمن يستلمها في غيابي قي الهريد پسائني 
حياتنا ويضع العالم في جبوبنا. وتكرهه لأنه يسرق كل خصوه بانع الحطوابع. وآنا أسلمه الرسائة يعد أن ألصقن عليها طابعاً الشتريته من 
الجديلة. عاد 
































في إحدى المرات. سأنثي شاب وأنا أنصبب عرها لصون على - «فرقساء 
بريدي لا أعرق ولا أنه نفسي طبعاً من أجل شقص آخر هرك أستكثر, 
جميعاً هذا انجيد - نعم قرتسا خويا 
- «وعلاش به ها أحتي ألا يكفي الزیدایل؛ لشتري تلوت اا 
الراحة الشي يوفرها للها - ما نحيش تحط ملوائي 
- لم أقهم. واش هو اتمييوثر؟ - ولو عان تضيع الرسالة 
اقلت بتبرة ساخرة انم يدركهة. 7 - خلبها تضيعا ما عليهش. سأعتب آخری۔ ٹم آخوی۔ وسافل اکٹ 
التق تحو صديقه وهو يضحك حنتى تصل واحبدة منها على الأقل إلى المح أنت تعرف أن الإصرار يفل 


الحبينا 
- هذا شيء آخر. شفلكه ها مام 

يبتسم ثم يضعها في سلة الرسائل الجاهزة للارسال 

وت أن هذه المرة بسرعة. ولهذا أصبحت اشتري طابعاً 
- عندما تعرف وين جات يلاه الواق الواق. أخبرني الله یحقفلق n ON e Cam‏ مو مسر د 
نعيت وتركته مع حيرته. هو لا یعرف طیعا ان بلیة الکمبیوتر غزت: aS‏ 


بكامله. وأن واقوقي قي انيريد هو لتائي الوحبدة التي تصل حد الاثتة أحاسهس بدأنا نفقدها وتنحول إلى نسخ مكورة نكتي بالطريقة نفسها 
الكسر الرتابة الكبيرة. أجد مثعة في انوقوف فق وتامل انوجوم وا نحكي وتحالم . لمارس حياً بالطريقة نفسها. مع أن الحياة إبباع مستمي 


ہے ڑا 


- وين أخشي؟ أنت من بلاد الوق انواق وال من انجزاتر+ 
< ل لد من الجزاشر من وهران تحديداً. وين جات بلاء الواق الواق». 
صمت قليلاً لم يعرف بماذا يجيبشي قلت اله 


We ۳۷٣ 7 








www.alkottob.com 
















وعندما ثكف عن أن تكون كتلك. تسفط كأوراق خريفية. وتموت ل 
لأحاسيسي العميقة أن تمون علي يديء فأنا أحبها وأحاول أن أحافظط. 
ابطريقتي الخاصة 

حمفاءا نعم حمقاء إلى أقصى الحدؤل يست قادمة على دنھ 


أأفقل عديكه الو تعرف كم يكيت. وي حداد آعلنت علی تفسی, وکیف أصیح. 
كل شيء غريب عدي أتعجب مثلاً كيف بضحك الناس دون مبالاة. وكانه 
.عدي كل المخلوقات أن تحزن معي. وأن تعرف ما حدث للها لم أفهم مثل 
اقبنهاء أنه من حق الثلس أن يواصلوا حياتهم بالشكل الذي يشاءوته أسئلة 
سفيفة. ونكنها كانت هناء في قلبی, حيث كل شيء أصيح خريباً ومنصراً. 


سیٹی حبیبی۔ اف كتت أحترق عنيك ومن أجلك هل تعلم حییبی أني أعلئت الحداد هيل 
* 4 الأوان منذ يوم مرضك إلى الان لم أضع ذرڈ ماکیاج واحدة على وجهي. 
حلمي الأعلى والآهلى. يا وطلاً یسکٹنی؛ دون جدود ودون خرانط ونم أئيس إلا السواد وهل تعرف لماذا ؛ بيساطة. لآن إحساسي بنفسي كان 


احكيت لك بعضاً من حمافائي وخیاراتی: أنت اشبريكي الوحيد منعدما لحفلتها لأول مرة أشعر بعيث الحياة سؤالي لاسترجاع هوبتي 
واتكامر عدي فهمهة انشانعة متك هو وسينتي الجديدة لأتدكن من الحهاة من جديد. أقبل أن 
hy‏ سوير عربتي با ناا ودس ہیں واصل الموسيقي. والكنابة أحياناء واستحضار 
ثراها لعنة من لعنائك الجمينة. ا أعرف بأي الكلمان أشكره على 
البوم فصوت کان أكثر ما کنت آزید سماعه. ولقوط ما سعدت هه لم موا 
اما أفونه له. ولو كان انهائف قادراً على نقل رجفاتنا. اآحسست,بنازة مغك حق حبيبي. ولكتك لا تعرف. كم وكيف, اتحياد هذه المجتونة 
بدي وقنبي وشقلي وأذا أحدتك. لم يكن صوتي ففط. عان علي نا وكيف ركعت على قدمبها. وقبلن الأرض لبال طوال. وتوسلت بصوت مذبوج. 
انقعائي, وتلك الدمعات الخفية الثي نزلت من عيني. حاولت أن أصدق, إئی ال وفرزت اظافرھا في آدیم الثربة حتى يمتع عنك الله قدراً ثفيلاً كان 
ذلك الحموت كان لك ولم يكن لغيرك. وبآن كنماتك كانت لي آنا فقط. نین سار لن ا ا تی وا ا ا تن 
9 القد كنت عاجرّة تماما. ولم أعرف كيف أتصرف. فجأة أحسسن أنكد كنت 
اعتذر كشبراً حبيبي لأني. منذ أن هادرتك. لم أتصل خوفاً عليك مني . 7 رغم من آئي لهست 
سعد اھ یں و ند اھ مقر بعد نٹ لن کر وش رہ e‏ 
يعن الأوان نت لتھیں من يدي ولق هاه انهزة العنيقة جامد فقة انث سیکون شرساً في المرات القادعة. على الرقم من ذلك لم أفقد الأمل. و( 
من تفريعك بلفسلد له كان شبك محقا. قأنت أرهقته كثيرا. من حه اللنقة. في أن انقلب الذي ينن. هو القلب الذي يحب لذلك سيقاوم باستماثة. 
يهزك يعنف. ويحئج عليك. وينبيك بقوة إلى تخليك عنه. الآن انحب أقوى. 


لن أنومك مطلقاً علی تساملك وقسوتك معه. أريدك أن تعرف أن 
الم يتركك ولا لحفلة واحدة في عزلة #لخوف من الموت. قلت الي إن علاقتكة 
بالموت أصيحت فهر مرعة. لك أن تشن ما تشاء الكثي كلما تذكرت تلق 
اللحفلء شعرت كأني أخرجتك من قم غول كاد أن يسرقك متي الحم بك لني 


بها كلت على حق. وها أنت مثل عصفور الجنة تخرج إلى الثور وثملا. 
الغا إنوانآ وبهشةر من حق لي امرأة أن تحبلك حبيبي, أنا لا أنومهن من 
حق اليا آوأنينا أن تترك رجنها من أجل سرابك. ومن حقك أن تعيش في 
الضفة الأخرىء وتحب وتصرخ. لتك الوحيد الذي يصنع هذه الفجوات في 






rw لهذا‎ 





www.alkottob.com 


www.alkottob.com 









انقبر ويحرفه ثحو مسارات أخرى. قد تكون أجمل وأدفا. نكن ائيس من: نقد كبر يونس ومايا. وأشتهي أن يأني ما پملا عزدتي. هل تعرف أن مايا 
أن لا تقكر فيمن ياقكرون فيه بأدم ولت كانت حهاتنا المشتركة. ولهذا فهى الفراشة الدائمة الثي تجعلني أتشبث 
يانحياة. مثلك أشتهي أن أتحرر من كل مخاوفي وأنتقي بك وأعريك 
طول أيام شيبوبتك. كنن كل بوم أكنيه نك الرسائة تنو الرساة وأ ا 1 
ادیپ سیا چب رر اج کپچ أرى شيناً سوى تلك الآنوان التي تملأنا والأنوار التي تغلف حميمياتتا. ولا 
رر ح۶ ERG FETS A‏ أسمع سوى أنفاسك المجنوثة وهي تتقطع على جسدي الممنوح لك بكل 
بعادہ ستکون غببا نا فننت نلك نن نبي اتبيبي وأنت هو عنفوائه. وموسيقى الديل التي تحبها. لا لن موث العمر ولن تنتفي هذه 
المتيفي في نابض الذي بريطني إلى الحياة باصرار كبر ويمنحني فر النحظات۔ أعرف أنها ستستمر طويلاً ولو كان ذلك دائماً على حواف الهيل 
نین ودی رر فام اسبمنحتا الله مزيباً من انعس ومزيداً من الجلون النمارس ما تبقى من 
حياتنا. كما ثريد وحين نشيع. ونحن 1 نشهع أبداً منها. سنذهب نحو الله 
بإووتشابكة وتشكره مثل الأولاد الطيبين. ونطلب منه أن يكمل معروفه ولا 
: نا يمتعة أن ٹبفی معا. ولو كان اله على الحواف التي يشاؤها. 
الله استعدت أثناء مرضكه. في النياني انني ‏ اتتلمي. .كل 
سی سی یں ا الأخيرة أعطلئي جرعة زائدة من الجئون. وانحب والرفية في 
النحظات يجمال أكثر وتجعلها أسعد نحاقات انعمس امانا بكرت پیر مرج E‏ 
دانم بقصورنا وتقصيرنا في حق الأخرا ل أنه على ادحالة ,تر أن تشعافی تماما. وأنتقر أن تعود إلى حافة الساحل التختبا مرة 
نعتذر نه علريقثنا قبل فوات الأوان؛ تذكرت ذلك كله بقع واحدة هد جب وو يعسي اداج اج و شر وو 
بای فا کے ا ا حد لکن خوفی علیہ کبیر أیضا قل فقط نلباہ المجنون إئی ان آسمح لہ 
وعليك أن تعرف. ومتأكدة من أنك تعرف. أن في اخني د شس 
اانه أذ يعاق حو یو لئے تد بد عون وا سیا فانا عطرك الصياحي قبل أن تيدأ المديثة حياتها وكنما أحسست بالتعب 
الیقاء معها طوال حباتك. لو التقينا في زمن آخر. ولولم ثرتكي حماقة. لے ہا ھی سو دض ا ای سی 
افيض علينا لرسمنا أجمل قصة حب يمكن أن تملا وحدها حياة بكاملها. حو ا en ER‏ 
قبل الأوان. إنسانا يضع حباته كلها بين يديك. وبحبا بحياتكه وحين يؤذيله 
ها ديثك. لو ثدري كم أحبك وكم أشتهيك. لتركت سریر العرض ورکشت' 'الأشرون أو ينفيض قلبلہ افٹحہ لي وأفرغ المرارة والحسرة على عالم ليس 
إلى أحضاتي. ولكتله لم تدرك ذلك لأنك متشفل بقسوة خفية وحدك تدرف بویع دانمة وسأمسح من على وجيك كل الانكسارات, وأقبل جبينك وأضمك 
اسرها. كدما فكرت فيك أحسست. بأنه ما عاد ممکتاً الاختباء داخل الخوفاً الي حتي تأخذك غفوة اللذة. 
والوهم, ونحن نتعرى من كل خوف ووهم. ما عاد ممكذاً أن أتركك تمر هكذا 
في حياتي دون أن أحتفظ به في أعمق نقطة فن. وكدما تحسست يعني 
أحسست بشي» منك يتكور فيّعنا. وينتظر لفثرة طويئة داخل رحم الحالج 



























لا أمنحله فوصة التخلص مني أبرا. استمرارك في الحياق هلق أكبر 
الي من قدر تستدرجه في كل مرة بكثرة حمافاتكه. 
























الحبكَسيني حبيبي. منظي العنيد والمكابر باستمرار أحيك با كمشة 
انور وأنول متشابكة. يا عود الياسمين البري الذي يقاوم باستماتة لگی لا 
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ينكسر ولا بستسلم للبرد وادعزلة ومنافي روح أحبك وانتظر أن دخ > 

إلبهء وتضفط على شفتي +بلا مزیة حداء, وتعرك جسدي كما تشتهي. ۰ هذا واسبني إذن. كما شاء أن يكون. هذه أنا كما قرت 
مزية حداء. وتأكلني كما يبدو للا +يلا مزية حدا... والا حبيسس: ما 3 ۱ 3 

هذه الشراءات المينوقة التي تأتي علق تقلة قيتا» املد السداس. سيع رصاصات. وقيضة أصيحه الآن دافتة. 

7 سکسں ری غاب الكمان نهائياً ولم یبڈ إلا ظلله. بعدما وضعته في الزارهة الخلفية 
المرات القادمة أن تعاود لعية خطيرة أكهذه لآن القبر فد 1 يملح ھک ني دی جات برا من اقسكرمبتوريوي. نك اکن بے کیام 
فرصا هة الخفي الذي أرهقني أن أصعب شيء تمارسه هو قتل امرأة ورقية, 

من سلطائنا وأصبحت كهاناً مستفلاً 










إذا كانت صرخته مجتونة. فيل تلان أني أت مقط تمقاومتبه 


58 کے القد كبرت مريم بجائيي مظما يكبر المرض. 
حبيبته انني تتتارك عنى حافة ساحنقا لمت 
- +1 مم في يدي ولكني أعتقد أني حشرت مريم في أضبق زاوية. 
دمياك رهم «ء .مثنما كان يفعل واسيني كنما شعر بالحرّن ورفب في عيش حداده للمرة. 
الأخيرفء. 


إذا اضطررن إلى آن أطلق التار عليهاء قلن أتردد ثانية واحدة. سأفتلها. 
أذ بالرصاصات الصغيرة وهي تحدث ثقرياً مثتالية في جسدها الف 
الذي سرق مني سعادتي وتوازئي. سأشقي فقمل رمع قرن من الصمحہ 
الايهم بعدها إذا لستيقظ واسيني من فوته الطويلة أو لم بستیفظ عندما: 
يعود إلى الحياة الطبيعية, سیجد كل شيء قد انتهى. 


اليوم. لا أثك أيدا في أن واسيتي أحهني بصدقء ولهذا قيلت يلعية مریم 
التي حلت معلي بعد أن ألبسها كل الآقتعة الجميلة التي جعلت منها امرأة 
اأستئناتية. لكتها أخطأت في قدراتي على الشر. مع الزمن, تأكد لها أنها 
التصبحت امرقة لا يمكن تخطيها. وأتها دخلت في أعماق التاس» وان تموت 
اب نكل من يستقر في الذاكرة يظل حياً. ثم انقردت به ريفراشي؛ وآحلامي: 
وحذيقشية وورودي؛ ومحت وحاولت محو جودي ٹھالیاً حتی من ذاكرة 
واسپتي تفت لولا الآسفار المسروقة وطبراني مع واسيتي عير العالم. الذي 
قريني منةبأصق, لأحرقتني. أشكر الأقدار بلا تردد أنها وضعت في مسائكنا 
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مجنونة على رمسكي كورساكوف. كنت حقيقة مهبولة على هذا الموسيفي 
العظيم. ولكني لم أكن أبداً راقصة في حهاتي. أعرف جيداً مصادر الاستعارة. 
الجميل في واسيثي هو آنه كان يحكي لي عن كل التفاصيل. ريما سأرويها 
ہوا عم أستريح من الخطط الذي أعاني منه فقد تعرف على راقصة باليه. 
افي دمشق. وجاب معها جزءا من مدن الشرق بحثاً عن سحر بشهرزاد الذي 
التصق بلحمهاء قيل أن يقترقا على أجمل ليلة اكثفى كل واحد منهما بحهاة 
کان بصنعھا بشطط غريب. رآها يوماً على شاشة التليقزيون وقد نقد جسدها 
كل نضارته. وهي تطلب من وزير الثقافة أن يهقم بها وبأولادها؛ بعد أن 
تركها زوجها وهرب معها إلى المغرب. بكى واسيني ليلتها؛ ومسج بسرعة 
اتلك انصورة من عينيه وفضل أن يعيش على صورته التي صئعها معها. إلى 
اليوم يرفض أن هراها. كان يعلق صورتها في بيته وهي تطير في الفضاء 
كالفراشة. وس عرس من الألوان المضاءة. ثم رمائي في باريس» في آيام 
الکبری۔ فی ختاء ۱۹۹۳ء مع ابنته ريسا في ذاكرة انماء, وغيّرالرسالة 
التي بھلٹھا له من بيروت ركنت ممتلئة به أدعوه فيها إلى أن يرقضى منص 
وزيم التقافة الذي سمعت أنه اقترج علیہ حتى قبل أن أسافى كن أراه دائماً 
انوق كل هذه التتفاصيل التي ل تشرفه. أفرحني عتدما سمعت أنه هرب إلى 
اتونى بدعرة من جامعة القبروان. لكي لا يواجه غوايات الأصدقاء, ولم يعد 
إلا عتما تم تعيين الحكومة الجديدة. ثم دفع بي تحر مفارات المرت. في 
طوف انباسمين. مع ابنثي سارة. في سسثهد جنائزي جعلني أصدق ما فطه 
بي لست أدري من أين اخترع وأسيني اسم سارة؟ ونسي أوتئاسى» أن الطفلة 
الوحيدة التي سراقناها من العسس وفتلة هذا الزمن: هي مايا. ايا التي 
.شرقية أم غربية في مصرع أحلام مريم الوديعة وتركني في سوق ردنت نيضه وتيضيء وتحس بكل التفاصيل الخفية الني تخترقنا. السكارة. 
بعد أن سرق مني يوصلتي الوحيدة في الدنها: قلبي. أحهانا رى قي كما إسميها ويروق لها ذلك. المرة الوحيدة الثي ذكرتي فيها باسم غير اسم 
السرق. سوق الحميدية الشعبية. وفي أحيان أخرى أراها سوقاً ميهمة ميم كان ذلك في وفع الأحذية الخشئة. ريسا لأنها كانت البدايات. والغريب 
عویة وجعلني آموت في مستشفى بارد. على وقع كلماته الأخيرة في أنها ايزؤاية الوحيدة التي ألحفت بي ويه ضرراً كبيراً فقد حولها أصدقازه 
المقام. حسدت مرهم على جرأتها وموتها الاستثنائي بين ذراعي الرجل | أيضاً, إلى مصفة وجد كل واحد متهم فيها 
أحبثه أبداً. وعلى وقع الكلمات الجميلة. وضع في رأسي رصاصة عالتةالمزيظة. اليب أني يومها لم أغضب من واسیئی۔ بل کنت سعیدة فی 
سماها رصاصة خريف الغضب الذي عم البلاد قي ستة ۹۸۸١ء‏ ثم أعمافي. أبن أليمته وحركت حواسه الداخلية أنا الني كنت أمثقه على الرقم 


_ ۳۸۳ نے 


صدف الأسفار الجمیلة التي وازتت وضعاً کان بسیر نحو الانکسار! 
لهد الماك مريم حطأ قاتاآلْأن الأحقاد تعمي. وآنا الآن عمياء. 





علدما اتخدت قراراً لاخعورياً لإطلاق الثار علبهاء لم يكن 
عبئياً. فلد انتلني واسيني العديد من الينزات قط ليمنحها حهاة أطول 
أعماق من التقوا بها صدفة في بيوتهم+أى .في الكثب. قتلني حينما نت 
دمي ولحمي متل مومهاء فرعونية. وحولتي إلى مرهم. مجرد کائن 
لا أكثر. تزوره عيرن القراء في متاحف الكتبوالمراقع: قضى العمر: 
معلقاً على ورقة ميثة أو على صفحات افتراضیة امام فیھا ولا 
اقتلني في حادث سيارة غير مرقمة. في ضمير الغائب. وكثئنانائماً 
من مخاطر اللعبة. ولكته كان يضحمك مصراً على ذكزاقه الدايتة التي 
أستطع اتفييرها: الآدي أكبر من الحياة م بلمسة سالعر لغوتي. حولم 
إلى طالية في العلوم السياسية. وآنا لا علاقة لي بذلله ملق في 
النيلة انسابعة بعد الآئفہ صحیح آئي درست خھوراً قلیلة فی الجامڈ:ا 
قسم الآدب في وهران. قبل أن التحق بكونسرفتوار المدينة. ربطائي 

الموريسكي الهائم. عرفت مصدر الحكاية طبعاً فقد استثمر ملاقتن 

مع عمى اليشير الحاج علي, شاعر الأندلس التانه. الذي أجهز عليه َ 
النظام بالتعذيب والسطل الألماني. فأفقدرء الذاكرة والحركة. كان 
البشير جمهلاً مثل شمس ربيعية. وهشاً مثل فقيلة فنديل. في مهب العو 
البحرية. صديقة عمي البشير ومرافقته. هي الفتانة مريم بان''', واست أ 
وتوهني راسيني, سامحه الله في مديتة مبهمة, لم أعرف هل هي 
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من عهون حسادء. قبل أن أنتهي بين أحضان أحدهم رياض. يسيب . الا حبييتك؟ لا أحد غيرك وغيري يعرف هذه الحقيقة. فأنا أرلاً وأخيراً زوجة 
واسيني التي لا تحصى. كل امرأة طييجية تهتز للك عندما تتحول إلى ویاضا ٹسٹ أكثر من امرآة ورقية, يلمسها كل الناس. مشاعة للجميع, یعلم 
في قلب وخيال رجل. تراجع غلى الرغم,من أني تمنيته أن يتشبث بما. بها من رحمة کل القرامہ 
معي. منذ ذلك اليوم. وفي ذلك النقراب الفاسي. وعائم الشكوك وائريية. و) سن الماقل والجميل. إلى القارئ المأزوم, الذي قبل آن ينام یقعضی عینیه 
اقناعيء وِد اسم مريم الذي لازمتي آگٹرمن ريع قرن. أكذب إذا قلت إتي ‏ على جنونها الذي لا یجدہ فی زوجتہ ولا حتی في أية امرأة أخرى. ويستمني 
أكن سعيدة بكل ذلك الألق الذي أضفا علي مِنٌ خلال مريم. ومثواطئة' عليه حيببي, لست أكثر من امرأة النثل. تعطي كل شيء. بما في ذلك جسدها. 
إلى أقصى الحدود. كنك ققارثته الأولى. ميم ل تكن أنا بالضيط لكني : ولا حق لها في أن تطن عن حبها. قناعها. مریم: لہ كل الحق في أن بقل 
فرحة بشيء وحيد. هر صورتي المذهلة في أعماقه الخقية. قبل أن ما يشاءا الكثير من الناس يحيون مريم؛ والكثير منهم أيضاً يحيون إصرارها 
ذلك كله إلى كابوس قاتل. تكذب من تقول إن ذلك ۷ا ید غد غ حواسها الدقم على الحهاة: ويجدون كل المبررات لخياتاتها الصفيرة والمتكررة. يبرددن 
بأئها امرأة سشتهاة. ويحبها الآخرون. تكذب ولا تقول الحقيقة. الكثير البحها لأنهم يرتمون بسرعة في أحضاتها ويتحرلون في رمئة هين إليها 
عرفتهن. تمنين أن يكن في مكان مريم. أي في مكاني: إلا أنا. فقد أن تخذلهم الحياة من جديد. لكنهم؛ علدما يسمعرن بلیلی تقوم 
مع الزمن من هذا الحمل التقيل. كل هذا النور المذهل الذي كن يخرج, » نفسه الذي تلذذوا به وأحبره. سيعرٌوتهاء ويرجسونها باللذة نقسها. 
الكنمات. وهذا الألق الغريب الذي يجتاح داخلي ليحوله ,إلى اقلمة نزجا: تبس ةأنفيانة الزرجية. هل فكرث في هذه الازدواجمة رأنت تسرق متي 
شفافة. وهذه الغوايات التي لا حد لحريتها وسلطاتها على النايناتكاني: وتمنحهما لمريم؟ 
عت نوف رسك أفيبك جيداً. سنا في النهاية إلا داخل مساحة افتراضية ليس آکش 
أثلفة لا تنف. ولا تقطر بماً. ولا تخلف أي أثر على الطاولات الذي كنب 
في مرة من المراتہ ولكي يقلل من غضمي وجراحي» أخذني, عليها! مريم ليست أكثر من ذالك. لسمعي كيف تنتقل الأشياء من الافتراضية 
يدي وأجلسني على ركبته اليسرى مثلما تقعل عادة مع إلى الحياة. الٹاس قي النھایة ہبحٹون من قليل من التوازن في عالم فقد كل 
استرضاءه, ثم نثر أماسي عدا كبيراً من الرسائل. a‏ اشيء. وليسوا بكل هذا السوء. اسمعي هذا. 2 
وصديقات» حتى أن متاك يعضها لكاتيات أجثبهات وعربيات معروة وقرأ لي أجرّاء من رسالة كان قد سطر على الكتير من جملھا بالأحمرا 
شم قال ليا -عندما اننهيت من فراءة الكتاب بكيت على مريم. ولم أستطع كفكفة 
ما حت لها وأثي معنية بها بقوة. مصهرها. 
- انٹیی سری مات تضارین ٹی مین فتای ومان ادي دده ا ہیں ری دواعت جا نعي مدي ند من ل ونه 
پیم کنت أنا أيضاً مريم. أيحث عن مثل أعلى سرق سني في وضح انٹھاں 
لم أفهمه جيدا. ثم بدا يقرأ علي نعضها. لكني أوفقته کمن ينزل سكينة. تشيضون على المقتكة أبي وزوجي واخوتي » 
يلاي ري كن تنيت و عل وضع الرسالة جانبا. وأحذ رسائة أخرى كانت مطررة بمنتلف 
- عمري.. أنامتعبة. ماذا أساوي في عيون الجسيع؟ زوجتك؟ لا محظین 1 الأنوان. ورا علي الجمل الذي وضع تحثهها سطرا حمر 
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+ لا أومن كثيراً بالاسقاطات. إذ لكل إنسان تجريته الخاصة قى - نسمعي هذه الشامية. المفروض أن تستقير مرأۃ نرسیس فیلك: 
الكني وجدئني في مريم. ألم في فتنة. وعلی فكرة هما الشخصية انف ۳ ہیں 
تح 0 «اتزهجت من سامي خطيبي. لم اتمه قلت نه افر مریم في وق 
وا مور تی ایوہ کے کن می ا افياسمين وتعال نتحدن. أنا غير قادرة على أن أقول له بالتفصيل العمل ما 
على صدرها. وحتى في رخباتها المجلونة في الرقص وتحدي عاكم يشنعل فی قلبی, آصیتھا لہ عندما فرآھا جاءتي ذات صباح وهو يبحث عن 
لا يعرف كيف يقرج. تشبهني حنى في النباس الأحمر الذي تشتيي ارت لص وت عه و ادعو اك ل ار 
O‏ يقسي سامي كبرهاءته وهأني تحوي كما الستبيته رجلا مشأ وجميلا. 

کہ یمزاز ٹم قرآ رسائة آخری أضحکٹنی قلیلاً 


ree‏ اللية. ني تمك ايا نين ٭قرآت شرفات بحر اقشمال سیع عشرۂ مر وفي كل مرة أرى مريم 
بیع ا سی دی مخعفہ نک آسودہ زوائونٹی التی آضدھا کل اوناا عله راسی۔. 


- بسليها اصح لايد أن يوفقظ ذلك قيك يعض مدائن الغرورا. 

- قلیلاً من اتغرور لا دي أحداًء ولكن ليس هذا هو المهم. 

- هذا لا يسنعك أن تشعر بزهر كببر وأنت تقرأ علي هذه المقاطع رقتسي 
حسيسي. أن وراء تلك السعادات العابرة. مصير امرأة, كل بوم تموت اقليلاً. 

- الكنابة شيء أخر, أكثر تعقيداً. وليست مجرد صدى لحهاة الناس. 
الن تقنمني آيداً يأن مريم بريثة من دمي ومن سعادتي 
المسروقة ومن سجني. دعتي أشهد لك أولا بالحتكة في التسلي بمصائر 
مخلوقاتك اللغوية. ولكني آنا نەم آنا.۔ إنسانۂ ولست مخلوقة أدبية. عندما 
آغژن۔ لی قلب من لحم ودم لا يمكن رتقه وعندما أموت. فأنا سأموت نهائياً. 
.ولي الليلاً. مثل شخصياتك العديدة التي يمكنك أن نستعيدها متى شتت 
يها يدلو لك إله. مساحتك الورقء ودوارك اللغة. هذا الإله لا يناسيني 
حسبين في يحاجة إلى إله لا يشرك بي 

- وع تہ ولكن مرممة.الند أضفت لك كل ما كان بلقصك. حولتك 
إلى رائئصة يلي وانت سوبرانو وعازفة کمان من مِنْ القراء يعرف قصة 
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- الألوان ملك سشاع. مثل تور انشمس. ٹم ِنہ لم يعد ألوني م أن. 
مني ووضحته في متناول جميع النساء.. اللون سثل العطر حييمرة. 
.ترفض أية امرأة ماقلة. حالة الشراكة فيها: 7 
ام أمرقہ مریم کائت مھیوٹا: ملا صیحاً کاملاً بم رماي" 
بكل ساعاتها. وفي الفجر عندما عرجت منہ کان جسدهًا مثل جسقا 
لتفسجية 


- آنت من سلمہ لهاء قهي لا شيء يدون لمسنك وآنائلك, 






كنت مسلسلمة ل كصبية لم تكن تننظرالا من يهتم بها. وسعيدة أنه 
في لحظة من اللحظات, أن يسألني عن النار التي كانت تلثهمني من 
كالحطب اليابس. جاء في وقذهء لأني كنت قد يدأت أشعر أني کنت وحیدة! 
آلامي وحوفي. كاليتيمة في عالم لم يعد مأبه يهاء ولم تعد تعرقه 
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كل هذا لم بحل مشكفتي العميقة. بل عمق القرار الذي لتخذاته فبل مدق 

لا ضیف شیا من عندي أقسسه أن لا أقول إلا الحقيقة, ولا شي + يجبرتي 

الآن على الأقل. على قعل ذلك سوی حرقتي الداخلية. القد تأخرت كثيراً. لم 

أنهم كيف أخرجتني سريب قناعي السري. من دائرة الحهاة. واحتلت مكاني 

في كل شيء؟ سرقت مدني الجميلة التي زرتھا خفیة مع واسيني؛ سكنت ألواني 

التي اشتهبتها. خصوصا البنقسجي والآزرق قي النهاية: استولت حتى على 

جسدي وسكتئه مثل الجني, بكل ما قيه من حماقات وجتون؛ وتعطش وحرية 

مكبوحة: لا أققر لها ألها ثامت في فرلشي مع رجال لا أعرقهم: وم 

رائمة عطرها التي كانت من صطرييا تماهت بأنبستي العميمية أمام حبيبها. 

وهي في أقاصي السکرالجمیل۔ تماماً مثلما أفعل؛ وصل بها الجلون إلی اُٹھا: 

ضيه عات اناد ما مو ادا سا 
الجريدة. احظات العنفوانا على مدار أكثر من عشرين سنة وهيء تصرق مني مساحة 

5 قبل أن يدل ۸ ِ 

کک ا ا ا ا جمينة. أوشيئاً شميتً قبل أن تأهذتي بكفي. كانت تفل تلك على سرأى متي 

العاصمة. سما أيطل كل سشكوكه وأصر هذا الرجل الغريب الذي كاي ومن واسیٹي 

من رواية, أن قرأ علی مسمعہ نھایة الروایة لیطمئن قلمه اکٹر. فاکنکف 00 01,21 

الا علاقة للتهاية بما عاش مع صديقته التي اقتوق عنها وظل متعلقاً 9 

یا کاو ف کت وكيز اا ني القد أصبحت هي أيضاً وحيدة يدرن واسيني النائم في غيبوبته. لقد 

خارج مگب المدیر, وهو بکرر والله عمره طويل هذاك الحراز'؟٠‏ كن عستت فجاء وتكومت على تفسهاء وائدشنت في سرھا الخفی۔ لم أعد أراها. 

أن أدفتها في فلهره صياج انسيت المقيل عترما يغادر مباشرة الجريدة كما تعودت أن تقعل معي. كل صباح. في فراشي وهي نتمطط في حالة 

القثل هوم السيث يحرمه من الجئة. ويضعه في صف اليهود. يومها أ قصوى من الكسل الليلي: بقامتها الرشيقة. كانت أحهاناً غصطنع ذلك إمعاثاً 

أن الخطر ليس في رقابة تعرفها ججيداً. ولكن في القارئة المحتمل. ال .في إيذائي. 

يحتاجرن إلى من يعطيهم یقیتاً تحباتهم الجافة والياردة. حتى ده 

اجغأن اللفة التي سرقت جسدي. كانت دون حرائقي الحقيقية. 

ما بؤت .طني قيل/لحياة. وممتة بالثور ویقدر لا يضاهى من الجئون. 

كما في لتائتا الأول. ولكتي تغيرت كثيراً عما كنت عليه في السابق. ریما 
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كل مرافئ الجئون الممكنة؟ شهر واحداكان كافياً لأن بهز كل فناعاتي / 
الحياةء ويقينياتي وحتى أوهاميا ريسا أعتجنا إلى وضع آخر غير هذا 
ندرك أن دئها الأدب ليست أجمل مث الحياة ؤليست دوتها. ولكتها في . 
أخرى. لحفلة ملقلة بصمت اللفة ولْجيجفاةتأتي عتدما تتوقف 
الاعتهادية من أن تكون كما شنتهيها. طيعاً مخاطر الحياة الموازية 
الأنك لا تعرف من آينء ومتى تأنيك الضرية الفآيةِ من شهس لا ت 
سوی أنه تخيل. في لحظة من اللحظات. أنه مر النفتي الأول بروايتك: 
الناس أصدقاؤك. لكن يمكنهم أن يكونرا أيضاً أمداءك شخصية ورقية 
تعيرها لعتمارات كببرة يمكنها أن تمملك شأتاً فیا م شون 
تلذكرين قصة ذلك الرجل الذي رأى في ساسافتداء شي حاير فقانب. 
لخطيبته المناضلة في الاتحاد النسائي» قل يثردد على چالیے اء 
كانت تنشر الرراية مسلسلة في خريف 1141. ويترصد اي لزت( 






























- لكئئي يا عمري. لست كاتناً انتراضها. أتا امرأة من لحم ودم وأني 
۸۸ 
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نشر هذه الرساتل ليس إلا الخطوة الأولى نحو حماقة أعظم؛ هي في طور 
التكوين كاليركان. ققد خلتني يوم بداية غيبوبته, أن أحمل قلمه وأستمر 
في الكتابة كأ خيتاً لم يكن. أکتب زاویڈی دیاسبوراہ؛ و أمل الكتاب: في 
يوسيتي الخبر والوطن. باسمهء أو حتى باسم مستعار. لا يهم. الأكثر أهمية 
آن بل واسیتي حیاً أعتقد أنني أملك النار الداخلية التي أنشئ بها الكهانات 
الحية. نقد أصبت يعدواء في وقت مبكر من تجريئتاء وأصيب هو أيضاً 
بجنوني الموسيقي 

اند يككون ما أقوم به الآن هو مجرد بروفا ناسية. لكنابة امرأة فا 
یبا ظل قائل لامرأۃ من ورق۔ ظل الموته 


رسائل واسیٹی هي أجمل مبراٹی رهي من أيقظ في هذه الرغية. وان 
كان ضعفها الفاسي والهش. أنها ليست أكثر من لغة. كلما عثرت على 
رسالة انه, الذكرت ما قاله لي يوماً في إحداها: كنما كتبت عن الحب. كانت 
امرسائل لعيثي المفضلة في الكتابة على انرهم من كونها لمبة غبر مأموتة 
المسائك الم أفعل انشي» الكثير سوى أني استعمل حينة الكثابة لأجهل 
کے کم ما 
رہہ ی ی لف وید موی مد پاد م د م 
ماحد مکاتي یوما راحب تلط ویدیش كامراة انل كما أعرق. أمق E‏ 
۳ نید ذو 
ERO‏ ا ا تو بت مع ا ا ا ا تا 
على الورقة الملطخة بدسه اعذرونم ap‏ چنا التائل قیومی (.) نیست لیلی۔ ولا حتی مریم التی سرفت کل وجدائی۔ ھی 
هه اتید 5008 EE:‏ إعرأة واحدة. هي مرجع الحياة والحب والئذة الثي ترفض أن تسقط في 
مانرة التكرار قتا (.) آشتهي او كنت آسن انقوائين أن أغير تظام هام 
٠ -‏ نعم عمري-. فلتها. أو الخيدلك لنثها للقد سنمت من يوم واحد 1. كنية الثي تعوم فيها جديعاً أن أقبل بالحل الوسط ما دام الزواج مجرد 
افيه إلا التكرار. لهذا صممت حيجبي. أن أخرج عن مورة التكرار القاتكة. وأ اعد البتقق الاثنان. #مرأة والرجل معاً. على احثرام الرباط الذي يصبع 
في عمق المعتى. وأمارس شهوتي الدفينة بالقتل متأخرة! ريما لكن مقئسة: تكن بشرط إحترام كل الينود وريما كان أهمها تحديد مدة الزواج» 
قول انسٹل الفرنسي: ۵۸0۵۰7 0۸ات /نددم تاها وردنا nest jarals‏ ال خسن متتوآك مثلاً. عشر أو حنى خمس عشرة سلة. لا بهم. وللضع في 
اخاتمة العقد جبلة مكتوبة بشكل نافر ومميز عش قايل للفسخ بعد انتهاء 


an 
تسعد‎ 


الآني قثلت واسيتي قبل الآوان, في مستشقى الأمراتس القلبية بباريس:/ 
استعدیت لاستقبال موته يصبر وأناةه قأصبحت مستعدة للتمرد عليه/ 
افعلت ذلك لا لأأتي كنت آرید وتانلا أحبه فقط والكني رمن 
من أجيل إسعاده. 


گنت فی حاجة لصمته. لأتقر لحي اليصيرية ضد مريم. ولم 
أنضل من لحظة غببويته التي تمنيتها في أهماقي أن تطول حت 
مهمتي. ولكي لا يمتعني مما نويت ممارستخد ميم التي أحرقت في 
اما هو عديق. 

القد تعيتء ولم يكن لدي خيار آخر قير ذالك. 
اليجرب قليلاً. مو المعتاد في السنوات الأخيرة. عن الأضيراء 
والجوائن وفنادق الخمس والسث نجوم الفخمة. والقصوی وأسفار) 
والدرجة الأولى: ليجرب للحظة واحدة. ما معنى أن يفضي الانان ألكدر, 
عشرين سنة في الظل؛ يدرجة أقل من سارق! محجوزاً ني ينأو ين 
كتابا لايستطليع أن يصرع بأجمل حظ وأجمل صدفة في حياته يه | 
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اود رسيي ین موجہ آنهره. عتدما سقطت الرسائل. في المرة الأولى: لم أسمع خشفش: واکنی 
يمكنه أن ينشأ خارج الاحساس العبيق بالحرية والصدق. غیاب الحرية ا سمعت أنيئاً مخنوقاً يآني من بعيد. فهمت لحظتها لماذا قال لي واسيثي 
وك سای وهر ينيهتي فى المستشقى.... نقد أصبحنا كيااً واحدا. احتفظي بها وان 

شنت أحرقتهه سأعذرك لا يه فهي لك حافظي على تيض الآخرين لا أريد 





سو سور سی أن يلحق أنى يعن وضع سره وقلبه في عمق كفي وبين آصابعي. 
تسبقني ابتسامة لا آستطيع كتمها. أفهم اليوم جيداً. لماذا قال ذلك قبل أُن پندفن في غیبوبته الطویل 
لا أكتم ردة فعلي الداخلية. 





مناك رسائل تشبهني في کل شيء حتی في التفاصيل الصغيرة؛ ولكنها 
- +یا روحي لو فط كث قري خطر ما كت تقونه لأحجمق اليست لي. أحببتها في غقوة ماء وغرت منها وخفت أن تكون وراءها امرأة 
سیلتف بسرعة حول عنقك كالئعبان الفائل. ويخنقك احثر من لتك حفيفية بدأت تسرقه سني. كل الأمكنة التي ذكرها واسيئي علشنا فيها قسطاً 
ترحملہ حتی آنت۔ جام ای سوج جوسل سب چیک تار يك 
كنا عاثقين فقط والا لزرناما اربين من أنفسنا وذوائنا 
ألضحك بمراوة من هذا الجتون المتمادي في ديه یی أي لم نكن نسأل عن أي دشيء. كنا قط ثنهب من الحياة أجمل ما 
کون بایان کار ایی ای کی مول قور دار کے داق يكن ازم قادراً على احتضان أشراقتا وأسرارنا الجميلة. ولهذا؛ 
افي جوهره. تجريتي معه مجنونة, وجنوتها الكبير في مشاطرها وأسنرا غضمي مته أننالم نتزوج» وتخایہ عتی امصلحا حربته, واذهابي مايا 
أعلم جيدا أن سدنة الشرع» رحراس ميزان الأخلاق, وجمميات “منہ بٹکل مسروق: بظل شيء مجنون لا أعرف سوہ یقودتی تھوہ لا دري 
على العائلة, ومؤسسات استمرار صفاء الثسل النازية. وكََةٌ الآمة إذا ما كنت سأتمكن يرما أن أقول لمايا بصوت عال: هذا أبوك الذي منهله 
وجمعیات الرفق بالحبوان.. سيطالبون كلهم بحرقي؛ أو أجمل شي الحياة. وفي أجمل الأمكئة التي لا راا إلا في الأحلام. تحت 
أنشوطة سشنقة مصنوعة بإثقان. وقد ألعن حتى من واؤي ابأ أجمل سماء في اندنها وأصفاها. وفي أفاً غابة ا تعيش فبها اللعابين 
قلبي إليء لأني وضعت سراً كامناً على الورق الشفاف؛ بين أيذي قراته الثم والأفاعي صمغا. 1 تعيش فيها الزواحف المؤذية. 
يحبوت. أو الذين يتصيدرن ففوائه» وهم كثر. عثدنا في هذا السياق. 






















جرحي الصامت هذاء لن يشفى أبداً. وسيزيد اتساعه مع الأيام بحيث 


يقول؛ الغهرة تشطح ميرا. وثرد الشارفة صغيرة. أو كما كان بقول واسیٹی .رتقه مستحيلاً. اعتقد أني سأحمك معي إلى صمت أكبر مته الق 
ا کارا کم ف کے لے ا E‏ 
00 آ٠‏ تفاي 





أعتثر منه آئی ورضمت رسائلہ الحميمة في الهواء الطلق. الترى يعفرا 
النور. وتخرج من الظلمة, وأذا لا آعلم قوة اليد الذي سحيتني نمو الصندوق' 
الخشبي لجده الأندلسي الذي كان يخبئ فيه أشواقه وأسراره. وافراغه عن ' 


حتاج إلى رن أوسع. وقلب أصلب. وجسد لا شيع بدا من الدنیا: 





ىہ ۔ ے9 


Www.alkottob.com 


www.alkottob.com 












من لني ی هذه الزاوية الني أتخفى فيها داخل مترو لوس أنجلس. تمنحني فرصة 
ادعودة إلی تفسی علی الرغم من الضجيج وحركة البشى الآن تمكنت من أن 
أجعل ل شيء أوراني. وآن لا أيقي في المشهد المباشر إلا وجي 


اتناس هتا يبدو التعب واضحاً على أوجههم ولحد لأن الدئيا متحته 
أكثر من قدوته على الشحمل. آخر. لأنها نزعت مته أكثر مما یتحمل, منتفون 
حول آنفسهم وفي عيونهم جرع ما بقراً بوضوح ويدون جھد بير في 
بواخدهم ينكمش کل شيء. يأتي صغير القطارات حادً. مختلطأً بتوقف 
العجلان الذي تلتصق بالحديد بقوة. ممزوجاً بإيقاعات الكونتري وصوت 
كيني روجرز الدافئ والحائم. يتفرس في لحمي بقوة وهنفذ إلى الأعماق 
ونكلي أعرف أيضاً عناد الموث القاسي الذي /ا يسأدناتقا عن | أنت تعرف هزه الأحاسيس جيدا وتتقن الإصفاء إلهها حزن يذبح في العمق, 
عندما يصمم على قعل ارتكاب جرائمه التي 1 ثنتهي. لوأكان البوت ورائحة الرحيل تفوح من السكك الحديدية. وحرّن موسيقى الفياب والأفول 
الحاكمته حبيبي. ولأنزنت عليه عقوية ادثفي الأبدي إلى "لامك الدائم الذي يشبه عجلة تدور وتدور. ولا تتوقف أبدأ. طاحتة في طريقها 
یموٹ غیضا لأنہ لن یجھ وفتھا ما یسرقھ من حیاق واکتہ لأسف الأشار والأشواق والأحزان مزيج من الخوف والسعادة. أشعر كأني أسافر 
یسن فوانتا ويتوزع عبر مسامات جددن. فيعيث بأجساددا كما الدمرة الآولى لا شيء تغیر قی هذہ ائعدینة انعقیمة منة نقانقا انذی آصیج 
ويفجر في داهلها كل قنابله الموقوثة. انيوم بعيدا. سوى أن الوقت يمضي بسرعة مرعية. 


الحياة داخل خقیبة سقر 


سيتي حبييي. 
شناء بدضي. وأخر يجيه وما زال قلباتا مون إلى المستحيل 


كلما استعدت وجيك ارتعشت من شدة خولّي عليه 











الم أستعلع أن أقول خقف من جتوتك- وقئل ملل انسر انقرف عنا 


سيقي القاني أقكر فيله الآن وأنت تستقل طائراتك بسهولة. والآستئة المبيمة التي 
اعذرني هذه المرة أهضاً ستكون وحم انيس الأني لا أريد أن اتتنيك قبل أن تغدق الأبواب وتحلق في الفضاءات العالية حيث 1 شيم 
لکن شیناً أصبج يقودني حول غلدان غريب لم أكن مهيأة له آریم فقط: 1 سکینة الصدفة الغاتلة. تنسى كل شيء أو تحاول على الأقل فمل ذلك. 


أهدا ياد كنت أتمتاك أن تأتي لتحت بجتوثتا تحت أجمل سمه فنرحل بانوجھ الذي تعود به لا شيء تغير بانتسبة له لللہ نحمل حيائه 
شمسها مايا. ولكن الفاروف منعننا من ذلك أنا مدعوة ننوس أنجنس : عاخل حالييتك دائم. أينما حللت. فثمة حياة مدهشة يمكن أن تعيشها 
الوقن للمشاركة في سهوات متشركة بين فرق عربية آمريكية ومازة ,وتجعلها جميلة. في الثهاية. لو أحصيت الزمن الذي عشته على الأرض 
عرب. بأنون من البلاد العربية. شيه جميل. لأول مرة أمرك أنه يمكتتا | اتاخ أقل بكثير من الزمن الذي افضيته هارباً من الجاذبية. في الفضاءا 








نعيش ولو مؤقثاً. حياتين مختدفتين في زم واحد ,انسمل البعيدة. بين أيدي أفدار لم تكن لتسأل عن نتائجها. حنى كادث أن 
5 تسرقةا معك حق حبیبی۔ كل رحلة هي موت مؤقت حتى الوصول. لحفلة. 
سعيدة حيبي أن الفيبوية لم تتره فيه أي كر جاتيي نزو من پوس بزمن مود 


وأسعد لآن الغفوة نقسها أرجعتني إلى حواسي الميقة. انس يكل نی في هذه اللحظة. قد تكون جانساً قي البيسترو المقابل. 


أو في التتطقم الموجود عتد مقرج الميتروا أو حتى في المحطة المقايلةا 


2 e 
سے ہیں اح‎ 


ص د بو 


















افنرة غيابك. الذي يطول ويقصي. وأستعد مرة موسیقی سوزان لوندينغ انني نعشفينها حد الهبل. ثم لا شيء إلا أنفاستا 
ولا حشى في كهفي. ولكن في المطازاكَ وتقرف انفنادق انطارنة. وفي الدحتظة التي تنقطع فيل آن تستفر داخل رحلة ثوم اذيذة ¥ شيء يحرك راحتها 
التي أراك فيهاء he GRE‏ د ٠‏ 
إلى منفاك متكسراً أصنع كل الابنسامات الجميئة التي تريحك في رحلتك 2 وسأحملك 
ولشلته عني. هل مر هته أن مر ال أي السو دته مج وا ہیں مس دک اوہ بت تر دہش 
كنما ودعنگہ عادت منصرة إلى برودة عَم وٹانے 9 دود بنا ا سن تا کم بی یی مت شی 
و بابتسامة منعوقة. أنقعك تو شللات الذور. وأفرله في هوس من الأنولز 
وأملأك يعطر البحر. لاراك في أبهى شهواتكه. 
سسبحووو سب مر چو ےی ركه الآن حنبيبي قطار لوس أنجلس يصقر للمرة الأنف. أسمع تحهيه. 
أثمنى أن نسرق وقتا جميلاً نتحدث فيه عن أجمل الآشبها» ولا أريد. ۶ ۶ مم 
أنفص عليك سعادتك. كما يحدث معي عادة وكأني لم أعد أقامرة عفى ت الإقائرة الشي سرقتنا. كل واحد في اتجاء. قبل أن نستسلم لللمسافات 
سعلوة السعادةا أشعر أحياثاً أننا دن تجد متسعاً الك لأن دلا أنش) 7 "نمه ليسم ركان النفاثة لشي تخثرق هداة السماوات العالية 
ادتی کثیرً ما بنزل قجاة علی قنببناہ يمنع حشى عيوننا من انيرا سلا س بیس 
FTE‏ ا ا ا اک ابق ل متف أن هتاك کمة آنٹر جما وأعلر خرها متها اه هدك 
ای جو ہے لي اودر أو سیا أربعة حروف مختلقة وملوثة. قادرة على منج الدفه إلى ملايين القلوب 
ا ا یل و سا المتعية. وعلى إشعال حرائق لا حدود الخرابها. في النفوس لا تنس ابا أن 
لل ضيه في طريه ل تعرمني المديتة من أن أمارس صل 0 
ا خر اتنستي كثيرً. تذكراققط آنه في مديئة ما: وراء هدبر المحيطات. قلي يلب 
وجه بين يدي وأمسح من عليه نثار الأسفار المنعيةه N‏ 
RAS AT‏ حب مجثون وهيل لا بح واقيلة حنائقة أحنظها للقائتا القادم. 
هذه المحطة وأنتفار قدومك. لأسعد بوهم النقاء به مرة آخری۔ فاومت نوس آئجلس دیسمیر ۰۸ 
الصباح. رغية طفونية كبيرة في الثوم: وجنت فقط لأنقاك في هذه 
وأنا مدركة سلقا أنك لن نأني. لأنه في هده النحفظة بائذات. في استوء 
بين أصدقاك وريما مع مترجمتك السويدية الأنيقة في انمي آخر 3 
افلنها لي عندما دعوتني أن أساقر معك: مثلك. أريد الثوم على صدرك. على 1 
الجهة اليسرى. الملينة بالهشاشة والحب. أن أسمع نيض قلبك وآغقو 
r‏ 


یا 
ہے 
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هو شكننا الجميل للإصرار على الحياة. خارج كل التخطيطات المسيقة. 








آشواق استوکیلم فرك الآن يكل نفاصيلك وكأتك هناء بالخرب من وجهي وأنت تتأملين 
ھی ملامحي الٹی بدت لاد كابية ومنهكة. وجسدي الذي بدا يخسر من وڑتھ 
واشضوط التي ارتسمت بسرعة على خدين كانا مشرقين قبل وقت اقصير 
اليلي الغائية. هل تشعرين یما ألشعرينه الأ تتحسسينني كمن يكنشفني الدمرة الأولي كانت كلها علامات بفيتية على أن 
#خظر انقاتل الذي كان في الخارج. أو على الحواف. آصيح الآن داخل الجسد 
:انا متعی حبيني ولشعر عآن زمنا َيه كيد على عم .بعد أن زرع كل رماده على الوجهه 


متعيقاء 
ڪامت لانزال تطن في رأسي عندما افترقنا في آجو ات 


كنت سعيدآ أني عثرت علیلہ من جدیم بعد آن غنت يعر 
ولكني رأبتك حزينة وخفت عليد من مريم. من نفسك. لأول مر 
الموضوع معي بهذء الجدية المريكة الم تكوتي في هاج آي الق 
سائشنی من قبل انقلت لك بلا ترد كل مريمات اللدنها لا تساويرا لأمعة. 
ئنزل من عیفیکہ مريم ليست إلا استعارة اللعجز المستشري في = ليني هل تبرین پان بلا سقر. رجل مقتول! عندما عدت اللعطلبيب. 
عجزناء وجائبتا الشقى الذي ريده جميلاً. ولکن قوڈ طافیة تسحل متعبا ومرهقاً. قال لي المؤكد هذا شأن سفرة طويلة' أيه 
أعيننا بدون آن تستطیع قعل أي شي في مجتمع ینام علی آعظم ۳ 
لا حل لٹا اندخول في النعبة والتحول إلى بهنوانات سخيقة. أو RPE?‏ 
حتی ولو كانت وسائئتا بداتية مريم قتاعنا ضد حياة ليست سهلة. ثمانی ساعات فقط: ما أشجعك ا آخي. 
قاتلة تنتظارنا قي الجانب الخلقي من جتوننا احذري عمري. آخاف علی: اق من پا 

- للد ليست انجواري الضاغطة كما نصحتتي. أحان نفسي بابرۃ, تحت 


استحالة تقود بسرعة غير منتظرة نحو جنون آخر. يصعب فيمه وتفصيره 

جله انبطن. بعيدا عن الصرة قنيلا. برواء 01 4بلانعلاالا 400 600008 كنا 
شملوڑت سره الأريع ساعات. بعد أن أوقفت نهانيا إيرذ 18000 1000009 
ا *٥1۵۵9‏ الا بعد ستة أشهر من المواظبة المستميتة والجدية. وبهد 
أن ونيا تناید حہات مه٠‏ ما نهاصة يضزيع اسم نلم 
تكون الخنطين في الأوعية. وعوضتها بشيء خفيف هو مسحوق 6079016 
9 نام مضاعفات توقيف الدواء بشكل فجاني لدي حساسية من 


قلت وأنت لا تعرقين الدغة التي كان عليك اتتياعها معي 


- أرجوك حبيبي. تل من خطايا الويسكي والسقر المتواتر والسهن 
ألم نصحت الطيبب بذلك* فلا نكن أحمق وتواصل استدراج الموت نحوك 
بجنونك المعيود أرجوك.. لا يمكن للأقدار الثي أخطآتك مرات عديدة. آن تفل 
مستمرة في ذلا أرجوك. 







كنا في حاجة إنى هذا الهروي. حتى ولو ذهب كل واحد في 
عتدما نرج من موت أكيد تحتاج إلى أن يسمعنا الآأخرون التقول لهم 
في انقلي. وكنا نخاف أن يسرفنا لمو بدون أن ثثمكن من قونه. وها أن 
أشكر الحياة أنها وضعننا قي المسائك التي اشتهيناها نم يكن اكم 

في حضوتلہ قلت لك القد خرجت من الغيبوبة الطويلة. فقط لأحيك أ 
وأتمادى في غي الجنون حتى الأقاصي هروبنا الأخيرء كل واحد تحو مديتا 


www.alkottob.com 














الآسبرين. ولكن تسبتها ادقدبلة # تضرتی ایر 
الكن الطبيب الذي كان يعرف هيلي أجاب. 
- كان من المفروض أن أحرك نهانياً من انسفر. لآنه أفضل لحياتك. 
ولكني أعرف أبضاً أني سأفتلك في الع ونتوين ساعة الثانية. إذا منمتك 
من انسش ولهذا طقبت ملك أن تخففا لياذ.,هرة أخرى أرجوف. من أجل 
حیاتلہ أن تكون عافلاً ولو بعض اتيم 


أي عفل عمري؛ وأنا كدما ساقوت. دم أفكاقي شيء آخر. إلا في انقبر 
من الحرية التي ستعيشها مع بعض. ودوخة انجثؤن نشي اتيفعنا إلى إعادة ا 
اكتشاف أثفستا من جديه. 













صمت يومها ولم تقوني شيدا. ثم تمشمت وأنت تحاونيل أن تنسي يعض 
جنوني 


- هل تدرك حبيبي ما أحس به الآن؟ ريما كنن لا تعر هزه أنقوة. 
الساحفة الثي تملأني بك وتعيدني تحوك كلما ابتعدث فلبلا اهل 
الأفضل أن توقف سفراتك انمدةاسنة. ترتاح: ويعدها ترن كيف اتن 
الوضعية ايجابها اكير 


أهافي ذي التفاصيل تتدقع نحوي بقوة وأنا داخل هذا المقهى اتتا 
وصول مترجمتي. أمطار اسٹوکیئم باردة في هذا الفصل. باه عم أشتهي أن 
أخرج أنا وأنت. وأن نركض تحتها كما لم تفعل أبدأ في حياتنة مهما كانت 
اردة. قهي تورث إحساساً غربياً انرق مثل أمطار جزر الكاريبي. يمكننا. 
أن نجعل منها ثوينا الملون ولو لعدة ساعات. وتعود بعدها إلى غرفثنا 
في الفلدق الدافئ؛ المعلق على جيل يحتضن المدينة الناعمة كلهاء ونعري 
أجسادنا بحذر العاشق الذي هريد أن يرهم لحظته اللذيذة حتى الموت. 





ث١‏ لت لك هل انين أنا في حاجة إلى تقضه. ملامسك إلى عتره 
و 


r 
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- نی مدعو من مكتبة استوكيدم الدولية. ومركز الأبحاث المتوسطية 
فيل بغري ذل أريه أن تكتشف مع بعش مدينة لا نعرفها إلا من كتابها 
ومن جائزة نوي 


كنت أغريك بالمكان رشوة العاشق الوحيدة. 


شعرت بك لحفلتها تضغطين يقوة على أسنائك لكى لا تصرطي بأعلى 
موتك أرجوك أوقف هذا الدمار المتعمد شد صحتك 


- حبيبي لا أستطيع السفر معك ولا حثى مذعك من السفر الله نست 
امن ذلك واستسلمت للأقدار التي أتمشى من قلبي أن تحفلك لي. اهتم فقا 
بسحت كما تعرف. لا أستطيع إلغاء السهرة. فأنا ضمن فرفة أمريكية 
اغربية في لوس أنجنس. لو كانت المسافات قربي لجذلك بلا تردد أبداً. كما 
فعلذا ماتما. نكن هزم العرة. 


البارحة زرت مرتفمات المدينة الملكية مع مترجمتي؛ حيث يوجد 
القصر الملكي الذي يفرض نفسه من بعيد على النفلر. وأكاديمية جاتزة 
نويل ومشحقاتها بما في ذلك متحفها الصغير بدت لي كمجلس قضائي 
دوني ¥ بختلف كيرا عن 71 المحكمة الدولية في لاهاي. رأيت المكان 
اتجميل الذي تحكم فيه مصائر الأدب العائمي. ورأي وجوه المحللوفلين 
نين كانوا يملأون المكان ولم تبق إلا ظلالهم الخالدة. كان وجه ألبرت 
/ينشتاين وعملياته الحسابية حول النسبية. صوره تملأ المداخل الرئيسية. 
والفرعية. بشرتني مترجمني ومرافقني يسعادة يدت واضحة في عينيها. 
.بان اسم محمود درویش الذي ترجم إلى العديد من لفات العائي. بدأ يتكير 
کٹھرا فی الأوساط التافذة. وأته يحتمل أن يكون هو الفائز هذه السنة. أكدث 
أن ايخبر وصدها عن طريق شيه رسمي. ونكن- سانتھا بعفویة: طقل مشاکس: 
حتیقی انمسلماتہ آو ما ببدو کذلا: نماذا عدمة لکن؟ قالت: الصراع على 
اشد اع آسماء أخيى. طبعاً لم يكن ذلك غریبا۔ فانجائزۃ تشتفل بیذھ 
اة تا وهذا جزء من رھانھا: قلت ممعي أن تمثي الناس بشيء غير 
محيح في النهاية. كازانتزاكي كان يظن أنه أخذها. وففل ملتصقاً بها يعد 
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أن وضلته الأخبار من كل الجهات. ولكنه في التهاية عاد إلى انترا وتحتاج إلى من آخر لشدرك أننا أخطأنا كثيرة. ولكن الذين أخطأوا في حاقنا 
أن يحصل عليها. يبدو أن بعض الكيار يعدون بتورهم انحاد تی رم کانو کر أيضاً. وجعلوا ادعقل المفكرأقنية في أرضه قالت أشخاص مثل 
الأكاديمية أنفسهم. الجائزة هي الي أخطأته. وليس هو مثله في ذلك درویش وآئموس عوز يجب آن يُحتفى بهم لأنهم تدرة الثدرة في زمائنا الظالم 
إله عفليم كتولستوي. الأمر بدا لي متتشرعاً ولا فائدة من ورائه. إذ كثيراً وائیش بستحقاھا۔ ويستحقان حتى جاتّة السلام. ولكن هل من الضرودي 
ادفع بالأسماء فقط لتحسس ردوہ قعل ألمحيط انثقافي العائمي هذه الازدواجية الدائمة؛ آلا يمكن التفکیر قي الواحد بشکل عمودي وعمیق؟ 
بالارباكات السياسية والأسئئة المعقدة اني لم يأتوصل إنى حدها يدا ألا بوجد تفكير له إمكانية الانفصال عن هذہ الازدواجیة المفیتة ؛ والتفکیر 
ذلفہ لم أخبئن سعادتي وأسئلتي أيضاً. فلت اتمترتتمني الليبة والنبيئة. مباشرة في اقيمة الإنسائية والآنبهة أو وأخيرة؛ ققد خسرت ائزة نويل 
أدري إذا ما كاتوا جادين في افتراحهم. ولكن المؤكد أن الجائزة بذهابها بسبب هذه الازدواجية. مواعيه كثيرة عظيمة في رحلتها الثي تخترفها دائماً 
درويش. ستضيف إلى ناكرتها المرتبكة قيمة إنسائية علليمة. إن الحسابان الذي 1 تقضی بالضرورۃ إلى نتانج تٹین القیمة قبل أي شيم 
قبل أن يكون فنسعلينهاً أو عرییا۔ ھو فیمة إتسائھة يَائزةً کی عائم اس الله خسرت ويل مواعيد عفليمة. أخطأت ليون تولستوي في 01١١‏ 
تحت سعلوة الللم والفطرسة. آدم یکن نویل بحام بأن يجغل من جائز؛ انت نيحث عن مسائكها الأولي. وسُدّمت لسولي برودهوم 8000۷ 
وسيلته الإنسانية لمحو عفدة الذنب والاشادة بالانسآن عقا بین انی دم یکن شيناً مطلقا في الكتابة الأدبية. / في الثقاقة 
بعد أن أصيح البارود هو لغة العصرة كانت أرض درويش طلياية. بولا الاتسانية. سوى أن شخصية تقليدية من الأكاديمية فرضله 
الجميع. المسلم والمسيحي واليهودي. كانت كلمة فنسطين مويةا ۹ .بفية الأعضاء الكارثة الثي وفعوا فيها. کائت البداية فجائعية 
بالمكان المشترك وبالتتوم اللقافي والديني؛ فاختزل كل شري وا > أن ألونستوي سحب كل حصائره وانسحب نحو الدانضا الثي كانت تخب 
الجغرافبة والتاريخ. أضافت مترجمني هم جادون هذه المرة ولكن جنوته وأشواقه العغليمة. أخطأت أيضاً كانباً غغليماً مثل جيمس جويس. 
إشكال يستيفلة دائماً كلما تعلق الأمر بعربي. وتحديداً بفاتسطيني. لم بّر نلام الكناية ومنحها معبراً جديداً للحهاة والاستمرارية. ولم شدرك ثوبل 
كثيرا. فشد كنت أعرف الإجابات. قانت بجائب درويش مرشع أخبرهي) حماقتها الكبرى إلا عند وفاته؟ أخطآت مسار مارسيل بروست الذي هز نفقام 
عوز 08 ۸109 فلت بعفوية مرة أخرى ليك قيو رواني انسره الذي يا مستكينا وثابتً. في روابته: في البحث عن الزمن الضائع 
كثيرة أحدئت آثراً طیباً بموضوعاتها الانساتية وبخياراتها! ونم تنجح مطلقاً في تفضيل بوئين المتواضع كتابة. على عبفرية نابوكوف 
ثرى في الفنسطيني دائماً عدوا لا يعرف شين آخر إلا محو البهودي صاحب الونيتا الخالدة. وابداعيته. وانقائمة طويلة. فلسطين ليست في 
رواياته. هناك ريما (1۱۹۲۱. عزيزي ميخائيل (+191). حتي الموت (1۹۷۸] اِنیایة ا الثعيبر المخنزل عن أزمة العصر بكامله. والغرب أيضأ. تجاه 
المس الماء. لمس الرياح [1915!. الاستراحة الأكثر عداة (1185). وغیرھا مل أغيمه انتى ابتدعها ودافع عنها باستمائة قيمة الحق في الحهاة والحرية 
الروايات الذي تركت أثرً كييراً في نفسية القراء بفيمتها الانساتية المراقعة. .واقعيش الكريم. أشعر كأن هناك أّمة ضمير ثأكل الغرب من الداخل على 
عن الحق في العيش الكريم. ثم كنابه انذي بتظهر فپه تضانه من أجل تا الرهم شن توارث الأجبال وتكائرها. فقد التبس برؤية ازدواجية متحكمة في 
عربي إسرائيني: أصوات إسرائيل [114) قانن: طيعاً كلامك صحيح. سمیدڈ عل انصرقااقه. حتى الفكري منها بين الرغية في الموضوعية؛ وخوف إغضابٍ 
أنك نفكر بهذء الطريظة. إذ كثيراً ما صادقت عرباً برفضون حتى من هما ۲ خی وكأ تينى الآخر أن يكون راضياًأولا قبل انخاذ أي اقرارا انغرب موجوہ 
مع فضينهم. قنت: إن الجرح كبين. وواسع ومقتوح على النزف بشکل دانم داخل دائيّة من الضيق وعسر التنفس الحی تمنع جائزة توبل من الخروج 
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من الديكوتوميا البفيضة. وتحت طريقا جديداً أكثر جمائية وأكثر حرية. 
محمود درويش كل خاصيات اندي يسفجفها بامتياق ولو أعطية 
عوز لصفقنا. لأن الرجل كاتي كتير أولآ وأخيرا. وهذه الصفة وحدها. 


الأنها تتبطن فدراً عانيا من الانسائية وانسيخام. 


اليست المرة الآولى التي برشج فيه درویگی۔ في مرة من المرات 
في رحلة مع عض بین عمان وباریس سائٹہ ےن جدیة ما يحكى 
الکوائیس؟ نثل صامتاً للحظان قبل أن يقول ميتسه الدنيا كما ترى 
صديقي. ما زلذا نكثب ونسافر ونعيش كما نتهيَ إنى جد يعيد. ولا 
تغیر في انتظام العکس هو انذي پغاجی آما واتخال ھکتاء فلا شيم 
سؤال الدهشة. ٹم صمت من جديد قبل أن بواصل وكأنه ست شنا 
افد السهه؛ يجي أن لا تكذب على أنفسنا. ثوبل. كما تعرآ به جتهية. 
اعننيمة. وهي انعيهر عن أن الانسان تخطى حواجز الحداوه القيسرية 
تضعه على حواف يحصنعها الآخرون لكي يصل إنى ظلوب اناس ڪل ي 
ما عي عفليمة. فهي تحمل ضعقاً خائقاً في داخلها. خطأها أنها في 
الآعم أنها مثل هملت. تسنيققة مشأخرة مائمةً. بعد فوات الأوان ترم 
ثم واصل بانفعال بدا ظاهرً على شفتيه وأصابعه وهزة رأسه. وحتي 
كنماته التي جاءت متلاحظة وسريعة وكانه كان يريد أن يقول كل 
في أفل وفن ممكن صراحة... لا أعتتقد أنها معنية بنا کثیرا. وکل ما: 
من ترشيحات هو من قعل كتاي وأشخاص لهم حساسية خاصة 
التوازتات. وريما بعض الاعجاي بما نقوم يه. أو حتى تعاطفاً معنا 
اقضايانا أو بسيب بعض الحباء من ظلم كيير لم تر فيه عين الفاعلين 
تويل إل ذجيب محفوا ثم أغلقت بعده الأبوب بشكق شبه نهائي 13 
اهتقد صادهاً أن أمام الكاتب أشياء أبسط وأثمن يمكنه أن يفكر فيها 
مث قانها ضاحكاً إسفرته كانت من أجل إجراء يعض القحوصات 
في باريس). فضاباه الانسانية الكبيزة انتي تستحق أن بتعب من 
التفكهر فبها؛ والعمل على تربية نفسه على الخير وعلى حقم أقل. 
زمن يجيش بالأحفاد آفید لذكاتي ولهذه الأرض النتيأنفقد کل ہوم 
من أنفاسها وحياتها. أن ينس ما يقوله الآخرون عته. وأن بكون فقط. 
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بارضه وعصره ثم ضحك مضيفاً قبل أن يدفن عينيه في تأملات داخلية 
كان ققبه وحده يعرف سرها نكن يا واسيتي, لذا الشعر والخير والمحية. 
ونیم کل ما تی 


عتر للد ترفوت عليك كقيرا وتحدالت في موضوعان لا علاقة لها بشأن 
انب تمتلي أحياناً فنترك أشواقتا فجأة للريح ول تصامر حريتها 


رتك حبيبتي الآن. لق وصلت مترجدتي وسأعاود الاتصال بد 


الله سلفطت الأمطار طوال اليوم ولم تبرحي قلبي أيداأ. كنت أراكه في 
كل خطواتي شتسين على قلبي وروحي وذاكرني بقوة. أفكر فيك بلا هوادة 
اتمنى أن 7 تكوني مريضة: وأن تكون صحتك على ما يرام أنصحك آنا أيغا 
أن 1 تتأخري عن الطبيب والتحائبل. حكاية انتفاغ الرهم التي حدئثني 
عنها باستخفاف. تقافتي فد لا يكون لاأمر أبة أهمية ولكن |1 تتنهاوتي في 
القخوصات 

ليلي اشغانية. أجمل قدر في حهاتي 

في القنب شيء آخر. أخاف من أن أخرجه الآن دقعة واحدة. فأموت 
بفيض الشوق الذي ا سلطان لي عليه اكتبيئي حيبيتي بالشكل الذي 
تشنیین۔ وکما بروق اللہ اجعلي مني ثثااً تملنين يه كفكه قبل أن تالميه. 
اثمرة الآخيرة وتفذفي به لفرالهات الريح العاصفة امنحيثي فسحة من 
اكتور. لكي أنتصق بانحياة إلى آخر نفس فقط لأراك كل صباح وأقول لك 
سباح الخير. وآنت تمضين لعملك الهومي. مرري المسة يدك الشاعمة على 
,ونجهي نكي أشفى منك وأنسى أن في الدنيا مآل مشيف اسمه الموت. الك 
.قلت والأشواق وأجمل ما تحمده الذاكرة. لكن لا نتسيئي. فأنا أتنفى بك 
زأعيت على وقع. وربما بفضل وجودك في هذه الدنيا ل بهم أبدا آنا 
ناکرتی منعية ومثقلة بالخيبات والهزات الجميدة أيضاً. عليك قفط أن تفلي 
دالقل هنا ادقلب. وى كل حوافه انهشة, لأنه وفقه الدانم ودقاته الحية 
والنؤز الع دوما قي دهائيزه المعتمة الملينة بالهدير والغموفضي 
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اهل مازال لكنمة أحبك معتى آمام ها يخترقتي الآن يقو 


أحيه إذن. 
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يتسرب الصباح بهدوء وسكينة, وتتكشف أكثر أنشكال الأشهاء المحيطة. 
بي. المكتي يكل تفاصيله ودقائقه الصفيرة التي تلع على سطحه. من 
أقلام وسسطرة أقيس بها حجم وطول الفراغ» ومحبرة قديمة, ومقص. وأجزاء 
.عسلية من الورق. والمسدس الذي غاب تحت كومة الأوراق التي حركها الهراء 
الباره قبل ثيل الخرّاثات نات الأحجام المخثلفة التي يحتوي بعضها على 
ألبستي الحسيمية اللني لا أنزل إلا لأشم رواتحهاء وأتذكر بسرعة العطر الذي 
كنت أضعه يومها ثم الأمكنة. الارتجاقات التي جامت يعد أول لمسة قبل أن 
أغرق في قراغ أبيخى ناعم وحلوء مثل الشهد الصافي: الم الجتون المصاحب 
الذلك. السرير الحديدي القديم الذي يشبه أسرة عسكرية يمكن طيها وجمعها 
بسرعةہ کان مختياً في الزاوية المظلمة سفاقة أن ُكشف أسراره. صندوق 
المال الثقيل الذي كان يضع قيه رياض ماله ومسدسه قبل آن يفيره آخر 
أصلب وأحدث. وأنعم بحيت لا يُرى أبداً وهو يتخفى وراء لوحة قنية اخثار 
راض أن تكون عادية حٹی لا تثیر شبھة السارق الژرابي القي يرت كلها 
وعوضت بالسجاد اففارسي الغالی. صالون من طراز لويس الرابع عش, 
يسني للاشطياع كألنا لسا في قبو واسع, ولكن في محل بیع التحف الثمینۃ 
الم الأشياء الصغهرة كالكزوس الجميلة الني صنفتها في خزانة اقديمة. 
وضعتها في اللرف الأيسر. المكتبة الدائرية التي تحثل الزاوية اليمنى من 
السكرييتوريوم. التسف الصفيرة التي كلما رأيت إحداها؛ تذكرت ليس فقط 
تفاصيل المدن التي يتنا في فنادقها وشعرنا للمظة أن العالم كله ملك لنا 
وحدنا فقط. ولكن أيضاً كل تقاصيل جئون السرير وهزات الروج, 


النسمة اتباردة التي انزلقت من قجرات الكرة, نظت الجسد ظليلاً 
الصمت والسكيتة وكأن العالم فارق الحماة فجاة. 


اکل یی في مكاته. ما حصل من تغيرات في نظام الأشياء, كان بسيطاً 
اناا لزید بمخی الأرراق التي كانت تقطي السدى. التبهت إلى أنه كان 
هذء المرةكلصوباً تجاه الباب. وكأن هناك يدا تخركه في هطلة متي. أوتلعب 
به كماايظوآلها الكمان اختفى في الزاوية الخلقية من المكتب, وطمرقه 
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غلا الآشياء المحيطة تهائية. لم 
حقي الطبيعي إذنء في أن أرفض وضعاً فُرض علي لدرجة أنه كبلني 
وسنعني من كل حركة. حبي الهبلي لواسيني جعلتي أتفاضى عن حقي في 
وضع مريم في مكانها على الرقم من تماديها. كلما كلمته عنهاء رنت في 
رأسي, بشكل مكرور إجابته: ليلي عمري.- مجرد امرأة من ورق! أي ورقا أكاد 
أصرخ بأعلى صوتي: ورقك يقتلني. إنها تحرقني كل يوم قليلاً. ثم تقف في 
الراوية تتأملني يسريتها المعهودة وبراءتها المفلوطة. وصلت إلى درجة 
آئي قکرت یوما في حرق روايات واسيثي كلهاء لأثها لم تتتيه أبداً إلى أثها 
كات تعطي الحياة لآنة مدمرة وساحقة اسمها مريم. كنت مثكسرة وحزينة 
عندما جمعت مؤلفاته. راكمتها قوق بعضها البعض. كان عددها عثر 
اوضمت من تحت: الهواية الزرقاء. ومن فوق: الليلة السابعة يعد 
“ل فسير لدي لهذا الثرتيب الذي لم يكن منطقياً ولا تاريقياً. فتحث 
رما الغازية التي كانت حرارتها تصلني حثى السجاد الفارسي 
یٹس علیہ عندما ھممت آن آرمي بها في عمق اللهبء راودتي 
غريب يشبه حالة المقدم على ارتكاب جريمة حرق نفسه. بفي 
تحسست السدس مرة أخرى لسبب لا أمرقه. وكأتير كت اب الأول مهلف في يدي وأنا آبكي بحرقة. وكآن بدأ غامضة لبثقه بقوة. 
اشيء ما يتخفى وراء صمثه ودورانه الدائم على" سطح المكتب. كا| في الفراغ المحاذي للثار. بسرهة استدركت أمري. إذ يدوت لثفسي سحيفة. 
على غير العادة. شعرت فجأة بألفة غير طبيعية نموه. أنا. أختلف في الجوهر عن أي رقيب صغیر, من الدرجة العاشرة. لم أبلغ ليلتها 
متا 

























لا أشعر بالحاجة إلى الثوم ولكن التعب يدا يقيد بعض حرکاتي: 
كثيراً من ردود فعلى تجاه کل شا بمامی 

يبدو أن كزوس القهوة التي شريتها الم تعد تجدي تطعأ الآن 
كنت بالفعل أحتاج إلى هذه النسمة البجزهة المحملة يتدايات 
الفجریة التي توقظ في أناشيد والدي ومنيينتح أافدة بيتنا اليم 
اليضحك قليلاً. ويطمئئني بسخريته المعهودة بن اللبحر لم يغير مكاته. 
أقوم في الصباج الباكر على تلك النسمة وعرفم الذي یٹبہ الندادات 
كانت نأتي من عمق سحيق. مازات حتى اللحظة أشمعها. كنا حلوت 
نفسي الم يشرك لي سي ناصر إرثاً موسيقياً نقط ولك فيلا مسيفاً 
بخیبة ثقیلة لا أعتقد أن ظهري قادر على تحملها. ومع للك بسشمق ا 
أجمل ركن في اقلبي. فقد ورائني جنونه الهادوك ومنحني فز مق 
أكون أناء تماما كما امنتهيت أن أكرن 










.بيتتا على كره كل ما له علاقة بالسلاح الأبيض أو الآ حتى سطوة آخر عضر صفغير في محاكم التقتيش المقدس الثي حدئئي عنها 
يقول لي دائما. السلاج الذاري غبر كل القيم البشرية. وة واسيتي كثيرً. يراهم مثل الجرذان في كل مكان. أتذكر كيف صودرت وای 
.الإنسان الرجولة والكرامة؛ وساوى بين المقدام والجمات: وسيفقده ما: مصرع أحلام مريم الوديعة, وكيف ضمك بشكل هستيري لم أره فهه من 
من گبریات قبل عتدما ِب منه آن یعوض اتحاد الطلیة لأنه ام بعد می E‏ 
للشییبة الذي كان ينشط يومها. قال بمرارة: المشكل أن 
أعقار من قلب والدي الحزين. سي ناص لم يكن ذلك ساس ۱س سر ا ا الى حي رتا 
ا یکن پوب یچ د جس ية معارضة. يشخصية تسير في ركب النظام, ووفق ما خطط لها سلفاً' 
رس و ارين انمسكين ل يعرف أن الانحاد الطلابي خبار تاريخي, ينما انحا 
لا اها بابا.. أنا امرأة كاملة.. لن أخطئن هذه المرة عدفي + انتينيمة فملء فراخ سياسي استمر طويلا بعد سنوات. بالضبط في اليوم 
العالمي الغرية الرأي. صادر عمال مطيعة دحلب, الملتحين؛ روايته مراها 


بلق 
- 










e 
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الضربر معفين بذلك الدولة من هذه المهمة الثفيلة. أتذكر ردة فم عت مره امرأة ورقية, وأني لست طيمة إلى الحد الذي تصوره وهو يعاشرني سراً 
أبلغ أن الرواية قد طحنت بقاضمة الؤقرق. في الوقت الذي كانت فيه .وعلناً على مدار أکٹر من عثرین سنة, ويكتيني. ويعيد صهاغتي بكل الحشر 
الفرتسية تباع في الآسواق اللقنية يدن رقيب؛ شيء من الخبل/ الذي بتصف يه طبيب مختص. أو صاحب مهبن ولم آکن أبداً ملاكاً مفترضاً 
يمي صمي لا بعرف الخطاً طريقاً. امرأة. كلما تألمت. وضعت السكينة الساخئة بي 
آستانهاء وزمت فمهاء ثم صرحت بكل قوة. حتى لا يسمع صوتها العابرون. 






تذکرت كل الحكايات وافنفاصيل التنا َي ومين واسيني حول 
الموضوع بدت لي فكرة حرق الكت شبوهة تعمل بهيثي لا جدوى من ور 
ريما سيعطي دفعاً إعلامياً أقوى لمريم؛ وهلا ما لم أكن أريده آبمڈ 
عتاوين إعلامية كثيرة وفربية. رأ 2 
اتغار منها. ا ا E‏ لست مريم السشتهاة, وريما لم أعد حتى ليلى التي كان راسيتي يعشقها 
شخصیة ورفیة وتحاول حرقها.. أو صديقة الكاتب واسيثي تعاب . عندما تقف على أدراج مدخل السرج وتسحب من على ظهرها كمائها ثم 
الآدبي- أو.. زوجة عضو مرموق في الكارتيل الجدية ثرتكي جريمة. تعزف جنون والدها بلا توقف. كثيراً ما نسيت نفسهاء فتقرك الدمع يخط 
غامضة-أو. ليدى. العازفة المرموفة في الفرقة الفيلارمونية لأويرا. رجهها الطفولي الطيب. ولا حتى ليلي الدلوعة كسا كان والدي ييثكهي أن 
تففد عقلها بسيب امرأة هامضة. ! حيالاتي الفنية. دفعتني إلى توقيق. يناديثي ثيل أن يسحيني تحوه: ويضعني على ركيقه اليمتى؛ ثم بيدا شي 
حرق روابات واسيني؛ لأني يعملية حساب بسيطة آدركت أنها غين. ليمي كيف أحرك أصابعي على خيوط الكمانء ومتى أضقط على القصية, 
وآني لن ضر مریم في یھ وكيف أحركها لاستخراج أنيته الداخلي. كان بقول لي دائماً 

مشتركي مع واسيني يضعتي دائماً على حافة النسازَل: کیف اکنا ٠‏ - حفلك ها ليلي. تاملك طويلة وتاعمة. تعطيك حرية كبيرة قي 
يكل استقلاليتي؟ وكيف أكوته بدون أن أمسه في جوهره؟ رهان كل ميد 
عافلة ول أدري؛ بعد كل هذا اهيل إذا بقي لى شيء اسمه العقل. لكني, كل شيء صائنت من حولي: يحمل في غزلتة طدم النفسارة. 

# أدري إت ما كنت قي حالة سوية: أم في حالة يداية خسران العقل 


ينين أن من يلعنني في علته إرضاء للمنظومة الأخلاقية. هر عب" 
ہجیت انطذا الكثير من الحراجن ولكني على يقين أني صادقة مع قلبي. 


لد درك ف سرع جا أت عأ عا وه مش تة نامآ او 
انقلب۔ ليس وحدہ. ولکن قلب: النساء | 

ليان عو دیع م القد إنيكته كثيرً بالتخفي وراء أغشية شفافة. لم تعد اليرم كافية لتجملني 

ابال ممه شمیت كل ما حدت: ويحدث لي. 


حناقة من حماقات امرأة ورقية أو حقيقية, أو حتى ملتيسة. لم بعد الأمر 
بهم يرا لاشيء سبوى أنها حي رجلا حتى انتقث ذيه بشفف. صنسق 
ويلا شان [ننار. أن تخرج إلى النور بعد أن أنهكها الصمت والعزلة. ها هي 
ذي الآن تأنى«منتضلة بذاكرتها المتقلة, وبكل ما يمكن أن يتسبب في خراب 


ہے ا 
سے 


- هذه هي أن بن ل ٹر ولا فل 











مجرد هزة عنيفة. ريما أدرك واسيني بعدها؛ قبل قوات الأوان. أني لما 
ن 
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أكيد هو یعرف جیاً ُٹھا لبست اليرة الآولى الثي تخسره فیھا وتست 
بتطارتها الممهودة: أو بستههنق في أكثر اللحظات يأساً واختتاقة 
انكون المرة الآخيرة أيضاً. 


صحيج أن عزيز اليب لم بعد خوجيودا لتنا ليقرب الشقة ویرسم! 
العميق. ولكن یت من طقولته المسروقة. ازال قانماً في واسيني. 
يكفي لآل أشن اليه من عتف الهزات القآنية. 
8 

وضلت إلى سائف التخمل. 
كان يمكن أن تكون حهاتي أجمل حظ في الدنيابالؤلاً ظل مريم. 
أنها توفلت في مسامات جلدي وأزاحتني بكتفيها العريضنين ركانها. 
المارس لعبة خطيرة مع امرأة تكبرها سئاء ولم تعرف تعيش من فيزم 
الخضهة. كان يمكن أن أكرن أجمل عشيقة في الدنها نولا غل البؤردقا کا 
تسمي نفسها كلما رأت جسدها وهو يتتزحلق على المرليا. قيل أق/ 
عمقھا ممتلطا سندیٹھا الد عمة 
















٭یا صائع القوف والوحدظ 

أنا مريم.. أنا فل الوردة 

عجينة من جنون كارمن. حماقات لينى. 

ابل رییعة ۱ وتیه جیه 

آنا مريم- آنا فلل الوردة.. 

أشمر آحهاناً بصعوية المهمة, بل باستحائتها لم أستطع أن آنزع ‏ 
من جذرها ورميها عل السطع. تحت شمس حارقة. وتركها مذاك حتی: 
ذبولاً وانتفاء. ذكيف أتمكن من سجن الظل الهارب. أوقتك؟ لهذا كانت نم 














اللقيام يميمتي 
ا 
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واسيتي الطويلة التي افترضت وجودها بقناعة صارمة. هي اجتهادي الأر 





كان علئ أن آستغل الفرصة شكل كامل وملا ترد على يقين أن ما أملكه. 
انيوم من تصميم. قد ينتقي غداً علدما تتقير الشروط المحيطة. 


ادق يدا في لوقت ولا في ازم 
غقوة واسيتي الطويلة. هي لحظة صحوي القصيرة* 


e 















أيتها الحبيبة تحن لا تحصل دائماً على ما تريد. العكس أحياناً هو 
الآقرب إلى الحقيقة. هكذا تخيل الل الدتها. وهكذا يناها دورة من المتناقضات 
ھتی ل تنٹھی آبڑڈ ہوغ ننه فيه يسعادة حش عليهاء ویو آخر نستيقظ. 
امنذ لحظته الأوني. على كوابيس |1 تخصى 


اليني عمري ايلي ماني فجميل 
الحبيبة الفانية تتمادي في المقاومة الدائمة ضد كل الرهاج التي تسير وفق ما لا نشتهي 
أنا في فينيسها الايطانية المدة شهر. فيإ متحة أنكنابة سيرتي تخسر جزماً من العمر في الدوران لدرجة الدوخة. نستريح قليلاً. لم نعور 
ركبني عفريت اتدويئها منذ خروجي من انیو لم لحر آي إلى التمادي في عجنة الريج. بعد زمن قاس وصعب تكتشف فجأة. وأحياناً 
الحهاة ملل هذه المرة. فجأة تفت كل شيء بين سي تقائية حوئتها بصدفة الأقدار أن كل ما فعلناه لم يكن إلا صورة مخفیة لهزائمنا الداخلية. 


هذه المرة أيضاً. ساخذلك بعنادي 















الفثديل الزبتي إلى نثار يشبه انغبار الملون كديرة أمام يلام يريد تشكيلنا مثلما يشتهي. نرفض يدم وأصابعه وأنوانه التي 
1 علينا وعندما تلتفت يمينا الم شمالاً. تكتشف أن الناس الذين 
الآيام هنا جميلة وليست أبدأ متشابهة. كل التتقلانا هنا تم ہوا وا معلل تخلوا بسرعة عناء ربما في الوقت المناسي. وبدؤوا بدورون وفق 






المراكب والعبارات. الشاكسي. سيارات الاسعاف. التجول يزيد عیونھم راحةہ وهمرهم أخونا 
وجمع الزمانة:۔ لابد أتهم يخسرون دم ظلوبهم اللحقانا على تقده. 70 رو 
حية أن نفسى لا لشيء معين. سوى لنتمكن من الاستمرار في الحياة. 


نقد تود على اسم نيد أو نيلي وكأن شينا در ها مان ها عدت الآن قفط من فيدم جمیل غران طوريئوا'. يتحدث عن التمييز 
ما هو لأنثي كلما حاولت الكقابة استيفظ في بشكذه الميهم العتصري الذي يتشا في ماخل كل عائن مثل الحيوان القائل والمتوحش. ل 
حهائه أي شيء. شكواً عنى رسائتكه كنت سعيدا أن آسمع' ندري مشاطه اا عندما يضعتا في مواجهة أنفسنا وذاكرتناالمتكسرة القيلم 
وأتصت إنيه يقوة. بل أشد عليه بأستائي و أخرجه وأنتجه کلینت ایسٹوود'''. ادذي عرف كيف يمحو. في زمن اقصير, 
2 سور راعي البقر انثي التصفت به توجه بذكاء خارق نحو حساسيائتا 
الكتابة أيتها الغائبة هي حانطي الوحيد المتبقي هي شهائتي الدفينة. ومشاشتنا الإنسائية ولامس بأصابع ناعمة, كل ما يتخفى فیا 
ام عصر يتضاءل شيذاً فشيناً لدرجة الانهيار والموت. إن أشواق إتصانية وتوحش مضمر وجشع فالت. مثلما فعل في وان ملهون. 
عرفت عندما كلمثتي بالنقال. أنك كنت ۴ اتؤلار بيبي"''! هل تدعرينه؛ لقد رأيناه في أحد شوارع أمستردام, ليس 
دود تنشد رنڈ کی بیدا اک سو شی پر ا لعي ين محطة القطار, عندما تركت كل شيء وراءك في بروكسيل وجنت 
سیق نقول ما في لكيه وتعدق ما اکمرد فان أحرف أنه ؟ بيد أن راكضة وآنت تفونين: لیکن لن أعيش كثيرً وفي حاجة اليثم أن بروكسيل 
الأخرين أعرف أيضاً أنه قي حائة مي شببهة بادخيية التي تقود حتماً لني أؤؤر مسبرحها فقنشيط سهرة موسيقية كلاسيكية. بمناسبة الأسيوم 
الخوف من گل شيء حتی من انتقس لیکن۔ اللفاقي فوفقي الذي كانت الجزائر ضيفته. ليست بعيدة الم أسأنك حتي 

عن الكدية الي أاخترعتها لكي تنمكني من مغادرة فرفتكا ومن سبعوضد؟. 


س 
کت 










اقلت نك فقط تعاني فأنا في متحة كتابة, أنتظطرك. لم أصدق نننتتها. 
من حماقاتك. لم ذهيت لاستقباله ليلا في محطة القطار. وأنا غير 
فلت وأنن تعانقيتني' تروج مي فيه ثم اتغمسنا قي قبلة مثفكة. 
سابق من البعد والفقبان. 

أحتاج أحيانا إلى أن أنسى عل شي يغلي تفسي لأرائي في مرآة ا 
واخفف عما أنا فيه. بجائبي جاري. لا يجد .مأ يأكدها آو آنیا انروسیة: 
كان يحزنك وجودها معي. طائبتي ثم زبياني أي التدريس. تي 

بعد حادث سیں مشتاقة فقط أن تح ينتفسها أتها مالكة 

وأنها فادرة على الحركة. 1 للتسوق. وارتياد المراقص والمسارح 
الذي كانت تأسرها. وادركض المجنون وراء وهم الحياة. هذا حدم لم 
مکنا أتبتا لم تعد تتجراً على قب دنا تتمني فاقھ امب دمو ادل 
الرؤية شروق الشمس آو غيابها هل ثدرين ما معلى ذللكده» په 


مع الحياة وإذا لم يفمل ذلك- فهذا يعني أنتا أغيياء وہ حتف خی 
انسعادھ 


أئا لا أحاول أن أخفف عليكه. ولكنها رؤبتي للأشياء. في الجلّاة 
فثرة. تعمقت لدي أكشر. مثذ خروجي من الغيبوية. لا أفقح دانم 
أبذل جهوداً كبيرة بهذا الاتجاء. ولا أطلب من الحياة اتشی+ انکٹیر و 
تكفيني الكتابة ونيض القلي لشخص أحيه. ويمنحثي مبرراً إضافياً 
لا تصدفين إذا قلت لك إن الكثابة منحتي أجمل الأشباء. الحب. السقر. 
التعرف على أناس في القارات الآربع. حب الناس. ولا يهم إذا ونت لي 
خلال حريتي فهم غبر ميمين في حياتي. وأجهد نفسي لأصل يوم کی 
عدم اليد عليهم ولا اعتبارهم. الحياة أجمل حل وأكبر اكتشاف ریما کان 
مثل غائم يكتشف دواءه بانصدفة. هكذا كان بالنسبة لمكتشق المضان 
الحيويام هكذا كان أيضاً بالنسية التيوثن وهو يكنشف قاتون الجاذبية. 
وهكذا كان بالنسبة لكالميت وغيران"؟' وهما يكتشفان دواء انسل يفعل 
السهو واننسبان والخطاً الصاتب! لايزال الله تحت دعشة النضوء. لأن الحياق 





للد 1 تكون محيتي لك كاقية. ولا تدعي أنها تمنحك الثور لہ ولكنها 
توك من حن لخر على قبلة هارمة ومسروقة فقط لتقول لكا با مجنوثة. 
افومي. اليوم جعیل ومن العيث تضيبعه كما كان يقول جاك بريفر عن 
بوم مشمس جميل هذا اليوم. ومن انعيث تسنيمه ارب العمل" قبل 
أن أعرفك. وأنا في تيه انحرية, نو قيل لي إن امرأة حمقاء ستضعني على 
ادحافة وتقتش قلبي عن آخرہ۔ ما كنت صدقتا اکن ذلك حدث, وأنا سعيد 
بكي مخاطر هذه الحافة, وأنا لا أدري لأي مسلك ستقودتي. ريما تحو المودا 
الكني غهر نادم. بل غير سائل. لأثي في أدق لحظة صغيرة من عمري, سأقول 
أشهد أني عشت ومنحت الحياة أيضاً لغيري. الياقي غير مهم. قلا خلود في 
اندنها إلا نتكار الآجسام. 

قبل سنوات. كنت أن أن العائلة هي كل شي. الكني عندما وقفت على 
#نحافة الأخيرة لم أر شيناً آخر سوى عمر كان يفترض أن أملأء جثوناً ولم 
أفعل انياقي أمنحه ما أستطيع. لكن حياتي ملكي. وريما مأساتي الكبيرة. 
هي صراعي من أجل حريني. أحباناً أتوصل إلى عيشها؛ وفي آحیان آخری, 
أشعر بعد قاس عليهاء فلا أعرف ماذا أفعل. نكني أصل دائساً إلى إيجاه 
المسلكه نست من الثوع الذي يستسلم وألا لاننهيت منذ الطفولة الأولى. 


کتبت عن طفونٹی۔ ومن فسوۃ انغفر وانحاجة. لا رغبة في ذالك. فقا 
لأدره هول انمسافة التي قطعها ذلك الطفل المهذب والصغير والملهون أيضاً 
وهو ينلن أن الدنيا لها حدود اسمها القرية. بحدث معي أحياناً آن أقف في 
وسط آعم شارع قي نيويورد. أو في نوس أنجلس؛ وحتی فی باریس أو في 
أمسثردام. في باس- تير في الكاريبي. وتحن أمطارها الدافئة أو وأنا أقطع 
بهو سار طوكيو الذي لا ينتهيء أو وأنا أتعثر عبر حائط انصين. أو حٹی 
وأا في عمق صفور ريع الخائي. هل يعقل أن كل هذا بحدث لذلك الطفل 
آلني,نم بخرج من قريته إلا بصعوبة. وكان يظن أن كل سكان المدن فشا 
وأثه سهتترق في أول لفة. تحت البناية العملاقة # يا عمري, الدئيا تمنحذا 
هزيت 1 نتضورها في حباتنا. وحتى لو لم أكن أناء كانت حماقتك الجميلة, 
وفيض حرّتك يقودائك نحو شاب أجمل. وأهم وأفضل من ذلك الترويادور 
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التانه في مسالك الدنيا ويمتحك الحياة التي تليق بك ويمشي به 
طويلة وجميلة نحو أجمل خفاياها. 





ریما آشیاء كثيرة ثفيب عتلاألآن..عن بحباتي. وحتى عن جتوتي 
يشغلك. لا تخافي. فأنا أحبك. وكلا كئمة قلتها لك خرجت من قبي" 
أشعر أن قلبي يكذب عليك. سأدفته حياً حنئ ولو استعطفني عن خطنه | 
بكاملها. 1 يهم أن تتتقضي ضدي لأني سوقت إيسمك الأول. ولا يهم آن 
مريم مصيدة كل النساء لأنهن كلهن بشبهنها. .ولا تنه واحدة منهنا 
أن تشعري أن هناك رجلاً. في هذه الدنياء يفكر فيك يلا هوادة. وأن هذا 
وضع بين يديك عمراً مشحوثاً بالخوف وبذاكرة .لا تشنهي !1 أن ت 
انباقي ليس مهما هل تدرين الآن لماذا أنوي أن أكني يشيرتي مثها 
ببساطة لأني لا أرهد أن أتركها بين بدي أي شخص أخزهيزي. ل أحد يعرف 
مناهائي الداخلية مثلي. يخيفتي الكثية. لقد رأبت وجوههم ادني أخافنثي 
يومها في العفهى. لأنها كانت وجوهاً ١‏ أعرفها وجوه شكوضل عادوا من 
افبورهم. لا ليطلبوا مكاناً لهم بين الأحباء ولكن ليقتكوا كل من * يشييه 
'خرجت يومها من المقهى لأني هفت أن أتفيا. عادتي هذه 7 تغرظيتها, 
عندما تصل الخيبة أقاصيها أتقيأ وعندما آثقيأ تخرج مرارات كثيرة 
واحدة. شفت يومها أن أموت قهرا أمامك. ونكني قأومت لا لأرضي أحدة و 
الأبقى حب فقط. ريما ارتكب الأنانيون أھم خطأ في حياتهم لأتهم نبيولم؟ 
لأحفادهم الدفينة تحت ركام الضفائن ولا ادري كيف ستكون العواقب. وا 
شيذا في ندئر الممرة الأخيرة. في ذلك المقهي: وريما بشكل معدن ونهائي 
اشيء مات في ولا حل لدي 


على فكرة وجدت عنواناً لسيرتي ونا أعرف دلانثه جيدا. عشتها كما 
اشئهتتي! ما رأبك؛ أتحدث عن الحياة ملعا ونيس عن امرأة كان يمك 
أن يكون عاشئني كما اشتهينها ولكني في هذه الحياة سأعون رومانسيا. 
کائبا فالحياة لم تمنع ني في عليق. فلم وصدت عداوتی تجامھا آحیانً حه' 
التفكير في الاننحار ولا حثى عشتها كما اشتهيتها. فهذه نرجسية تتجاوق. 
قدراتي على التفكير. لا تعيش أيداً الحياة كما تريدها انها نقامها الذي 
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يقيرنا أحياثة كلما اتغلقت سبلها أعود إنى هشاشتي الأولى. وأنصت إلى 
القل الذي في فهو # يخذلتي لأنه خارج كل الأضماع وكدما انزلفت قليلاً 
عن الطريق «وتضببت» الرؤيا في عيني. أعادني إليها وهو ينيهني فقط 
بعيتيه. لم أعد قادراً على فعل شيء أندم عليه يسرعة. لا العمر يسمح ولا 
امرخبة مثوقرة. كلما اتغلق المخ. استرشدت بالطفل الذي في عندما أتعب 
من الحباة. لن أيتمه. سآخذه معي. كنت طوال عمري مثل الفراشة: أرکض 
بجنون نحو النور القاسي والقائل. أخسر أحياناً جلدة الوجه التي أتركها 
ورائي منتصفة بزجاج القنديل. شعر الحاجبين من كثرة تفرس قداسة الذار, 
رؤوس الأصايع من فرظ شهوة لمس ألستة اللهب الأزرق. ولم تكن لدي 
نظارات واقية من الثور المبهر والمعمي للأبصارا لم أكن ملاكاً آبدا. ولا 
حتی شیطاناً قادرا على شاا كن فقط أنا. 1 أكثر. ولا أقل. حريتي هي 
أكبر فبوبي انعنيقة وقد تقتدني یوما نقد حصلت عليها يمشقاء فلا أريد 
فقداتها بسهولة. أنت جره مهم من هذه الحرية؛ من هنا أيضاً أزمتنا وجرهتا 
1 

اتننايني أحياناً عفدة ذتب غريبة. فأشعر أني أعذبك بجنوني وحريتي 
صدفاً أتمنى لك كل الراحة في الدنيا. لك في هايا. مبرائنا المدهش والسري, 
استطیع الیوم أن أشهد أثنا سررنا على هذه الدنيا بسرعة تشبه سرعة 
الصواريخ العابرة للقارات. كنا تريد أن نعيش كل شيء. في اللحفلة نفسها. 
وأن لا نفسر ثائیة واحدة من جتوننا. لهذا لم تجد وفتاً كافياً لنستمتع 
بانشکل الكافي. لگنتا. علی الرغم من ڈلانہ التھما کثیراً من الزمن الذي 
أعطى لحياتنا صدقها. ولأجسادنا فخر العيش الجميل كيرنا ولكن جسدينا 
إلا غشین کتفاع الحمقي. كلما أفمضت عبني. رأيت نفسینا قد تجاوڑنا 
يكتقاد اتعشرين تخيني! ريع فرن. بلا توقف: من الحب والعذاي الجميل 
اتخينيها للحظة أننا فضيناها في حياة زوجية ها.. ها ١‏ 

ا تخواني عمري علي اللد تجاوزت مرحلة الخطر. لأني بكل بساطة. 
انشفيت ومدأت أتحلل وأتحول إلى نثار لي أحلام. كل الدنيا ل تكفيها أحتاج 
إلى حاتي متوازتين لكي أكمل رحلفي أشعر آحیاناً أنني بسرعتي هده. 
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عشت أكثر من قرنين. ولهذا أفح عليك أن لا ٹٹرکی أي ما يعطي 
معنى عميقا. الموسيقى. اعزفي حيبيتي وحدك في الأوبرا. واسمعي 
أحسن من التشكي والدخول في داز اقبوت مثل الآخرین اخرجي كنما: 
ذلك ممكنًا. ولا ترهني حياتك بأحلام ارتل وأوهامه. كيفما كان حتى 
كنت أنا. نقد كنا عاشفين بلا ضجيح أيي 

اهل تعرفين شهوتي الكبيرة الآن مانفي» أن أجيء نهوك. وأهديك. 
وأنام على صدرك قلي ثم ادعو لننامي عاني صتزتي أيضاً ولترعني أت 
اشيناً قشيناً نحو مطلر جميل يشفت كنما لمست.بجسدك الحي. في كلا 


متوائر مع إغفاءتي وتومي. بعدها لن أظب شين آخر أقبل انمو صر 
مفتوج على الدنه. 










| أشهم الآن بعد كل هذا الزمن الهارب. أن وهران متت تيا بانشمع 
الأحس وصوتك العذب سكن اندم ونن يشامره آبدا. 
ثرثرت علي لأني كلت في حاجة لن اُتمفاہ ما في بی واتت قبااثي. 
قرب النافذة الزجاجية الواسعة المفتوحة على أحد أطول حسووا 
اننفرين إنيّ؛ ننأمنين هذا انرجل الذي ا شيء سيقتئه يوما و قم 
الثي يركض عبشا ورامها 
الك عمري أصدق قبلة مسائهة 
مازلت هنا في هذه المديقة انساحرة. وأغرف جيداً أني حيبت فلتك هزم 
المرة أبضاً إذ فضلت السفر إلى فهتيسيا بدل المجيء إلى حافتنا البحرية. 
في الجزائر, لآني سأكون الغاتب الأكبر على فلیکہ لیکن۔ عثري الوحيد هو 
أني لا أريد أن أقهرك يسفرة سسروظة. ثم أعود راكضاً صوب قراح كل بوم 
ہزداد اتساعڈ 
سيني الذي يعتذر لك مرة أخرى عن الثرئرة غیر المفیدۃ 


۴۰۰۹-۰٠-۱۶ قیتیسید‎ 
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من ليلى إلى سین 


توققط.۔۔ تقتل مریم۔۔۔ 


تق تیب 

.سعيدة من أجلكد الد يكون من الميكر جداً كتابة سيرة ذاتية. أمامك عمر 
آخر ستعيشه مطويلً. ولكني أبره انشفائك الفوي. ثم أن البقاء في فينيسها 
كل هذه المدة سيخرجك من دوائر الخوف. أنا سعيدة لكل هذه الفيطة التي 
أعابتك إلى الحياة أكثر قوة. بدل أن ترميك في دهانيز الحوف والارتكان 





ESE 


تمق إلى طفونتك ومانك. أشعر أتك سعيد ولم بدخلك ملل المدن, لأئه 

يخرج عن العادي 
أصبفتى حبيبي أني حوّئت على ما حدث لأنينا المسكينة. حشى أني 
بدوت لنفسي. في لحظة من النحظات. في أقصی درچان القیج الدئها ظالمة. 
وأتمني أن تعترني على كل حمافاتي تجاهها غيرتي هي الني وضعتني في 
مسانك انجنون والكراهية. لا آدري لماذا علينا أن تفقد الئاس لنعاود النظر 
إنيهم بشكل أخر, آكثر حب وتسامحا؛ لا أعرف ولكني حرينة على جمانها 
وجسدها المقتوح على أقاصي الجثون والحياة أنا متأكدة من أنها ستجد 
تظاماً آخر نحیاتھا لا يفقدها رغيتها في أن تكون كما تشتهي. 

حياتي تغيرت قليلً. علئ أن أنظر للأشياء المحيطة بي نظرة أخرى. كان 
عدج أن آتخيلكه في هببوبة طويلة لأسنطيع أن أفهم لماذا سرقت مني مریم 
عباميتيا بيده ني آني بداد انتم یہ قاد مرشئئي حبيبي. وعلي 
أن أ بعيدة عنه فيلا لأقتنع أن خرجت من حياني دون أن تغادر لب 
ولف من تجاوز مريم. لقد فتلخني ومحتني. وكان على أن أكون هكذا حذي 
ونو تک هبه ونکنی انقصلت عنھا وأصبحت آراها. وأنظر إليها بشفقة. 


ا 


err 












اقلت في نفسي أول ما فتحت هله الحرب. إني يوم أتوصل إلى أن 
التار على مريم. سآعود إنيك كما أريد. 8 تسأئتي اليوم على ما أنا 
في رأسي شيكة عنكبوت. أحتاج إلى قك كبير لأقكك كل خيوطها وعددها 


سيثي حبييي 

ها زلت أعيش على توقيتك انصعب: واكمستتعيل أحياناً 

عندما دعيت. مثلك لم أرقض. أثا في سيف رناعنة الأثددسي مع فرق 
إسبانية. الشياب الذين فيها رائعون. اشتهيت أن أخبرة لنأني. ولکنی قضلن 
أن أعود إلى أعماقي. كما قدت له لأتمكن من تمزيق كل تلك النفشاوة هتي 
أصبحت تؤذيني ولم أعد قادرة على تحملها. خصوصاً بهم مرك تخيلا 
في اثانية واحدة آحسسن پتفسی لا شہم لا أملك حيثى حبق قول ما يحق 
لأي إنسان أن بقوله. أن أزورك في مستشفاك كما يفل جميع كيشرا أن 
أقبلكه بدون خشية من العسس المحيطا أن أمد راسي واتزکه تما متي 
شعري. وثفئش جسدي للحفظة أخبرةا مثل المحكوم عليه بالإعدام عنقي امع 
اوقف الثتفيذ المؤفت. ليس اله حتی حق الأمنية الآخيرة الثي تتٹج عاي 
اللمحكومين قبل أن يعدموا. 


هل لبي أن أقول لك حبيبي. إثي شعرت بتفسي فجأة أنَي السن أككر, 
غيمة هاربة؛ وأنكه لم تكن أكثر من سراب؛ فاس هنا انلام ولكئه. 
حفيقي 


هي أناء امرأة لم تتعود على رؤيتها هل تفلن أني أرفض أن أمارس معلہ' 
جنوننا المعناد في مدينة بحریة ستقيم بها شهراً بكامك؛ لا حييبي لم تي 
إلى فينبسها لآني فضلت أن أكون وحيدة. وأتركك مع أشواقك. ريما استطعت 
استوجاع لزعر الحمصي الهاري منك. بسهولة أكثر. ريما التفيت يعزيز وهو 
يضحك من آخر تكتة اقنتها له ريما رأيت والدك الذي لم تالجع من وجهه 
قبل آن تسرقه التربة هنك ربعا صادفت جدتك ونمت في حجرها على وقع 
حكابة مخطوطة جدك الأتدلسي. ريما رأيت ماما ميزار وهي اوي چرحها 
العفتوج بترية القرية ونثار الحصاد.. أريدك آن شجد في سكينتك المفقودة. 
.وقي هدأنك الجميلة. كل ما سرفته الحباة منك في غفلة من تباتك 
ire‏ 
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1 إلى نفسي متذ 
أن تصورت أثي فقدتك. قلت الك في رسائل سابقة الإحساس الغريب الذي 
نتابني: وكيف "وجبت نفسي وحيدة! لا تستغرب أرجواد! حتى ريا لم 
من ع بن لها ير یداہ کی 
امنه. لأننا لم نعد تصدح ابعض القد غرق حتى الآنان في وحل الكارتيل 
يتحدث عن القتل والانقلايات مثل الذي يتحدث عن أشياء طارنة في حياة. 
أي إنسان عادي. المشكلة أنه يهددثي بشكل غیر مباشر بیوٹس ومایا: في 
اقضية ابني [ا تسامح أبياً. استطيع أن ارتكب جريمة الأمومة بلا ٹردد لا آدی 
حيائي خارجهما. عليك أن تقبل مني هذا التحول الذي لم أعد أنا سيدته. 
إن الحرائق التي فى داخلي تزداد كل يوم الساعاً شيء في الکسر یلو 
مال البلور ولم يق مذه إلا فنات يسير من الصعب تجبيره. احتاج إلى قوف 
العرّنة والانفصال عن كل شيء. لأتمكن من إيجاد توازن مقهول. لم أعد هامرة. 
على تحفيقة 

مريم ليسن رهاتاً فقط. ولكنها الحياة المسروقة نفسها. 

قنك لي نات مرة وأنت تسافر مني كمابتكا 

- أي مريم با مهيولة؛ كل مريمات الدنها ا تساوين دمعة واحدة ثنزل 
من عينيك. مريم ليست إلا استعارة للعجز المستشري في محيطنا. عجرنا. 
وجانينا انخفي الذي نريده جميلا. ولكن قوة طاغية تسحقه أمام أعيثنا 
بدون أن نستطليع فعل أي شيء. في مجتمع بنام على آعظم الكذبات. لا حل 
الذا إلا الدخول في اللعية والتحول إلى بهلوانات سذيفة. أو المقاومة حتى 
ولو كانت وسائلنا بدانية. هريم فناعنا ضد حياة ليست سيلة ووجوه قائلة. 
نتنافرنا في الجائب الخافي من جتوتنا أنت الثور الذي به أرى الدنها. 

اللنحكن يومها. وأنا لا أعرف بمّ أجيبك. ولا كيف أريكه صدفلہ لكني 
استظیم جبیبی الیوم آن آقول لكك بلا أدثى تردد 

ااا مسري مریم عل عن أن تكون مجرد امرأة من ورق يمكن 
أن تحرقه ع ينشاء. القد أصبحت سلط. وصرنا أنا وأن أوراقاً في يديها. 


ج 





_ ٤ 





تفعل ما تشاہ بنا وبأسرارٹاا تدخل کل اتپوت والالوپ بلا استلذاز؛ 
يعرفها من يعرف ليلى القابعة في معان ما من هذه الأرض» من 
أحزائها ونرقها" من يعرف أنهااافي أصل الآشياء؛ امرأة انف حبيبي) 
آکٹی أنت نفسے لا تستطیع أن تعدق تن حيلك لها كما يفعل الجميع. ود 
إنها هي التي تعطي معتى جميلاً لحياتي- صحيح أنه تخاف علي 
افقلة الكارتهل. ولكنك تخاف أيضاً على الظامك الذي شيدته على مدر 
فرن من المقابرة. معاد حقك. استرح هيك ريرج من الاي 
وتوجه تحو الحياة ففط نترائی ونتاکد من آئی لیت مرہم آری کی 
هذه الازدواجية الغريبة الثي 1 تطاق. إحساس غريب بدا یتربی فن عنما 
زرٹک وآنت تحت رحمة الأنابيب الشي ذربطك بالحياة كنا جائفين 
كل شيء فيكه قلبك. ثنفسد. حركتك. صوتكا ولم يكن أحب تيعلم أنك. 
حهاته كلها في انتظار امرآۃ ستآتيك من وهران. حامطة هن بيه رميق 
الحباة. الله صليت من أجلك كثبراً ولبت من اللہ أن يتتزع من قهامٍيبعري 
الللها. نصفها كلها ويمبحها لله 3 
ا أمري ماذا أفول لك حبيبي» جرحك يتوغل في بس ويد نويات 
أشعر كأنه عليذا آن توق عل هذا الوضع بواحد من الدين. إسا أن كول 
كل شيء وراءنا وذركب سفينة نتجه بنا إنى آخر الدثها. وهناك نقضي 
اتبقى من العدر مع بعض: أو تخثار الحل الأنسب والأقرب إلى النعقل. ون 
مریم من بيتنا ومن كثبئا ومن ناكرتن. ونعود إلى أنفسنا كما اشنهينة. 
نحرق الأفئعة ونواجه الأشهاء بشجاعة حفيقية وليس بالاستعاراتا 























الله اسثقادت مريم من جسدك. وعاشته داخل الغ بالمتعة انثي. 
اشتهتها وبالشكل الذي أرادئه. وع معك النحفظة نفسيا ودكثي بكل ماس 
الاقتصاب المتكرن الذي أدقع المنه كل مساء مع رباض آو مع دباع 
أعطتك هي أيضاً طفلين. ولم نفعل أكثر مما فعلث. ولكنها نفلت داخل متعة. 
الجمل والثعوت والاستعارات والبلاغة المدهشة. ونظلث أنا داخل المتعة. 
التي تتخفى وراءها جهنم وأسئلة الرعب. أقول أحياثة ماذا لو جن ريا 
ويذعب نحو مركز التحائيل من أجل اختبار 0108 مایا لیرتاج من شکوکہ' 
mn‏ 
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معه حق. يجب أن تذعي أموافه ثحو اينيه البيولوجيين. يحدئئي أحياثاً 
عن مشكنة توریت کل آموقه وعظارلته! عتدما أقول له: يونس ودايا؛ يلقت 
سوب بياض الأمائط ولا بقول أية كلمة. أحياناً أقول لنفسي: لم الخوف مغ 
اشيء مكرسته بعيون مقتوحة! اليفعل الكارتيل ما يشاء. ربما حررني من 
شق عتية ا آدري إذا كنت قادرة على الاستمرار فيها. هناك شيء غير عادل 
وضعته الطييعة في طريقنا وحاصرتنا يه. ولداك منك ومن زوجت ون 
احلك أن تسعد بهماء نكن آنا.. ملها اينتتا ولا علاقة لها برهاض سوى أله 
زوج أمها ريما حاسة الشم تشتغل فيه بقوة مثل حيوان بري؛ عندما شمر 
افجأة أن الآبناء النين برضعهم. اليسوا له. ا يتوانى عن أكلهم أو تمزيقهم؟ 
كما تفعل القطط وانتمور عادة. وحهاتك أكل رآسه ورأس الكارتيل الذي 
ينتمي إنيه. فيل أن يمسسيما ياذي. 





حبييي 

هل بردت شعلتتا 

أعتف. ولكن شيذاً اتكسر أعطاني الإحساس يأئكه سلمت أمرك للها 

لا طلب لي انيوم لكي نستمر إلا أن تحضر معي حنازة مرهم, لكي 
نستطيع أن تستمر مع بعض. وآستطيع أنا أن أعيش بجانبك عانية انرس 
وئيس كسارقة. مريم التي خرجت من نطفة مجنونة من أن نها آن تخرج 
من حياتكه. أن تذهي الدمرة الآخيرة تحو أقري متحف تنام فيه. ستقول اس 
اللمرة المنيون. إنها مجرد نفة. وأقول للمرة المليون آهضاً !ا لا يا عفري 
بهذه اللغةء تمتحها قرصة الاستمرار ببتنا ستجد لذة لا تضاهى لثنام 
في سريرنا. وتعيش على صمتك وتواطتك غير المعلن معها. بقدر ما تملح 
أنحياة نها تلقتدني. لأنها تشجهني ونيسن أن تحسسني دوما بحرية المرأة 
إنؤرقية الملقة. وبعقرة استحائة أن أكونها. بالتحليق يعيداً داخل أنوان 
تتام وبقائي مسمرة على آديم رض احترفت مثذ قرون وآصیحث جرا 
صقيرا من رمادها. 


فدهي الحفيفة ادتى تتتابشي الآن وأتماهى فيهاء فلا تقض مني 


س اخ 
ER‏ 
















کما تلاحظ لم أنس شين من تقاصيلنا الحياتية.الداكرة تتد 
الخییة والاتكسار. وتنام مثلنا عتم نسكرها بتبية السعادة وا 
الجميئة. في مرة من قمرات اَل یي٦‏ عزفي حبييتي كل المقاطع 
تشتهين. ولكن اكنبي أيضاًء فأنت تمدكين حاسة جميلة وعميقة 
اكتبي. صمتُ. لا لآني عاجزة عن الكتابة, افق ابتليت بأيجديتك ولفتك 
ازمن بعيد. ولكني كنت أنتظر البركان العاصيف 1 
كني آشعر کیرب بعد کلمت لتيل شوک یی سی لن 
الواحدة تلو اأخرى أني بدآت أعود إنى مياهي تظبيعية. ها أنا ذي أ 
نكن قی خیابہ نکی استدیح ان ای 

امت 

سی وہر یہت 
مهما آنا امس أحهانً أني خسرت موعرا آمم من هذا کدم وم صقت آتی 
مريم, فسلمت لها شأني قيل أن تتمادى لتصيح هي السهدة يل منازع في 
بيني وفي محيطي. وأتحول أنا إلى مجرد امرأة مفثولة. تعيض في غللالا 
جنونها 
سيتي انفاني 
أمتحتي حميبي فقط فرصة قتل مريم فيك. نکی آستخی أن أ 
بقية عمري. مثلما أحلم وبالشكل الذي تريده. ولا تسأفتي 
عندك, ولم تعد انهوم ثهم كثبراً. لد الاجابات کدھا فی رمع وان نچو 
والصمت. والأقلعة الكثبرة التي أستطيع اليوم أن أفتح متحفاً خاصاً بھا۔ 
اربع قرن من الصبر وائئاسي 
نفع قين- «باسطاء""١‏ حييمي- «ياسنطاء. 
حبيبتك الثي ا تتوقف عن الانصات إنى فلي المنعي. 


غرناطة أواخر شتاء ٣۰۰۹‏ 
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و 

«یاسخا عمریي۔ باسطاد باسطاه. 

أخيراً تحول الجئون إلى حقيقة. 

رتبت كل شيء قيل الخروج. كدت أنسى القلاف الذي يحوي وثيقة مخير 
التحائیل المقابل للبريد. علي آن أعرف وضمية هذا الرحم الذي قالت عنه 
الطيبية متتفخ يشكل تبر عادي. وكآن كل معضلاتي البومية الأخرى لم تكن 
كافية أيداً 

سدس الذي سبج لمسه وحمله لا يعني بدا على الرقم من ثقل 
ارتي 
بمرت وأنا أرى كومة الأوراق المسحوية. والمصورة. والمكتومة. 
رسال والصور. التي انتظمت في خکل کتابہ کآن عمزا بکاملہ اخٹزل 


آئی الگا مسروقة من الحياة. تحول كل الجنون الذي كان بداخلي قي 


| طرق إلى مشي ء بشيه السون سونۃة امرأة الظل التي قادتها غيهوية 


. نحو رهافة في الحس. ورغبة فياضة لتفتيش داخلها بقسوة. 


الشمس على عتبات التجلي النهائي 
رضعت المائتين والخمسين صفحة داخل الفلاف الكبير الذي أحضرته. 
خصيصاً لهذا الفرض. تحمسته قلبلا. وزتته تي بدي, ثم لته باحكام. 
كتيت اسم سفيان وعتواته في متحف ستيدل؛ بفرانكفورت. حيث یعمل کغبیر 
في الفن البصري. مع احتفاظه باختفاله في مجال الكناب كناشر ألماني - 
عري میتم بالترجمات أكش. عنوان المشحف أضمن من عتوان دار الثنش: كما 
اد لی في آخر مكالمة. 


K Man. Soane. 
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أميخت تتكرر معي كثيرً إنه وقت الحساقة الذي نتحدث عنه الأجداد 
عندما تصطف الأخياء المتشابهة: وعندما. ار 

گید آن کیپ رة وى اع اس 
اتراجعت. استدركت في اللمظة تتيها أني/إنتهيت من كتاب. لم يكن في 
النهاية إلا رسالة طويلة. ثم أني. وللمرة الأولى: لم آر جدوى للكتاية لہ 


العا الث 
ا الاضی اسرب من لكوة فكرت في مريو مارقتسا يدي تع 


الم أمنع نفسي من التشاؤم وأنا أرى أرقا الساعة مسَطرة ابه ركن 


5 
أ أعادتني استقامة الأرقام. هذء المرة. الى الرقم اَل الذي ل 
الى غتدواضي. ملنما يلس علف ضيبو مرق ا ا 
الساعة التي كان الزمن قمها بمدو مستكينا ہا 
لم أفیم وقتھا دمشٹی وتساؤلاتی, ام تكن الأرقام المتتظمة ول 
إلا عيد مهلادي الذي غاب عني فجأة: من شدة ارتياشي باللمظة 
التي كانت تخترقني. فأنا ولدت في البوم الرايع من الشهر الرايع. كنتت 


بالضبط نصف واسیني بالمقياس الد: 
تی التنجیمی والديني. ققد ولد هو في اليوم. 


نسيت أن حباتي شارفت بسرمة علی نصف القرن: والقتحت 
علی لحظة تروع للصحب من تیا لم کن با شی ری ان لہ 


ولھڈا عمری, اعذرتی. باسطا۔ باسطا۔ 


2 













- پا یماہ أين كات هذه البلية' 

وآتا آعیرٴبھو السکرمیٹوریوم الضیقہ سمعت طتين الذبابة التي كانت 
تف علي ھدوتی۔ بحنت عتها بعيني, ولكتي لم أرها. تحمست صوتها 
بصم الدبوں واک لم أسنع شيلاً من طنيتها, وكأنها كاتت تلعب معي 
العبة انظ والآر. 


رأيت نقسي في المرآة للمرة الأخيرة, قبل الخروج. 


الم أختر ذلك عن سيق إسرار وتوصد. والكني وقفت وجها لوج أمامها. 
تأملت وجهي طويلا. كنت بدون أية مساحيق. أريد أن أراني قيل أن أخرج 
من السكريبتوربوم. مثلما أذا. لياسي الينقسجي الجميل. تذكرت مريم» 
المولدة بمرليا الأخرين. رتبت شعريء مسحت على وجبي؛ بالضغط عليه 
فلیلاً لكي يسترجع حمرقه الهارية. ثم مسحت على عيني بهدرء لكي نزع 
كل الثقل الذي نل عليهما من قلة التوم. فجأة رأيت أن وجهي الذي بدا 
مرشيكاً. لم يكن يشبهثي. أو على الأفل هكذا شعرت. كالنه ملامحي غريمة.. 
لا تستقر على أقرار. تتحرك باستمرار كالموجات النيلية التي تتهادى هد 
وجزراً تغیب وتظھر کسحب عاریة: تنكسر وتتداهل. شعرت بدوار غريب. 
ريما كان التعب هر السيب. أغدضت عيئي قليلاً. لم فتحتهماء ولكن الوضع 
الم يتغير. كان رجهي خليطاً مني, ومن وجه امرأة مبهمة. امرأة من ضبابٍ 
وألوان. اخالط فيها الأحسر بالأسود. والبنفسجي بالأزرق النيلي. لأول مرة. 
آدرك آني لم أكن أعرف وجه مريم! لم أرها ولا مرة واحدة في حياتي! فجأة. 
رأيت بعض ملامح واسيني تختلط بوجهي. كان متعباً هو أيضاً. ثم سمعت 
'ألذبابة الررقاء المجنحة التی احتلت الخلفية. رأيتها تدخل في عمق المرأة. 
گا كبيرة. ذبابة اللحم كما كانت تسميها جدتي: التي كلمأ النصقت بشي 
إفسدت أكره أنواع الذياب لدي. لم أستطع أن أفصل بين الوجوه كلهاء ولا 
حتين بين الأشكاق التي تداخلت قيما ييتها كلوحة زيتية مُوْمَتُ ألوانها في 
اء هيز أفمضت عيني مرة أخرى لأتقادى الدوار, لكثي عندما فتحتهما. 
كانت لأ والأشكال الفامضة لانزال تتقاطع من حين لآخر تنفصل عن 


ا 2 
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المرة الآولى في حياتي التي لم أفكر قيها إلا بنقسی۔ 

ام آرالا البهاض الذي محا تاياي کل شي حتی واسیتي. 
3 
قي الخارج, کائت السماء زرقام 
المعت الشمس المضولۂ التي سبحت فہھة بقوۃ. خرجت ھلہ المرة. اقطابوں 
الأدافع عن حفي في المعصية والحياة وين الجر نصف ساعة قبل أن 2 
يفتح البريد لأبعث بالكتاب. ورمع ساعة بالضالط قيل أن يفتح مركزالتمال - صياح الخير خويا طره من الأوراق المرقوئة. 
الطبية أبوابه لأستلم نتائج التحليلات الرحمية. - صباج الخیر یا عنام كيف الأحوال؟ 

- المد ا 


نر إئی الطرد ملي قر امنوان بلفةألمائية مضبوطة تماماً وجات 


رف اللفة الألمانية بامتيان 
IL‏ 


نسیتِ فقط ان تضعي کلمة 00/0079 لأئك تظنين أن كل الجزائريين 
بعرفون آین تقع فراتکفورتا۔۔ قلتھا لك رأعیدھا عليك مرة أخرى لماذا كل 
ھنہ المتاعب یا مادام؟ بإمکائك أن تبني بالمخطوطة مباشرة عن طريق 
الؤنٹرنت والایعیل۔ بواسطة الملف المرفق ۴۵۹ ۸8۵۲. کما یفعل جمیع 
ائیشر غي زساننا: الإنترنت يوفر لك الراحة والوقت. ولا يكلفك شيذاً. 


- الستكفة آني لست مثل جميع بشر زماننا: 


= Vous plalsanlez! En مل‎ attachê, un gese aussi 
courier ante au cêpleur en un cin يمون‎ ۳۰٣۰“ عدم‎ 


„e le sala binı C'est juste un desl, de nê pas raserî akî 
urea qui penchant vers la ve facie, et d etre 0ne4 d8 ERE. 
son propre partum. #4 Ope IOucê Je e VEUX rensTEa SA 
ımolmeme. Jen al assez, لس‎ 
mon ernie "2 9 


امرقونة على الكبيوتي مخطوطة نا شدك برد وهو يكتم يصعوبة رد لعل 
المعهودة: يا مدام لمانا تصرين على إتعاب تفسك دائمأ؟ کان يمك 


عشما دخلت إئی البریںہ حصل بالضبطہ ما توقعته كنت على رای 













اتدحرجت اقليلاً حتي وصلت إلى سدير التحاليل كان لال يستقيل 
زبالئه. منذ آن اشترى أحد الخواص هذا المخبر الذي كن تايهاً لليستشقى. 
تغيرت أشياء كثيرة فيه. خصوصاً داذة المواعيد. أحسن. 


كنت سعيدة أني لم أنتظر طويلاً. سلمتني الموظنة مظروف الشميية. 
لحي نات ا لین یپاک 
أمرا نتظاں قالت بصوت بکاد لا يُسمع۔ سائن 

و بصوت: واي جد 


- مل هناك ما يستوجب ذلك الآن؟ 
- في أقرب وقت ممكن. تعرفين أن الرحم مكان حساس. 
وأنا في الشارع؛ استرددت أنفاسي من جديد 


- + واش عزف عزريتها بما تقوله!» مجرد ممرضا. تعطي النفسها حق 
طبيبة مختصة» سأرى مع طبيبي بعدما أنهي من البريد. 
لم یکن لدي أي حلم آخر إلا وصول هذا الكتاب إلى البريد المسجل, ليذب 
إلى قرتكفورت؛ ومنها إلى بيروت. كنت مستعدة لتجمل أسئلة عامل البريد 
ولقل دعہ: ما هي المحتويات» لماذا أنعيت تفسك يا مدام؟ كل هذه الرسالة؟. 
. فأجببه بشكل أفي وغبي أيضاً. كما تعودت أن أقعل معه: مجرد أوراق 


م يعت 
ہد سم 










K Maa, Solana. 
اماق‎ Museum 
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الؤنٹرنت والایعیل۔ بواسطة الملف المرفق ۴۵۹ ۸8۵۲. کما یفعل جمیع 
ائیشر غي زساننا: الإنترنت يوفر لك الراحة والوقت. ولا يكلفك شيذاً. 


- الستكفة آني لست مثل جميع بشر زماننا: 


= Vous plalsanlez! En مل‎ attachê, un gese aussi 
courier ante au cêpleur en un cin يمون‎ ۳۰٣۰“ عدم‎ 


„e le sala binı C'est juste un desl, de nê pas raserî akî 
urea qui penchant vers la ve facie, et d etre 0ne4 d8 ERE. 
son propre partum. #4 Ope IOucê Je e VEUX rensTEa SA 
ımolmeme. Jen al assez, لس‎ 
mon ernie "2 9 


امرقونة على الكبيوتي مخطوطة نا شدك برد وهو يكتم يصعوبة رد لعل 
المعهودة: يا مدام لمانا تصرين على إتعاب تفسك دائمأ؟ کان يمك 


عشما دخلت إئی البریںہ حصل بالضبطہ ما توقعته كنت على رای 













اتدحرجت اقليلاً حتي وصلت إلى سدير التحاليل كان لال يستقيل 
زبالئه. منذ آن اشترى أحد الخواص هذا المخبر الذي كن تايهاً لليستشقى. 
تغيرت أشياء كثيرة فيه. خصوصاً داذة المواعيد. أحسن. 


كنت سعيدة أني لم أنتظر طويلاً. سلمتني الموظنة مظروف الشميية. 
لحي نات ا لین یپاک 
أمرا نتظاں قالت بصوت بکاد لا يُسمع۔ سائن 

و بصوت: واي جد 


- مل هناك ما يستوجب ذلك الآن؟ 
- في أقرب وقت ممكن. تعرفين أن الرحم مكان حساس. 
وأنا في الشارع؛ استرددت أنفاسي من جديد 


- + واش عزف عزريتها بما تقوله!» مجرد ممرضا. تعطي النفسها حق 
طبيبة مختصة» سأرى مع طبيبي بعدما أنهي من البريد. 
لم یکن لدي أي حلم آخر إلا وصول هذا الكتاب إلى البريد المسجل, ليذب 
إلى قرتكفورت؛ ومنها إلى بيروت. كنت مستعدة لتجمل أسئلة عامل البريد 
ولقل دعہ: ما هي المحتويات» لماذا أنعيت تفسك يا مدام؟ كل هذه الرسالة؟. 
. فأجببه بشكل أفي وغبي أيضاً. كما تعودت أن أقعل معه: مجرد أوراق 


م يعت 
ہد سم 










K Maa, Solana. 
اماق‎ Museum 
Schaumainkal. 63. 60506. Frankîurt am Main. 
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ا لی اوه نهم سي 
۷ 

- يكثر خبرك. قي نظرادہ من کڈ اما و اس ی۹ 

- هدام" الله يساسحك. أعرف القراءة والكقابنة. لست أمياً. والا ما عة 
في هذا المكان. حامل شھادة ماجستیں وأحضر دكتوراء في 
السیاسی. لکن بلادنا تعلمناء ٹم تفقی بطائین, آنا ضا سیطفح الکیل عي 
ذات ہوم: وأترك کل شيء في مكانه بلا آدٹی ٹیچ وأصيح مچود 
يرميها أهلي في هذا البريد بالذات: أو یسٹلموتھا متھ 


- سألتك من أكون وام تجبئي؟ 
- تريدين أن تعرقي كل شی ليب اليلى بها سيدلي !أو ليلي في لن 
المقرين. عازفة الكمان بالفرقة الفيلارمرنية الوطنية التي كتترما قثن 
وتعيدون بناءها بصعوية مع فرق أجنبية. زوجة تاجر كبير, ابر للنازالك. 
مثل المساروع. يتاجر في كل شيم ححتى في أعضاء البشر. مثل يقي" 


البناء مسجد الجزائر الأكير. لا تقرياً من الله. ولكن ليرضى عليه 
الشأن.. اسمحي لي يا مدام.. الحقيقية.. أنت أقضل منه +ما يستاملكش." 
شیء يخجّأ في هذه البلاد. أصيحنا عراة. أدخلي الانترنت وسترين کوارٹنا: 

كم اشتهيت أن أسأله عن تهمة تهريب الأعضاء التي ألصقها يعتاصر 
الكارتيل. التي أسمع عتها للمرة الأولى. الك حرمني من ذلك عقدما ققام 
بشكل فجاتي من مكانه سفيراً لهجته وحدیثہ وشوش في أذني لكي لا يسمعه 
عد الي مت أن شتت ان اضعا واو بلا میب 

امك لسيب قابقی۔ 


- اضحكي ها مدام. اضحكي أرجوك. حتى يظن الرقياء آني حكيت لك 
انكنة فقط لأسليك وأخفف عليكه من متاعب الانتظار. اضحكي وآلا سيكون 


ın 





أمري صمياً. كل الرقباء الذين يتتفلون هثا: هم قي دمة الكارتيل, مشكل 
ويا 


شحكه هذه المرة يملا 

كان الرقيب يقف ورامتا. يدور برأسه كالبومة, قي كل الاتجاهات. عرفته 
من عينه اليمنى المقوسة ورائحته التي نشبه رائحة الضباع 

ارتجت الآرض من تحتى قليلاً. ولكني تماسكت. ومع ذلك واصلت 
ضحكي. لم أضمك هدء المرة من فلبي. كما تعردت أن آفعل, ولكن من جهلي. 
انسحب الرقيب باتجاء طابر رأخى قلت للموظف الذي كان يعرف الكثير, على 
عكس ما بدا عليه: 

- ومع ذلك يا سيديء فأنا لست ليلى ولا حشى ياي 

نظ إليّ کمن يواجه اسرأة مجنوتة. تفيرت فجأة كل ملامحه. 

- أرأيت كيف تفير كل شيء قيد؟ 

الم يقل مثيناً. وزن الطرد .وضع اثلائة طوابع عريضة عليه. ختمها. 
تم رماء في صتدوق كان على همينه. لم أسمع إلا صوته الميموح؛ يطلب 
الشخص التالي في الطابوں حتى بدون أن يرقع رأسه نحوي لاستلام النقود. 
التي وضحتها أمامه. 

- ها الله.. اللي يعده 

ل آدري إنا ما كان قد خاف منيء أو هاف مما قاله. لم يكن الآمر مهمأ 
افي الحالتين. كنت جاهلة: وريما مهبولة. أحسست أن هذا الشاب المتيقظ 
ان تأشروع اننيلة موقوتة. قد تنقجر يوماً في هذا البريد المركزي نفسه. 

جزچت يدرن أجالتفت وراني. 

تشرء/لى للسماء الني خرجت شمسها من وراء دكتة الفيوم القرية. فجأة. 
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خی 'أحمل أي شيء. ولااحتى جسدي. فقد رمیتہ قي يريد 
هو أيضاً مع بقية الأوراق. 


اتذكرت جأة مظروف مخير لقال رسيا لذي لم أكلف تفي حتى 
بقتحہ 





اجلست في زاویة الدرج, عتد مدخل اليرهذا کأیة ساتحة متعیۃ وہ 
حيتي بين رجلي: كم فتحت غلاف الرسالإنعصيية لم أفهمهاء كأني كنذا 
أريد أن أتخلص من خيء زائه فئ. كاد خلا ترس دراتها لم انیم 
الأحرف. وعلامات الزائد والناقص. والزشارات المختلفة, وكثرة الأرقام 
والكسور, لكني فهست نتيجة التقرير النهائية. لم يكن بها أي نئل أبداً. 


Pap xest (rotîs vagal) revetan! des races do حم فمارامی‎ 
ومسو‎ mu MOR Gu Col 0 nare, Ecnographle trarvaginale اھ‎ 








لم أرتبك. ولكن جسمي برد فجاة: رتجست کل حرکتی کی بارع 
البطي» بيدأني من أصايع رجليٌ. ويصمد كالسهم القاتل حتی الام 


كانت المرة الوحيدة التي شمنيت فيها أن تزيحني مريُم وتأهذ 
كنت ستحقه لها بلا أدنى تردد 
الاأدري ماإذا كنت فاضية على الأقدار أو على لله التابتني رغية عنيفة. 
رفير محسوية, للالئفات ثحو السماء والصراع بأعلى صوني ضدهما. شعرت 
فجأة: في لحظة الظلم الفاسية والعيث العتيف. أني كنت بصدد كثاب آش لم 
أكن سهيأة له. ؤلا قادرة على إتجازه بد 


«ريما كان كتابي' 
أو كتابك أيضاً. مرآتك الخفية 
أو ريما 9 هذا ولا اك.- مجره تثار عمر. يشيه الحياة یلا 









حتت فق 


تأملك السماء التي ايت شمسها فجأة من جديد, ثم ضحكت بمرارة. 

- يتما بقی انعمیاء إلا الکحل: 

استحضرت فجأة ثقافتي كلها, وما كنت أعرفه عن سرطان الرحمء 
وأنتكاله السفظفة, يدون آن أقوم من مكائي. كلت کمن بسترجع محفوظة 
اقديمة. 

٭_ هو رابع أنواع انسرطانات عند المرأة بعد سرطان القدي. وانقولون» 
وائرتثين يمس ستوباً أكشر من ٠١‏ أنف امرأة في بلادنا. ویداوی بطریفتین: 
العمليات الجراهية المباشرة أي بالاستنصال. أو بالإشعاع الخارجي 
ويمس فقط الأجزاء المرهضة. أو بواسطة حفثة إشماعية تدخل في عتق 
رهم المريضة لمدة سامات أو أيام. قي المستشقي.-. 

اتضيب كل شيء في عيني: ومع ذلك يفيت مترازنة. تساءلت في خلوة 
المز والخوف من الموت هل مر انتقام مريم المسكونة بألف جني يقف في 
سقها" آم انتقام المرثها الني أظهرت لي ما لم أكن أريده؟ 

.خمرت بالإنهاك الكيهر ينل على جسدي, وهرغية لا تقاوم للتوم. 


حاولت أن أقرم من مكاني. أحسست بجسمي ثفيلاً مثل كظة رصاص. 


عندما رفعت رآسي لآملا عيثي بالشمس التي لهرت فجأة من درا 
قهرم التقيلة. امثل لی بعطر قريب من ذاكوثي. حاوات أن أعرفه ولکئی 
.لج آستطع. ضفطت على خلاياي الدماغية لأستعيد اسمه؛ ولكن عيثاً. كل 
امحاولاتي باءت بالفثل. استنشقت بقوة وتحسست مصدرء, التفت لاشعورياً 
نمی کل قجیات ماد تولف تظري عند امرأۃ كانت تمليني ظهرها. 
يأ يتَدقَى بين امرأنين ورجل. لکن جما من جسمها كان يظهر بکاملم 
اسنظربنت ليها شيء مني. كانت ترتدي شالي البنقسجي. وقيعتي الزرقا” 
ومعطفي”الإيطالي. وكوقيقي الئيلية. بل كانت تحمل في يدها سطريتي 
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وحقيبتي اليدوية الشقافة. التفتت تحوي يتصف وجهها فقط قبل أن تكثر 
ضاحكة ملء شدقیھا۔ تأكدت هم النزة من آنها هي. هي ولا أحد غيرها 
مريم. مش معقول آبدا حمس رض احإِت تتالیة ولم تمت؟ صرخت بصوت ' 
اختلط مع زعيق ضحكتها العالية قبل أن يتطفئ بين المرأتين والرجل, الذين 
غطوما عن بصري. لتنسحب نهاتهآ كآلظل التقارب. لم أتحكم في حواسي. 
التي انتفضت مجتممۃ: 

- مرها"*"ام آنم تموتی؟ لق قتلتك. فل أبن ونت 
کائت صرختي حادة مثل زعيقها الشيطاني. وطريلة. 
حركاتي الغرببة أثارت اتتياء الناس الذين کانوا تون البريو 
جماعاتہ جماعات. ودقمك بالشرظبين. السمين والرفيقاء آليين كانا. 
يحرسان المكانء إلى الالتقات تحوي. خجلت من نفسي رخفت أزا يعتيراتي 
مجنونة. تقلصت في مكاني. ضحكة في أعساقي لأن سمنتيهسا لأكركاني 
بلوريل وشاردي"؟6. 


فجأة, شعرت بنفسی صغیرة جدا۔ ومریضةہ وهشة مثل الريشة. 

- هي فال. وأنا مجنونة. سر لن تفت مني هذه تر ” 

تمتمت وآنا آقوم من مكاني وأسحب لاشمورياً. ہے 
البدوية. 


خیط العطر يملا أنفي. تناسيت لقل جسدي. نزلت بسرعة كبيرة الأدراج 
العالية الني بدت لي بلا نهاية. كانت عيناي متبئثين في الفراغ. وفي سماء. 
دشدارع ووجوه. بلا لون ولا حركة. 















سيت كل الأصوات التي كانت تتبعني أو تحيط بيء صرخات الٹلی۔ 
هسهسة الأحنية لني كانت تفتقی عطای حتی شائات الترلي سمي 
رة 


ره سرت افکمان ال یتیج نی اق پنلاتی آئاض میتی نل ذه 


- توقفي یا مجنونة والا آطظقت النار عليه۔ توقفي۔۔ 

كان الصوت يتضهم ورائي مصحوياً بطنين الثيابة الزرناء نفسها الذي 
عاد یتیعتی. استغریت الأمر عرة أخرى. إذ إنه يقترض أن تكون ذبابة اللحم, 
قد قلت لم أعيأ بنداءات الثرطي السمين, التحذيرية. سمعت فقط شخير 
تعيه وهو يتنفس بصعوبة. وسمعت طلقة الرصاص الأولى واصلت الركقن 
وراء خيظ العطر الذي قل يسحيني نحوه. كان تصميمي مجقوقاً هذا لم 
أعد أشمر بأي قلق. الطلقة الثانية. كانت جافة. شعرت بها في حلفي كرمال 
القفر الست 


الله كل فوال حهاتي افوساً بين يدين افاسيتين وكم من المرات 
اماتان انيدان الخفيتان وبالفتا في شدي حتى سمعت الطفطفة التي 
بقتكساي وفي كل مرة أصرع) فلينكسر. *. 

صرتي؟ لم أعرف المصسس. 





الحافة الهارية. أرى امرأة تتمزق بين رغباتها وأحلامها الصغيرة والملوثة. 
وبین حیاتھا الموغلة في عتمة الأرواج المحيطة بهاء قي وحشة الشرارع 
ونظاعة الإحساس بالوحدة.. أشعر برغبة في البكاء: ذاك الأنين الجميل 
عقا بالقداحة.كم ترائي خسرت طوال هذا الرقت الذي يمضي 
داخل الخوف والأسثلة التي تبقى معلقة على حواف القلب كالفصة؟ 


جريت أكثر وكأن الأمر لم يكن يعنيني. مسحت المكان يعيني الحذرثينء 
يبوجة قاريت الماثة وثمانين درجة. عرفت أبن هي بالضبط كانت مريم 
شلی الطریق المرّدي إلى واجهة البحرء قبل آن تنزل نمو المیناء القدهم: 
ريما كانت تريد أن تستقل سفينة ما للهرب؛ لم يكن الشرطي السمين يعيداً 
عثي: فلل شمت رائحة عرقه القوية. وشعرت حتى بخلله يلقل جسدي المنهك. 
تم ه8۵ رتنه مني جشد دمي ارتمق المسدس في مدي واصیع 
فجأة لاتيشاري إلا ثقله. بدت أنهادى. غمرني فجأة صطاء غريب مع قطرات 








الدم الأولى التي نرّفت من صمريء ولوتت قميصي اليتفسجي الجميل. ببقعة. 
حمراء كانت تتسع أكثر فأكثر. كلما جريت. 

+هل التصره أم هّمه انشيء انوحيد انذي أعرفه هو أنني.- لازال 
اؤاققاً على قدمي. متختاً بالجراج. وكفها في صدري. لقم فعلت ما استطعت.۔۔ 
وأقظر مما كنت أستطيع- أما وقد اتتهت المعركة الآن. فإنني آتی ااضدمع 
إن جانيك. ولأصبع ترليلة"1- + 

سيعت صنونه مرة أخرى الصوت رالنبرة نفسهما كان هذه المرة واضحاً 
کھت می من ھو؟ من قال متء الجملة التي أدخلتني ما قی دوار 
الموت» أعرفه زالكقي نسي 


أركض. أحاول ألا أتوقف. أنشمم الأشياء كميوان بري ضاتع. أشعر 
بجسدي أحفٌ من الريشة وهو يتسلل بين الناس ببطه شديد. كان تكائرهم 
المتزايه يشبه جذوع وأفضان الأشجار الاستوائية الثي سلكناها أنا وواسيئي 
ني جزيرة الفديسا ت٠٠‏ بأتيني عسوت مسقط المهاه الدافئة الثي تخقينا. 
وراءها ومارسنا هيلنا الجميل. في لمح البصى انتابتني مايا وهي تستمقع 
برمال الكاريبي البيضاء وميا يق الكيريت*؟' الدافظة. *. 


أحاول عبثاً أن أجد مسلكي للعموں شعو الجهة الآخرى. أطير في الفراغان. 
اللدئة فجأة شعرت بعيني تثقلان وق لنمان لنوم لذيذ لم أعرفه منذ من 
يعيد تملكني نوع من الدوار الساحر. وقول أن تنطفنا على ثور .شمس انعكس 
بقوة على سطع البحر الآملس كسرأة. لمع في ذعشي للمرة الأخيرة اسم صاحب. 
انصوت الخفی۔ الالہ الكريشي المجتون. الذعركتتنا أبحت عنه. تأكدت نهائياً 
امن مصدر الصوتہ من مسلك مريم. ومن نوع طزف].. 

عطر آنٹی الراب 

خریف ۲۰۰۹ 
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